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 :تقـــدیر شكــر و

 

حمدا كثیرا على ھدایتنا  كثیر، نحمدهعلینا نعمھ وفضلنا على  Ϳ الذي اصبغالحمد 

  .لك والشكر لك والفضل لك العمل، فالحمدھذا  لإتماموتوفیقنا 

  . من قریب أو من بعیدكل من قدم لي ید العون والمساعدة  الشكر إلىبجزیل  أتقدم

سندا وعونا على تجاوز كل الظروف  لي معي، وكانوا أرھقتھمكل الذین  إلى

،إلى من ودعموني لإتمام مسیرتي العلمیة ھذه الدراسة إتمامفي سبیل  بعاوالص

فضل ارشدونا في دروب العلم والمعرفة،وذللوا لنا كل صعب ، اعترف لكم بال

  .والجمیل علینا، وجزاكم الله كل خیر 

  .  العمل اھدي ھذا جمیعا  إلیكم 
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  -رحمھ الله واسكنھ فسیح جناتھ–إلى روح أبي 

  

  ...-حفظھا الله وأطال عمرھا وأدام فضلھا علینا –إلى أمي 
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  مقدمة
 

  
 أ 

     

   :مقدمة   

میѧة ضѧرورة لا غنѧى عنھѧا نمشاركة المѧواطنین فѧي الت أنیجمع الكثیر من الباحثین في شئون التنمیة على      

وتѧدعیم للمشѧاركة الفعالѧة التطوعیѧة ھѧي الوسѧیلة  أن المؤسسѧات، كما یشیر المختصѧون ویةخطط التنمالنجاح 

  .التنمیةعملیات 

لذا أصبح العمل التطوعي ضرورة من ضرورات ھذه الأخیرة وعامل أساسي لھا ودلیل على حیویѧة المجتمѧع 

شاط اجتمѧاعي یقѧوم بѧھ الأفѧراد بشѧكل فѧردي أو جمѧاعي ،مѧن خѧلال إحѧدى المؤسسѧات أو الجمعیѧات، ، وھو ن

دون انتظار عائد وذلك بھدف تلبیة حاجات وحل مشѧكلات المجتمѧع، والمسѧاھمة فѧي تѧدعیم مسѧیرة التنمیѧة بѧھ 

انѧھ تعبیѧر عѧن ،حیث أن الشخص المتطوع یساھم في تحمل جزء من مسؤولیتھ تجاه مجتمعھ ، بالإضѧافة إلѧى 

مشѧѧاعر الѧѧولاء والانتمѧѧاء مѧѧن قبѧѧل المѧѧواطنین تجѧѧاه مجѧѧتمعھم ،وبالتѧѧالي  یسѧѧاھم العمѧѧل التطѧѧوعي  فѧѧي تماسѧѧك 

  .المجتمع وتكافلھ من خلال المساعدات التطوعیة والأعمال الخیریة  

السѧكانیة وعѧدم كما وتزداد أھمیة العمل التطѧوعي والجمعیѧات الخیریѧة فѧي الوقѧت الحاضѧر فѧي ظѧل الزیѧادة   

لذا أصѧبح لمنظمѧات المجتمѧع المѧدني وأھمھѧا الجمعیѧات دورا مھمѧا  إمكانیة الدول تلبیة احتیاجات المواطنین ،

ھѧѧذا اعتمѧѧد ل الشѧѧاملة ،حتѧѧى أصѧѧبحت جѧѧزء أساسѧѧي یعتѧѧد بѧѧدورھا فѧѧي مختلѧѧف دول العѧѧالم، فѧѧي عملیѧѧات التنمیѧѧة

س من دیسمبر من كل عѧام یومѧا عالمیѧا للمتطѧوعین الخامو عاما دولیا للمتطوعین 2001المجتمع الدولي العام

الѧذي  ،الأمѧرالѧذي یسѧھم بѧھ العمѧل التطѧوعي فѧي كافѧة مجѧالات التنمیѧة ر الѧدو إبѧرازمن اجل ،تقدیرا لمكانتھم 

التماسѧѧك ویحقѧѧق قѧѧیم ومعѧѧاني اجتماعیѧѧة ایجابیѧѧة منھѧѧا مسѧѧاعدة الآخѧѧرین  ،كمѧѧا انѧѧھ یعمѧѧل علѧѧى بنѧѧاء المجتمѧѧع 

  ..لمجتمع والتضامن بین أفراد ا

مع الجھود  الحكومیةمن خلال تضافر الجھود  إلاوتنمیة المجتمع لن تتحقق ،التطوع احد مداخل التنمیةف       

  تѧأتيولѧذا  ،لخیریѧة وذلѧك لѧدفع عجلѧة التنمیѧةا من خلال منظمات المجتمع المدني خاصة الجمعیѧات المجتمعیة

 اسѧتثمارات التنمیѧة أھѧمكѧون اسѧتثمار المѧوارد البشѧریة مѧن  ھذه الدراسة  كمحاولة علمیة لرصد ھذه الظاھرة

 إطѧارا تشѧكل الجمعیѧاتوكѧون ،یѧتم فѧي المجتمع أنكѧل تقѧدم یمكѧن  أسѧاسالعنصѧر البشѧري ھѧو والمسѧتدامة 

 علѧى العمѧل إلѧى تھѧدف فھѧي بѧالمجتمع الخیریѧة الأعمѧال في التطوعیة المشاركة اجل من للمواطنین  تنظیمیا

  یѧتم خلالھѧا من،واحتیاجاتھم توفیر على قادرین یجعلھم مما المجتمع في المحتاجة الفئات بعض أوضاع ترقیة

تفعیѧل  فѧي یسѧاعد ممѧا  الخیریѧة الخѧدمات لتقѧدیم المتطѧوعین فیھѧا یسѧاھم أن یمكѧن التѧي العمѧل مجѧالات تنظѧیم

  .بالمجتمع الخیریة الخدمات

 في الوقت الذي یعد فیھ العمل التطوعي  التطوعي العملأن ھناك ضعف الإقبال على على  انھ یلاحظ إلا     



  مقدمة
 

  
 ب 

  

 مؤسسѧات المجتمѧع المѧدني فالھدف من وجود وحجم الإقبال والانخراط فیھ دلیل على تقدم الأمم وازدھارھا،

  .وتنمیتھ في العدید من المجالات في إدارة المجتمع الأفراد تعزیز مشاركة  ھو

 لتѧيھѧم العوامѧل اأمعوقات العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة وإلى البحث عن أھم سعت ھذه الدراسة لذا  

  .لا وھي الجمعیات الخیریةأتقف في وجھ الإقبال على المشاركة في احد أھم مؤسسات المجتمع المدني 

لدراسѧة لمѧدخل علѧى  منھѧاالأول حیث تضѧمن الفصѧل ،على ستة فصول دراسةوفي ضوء ذلك احتوت ال     

وتحدیѧد المفѧاھیم ومѧدلولاتھا الأساسѧѧیة الѧواردة فѧي ھѧذه الدراسѧѧة  الدراسѧѧة وأھѧدافھا تضѧمن كѧل مѧن إشѧكالیة 

إضافة إلى المقاربة النظریة المعتمدة أما فیما یتعلق بالدراسات السابقة فلم ندرج لھا مبحث  خاص بھا بل تѧم 

راسѧات الخاصѧة بالعمѧل وتحلیѧل البیانѧات خاصѧة فѧي ظѧل  قلѧة الد توظیفھا للتدلیل على نتائج الدراسة الحالیة

ماھیتھ واقعھ وعلاقتھ  ل التطوعيمنظریا عاما عن الع فصلاالفصل الثاني فقد كان التطوعي  ،وفیما یخص 

المجتمѧع المѧدني نشѧأتھ أو الظѧروف التاریخیѧة لѧولادة  تنѧاول فالفصѧل الثالѧث  بالتنمیة إضافة الى معوقاتھ،أما

واقعھ،علاقѧة المجتمѧѧع المѧدني بالتنمیѧة،وأخیرا الصѧѧعوبات  ،وظائفھ،منظماتѧھ، وبѧروز ھѧذا المفھوم،عناصѧѧره

لیتحدث عن واقع الجمعیات الخیریة ومعوقات العمل فیھا ،وقѧد عرجنѧا الفصل الرابع  التي تواجھھ،فیما جاء 

بالحѧѧدیث فѧѧي ھѧѧذا الفصѧѧل عѧѧن نشѧѧأة الجمعیѧѧات الخیریѧѧة خصائصѧѧھا ، أدوارھѧѧا ، أھمیتھا،أھѧѧدافھا،مجالات 

ة الجمعویة فѧي الجزائر،ومعوقѧات العمѧل فѧي الجمعیѧات الخیریة،والفصѧل الخѧامس جѧاء نشاطھا،واقع الحرك

المنھجیة التي اتبعتھا ھاتھ الدراسة بدءا من المجالات المكانیة والزمنیة والبشریة إلѧى الإجراءات  لیفصل في

المعتمدة في ھѧذا البحѧث ، المنھج المتبع في ھاتھ الدراسة وكیفیة اختیار العینة إلى تبیان أدوات جمع البیانات 

 حیѧث تѧم اسѧتعراض  الدراسѧة السѧادس مѧنفѧي الفصѧل  وعرض نتائج الدراسة  البیانات وجاءت عملیة تحلیل

التي تم التوصل إلیھا والإجابة على التساؤلات الجزئیة والتساؤل الرئیسي المطروح في بدایة   نتائج الدراسة

 . الدراسة 
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 :لاشكالیةا1- 1

ً  یعد   ً   العمل التطوعي عنصرا ویعبر عن   عوامل التغیر  أھممن  وھو المجتمع المدني ، في  أساسیا

یمثل  لتطوعيفالعمل ا،لتنمیة المجتمع  أحد الدعائم الھامةو ، اجتماعي تماسكمعاني التضامن والتكافل وال

 مؤسساتفي  للانخراط الأساسيھو الدافع خدمة المجتمع حیث في بناء المؤسسات المدنیة ، أساسیا مكونا 

 . لتحقیق أغراض اجتماعیةسعیا منھا  ،المجتمع المدني 

دورھا  برزت الجمعیات كأحد أشكال التنظیمات الاجتماعیة التطوعیة، وتزاید الاھتمام بھا مع تنامي وقد

الراعیة  الجھاتقد أصبحت ووالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،  ةلات السیاسیالمجا  فيالتنموي خاصة 

ً لما تسھم بھ في بناء وتماسك للمجتمعات ودفع   للأعمال الخیریة ضرورة لا غنى عنھا في أي مجتمع نظرا

مثل ی فھو الخیریة الجھات أحد أھم الأسس التي تقوم علیھا تلك العمل التطوعي  وأصبح ،لعجلة التنمیة

ً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث علیھ  ً عملیا    . الإسلامتجسیدا

كان العمل التطوعي في الفكر الغربي ینطلق من خلال جمعیات المجتمع المدني فانھ من  ویرى البعض بأنھ إذا

ل الاجتماعي یعزز التكاف مرجعیة العمل التطوعي فانھ ومھما كانت،ینبع من عقیدة راسخة الإسلامي منظورال

للمشاركة الاجتماعیة حیث  أساسیةالتطوع یعتبر ركیزة ن أ ،ذلك المجتمع أفرادبین  التضامنوینشر التلاحم و

تنمیتھ من كافة  المشاركة في   ھدفھو المسؤولیات مجتمعھتحمل بعض  في الشخص المتطوع یساھم أن

 .  عائدأي دون انتظار  النواحي

خدمة المجتمع الأساسي في الشریك  أنھاالخیریة على الجمعیات على أھمیة دور ھنا  الأھمیة التأكید ومن      

 التي الحضاریة المظاھر من الجمعیاتأن  یرى ممن كثیر ھناك بل ،ھ حاجات سد في دورھاوتنمیتھ من خلال 

 ونشر المجتمعات بناء في أساسیة ركیزة ھو إنما الخیري العمل أن ندرك من ھناورقیھا و الدول  تقدم إلى تشیر

 الاجتماعيوتحقیق التكافل  الاجتماعيالتطوع أحد معالم التحضر  أن ونلاحظ في المجتمع، الاجتماعي التماسك

إلا  على العمل الخیري في التحفیز أھمیة دور الجمعیات  وبالرغم منالمجتمعات الإنسانیة ككل، إلیھالذي دعت 

وھناك من یرى أن ھناك العدید من  ل على العمل التطوعي بھاأن واقع ھذه الجمعیات یشیر إلى ضعف الإقبا

 التغطیةفي  القصورالمعوقات التي تضعف من الإقبال على العمل التطوعي منھا ما یكمن في 

 الأفراد الضغوط الاقتصادیة التي یعاني منھاالخاصة و القضایا  یطرة،وسونقص الدعم الحكومي الإعلامیة،

العدید  ،كما أن ھناكالعمل التطوعي  بأھمیةوغیاب الوعي مجتمعیة ،نشاطات  أيعلى مشاركتھم في  مما یؤثر

بالتالي  العمل التطوعي ، فقیامھا بالدور المطلوب منھاوبالتالي  تلك الجمعیات من القیود التي تحول دون تطور

  بیئة تشریعیة مدعمة  وعدم توافر،جتمعیواجھ العدید من الإشكالیات التي یرتبط بعضھا بالثقافة السیاسیة للم
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      .لعمل التطوعي عن ا المجتمع عزوف أفراد الخ،  وغیرھا من المعوقات التي تؤدي إلى...للتطوع

العمل التطوعي  في المجتمع الجزائري ویرى عمار نوي في دراستھ عن التطوعیة في المجتمع الجزائري بان 

یربط  ستند إلى تعالیم دینھ الإسلامي، فالإسلام ی وفي عاداتھ وتقالیده وھ ممتد رتبط بثقافة ھذا المجتمع كما أنھی

العمل التطوعي  بقیم معینة كالتكافل والتضامن والتعاون على فعل الخیر ومساعدة ومشاركة أفراد المجتمع في 

ین حیاة أفراده، بل تلبیة حاجاتھم المختلفة، وھذه التعالیم لا تربط فقط العائد بتقدیم خدمة للمجتمع وتحس

   .بتحصیل الأجر وانتظار الجزاء من الله تعالى 

و لقد شھد المجتمع الجزائري عبر تاریخھ أشكالا متعددة من العمل التطوعي لعبت دورا فاعلا في تلبیة        
وحدت للمجتمع، جعلت من العمل التطوعي القیمة التي  لقیميااحتیاجاتھ، وقد مثل ذلك استثمارا للرصید 1

وقد شكل ظھور الجمعیات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ،أفراده في الكثیر من الأزمات التي عاشھا

 الأنشطةوتزاید عددھا، وتنوع مجالات نشاطھا، تعبیرا عن إرادة أفراد المجتمع للمشاركة في  في الجزائر

 التحولات الاجتماعیة والاقتصادیةفي ظل الاجتماعیة المختلفة، وبالتالي تجسیدا لقیمة العمل التطوعي خاصة 

عرفھا المجتمع، والتي أدت إلى بروز العدید من المشاكل الاجتماعیة، وجعلت من تعزیز التضامن  التي

 . ومساعدة المحتاجین ، أولویات جدیرة بالمعالجة

أصبحت تحد من غیر أن واقع العمل التطوعي في العمل الجمعوي یكشف العدید من المشكلات التي         

فاعلیتھ ولعل أبرزھا نقص عدد الأفراد المتطوعین العاملین، وھو ما یطرح جانب من إشكالیة العمل التطوعي 

كقیمة اجتماعیة وأثره على فعالیة مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، خاصة مع التحولات التي یعرفھا 

ده واتجاھھم نحو العمل بالمقابل المادي ،حیث أصبح ھم المجتمع الجزائري وكثرة الأعباء الاجتماعیة على أفرا

الفرد الاشتغال بتأمین حاجاتھ الضروریة، وھذا ما جعلھ ینشغل عن قضایا مجتمعھ ومن ذلك المساھمة في 

  12.فأصبحت مشكلة التطوع تطرح بحدة  العمل التطوعي من خلال الجمعیات 

 - كما ذكرنا-ورغم ما یتسم بھ العمل التطوعي من أھمیة بالغة في تنمیة المجتمعات وتنمیة قدرات الأفراد       

  إدراكا بحاجاتھ وقدراتھ وإمكاناتھ ، كما أنھم یمثلون  ثروة بشریة لو ر المجتمع ھم أكث أن أفراد على اعتبارو

  

                                                             
1  

المجلة الالكترونیة  ,«عمار نوي ،التطوعیــة فــي المجتمــع المدنــي القیمة الاجتماعیــة وإشكالات الممــارسة المیدانیــة)1(
  :نقلا عن الموقع.2009جانفي  08العدد  ,والعلوم الاجتماعیة مجلة الآداب 

    : http://www.univ-setif.dz/revues/fshs-revue/index.php?id=342.  
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ھم من خلال العمل التطوعي، الذي بات یلعب دورا یمكنھم تقدیمھ لمجتمع لما یر المجتمع،یأحسن استغلالھا لتغ

فاعلا في تقدم المجتمع وتنمیتھ، ولا یقل أھمیة عن الدور الحكومي وعلى اعتبار التطوع قیمة أساسیة بین أفراد 

ّ أننا نجد قلة من   ،المجتمع و منظمات المجتمع المدني و كآلیة من آلیات تحقیق الاستقرار والنھوض بالتنمیة إلا

كما ذكرنا فراد الذین یمارسونھ، فھناك عزوف من قبل أفراد المجتمع عن المشاركة في العمل التطوعي  الأ

العوامل المعیقة للمشاركة في  العمل التطوعي  أھمخلال ھذه الدراسة سنحاول  التعرف على  وبناءا علیھ ومن 

 أو اجتماعیة أومعیقات بعوامل شخصیة منظمات المجتمع المدني وقد تتعلق ھذه ال كإحدىبالجمعیات الخیریة  

تمت صیاغة تساؤل فقد  معوقاتال ھذه على وللوقوف ، وتشریعیة معیقات سیاسیة أو إداریة تنظیمیةمعیقات 

  :الدراسة على النحو التالي 

  ؟.الخیریةالجمعیات  التطوعي فيما ھي معوقات العمل 

  :  ھذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤلات الفرعیة  وانبثقت عن

    الخیریة؟ المعوقات الشخصیة  التي تحد من المشاركة  بالعمل التطوعي في الجمعیات ماھي- 1

   المعوقات الاجتماعیة التي تحد من المشاركة  بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة؟ ماھي - 2

  یة التي تحد من المشاركة بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة ؟التنظیم الإداریةالمعوقات  ھي ما- 3

  التي تحد من المشاركة بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة؟ المعوقات السیاسیة ھي ما - 4
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 :أھداف الدراسة 1-2    

للجمعیات  الأفرادانضمام  أمامالتعرف على إشكالیة  العوامل المعیقة التي تقف  إلى تھدف ھذه الدراسة    

 . المجتمع لصالح التطوعیة بالأعمال الخیریة وقیامھم

في الجمعیات الخیریة لمدینة بسكرة،من خلال  التطوعي العمل واقع على الضوء تسلیط إلى تسعى أنھا أي 

قلة الدراسات  وھذا في ظلالتطوعیة ، بالأعمالالاشتراك  الأفراد على العوامل التي تعیق  أھم إلىالتطرق 

،في الوقت الذي یشھد ھذا المفھوم في العالم تطورا والبحوث العلمیة في الجزائر حول موضوع التطوع 

والذي أصبح العمل التطوعي  والتي تھتم بالعملیة التنمویة الأكادیمیة الأوساطواھتماما متزایدا من قبل 

،فكان لا بد من وقفة حول  في الدول المتقدمة وإشراك المواطن في الخطط التنمویة إستراتیجیة فعالة خاصة

  .مؤسسات تطوعیة    أنھاعمل مؤسسات المجتمع المدني على اعتبار 

 ھذه تسعىو  ااستطلاعھ، كمھذه الدراسة تعد بمثابة خطوة نحو كشف واقع العمل التطوعي ومحاولة وبالتالي 

 :الأھداف التالیة تحقیق إلى اضأی الدراسة

  .ماھیة العمل التطوعي   حول رؤیة إعطاء-

 .التعرف على  جانب من واقع العمل التطوعي والعمل الجمعوي في الجزائر- 

 أھمعلى التطوع في احد  الإقبالوجھ  تقف فيالتي  التطوعي واھم العوامل معوقات العمل إلىالتعرض -

 الأعمال في الفاعلة ةالمشارك دون تحول التي العقبات والعراقیل عن أي الكشف مؤسسات المجتمع المدني

   .التطوعیة

 احد مؤسسات دور على الوقوفخلال  نفي الجمعیات الخیریة، م التطوعي العمل قیمة على التعرف-

  .التطوعي في المجتمع العمل قیمةتطویر  المجتمع المدني في

في تفعیل العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة و الجمعیات الخیریة بصفة  المساھمة-

  .تسلیط الضوء على إشكالیة الدراسةخاصة من خلال 

وتجدید " طوعيتالعمل ال"لـ  الإسھام في تعمیق المعرفة النظریة والتطبیقیة ىتھدف ھذه الدراسة إلكما  - 

في المساعدة على حل احد أھم مؤسسات المجتمع المدني  عبر إسھامھ ىومد ،بأھمیتھ الاجتماعیةالوعي بھ و

  . المجتمعاتتعاني منھا  المشكلات التي
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في المجال  وأساسيحول موضوع ھام  الجزائریة بدراسة المكتبة في تزوید وفي الأخیر محاولة المساھمة

  .في ظل نقص الدراسات المتعلقة بھذا الموضوع التطوعي في المجتمع المدني العمل التنموي كموضوع

  :الدراسة   أھمیة أسباب اختیار الموضوع و  3- 1

على الساحة میة ھذا الموضوع خاصة انھ مطروح بقوةجاء اختیارنا لھذا الموضوع بالذات بناءا على أھ      

 اجتماعیة قیمة  العمل التطوعي یعتبر الدولیة خلافا لمجتمعاتنا العربیة بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة،إذ

ونشر التماسك الاجتماعي بین وركیزة أساسیة في بناء المجتمع ،في  التنمیة المجتمعیة  أساسيعامل  ھامة و

من أكثر الظواھر  أصبحالتطوع من العوامل التي یقاس بھا تقدم المجتمعات ، وبالتالي  أصبحكما  أفراده

التطوعیة قدرتھا على المساھمة في التنمیة  الأعمال أن أثبتتلا سیما بعد ،الاجتماعیة اھتماما من قبل الباحثین

   .عدم قدرة الدولة لوحدھا تلبیة جمیع احتیاجات المجتمع في ظلوالتغیر الاجتماعي 

لى المشكلات التي یعاني منھا تعرف الفرد ع إلىیؤدي  العمل التطوعيإذ یرى البعض بان       

بین المواطنین وھذا ما یسھم في  التضامن روح ویعمق لمجتمعل الإنساني الجانب على مؤشر وھومجتمعھ،

 الوجھ إبراز و ةقیم المشاركة و الانتماء و روح المسئولی تنمیة و التعاون تأكیدأفراد و بین التكافل تدعیم

، على المورد البشري  ،والحدیث ھنا على  موارد التنمیة أھم یعدوبالتالي  الاجتماعیة للعلاقات الإنساني

مجتمعھ   سد احتیاجات في  إشراكھمن خلال  ھو ھدف التنمیة ووسیلتھا في الوقت نفسھ الإنساناعتبار أن  

مفھوم من خلال  ھام في عملیة التنمیة من ھنا فان للجمعیات الخیریة دورو ،التنمیة تحقیق على یساعد ما

    الخیري العمل منظومة في أساسي جزء و التطوع الذي یعد ركیزة أساسیة في بناء ھذه المؤسسات

 ضئیلة  في تناولھا  في الجزائر، الجھود العلمیة في مجال العلوم الاجتماعیة  أن إلىنشیر  الأخیروفي     

 والوقوف على أھمفي التنمیة  إسھامھ ومدىموضوع التطوع وبالتالي كان لابد من البحث في دلالة التطوع  ل

   .المجتمع المدني احد أھم مؤسسات  التطوعیة في  الأعمالالمشاركة في   أمامالعوامل التي تقف حجرة عثرة 
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  :تحدید مفاھیم الدراسة4-1   

على  مساعدةالو بحث علمي حیث تسھم في أتعد خطوة تحدید المفاھیم من الخطوات الھامة في أي دراسة      

 والتحكم فیھا من خلال  ضبطھا نظریا وإجرائیا ،وتعیین الأبعاد التي یمكن قیاسھا  بحثالالتعامل مع مفاھیم 

وملاحظتھا ،وبناءا علیھ سنحاول ھنا التعرض للمفاھیم الأساسیة  التي وردت في ھذه الدراسة و التي تمثلت 

  :في 

  :المعوقاتمفھوم :1- 1-4 

 معوقات تكون قد العمل التطوعي، في المشاركة من وتمنعھ الفرد، واجھت التي الصعوبات من مجموعة ھي

 .وتشریعیة سیاسیة و، أتنظیمیة ة، إداریاجتماعیة شخصیة،

  العمل التطوعي مفھوم :2- 1-4 

ومن ثم الإشارة إلى " التطوع"و " العمل :"قبل تحدید مفھوم العمل التطوعي لابد من توضیح أولا مصطلحي

  :معنى العمل التطوعي

 اللازم والعاطفي الجسماني،والعقلي ، الجھد توفیر :" بأنھ  " العمل "توضح موسوعة علم الاجتماع معنى 

    .الآخرون لكي یستھلكھا أو الشخصي  للاستھلاك والخدمات سواء السلع لإنتاج

 :ھي رئیسیة فئات ثلاث إلى العمل وینقسم

 أنشطة كالأجر، وكذل مدفوعة غیر المنزلیة والأنشطة العمالة، أو الاقتصاديالنشاط 

  1".المحلي لمجتمعھ الفرد یقدمھا التي التطوعیة الفراغ،والخدمات وقت قضاء

  2} طوعا أو كرھا ائتیا  {  :قال تعالى،ویضاده الكره، الانقیادوھو ،"طوع"التطوع من الفعل أما 

 فمن  { : تعالى الله قال ، إلزام غیر من العمل في الزیادة بمعنى یأتي : العربیة اللغة في التطوع مفھومو  

 للعمل التطوع أن حیث للمتطوع الكبیرة النفسیة التطوع فائدة إلى إشارة وھي  ،3  لھ خیرا فھوا خیرًا تطوع

 .یتطوع من عند بالنفس والثقة بالاعتزاز والشعور النفس لراحة وسیلة ھو خیريال

                                                             
احمد عبد الله زاید وآخرون،المجلد الثاني،المجلس الأعلى للثقافة :ترجمة.موسوعة علم الاجتماع:جوردون مارشال) 1( 

  .1034،ص2000للترجمة،مصر،،المشروع القومي 
 . 11الآیة،سورة فصلت)2( 
  .  184سورة البقرة،الآیة )3( 
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 التي أعمالھم نطاق خارج عمل فرضھ یلزمھ لا مما ذات نفسھ من الإنسان بھ تبرع ما ھو : التطوعو

 وطواعیة رغبة بكل وذلك بالرضا، وتشعرھم مجتمعھم، على والنفع بالخیر وتعود أجرا اھعن یتقاضون

،وإذا أعطي المتطوع جزاءا  1 المكافأة أو الربح أنواع من نوع أي إنجازھم وراء من ینشدوا أن دون وتلقائیة،

ولكن یكون رمزیا كأن یعطي ما یتحملھ من أجرة ،یعطى لھ یكون مناسبا مع جھده المبذول فإن ما  مالیا

  .2المواصلات أو ما شابھ ذلك

والذي یستخدم ھذه المھارة أو الخبرة لأداء واجب معینة خبرة  و، أأما المتطوع فھو الذي یتمتع بمھارة   

  . 3توقع جزاء مالي في المقابل بالضرورة ن، وبدوطواعیة واختیار ن، عاجتماعي

مشروعات  في المجزي العائد انتظار دون رغبة عن یشارك شخص:" ویراه مصطفى خاطر بأنھ     

 الوقایة في تطوعیة للمساھمة أو عامة منظمات خلال من وذلك المجتمع، قیم یتفق و الذي العائد ذلك المجتمع،

الشخص الذي یتمتع :"وھو كذلك 4".المجتمع  في الاجتماعیة المشكلات بعض تأثیر من والحد التحكم أو

واختیار، طواعیة  ناجتماعي، عواجب  لأداءالخبرة  أوخبرة معینة والذي یستخدم ھذه المھارة  أوھارة مب

  5."توقع جزاء مالي في المقابل بالضرورة نوبدو

ویعد العمل التطوعي نشاطا یصدر عن الفرد بدافع ذاتي ویھدف من ورائھ إلى تقدیم خدمة للآخرین أو      

البیئة أو المجتمع دون تقاضي اجر عن ھذه الخدمة ویتطلب العمل التطوعي التضحیة بالوقت أو الجھد أو 

  6.المال دون انتظار عائد مادي یوازي الجھد المبذول

في  للإسھامبلا مقابل لمجتمعھ  بدافع منھ  إنسان أيالجھد الذي یبذلھ  بأنھ": صادق یعرفھ  محمد نبیل و   

  7"تحمل مسؤولیة المؤسسة التي تعمل على تقدیم الرعایة الاجتماعیة

                                                             
 مجلس دول ،35 العدد،16المجلد التعاون، دوریة العربي، الوطن في والأمن التطوعي العمل:عرفة محمد )1( 

  .333ص.2001التعاون،
دار الحكیم للطباعة والنشر .والعملیاتوالأسس   المفاھیم  تنظیم المجتمع:وآخرون عبد الحلیم رضا عبد العال)2(
  .126ص،1991،القاھرة،
 .268ص،1992،القاھرة،مكتبة الأنجلو المصریة.تنظیم المجتمع:محمد نجیب توفیق)3(
الجامعیة   الاستراتیجیات،المكتبة الممارسة نماذج المعاصرة، المحلي الاتجاھات المجتمع تنمیة : خاطر مصطفى، أحمد)4(

  .250-249 ، ص2000 ،الإسكندریة ،

 .268،ص1992القاھرةن،مصریةالأنجلو   تنظیم المجتمع ،مكتبة:توفیق محمد نجیب )5(

العمل الخیري والإنساني في دولة الإمارات العربیة المتحدة ،دراسة میدانیة لعینة من العاملین : طلعت إبراھیم لطفي )6(
،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،الإمارات العربیة المتحدة 1والمتطوعین في الجمعیات الخیریة،ط

  .25،ص2004،
مكتبة  ،العمل الاجتماعي التطوعي مع التركیز على العمل التطوعي في المملكة العربیة السعودیة ،عبد الله العلي  النعیم)7(

  .17ص،2005 ،الریاض،الملك فھد الوطنیة 
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الجھد الذي یقوم بھ فرد أو مجموعة من الأفراد بدافع الرغبة دون "التطوع أیضا بأنھ  كما عرف        

ویصبح العمل اجتماعیا عندما تتوجھ جھود الأفراد القائمین  ،توقع الحصول علیھالحصول على مقابل أو 

      1 . "بالعمل نحو تحقیق غایات تعود بالنفع على المجتمع 

  2"التضحیة بالوقت أو الجھد أو المال دون انتظار عائد مادي یوازي الجھد المبذول "كما عرف بأنھ   

یتحمل  إنسانيبدافع ،لى فوائد مادیة دون الحصول ع،لخدمة المجتمع  الإنسانالجھود التي یبذلھا ":كما  انھ    

ویبذل المتطوع كل ذلك عن رغبتھ  ،تستغرق وقت وجھد وتضحیات شخصیة أعمالویشترك في  ،مسؤولیاتھ

 3."معتقد بأنھ یجب تأدیتھ،وباختیاره

كما انھ یعتبر  ،لمجتمعھ بدافع منھ ودون انتظار مقابل لھ  الإنسانالجھد الذي یفعلھ ":ویصفھ آخرون بأنھ   

 دون المؤسسات، أو الجمعیات إحدى خلال من جماعي، أو فردي بشكل الأفراد، بھ یقوم اجتماعي نشاط

 4.التنمیة سیرة تدعیم في ةوالمساھم المجتمع مشكلات وحل حاجات إشباع بھدف وذلك عائد، انتظار

قاصدا بذلك تحمل ,لمجتمعھ بدافع منھ ودون انتظار مقابل لھ  الإنسانالجھد الذي یفعلھ ":ویصفھ آخرون بأنھ 

    5."مجال العمل بعض المسؤولیات في 

والممثلون في الھیئات  الأفرادذلك النشاط والاقتصادي الذي یقوم بھ ":بأنھ وعرفھ باقر سلیمان النجار   

   أو إزالةلقائمین علیھ،وذلك بھدف ذات النفع العام ،دون عائد مادي مباشر ل الأھلیةوالمؤسسات والتجمعات 

  

  

  

                                                             
بحث منشور في  .لعمل التطوعي الاجتماعي والوقایة من الجریمة و الانحرافمشاركة المواطن في ا :صبري الربیحات )1(

 .192ص ،1993،المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ،دور المواطن في الوقایة من الجریمة والانحراف : مؤتمر

 ،دوار المنظم الاجتماعياستراتیجیات وأ. مدخل لتنمیة المجتمع المحلي ،طریقة تنظیم المجتمع :أحمد مصطفى خاطر)2(
  .76ص ،1984 ،الإسكندریة ،المكتب الاجتماعي الحدیث

 .46ص،1988 ،الإسكندریة،المكتب الجامعي الحدیث ،2ط.والأدوارتنظیم المجتمع والاستراتیجیات :محمد بھجت كشك)3(
 العربیة، النیل مجموعة الخاصة، الاحتیاجات .ذوي وتأھیل رعایة مجال في الأھلیة الجمعیات إدارة النصر، أبو مدحت )4(

  .65ص.  2004القاھرة،

العلمي للكمبیوتر  ب، المكتالدعایة الاجتماعیة  أجھزةممارسة تنظیم المجتمع في :سامیة محمد فھمي وھناء حافظ بدوي)5(
  .213، ص1995الإسكندریة،  ،والتوزیع والنشر
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لمواجھة المشكلات والمساھمة في  لأنفسھم الأفرادالتقلیل من حجم المشكلات المعیقة لمسیرة التنمیة وتھیئة 

  1. "حلھا

للعلاقات  الإنسانيالوجھ  وإبرازتأكید قیم التعاون  إلىحركة اجتماعیة تھدف :"ویرى آخرون بأنھ     

ومن        2."التفاني في البذل والعطاء عن طیب خاطر في سبیل سعادة الآخرین أھمیة وإبرازالاجتماعیة 

التطوع  أنولكن كل ھذه التعریفات اتفقت على  ،كلا منھا ركز على جانب معین أنالتعریفات السابقة یلاحظ 

كما انھ  ،ة للفرد الرغبة الذاتی أساسوانھ یقوم على  ،المؤسسات  أو الأفرادتمارس من قبل  إنسانیةجھود 

  3.ظر عوائد مالیة توالمتطوع لا ین ،وصورا متعددة  أشكالایتخذ  

المجھود الذي یقوم "فقد عرفت التطوع بأنھ )2004- 2003(أما الدراسة القومیة لمركز خدمات التنمیة    

ة قد تكون بھ بصفة اختیاریة عن طریق المساھمة بخدمات للمجتمع دون مقابل مادي ھذه المساھم الإنسان

  4.رأي أو تمویل أو غیر ذلك مما یخدم المجتمع أوعلى شكل عمل 

 في للإسھام منھ بدافع لمجتمعھ، مقابل بلا إنسان أي یبذلھ الذي الجھد ھو:"التطوع  أنوترى ھناء بدوي  - 

 التي الفرص أساس أن على الإنسانیة الرفاھیة تقدیم على تعمل التي الاجتماعیة المؤسسة تحمل مسؤولیات

 لعھد المشاركة وأن الجمیع، بھا میزة یتمتع الدیمقراطیة المؤسسات ھذه أعمال في المواطن لمشاركة تتھیأ

  5 ".بھ یلتزمون

وبصورة  ،مؤسسة ما ،أوعمل یقوم بھ شخص ما  أي:" التطوع ھو أنعجوبة فیرى  إبراھیممختار  أما

مقابل ما یؤدي من عمل مھما كان حجمھ ودرجتھ ونوعھ وتكلفتھ المادیة  أجرایعطي  أنمنظمة دون 

  6." والمعنویة

                                                             
الدراسات  ،إدارةمدخل شرعي ورصد تاریخي،دراسة توثیقیة للعمل التطوعي في دولة الكویت :خالد یوسف الشطي )1( 

 .16-10ص،2007،الكویت، للأوقافالعامة  ،الأمانةوالعلاقات الخارجیة 
دار نوبار ، الأھلیةالشبكة العربیة للمنظمات ،دراسة حالة ,التطوع والمتطوعون في الوطن العربي :وآخرون  شتويموسى )2(

  .20ص،2000،للطباعة
، المملكة الملك عبد العزیز إدارة.الجھود التربویة للجمعیات الخیریة النسائیة السعودیة :حصة  بنت محمد بن عبد الله المنیف)3( 

  .45- 43ص، 2005، ةالعربیة السعودی
دراسة مقارنة على عینة من ،دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السیاسیة :ھناء حسني محمد النابلسي)4( 

  .56ص،2007الأردنیة،الجامعة ،قسم علم الاجتماع،دكتوراه غیر منشورة  ،أطروحةةالأردنیطلبة الجامعة 
   .103-102،ص 2004الجامعیة،إسكندریة، المعرفة دار .المجتمع تنظیم أجھزة لدراسة  مدخل:بدوي حافظ ھناء )5( 
دراسة وثائقیة لتجربة –التطوعیة الخیریة في المملكة العربیة السعودیة  للأنشطةالقاعدة النظریة  :إبراھیمعجوبة مختار )6(

  .179ص ،1994جوان  ،34العدد ،ه  مجلة التعاون 1410- ه1380  .الجمعیات الخیریة
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المجھود القائم على مھارة أو خبرة معینة والذي یدل عن رغبة "إلى أن التطوع ھو    آخرونویذھب     

    1"واختیار بغرض أداء واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مالي بالضرورة

خدمات  تقدیم في الأجر فوعي مد غیر والجماعات الأفراد واستغلال توظیف كما یشیر المفھوم إلى انھ   

 في سواء للمجتمع العامة الأھداف وضع في الفرد ھو مشاركة و2،  ةالحكومی المؤسسات إطار خارج إنسانیة

 استجابة أو ذاتي بدافع أما تطوعي نشاط في الفرد مشاركة ھو  ،أوتطوعیة منظمات أو اجتماعیة جماعات

  3.للتطوع فیھا منظمات لدعوة

 على أساسیة ویقوم بصفة جماعیة أو فردیة بصورة المجتمع أفراد من تبذل إنسانیة جھود یتضمن التطوعو 

 .الخیري العمل منظومة في أساسي جزء والتطوع ،الذاتي والدافع الرغبة

 اختلافھا على الطاقات والإمكانات لاستثمار كبیرة فرصة ویتیح ، المجتمع وتكاتف تآلف مدى على یدل وھو

 .المجتمع وتقدم رقي في تسھم التي الإبداعیة الأفكار وتبنى

 یتصف أن ویجب ، ھذا نتائجھ لتفعیل منظم بشكل یمارس أن یجب أنھ إلا ، تلقائي عمل بأنھ التطوع ویتصف

 :اھم بالمجتمع التغییر والإصلاح عملیة في فاعلا تأثیره تجعلان أساسیتین بصفتین التطوع

 یعود أن یمكن مادي مردود أي نفي مع ، منھ المتوقع الاجتماعي أو المعنوي المردود أساس على قیامھ   

 · . والإنسانیة المعنویة بغایاتھ العمل قیمة وارتباطالمتطوع  على

 واختیار رغبة عن یبذل والذي معینة خبرة أو مھارة على القائم المجھود " بأنھأیضا  التطوع ویعرف    

    .  " بالضرورة مالي جزاء توقع وبدون اجتماعي واجب أداء بغرض

في تحمل مسؤولیة المؤسسة التي تعمل  للإسھامبلا مقابل بدافع منھ  إنسانالجھد الذي یبذلھ أي "كما انھ    

 4."على تقدیم الرعایة الاجتماعیة

                                                             
 .1985 ،القاھرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،4ط .طریقة الخدمة الاجتماعیة في تنظیم المجتمع :سید أبو بكر حسانین)1(
   .98، ص2000، القاھرة الجامعیة، رفةالمع دار .الاجتماعیة الخدمة قاموس :السكري شفیق أحمد)2(

زھراء احمد عیسى سند،معوقات مشاركة المرأة البحرینیة في جھود العمل التطوعي،رسالة ماجستیر غیر منشورة،قسم )3( 
ّلآداب،جامعة البحرین،دت،ص   .16العلوم الاجتماعیة،كلیة ا

  . 164ص ، 1999،الإسكندریة  المكتب العلمي ،.وحالات  أجھزةالممارسة المھنیة لتنظیم المجتمع :محمد عبد الفتاح محمد)4(
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 والاشتراك وإبداء الرأي مسئولیاتھ تحمل في المواطن إسھام یعني فھو للمشاركة أساسیة ركیزة والتطوع    

 ھذا ولكن السابقة الخبرة أو على المھارة یقوم ولكنھ مسبق إعداد یتطلب لا غالبا وھو ، مقابل دون التنفیذ في

   1.    فیھا المتطوع یشارك التي الأعمال على التدریب من یمنع لا

الأساسیة التي تسھم في تحدید ماھیة التطوع  النقاطبعض  ومن خلال التعریفات السابقة یمكن استخلاص     

  :وھي

والتطوع نابع من دافع و ،مقابل مادي  دون انتظار، أن التطوع یشمل التبرع بالوقت أو المال أو الجھد      

عود بالنفع وی  ، المنظم  يویغلب علیھ العمل المؤسس تجاه المجتمع، لتحمل المسؤولیة الاجتماعیة ةرغبة ذاتی

 ً    . من خلال الدور التنموي الذي یلعبھ العمل التطوعي  ؤسساتم كانوا أو العام على المجتمع أفرادا

 -:یلي فیما الحالیة الدراسة لأھداف وفقا إجرائیا التطوع مفھوم تحدید یمكن فانھ تقدم ما إطار وفي-   

 بالتمویل أو بالعمل أو بالرأي سواء الخیریة الأعمال تقدیم في طواعیة الأفراد مساھمة -  

 .معیشة مجتمعھم مستوى وتنمیة مساعدة أجل من منظم، إطار في الأشكال من ذلك بغیر أو

 بھدف وذلك عائد، انتظار دون الخیریة، الجمعیات إحدى خلال منالأفراد  بھ یقوم اجتماعي نشاط كما انھ 

    .التنمیة سیرةم تدعیم في ة، والمساھمالمجتمع حاجات إشباع

       :المجتمع المدنيتعریف :4-3- 1

 لیست محددة ،یبقى من المفاھیم الأكثر إثارة للنقاش، لأن دلالة ھذا المفھوم  مفھوم المجتمع المدني إن      

رف مفھوم المجتمع ، وقد علما یكتنفھ من غموض راجع إلى طابعھ المعقد ولما یحتویھ من مضامین متعددة

المدني كغیره من المفاھیم في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة تغیرا و تطورا في معناه و دلالاتھ منذ ظھوره، و 

  :   أولایمكننا التعرف على ذلك من خلال 

مع ان كلمة   « civil society »یفرد مكان خاص لمصطلح  فلم:عات العلوم الاجتماعیة والفلسفة موسو   

" civil"،یظھر مصطلح الأفكارفي معجم تاریخ فتظھر كمكون لعدة مصطلحات أخرى  «  civil 

disobedience» عصیان للقانون المدني  لأنھأو العصیان المدني وتطلق علیھ ھذه الصفةcivil lawوأ  

                                                             
تفعیل الجمعیات الخیریة التطوعیة في ضوء سیاسات الإصلاح الاجتماعي بالمجتمع العربي وجدي محمد بركات ، )1( 

   .16-14ص،مصر،2005-17-  16المعاصر،المؤتمر العلمي الثامن عشر،كلیة الخدمة الاجتماعیة ،جامعة حلوان ،
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اشتقاق من عصیان المواطنین  لأنھأو  civilized residenceمتمیزة  لأنھ عبارة عن مقاومة حضاریة  

،لكن لم یتعرض المؤلفون حتى في ھذا السیاق،لذكر المجتمع civil rightsالناجم عن انعدام الحقوق المدنیة 

مع منفصل عن الدولة ،وھذا المدني ،على الرغم من أن كل الاشتقاقات السابقة تفترض أصلا وجود مجت

، وفي معجم الفكر  المجتمع المدني  للبدء بتحلیل موضوع  الأولالتجرید  أوالانفصال ھو الفكرة المباشرة 

في السیاق  civil rights movement الحدیث تظھر مفاھیم العصیان المدني وحركة الحقوق المدنیة 

للفلسفة وعلم النفس فیظھر Baldwinالأمریكي یغیب مصطلح المجتمع المدني تماما ،أما في معجم بولدوین 

ولكن المجتمع غائب أیضا وربما من  civil law  ومفھوم civilمفھوم للفلسفة وعلم النفس فیظھر مفھوم 

  : كما ترد في ھذا المعجم civilالمفید أن نتوقف عند دلالات مفھوم

  .متعلق بالدولة- 1

للدولة مع مواطنیھا لتمییزه من التعامل العسكري والجنائي ،والاكلیركي أو "العادي"متعلق بالتعامل - 2

  .الدیني

 civilیتعلق بالتعامل مع مواطني دولة ما لتمییزھم من القوى الأجنبیة ،كما ھو الحال في الحرب الأھلیة  - 3

war  والمشترك بین معنى - لا نقول بالعربیة حربا مدنیة ،بل حربا أھلیة،ومفید أن ننتبھ ھنا الى أنناcivil 

war الامر الذي یذكر ان الاشتقاق 1إن الحرب ھنا تدور بین مواطنین ،civil     لیس منcivilization 

  .مواطن civisمدنیة ،وانما من 

 civil warالحرب الأھلیة : لیة للعلوم الاجتماعیة نجد المفاھیم التا  macmillanوفي موسوعة ماكمیلان 

الحقوق المدنیة ، الحریات المدنیة ،القانون المدني ،العصیان المدني ،    civil serviceجھاز الدولة المدني 

بین كل ھذه الاشتقاقات،ولكن ھذه الموسوعة  « civil society »ولم یجد المؤلفون مكانا للمجتمع المدني 

وجدت من المناسب أن تورد مفھوما قریبا جدا من  دلالات المجتمع المدني وھو 1930التي حررت عام 

civil Organization  ویسھب المعجم في شرح ھذا المفھوم ،لكن من منطلق الواقع السیاسي والاجتماعي  

                                                             
دراسات الوحدة العربیة،  ز، مرك1ط مع ا شارة للمجتمع المدني العربي.دراسة نقدیة:المجتمع المدني :عزمي بشارة  )1( 

  66.-63ص1998، تبیرو
   ذلك كثیر،كما استخدمت ھذه  روالحكومة وغیكتابات متعددة استخدمت تلك الصفة وقرنتھا بالحرب والعصیان ،والحقوق

وحاجاتھ  الإنسانلوصف "المدني"الصفة في تراث الفلاسفة المسلمین مثل الفرابي وكذا لدى ابن خلدون،واستخدم البعض صفة 
رس فكریة متنوعة مثل نظریات العقد امختلفة ومد أیدیولوجیةللاجتماع،وتنازعت ھذه الصفة  وذلك المفھوم تصورات 

انظر .      ،كل حاول تحدید ھذا المفھوم وفق ما یتصور لھ من معان وعناصر ماركس وغرامشي وغیرھمالاجتماعي وھیغل و
  .75-74،ص 2003دار الفكر ،دمشق،.الفكریة وأبعادهالمجتمع المدني : إسماعیلالجنحاني وسیف الدین عبد الفتاح  بالحبی
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المنظمات "الموسوعة فحسب ،وإنما لان ھذا المدلول التاریخي للولایات المتحدة ،وھذا لیس لمصدر 

  .اتخذ شكلھ الأكثر تطورا في الولایات المتحدة في تلك الفترة التاریخیة "المدنیة

والمنظمات المدنیة كما وردت ھي اسم لكل مجموعة من المواطنین الذین ائتلفوا ،أو نظموا أنفسھم ،من      

  .ةأجل دعم أو انجاز قضیة عام

  : civilویورد معجم أكسفورد الكبیر الدلالات التالیة للمفھوم 

ولذلك فھو متعلق أیضا بالجسم الاجتماعي المؤلف   private Rightsمتعلق بالحقوق الخاصة للمواطنین - 

  :ویعني أیضا Commonwealthمن مواطنین 

اطني،مؤدب ، حضري ، وھي سیاسي،عمومي ،وأیضا متعلق بالمواطن العادي ،خلافا للجندي ،وأیضا مو

  .،وبالانجلیزیة والفرنسیة تخذ ھذه الدلالات امتدادا طفیفا فحسب civilجمیعا مدلولات للفظ اللاتیني 

كما ھو في communityیقطنون في جماعة  manخاص بالمواطنین ،مؤلف من مواطنین أومن رجال - 

،أو متعلق بطبیعة المواطن  civilحیاة المدنیة ،،وال)حیث یرد المفھوم لأول مرة (  civil societyالمفاھیم 

  .كانسان مدني،ومصطلح المجتمع المدني ھنا لم یرد إلا بمعنى مجتمع

ونجد في مدلولات اللفظ الانجلیزي ھذه بعض المعاني المختلف علیھا ،فمدني یعني سیاسي ،كما یعني غیر    

في أي من الاستخدامات إلا ما یذكر بفلسفة الحق  سیاسي مثلا ،كما یعني الدولة وغیر الدولة، ولكن لا نجد

الطبیعي،أي التعامل مع المجتمع المدني كمجموعة العلاقات المنظمة للمجتمع ،أو المجتمع المنظم سیاسیا ،أو 

ما یذكر بالتقالید المنبثقة عن القانون الروماني التي تتناول العلاقة بین المواطنین خلافا للعلاقة بین المواطن 

   .دولةوال

وتجدر الإشارة إلى أنھ فیما عدا المدلولات الوصفیة نجد  أیضا  المصطلح تطور إلى أن یصبح ردیفا للتمدن   

الخ ،التي ...البرجوازیة ، و الارستقراطیة :والاستقامة واللباقة والكیاسة، وغیرھا من معاییر مجتمع النخبة 

غیر المتمدن وغیر "الآخر"البرابرة"لداخل وفي ا"الرعاع"تجد ذاتھا،مستخدمة ھذه المصطلحات عن 

  .1المؤدب،كما تبرز ھنا وفي ھذا السیاق بالذات نواة اعتبار المجتمع المدني مجتمع النخبة

  

                                                             
  .66-63عزمي بشارة نفس المرجع،ص)1( 
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للمعاني التي أعطیت لھ في الفترات التاریخیة المتتالیة منذ ظھوره في منتصف القرن  بعد ھذا نستعرض      

الفیلسوف الإنجلیزي بشكل لا یمیز فیھ بینھ و بین الدولة على النحو حیث حدده توماس ھوبز :السابع عشر 

الفیلسوف جون لوك الذي   أما  ، "المجتمع المنظم سیاسیا عن طرق الدولة القائمة على فكرة التعاقد: "التالي 

دون أن یلغي تماما الروابط التي جاء بعده فقد سجل تحدیده للمجتمع المدني نزوعا واضحا لتمییزه عن الدولة 

قیام المجتمع المنظم سیاسیا ضمن إطار الدولة مھمتھ تنظیم عملیة سن "تجمع بینھما عندما أشار إلى أنھ 

  ".القانون الطبیعي الموجود دون الدولة و فوقھا

قعھا الوسیط بین و في القرن الثامن عشر اكتسبت فكرة المجتمع المدني معنى مغایرا كونھا تشیر إلى مو     

ھو مجتمع صاحب السیادة، باستطاعتھ "مؤسسات السلطة و بقیة المجتمع، عندما اعتبره جان جاك روسو 

كما نجد نفس الاتجاه عند مونتسكیو الذي ربط  ،"صیاغة إرادة عامة یتماھى فیھا الحكام و المحكومون

قبل السلطة القائمة بین الحاكمین و  بالبنى الأرستقراطیة الوسیطة المعترف بھا من"المجتمع المدني 

بین العائلة و "و كذلك لدى الفیلسوف الألماني ھیغل الذي أكد الموقع الوسیط للمجتمع المدني ،"المحكومین

دون أن یغفل حقیقة التداخل الموجود بین المجتمع المدني و المؤسستین " الدولة بحیث یفصل بینھما

و نجد عند توكفیل اقترابا من المعنى الحدیث المتبادل الیوم،  ،ا الأخرالمذكورتین بحیث یخترق الواحد منھم

  ". و دورھا في إطار الدولة بالمعنى الضیق للكلمة المنظمات المدنیة النشطة "إذ یركز على أھمیة 

و في الأدبیات الحدیثة بخاصة ذات التوجھ الرادیكالي ارتبط مفھوم المجتمع المدني باسم أنطونیو       

امشي المفكر الشیوعي الإیطالي الذي حاول تجاوز التحدید الماركسي كونھ یعتبر المجتمع المدني مجتمعا غر

برجوازیا بالأساس، و قد اعتبره غرامشي مجال تحقیق الھیمنة في ظل سیادة الرأسمالیة، بمعنى فرض النفوذ 

في حین یذھب محمد عابد       1.لسیطرةالثقافي و الأیدیولوجي للبرجوازیة، بینما تكون الدولة مجال تحقیق ا

 تلك ھي مؤسساتھ وأن المدن، مجتمع شيء، كل وقبل انھ أولا:المدني على  المجتمع الجابري إلى تعریف

 إذن مؤسسات فھي والثقافیة، والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة حیاتھم لتنظیم بینھم الناس التي ینشئھا 

   المجتمع مؤسسات تماما عن النقیض على وذلك ،...فیھا وینخرطون الناس یقیمھا إرادیة شبھ أو إرادیة

                                                             
تنظیم ". المشروع القومي و المجتمع المدني"ورقة مقدمة لندوة ،أنموذجاالجزائر  ما ھو المجتمع المدني؟ : عیاشي العنصر)1( 

أیار /ماي 12-7سوریة، جامعة دمشق،  -.قسم الدراسات الفلسفیة و الاجتماعیة، كلیة و الآداب و العلوم الإنسانیة
 .63- 73،ص2000
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 یستطیع ولا فیھا، مندمجا إلیھا، الفرد منتمیا مؤسسات طبیعیة  یولد بكونھا تتمیز التي القروي،/البدوي

  1."الخ  ...والطائفة القبلیة   منھا الانسحاب

المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة "أنھ جملة   یعرف المجتمع المدني على كما و      

أغراض سیاسیة :في استقلال عن سلطة الدولة لتحقیق أغراض متعددة منھا التي تعمل في میادینھا المختلفة

النقابة ،ومنھا  لأعضاءصنع القرار ،ومنھا أغراض نقابیة كالدفاع عن المصالح الاقتصادیة  في كالمشاركة

مھنیة كما ھو الحال في النقابات للارتفاع بمستوى المھنة والدفاع عن مصالح أعضائھا ،ومنھا  راضأغ

نشر الوعي الثقافي وفقا  إلىثقافیة كما في اتحادات الكتاب والمثقفین والجمعیات الثقافیة التي تھدف  أغراض

لاجتماعي لتحقیق التنمیة،وبالتالي في العمل ا للإسھاماجتماعیة  أغراض،ومنھا  لاتجاھات أعضاء كل جمعیة 

السیاسیة ،النقابات العمالیة ،النقابات  الأحزاب:البارزة لمؤسسات المجتمع المدني ھي  الأمثلة إنیمكن القول 

  2.المھنیة ،الجمعیات الاجتماعیة والثقافیة

المجتمع المدني بأنھ جملة المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة  فیما یرى البعض بان      

التي تعمل في میادینھا المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص، 

لا تستھدف أرباح و " بالمفھوم السیاسي"المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنیة لا تمارس السلطة  أن أي

اقتصادیة ، حیث یساھم في صیاغة القرارات خارج المؤسسات السیاسیة ولھا غایات نقابیة كالدفاع عن 

مصالحھا الاقتصادیة والارتفاع بمستوى المھنة و التعبیر عن مصالح أعضائھا، و منھا أغراض ثقافیة كما 

دیة الاجتماعیة التي تھدف إلى نشر الوعي وفقا لما ھو في اتحادات الأدباء و المثقفین والجمعیات الثقافیة والأن

  .مرسوم ضمن برنامج الجمعیة

مجموعة من التنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأ المجال العام بین الأفراد "المجتمع المدني عبارة عن و      

، ولعل "سانیة مختلفةوالدولة، وھدفھا ھو تقدیم خدمات للمواطنین أو تحقیق مصالحھم أو ممارسة أنشطة إن

من أھم مقومات تلك المؤسسات الأھلیة أنھا تقوم على الفعل الإرادي الحر التطوعي وأنھا لا تسعى للوصول 

وقد . الخ.. إلى السلطة وأنھا تتواجد في شكل منظمات و یوجد بھا تنوع في الاتجاھات والتیارات المختلفة

  النقابات المھنیة والعمالیة والجمعیات التعاونیة :مثلة قامت جمعیات المجتمع المدني ومنظماتھ الحالی

  

                                                             
 وشمال الأوسط للشرق الإقلیمیة غیر الدراسات معھد ندوات.وآفاق  تساؤلات : المدني المجتمع : الجابري عابد محمد)1(

 للنشر، بوتقال دار البیضاء، الدار ،)العربي المغرب في المدني المجتمع عن بذاتھ المجتمع وعي حول( الوسطى وآسیا إفریقیا
  .45ص ، 1998

 دمشق ، للطباعة والنشر والتوزیع الأھالي،1ط.النشأة ،التطور،التجلیات:مفھوم المجتمع المدني  إشكالیة.كریم ابوحلاوة)2(
  .102،ص1998،
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    .ومراكز البحوث والجمعیات الثقافیة ومراكز حقوق الإنسانوالأھلیة  

المجال العѧام بѧین  تملامجموعة التنظیمات التطوعیة الحرة التي  على انھالمجتمع المدني  كما عرف            

ر الاحتѧرام والتراضѧي والتسѧامح والإدارة یالأسرة و الدولة لتحقیق مصالح أفرادھا ملتزمة في ذلك بقیم ومعѧای

و  ،الثقة و التسѧامح، الحѧوار السѧلمي، الثقافѧة، والمرونѧة :للمجتمع المدني نتائج أھمھا،السلمیة للتنوع والخلاف

،  Soacil Capitalالذي یتوافق معھا ھو إضافة لرأس المѧال الاجتمѧاعي  یعتبر تبني ھذه القیم وإتباع السلوك

حیث إن ھذه القѧیم تمثѧل جѧوھر الدیمقراطیѧة، إذ یسѧتحیل بنѧاء ،وھو ما یوفر في النھایة الفعالیة للمجتمع المدني

ѧѧا بѧѧق علیھѧѧد متفѧѧا لقواعѧѧراع طبقѧѧافس والصѧѧتلاف والتنѧѧلمیة لإدارة الاخѧѧیغة سѧѧوافر صѧѧدني دون تѧѧع مѧѧین مجتم

الأطѧѧراف، ویسѧѧتحیل بنѧѧاء مجتمѧѧع مѧѧدني دون الاعتѧѧراف بѧѧالحقوق الأساسѧѧیة للإنسѧѧان خاصѧѧة حریѧѧة الاعتقѧѧاد 

والرأي والتعبیѧر والتجمѧع والتنظѧیم، مѧع الاعتѧراف واحتѧرام القѧیم السѧابقة وبѧذل كѧل الجھѧود مѧن اجѧل تطѧویر 

ب ووقѧت وقراطي یتطلѧب عمѧل دؤحیѧث أن بنѧاء المجتمѧع الѧدیم ،التجربة الدیمقراطیة والحفاظ علѧى دیمومتھѧا

 .طویل لإنشѧاء كѧل مѧا ھѧو ضѧروري مѧن المؤسسѧات التѧي تعتبѧر حجѧر الزاویѧة فѧي بنѧاء التجربѧة الدیمقراطیѧة

المجتمع ھو الإطار الأشѧمل الѧذي یحتѧوي البشѧر ویѧنظم العلاقѧة بیѧنھم فѧي إطѧار اقتصѧادي واجتمѧاعي محѧدد و

ھѧو مجتمѧع الدولѧة الѧذي یتكѧون مѧن : لمجتمѧع السیاسѧيویتطور من خلال علاقة فئاتھ ببعضѧھا وصѧراعاتھ، وا

والمجتمع ،الدولѧѧة وأجھزتھѧѧا والتنظیمѧѧات والأحѧѧزاب السیاسѧѧیة التѧѧي تسѧѧعى للسѧѧیطرة علیھѧѧا أو الضѧѧغط علیھѧѧا

الأفѧѧراد والھیئѧѧات غیѧѧر الرسѧѧمیة بصѧѧفتھا عناصѧѧر فاعلѧѧة فѧѧي معظѧѧم المجѧѧالات التربویѧѧة  عѧѧن المѧѧدني عبѧѧارة

وبѧذلك فѧالمجتمع المѧدني ھѧو نسѧیج متشѧابك مѧن  ،یة والثقافیѧة والخیریѧة وغیرھѧاوالاقتصادیة والعائلیة والصѧح

العلاقات التѧي تقѧوم بѧین أفѧراده مѧن جھѧة وبѧین الدولѧة مѧن جھѧة أخѧرى، وتقѧوم علѧى تبѧادل المصѧالح والمنѧافع 

  والتعاقد والتراث والتفاھم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسؤولیات 

  1. وقات التي یستدعي فیھا الأمر محاسبتھاومحاسبة الدولة لجمیع الأ

 الأسرة بین العام المجال تملأ التي الحرة التطوعیة التنظیمات من مجموعة:"وھناك من یرى بانھ

 والإدارة السلمیة والتسامح والتراضي الاحترام ومعاییر بقیم ذلك في ملتزمة أفرادھا، مصالح والدولة لتحقیق

   والأحزاب والروابط والنقابات الجمعیات، من كلا المدني المجتمع تنظیمات تشمل لذا والاختلاف، للتنوع

  

  

                                                             

-المتمدن  الحوار .منظمات المجتمع المدني النشأة الآلیات وأدوات العمل وتحقیق الأھداف:محمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي )1(
   - 31/  7/  2009 قراءات في عالم الكتب و المطبوعات  :المحور- 2724: العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179782   
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ولا تھدف إلى الربح وطوعیة   1،"غیر وراثي ھو ما وكل حكومي غیر ھو ما كل أي والتعاونیات، والأندیة

والمنظمات غیر الحكومیة ھي من ظواھر المجتمع المدني الحدیث،  ،الانتماء إلیھا وحداثة في بنیتھا وتكوینھا

ومن سمات ھذه المنظمات إنھا تھتم بقضایا محدودة ذات أثر كبیر بالنسبة لعامة الناس قد یكون من الناحیة 

 ، الاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا، وھي لیست أمنا للأنظمة وإنما أمن للناس وتأمین احتیاجاتھم الاجتماعیة

ً وھذه الالإضافة إلى أن ھذه المنظمات ب طوعیة في الأساس وتعتمد على مختلف البلدان أي أنھا تجمع أناسا

المنظمات عادة تكون عابرة للحدود السیاسیة، فالمنظمات غیر الحكومیة المتوفرة ومقدار انتشارھا وحریتھا 

  2.الدلیل الأكبر للحریة السیاسیة للدول

المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة "بأنھ جملة  إجرائيیعرف المجتمع المدني على نحو وبناء علیھ -   

وھذه  في العمل الاجتماعي لتحقیق التنمیة  للإسھامالدولة   التي تعمل في استقلال عن،والاجتماعیة والثقافیة 

 :ني ھي مؤسسات المجتمع المدوابرز مؤسسات تضم المنتظمین بھا على أساس تطوعي واختیاري ،ال

  .الجمعیات 

   :الجمعـیة:4-4- 1

 أي : القلوب جمع إلى بعض، بعضھ ضم :المتفرق جمعا ومنھ جمعا، یجمع، جمع، : لغة مشتقة من الفعل  

 المقررات وتنفذ علیھا تشرف ھیئة مشترك تكون ھدف لھم الناس من طائفة ھي والجمعیة،جامع فھو ألفھا

 3.نشاطھا بسیر المتعلقة

وحدة اجتماعیة مستقلة تتكون من أفراد لھا قوانینھا تحددھا  «بأنھا  الاجتماع الجمعیةیعرف معجم على و    

  4 " وتحكمھا علاقات سلوكیة بین أفرادھا ولھا مجموعة أھداف مشتركة 

جماعة متخصصة ومنظمة تنظیما رسمیا،  تقوم عضویتھا على   :" أنھا إلىیرى محمد عاطف غیث فیما   

  5 " ر الحر للأفراد من اجل تحقیق ھدف معین غیر الحصول على الربح الماديالاختیا

  

                                                             
 الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل مجلة .المدني للمجتمع إسلامي عربي مفھوم نحو :  الأنصاري الحمید، عبد)1( 

  . 101،ص2001 بیروت، أكتوبر، ، 172 العدد العربیة،

  . مرجع سابق :محمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي )2(

  .258-257،ص1991 الجزائر ، للكتاب، الوطنیة المؤسسة ، 7 ط.للطلاب  الجدید القاموس : علي وآخرون ھادیة بن )3(
  . 25ص ،  1986، دار الطلیعة ،بیروت لبنان،  2ط ،إحسان  محمد  الحسن  :ترجمة. الاجتماعمعجم  علم  : دینكن  میتشل )4( 
  29ص ،  دتدار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة، قاموس علم  الاجتماع،:محمد  عاطف غیث )5(
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   1.  »العام  كیانات أو وحدات اجتماعیة تبنى ویعاد بناؤھا لتحقیق أھداف معینة في الصالح« أوھي  

ل  الذي  العملیة  الاجتماعیة  التي  تنعكس  في  التفاعل  والاتصا":   أنھاكما عرفھا عبد  الھادي  على    

كما  انھ  یعني  الوحدة  ،یتم  بین  مجموعة  الأفراد  والجماعات  لتحقیق  أھداف  وأغراض معینة  

الاجتماعیة  المستقلة  أي  المنظمة  التي  تتكون  من  مجموعة  من  الأفراد  لھا  قوانین  تحدد  وتحكم  

  2.متبادلةعلاقات  وسلوكیات  أفرادھا  ولھا  مجموعة  أھداف مشتركة  و

الجامع  و ، "الرابطة" من الألفاظ الأخرى ذات الدلالة التنظیمیة مثل  مجموعة مع تتداخل"جمعیة"و كلمة     

تحقیق  إلىالجماعة الرسمیة المنظمة وفق نسق من القیادة الساعیة "العام المتعلق ب ىبین ھذه الألفاظ المعن

تنظیمي متخصص وتجمع بین أفراد قیادتھا بعض المصالح المشتركة،بالرغم من كونھم  إطارھدف محدد في 

في مثل ھذا الحال تتمیز أساسا " الرابطة"یتمیزون أساسا بالعلاقات البینیة غیر الشخصیة والثانویة ،علما أن 

  .والتخصص القائمة على التحدید ،الدقة  الأھدافعن الجمعیة كتنظیم بطبیعة 

ھي شكل من التنظیم یقوم على الاتفاق الحر بین شخصین أو أكثر ، یضعون وبصفة دائمة  إذنمعیة فالج     

معارفھم ونشاطاتھم من أجل ھدف معین بعیدا عن تحقیق أي ربح شخصین وعلیھ یمكن القول أن لفظة 

تحقیق  درجة المفھوم تصبح تعني كل جماعة اجتماعیة تأسست طوعیا،من أجل إلىالجمعیة عندما تنقل 

أھداف رسمیة لنفسھا في مجال من المجالات التي ترى أنھا أھلا لتبني قضایاه والتأثیر فیھ وعلیھ، فھي 

التنظیم للحیاة الاجتماعیة على مستوى البنیات و  وإعادةمؤسسات تقوم بتوجیھ وإعادة التوجیھ والتنظیم 

  .الأنساق الاجتماعیة المختلفة في مجال مفتوح

تحدید كل تجمع طوعي ودائم بین  إلىمعنى عام ویھدف روس الزبیر إلى أن الجمعیة تحمل كما یذھب ع     

شخصین أو أكثر یضعون من خلالھ ھذا الاتفاق وبصفة مشتركة دائمة أو مؤقتة معارفھم ونشاطھم من أجل 

  .أو محیط معین ةتحقیق ھدف غیر ربحي لخدمة جماعة فئ

وھو القانون الذي أخذت منھ  1901جویلیة سنة 01لفرنسي المؤرخ في ھذا التعریف مستعار من القانون ا     

قوانین الجمعیات بالجزائر سواء بأخذ مواده صراحة شكلا ومضمونا أو استعارة مضامینھا في بعض 

  3. الفترات التاریخیة المحددة

                                                             
  . 25- 24ص 2000، ةالجامعیة، الإسكندری ةالمؤسسات الاجتماعیة، المكتب إدارة وتنمیة: عبد اللطیف رشاد أحمد )1(
  .84ص 1998علم الاجتماع،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة، قاموس: عبد الھادي الجوھري)2(
، القاھرة، الأمین،دار والإفریقیةمركز البحوث العربیة 1ط .في الجزائر الإسلامیةالجمعیات ذات التوجھات :عروس الزبیر)3(

  .198- 197، ص 2006
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مر لمدة معینة أو كل جماعة ذات تنظیم مست" تعریفا للجمعیة بأنھا  إعطاءتنص بعض القوانین على  و     

غیر معینة تتألف من أشخاص طبیعیین أو أشخاص اعتباریة أو منھما معا لا یقل عددھم في جمیع الأحوال 

  ."عن عشرة، وذلك لغرض غیر الحصول على ربح مادي

ً من العام و  یمكن تحدید ملامح الجمعیات الأھلیة والتي   )الجمعیات( إلى الخاص) المجتمع المدني(انتقالا

ُعرف أحیانًا بالمنظمات التطوعیة الخاصة، فیما یلي   : ت

أنھا تنظیمات تطوعیة نشأت بمبادرات شعبیة، وبالتالي فھي تعكس مطالب واحتیاجات مجتمعیة ثقافیة       

 .واجتماعیة واقتصادیة، وفي بعض الأحیان سیاسیة

إلى الربح، حتى وإن كانت تقدم خدمات بمقابل مادي، باعتبار أن ھذا المقابل یغطي تنظیمات لا تھدف  إنھا

 .نفقة الخدمة، كما أن العائد لا یوُزع على أعضاء الجمعیة أو مجلس إدارتھا وإنما یوُجھ لدعم النشاط

نشط في مجال واحد تتبنى الجمعیات أھداف ثقافیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة، وبالتالي فھي قد ت     

ً لطبیعة اللوائح المنظمة لھا  .أو عدة مجالات في نفس الوقت وفقا

قانون ینظم تكوینھا وتأسیسھا، وإلى إشراف جھة إداریة محددة، ویتناول ھذا  الجمعیات إلىتخضع      

   1 القانون تفاصیل علاقة الجمعیات بالدولة

تمثل اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بھا، ویجتمع في "بأنھا الجمعیة  تفقد عرف و في الجریدة الرسمیة      

، وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد "إطارھا أشخاص طبیعیین أو على أساس تعاقدي ولغرض غیر مربح

ھنا الطابع القانوني على الجمعیة من خلال اعتبارھا اتفاقیة أو تنظیم یضم مجموعة من الأفراد الذین  ىأضف

وعة من القواعد و الأركان، و التي من ضمنھا تحدید الھدف أو النشاط الذي تصبو الجمعیة یخضعون لمجم

ویمكن الاستخلاص بأن الجمعیة  تعد  مؤسسة  من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في  الحیاة ،لتحقیقھ

إلیھا  طواعیة وھي  الاجتماعیة  و الثقافیة  والاقتصادیة وتكون  مستقلة  عن الدولة حیث ینضمون  الأفراد 

 2. تھدف إلى  تفعیل العمل التطوعي 

    

                                                             
بحث مقدم إلى .قراءة في التاریخ الاجتماعي والسیاسي: أماني قندیل، الجمعیات الأھلیة والثقافة والتنشئة السیاسیة في مصر )1( 

مركز البحوث : الثقافة السیاسیة في مصر بین الاستمراریة والتغیر، القاھرة: المؤتمر السنوي السابع للبحوث السیاسیة
  . 4- 3، ص 1993دیسمبر  7-4د والعلوم السیاسیة، والدراسات السیاسیة بكلیة الاقتصا

 4 الجزائر، ، 53 العدد  31 /   90  قانون من 2 المادة الرسمیة، الجریدة : الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة)2(
  .   02ص ، 1990 دیسمبر



 موضوع الدراسة                                                               الفصل الأول
 

 

32 

بمفھوم الجمعیات المفاھیم المتعلقة من توضیح بعض  بد لا الخیریةتعریف الجمعیات  إلىالتعرض  قبل و   

    .نتعرف على مفھوم الجمعیات الخیریة بعدھا معنى الخیر لغة واصطلاحا ثم إلى أولاالتطرق ، أي الخیریة

 لأن ; الشر ضد الخیر :قالوا وعلیھ والمیل، العطف على اللغوي في الأصل الخیر لفظ یدل:  الخیرمفھوم -

  الأمرین خیر یسأل المستخیر لأن الاستعطاف، ھي والاستخارة ; صاحبھ على ویعطف ، إلیھ یمیل واحد كل

 بالكسر والخِیار ، الناس أفاضل من :أي وأخیار، وقوم خیار فاضل، :أي خیِّر، رجل:علیھ ، وقالوا ویقُدم

  . وخیار  أخیار، والجمع الكرم، بالكسر والخِیرُ  من الاختیار، السم والخیار الأشرار خلاف

 . على صاحبھ ویعطف إلیھ یمیل إنسان كل لأن والمیل العطف وأصلھ الفضل، ھو فالخیرن إذ 

 { : قال تعالى ، معنى الخیریة علىتدل  جمیعھا صفات عدة عن معبر الكریم بالقرآن الخیر لفظ ورد ولقد  

لیْھِمْ  ِ َوْحَیْناَ إ ِعْلَ  وَأ    .1} الخیرات ف

 الإنسانیة بمجتمعاتھم وبالقضایا مؤمنین متطوعین تجمع مجتمعیة، لجھود تجمع ھي الخیریة والجمعیات     

  الخیري، للعمل وأموالھم ووجھوا جھودھم المجتمع احتیاجات دراسة على عكفوا المجتمعیة وبمسئولیاتھم

  المجتمع في القوى الإنسانیة كل تكون أن بھ ویقصد ، الاجتماعي التكافل أشكال أحد الخیري العمل ویعتبر

  2.سلیمة  أسس على وإقامتھ الاجتماعي البناء عن الأضرار دفع على محافظة

طبیعیین  ( الأعضاء من مجموعة كل " :ھي الخیریة المؤسسة بأن  موسى الرافع عبد الدكتور  عرف فیما    

  . 3أجلھ من أنشئت الذي الھدف تحقیق ونظم طریقة نظاما یحكم یدخلون )معنویین أو

ً لھ دورو      الھام  هالجمعیات الخیریة ھي ھیئات أھلیة تطوعیة ویعد القطاع الأھلي الخیري التطوعي ردیفا

یة ،وتساھم الجمعیات الخیریة في رفع والرائد في إرساء دعائم الرعایة الاجتماعیة في المجتمعات المحل

المستوى الاجتماعي والاقتصادي لكثیر من الأفراد والأسر المحتاجة في البیئات المحلیة التي تقع في نطاق 

  4اختصاصاتھا 

  

                                                             
 .71  الآیة ، الأنبیاء سورة)1( 
  .14 وجدي محمد بركات ، مرجع سابق،ص  )2(
 التاجر، صفة واكتسابھا  أعمالھا تجاریة ومدى علیھا تقوم التي القانونیة والأسس الأھلیة الجمعیات :الرافع عبد موسى)3(

 .1 ص ،1998  العربیة، النھضة القاھرة،

http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=27)4 ( 

 



 موضوع الدراسة                                                               الفصل الأول
 

 

33 

 :كما یمكن تحدیدھا على أنھا 

 اعتباریین، أو أشخاص طبیعیین من تؤلف معینة وغیر معینة لمدة الاستمرار صفة لھ تنظیم ذات جماعة -  

 .المدني المجتمع منظمات من كمنظمة حدیثا إلیھا ویشار

 .مؤسسي ذات طابع واقتصادیة تربویة و اجتماعیة و دینیة أنشطة وتمارس الربح لتحقیق تھدف لا -  

 .والھدف والمحتوى المضمون بأخلاقیة برامجھا تقسم -  

 بالقضایا مؤمنین المجتمع شرائح جمیع ومن العمریة الفئات كافة من متطوعین تضم -  

 .المجتمعیة وبمسئولیاتھم الاجتماعیة والعدالة الإنسانیة

 ذلك كان سواء من الرعایة ذلك غیر أو البر أغراض من غرض تحقیق أو إنسانیة خدمات لتقدیم تسعى -  

 .الفنیة الخبرة أو المعنویة أو المادیة المعاونة طریق عن

 ھذا كان سواء لدعم برامجھا الخیر أھل و المتبرعین عطاء على بالأساس المالیة مواردھا توفیر في تعتمد -  

 .متواصلة زكاة أو وقف شكل في دائم أم مؤقت الدعم

 .والمحاسبیة الشفافیة من إطار في واضحة عمل سیاسیات خلال من برامجھا تقدم - 

 .المحلي المستوى إلى برامجھا تمتد -  

     1 .السائد القانون ظل في والدیمقراطیة الشرعیة من إطار في تعمل -  

، الخیریة  الجمعیاتأحیانا  علیھا، المسمیات،فیطلق متعددة  الخیریة المنظمات أن إلى ونشیر في الأخیر

 المجتمع منظمات أو الأھلي، العمل مؤسسات ،أو الحكومیة غیر الھیئات الأھلیة،أو الھیئاتوأحیانا أخرى 

 غیر القطاع أو المستقل، القطاع الثالث،أو القطاع ،أو التطوعیة الجمعیات أو العام، النفع جمعیات المدني،أو

    . يالربح

  

                                                             
  .16- 14 وجدي محمد بركات ، مرجع سابق،ص ) 1( 
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المجتمع  منظماتمن  على أنھا منظمة الخیریة الجمعیات مفھوم تحدید یمكن فانھ تقدم ما إطار وفي   - 

تعنى بتقدیم المعونات للفقراء  ،العمریة الفئات كافة من متطوعین تضم ،الربح لتحقیق تھدف لا،المدني 

تقدیم أي والأیتام ، الأطفال رعایةوتقدیم الخدمات التعلیمیة والصحیة  للمحتاجین  إلى بالإضافةوالمحتاجین،

  .الفقیرة للأسرالنقدیة  أوالمعونات العینیة 
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  :المقاربة النظریة للدراسة 5- 1

أو المقاربة النظریة التي یمكن الاعتماد علیھا كموجھ  ل النظريالمبحث إلى المدخم التطرق في ھذا سیت       

  :نظري لھذه الدراسة والتي تتمثل في 

  :المدخل البنائي الوظیفي:أولا

من المداخل النظریة الأساسیة في ) Structural Functional Approach(یعد المدخل البنائي الوظیفي     

علم الاجتماع، وترجع الجذور الفكریة لھذا المدخل إلى ظھور فكرة التنسیق العضوي في بدایة القرن التاسع 

من امثال مالینوفسكي  –عشر، وقد ساھم في ظھور ھذا المدخل بعض علماء الانثروبولولوجیا الوظیفیین 

)Malinowski(ورادكلیف براون)Radcliffe Brown(-  الذین تأثروا بآراء بعض رواد علم الاجتماع

، كما ساھم (E. Durkheim)، ودور كایم  (H.Spencer)، وسبنسر)A.Comte (الاوائل من امثال كونت

 .في تطویر ھذا المدخل النظري (R.merton)، ومیرتون (T..Parsons)بارسونز

تدور حول فكرة تكامل أجزاء المجتمع في كل واحد وتعتمد البنائیة الوظیفیة على مسلمة أساسیة       

  1 .والاعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة للمحافظة على توازن المجتمع ككل  

دور كایم أن لتنظیمات المجتمع المدني دورا كبیرا في تحقیق ھذا التضامن المنشود،حیث عول لقد اعتبر      

تأسیس النظام في المجتمع مرة أخرى بعد فشل الجماعات التقلیدیة في على ھذا النوع من التنظیمات في إعادة 

الحفاظ على تضامن وتماسك المجتمع،لذا فانھ دعا إلى أن تحصل تنظیمات المجتمع المدني على السلطة 

الاجتماعیة والأخلاقیة ،لتتمكن من السیطرة على أنانیة الأفراد في المجتمع التي أصبحت تھدد التضامن 

  2.ك الاجتماعيوالتماس

 social(من خلال نظرتھ للعالم على انھ كل واحد من فكرة النسق الاجتماعي  وینطلق بارسونز     

system)مكانة متمایزة عن الآخر  أكثر یحتل كل فاعل مركزا أو ،الذي یعرفھ بأنھ عبارة عن فاعلین أو

  ویصف حقوقھم وواجباتھم تجاه  ویؤدي دورا متمایزا،فھو عبارة عن نمط منظم یحكم علاقات الأعضاء

  

                                                             
  .38-27طلعت إبراھیم لطفي،العمل الخیري والإنساني ،المرجع السابق،ص)1( 
  .95سمیر نعیم،النظریة في علم الاجتماع،دار الوادي للنشر والتوزیع ،القاھرة،دت،ص)2( 
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بعضھم بعضا، وإطار من المعاییر أو القیم المشتركة ، بالإضافة إلى أنماط متنوعة من الرموز 

  .والموضوعات المختلفة  

ودعى بارسونز إلى التزام الفرد بقیمھ الاجتماعیة بشكل اكبر حتى لا یكون منعزلا وأنانیا بل متعاونا مع     

  1.من اجل المحافظة على تماسك وتوازن المجتمع أفراد المجتمع 

من المفاھیم الأساسیة في البنائیة الوظیفیة ، ویرى )social structure(كما یعد مفھوم البناء الاجتماعي     

أن أكثر التصورات المختلفة للبناء الاجتماعي أھمیة وفائدة وھو ذلك الذي ) T.B.Bottomore(بوتومور 

لاجتماعي بوصفھ كلا مركبا یشتمل على النظم الأساسیة في المجتمع و الجماعات  المختلفة ینظر إلى البناء ا

التي یتألف منھا  كما یشیر مفھوم البناء الاجتماعي إلى أنماط المكانات والأدوار والعلاقات بینھا في مجتمع 

  . معین

ن النظر إلى أي شيء  سواء كان كائنا حیا ومن الأفكار الرئیسیة التي یعتمد علیھا الاتجاه الوظیفي انھ یمك    

مجتمعا أو حتى العالم بأسره على  أو اجتماعیا ، وسواء كان فردا أو مجموعة صغیرة ، أو تنظیما رسمیا أو

انھ نسق اجتماعي ، وتألف ھذا النسق من عدد من الأجزاء ،ولكل نسق احتیاجات أساسیة لابد من الوفاء بھا ، 

نى أو یتغیر تغیرا جوھریا، ولابد من أن یكون النسق في حالة وإلا فإن النسق سوف یف

، ولكي یتحقق ذلك لابد من أن تلبي أجزاؤه المختلفة احتیاجاتھ،ونجد أن كل جزء )Equilibrium(التوازن

، أي یسھم في تحقیق توازن النسق وقد یكون ضارا )Functional(من أجزاء النسق قد یكون وظیفیا 

أي عدیم ) Nonfunctional(أي یقلل من توازن النسق وقد یكون غیر و ) Dysfuncctional(وظیفیا

  .الفائدة بالنسبة للنسق  

ونجد أن ھدف التفسیر الوظیفي ھو الكف عن كیفیة إسھام أجزاء النسق في تحقیق النسق ككل لاستمرار      

  .أو في الأضرار بھذه الاستمراریة ھیت

على اعتبار   –مثل الجمعیات الخیریة  –في یمكن النظر إلى التنظیمات وفي ضوء المدخل البنائي الوظی    

في حالة تفاعل مع البیئة ومع ) R.Kahn(وكان)D.KATZ(أنھا انساق اجتماعیة مفتوحة كما یرى كاتز

الأنساق الاجتماعیة الأخرى ،كما أن قیم ھذه التنظیمات تتجھ نحو تحقیق قیم المجتمع الذي توجد فیھ 

  . 2وأھدافھ

                                                             
  .9،ص2001،دار الشروق،عمان،1ط,معن خلیل عمر،ثنائیات علم الاجتماع)1( 
  .38-27السابق، ص عطلعت إبراھیم لطفي، المرج)2( 
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ومن الافتراضات الأساسیة في التحلیل الوظیفي أن التنظیمات عبارة عن انساق اجتماعیة مفتوحة تؤدي     

  .  وظائف ظاھرة أو كامنة، موجھة نحو تحقیق أھداف جمعیة  أو إشباع حاجات أساسیة للمجتمع أو البیئة

ف الظاھرة التي تؤدیھا الجمعیات وتماشیا مع المدخل البنائي الوظیفي سوف یتم التعرف على الوظائ     

الخیریة، وھي الوظائف المدركة والمقصودة، بالإضافة إلى التعرف على الوظائف الكامنة التي تؤدیھا 

وذلك مع التركیز على نوعین من الوظائف،   ةالجمعیات الخیریة  أي الوظائف غیر المدركة وغیر المقصود

ریة بالنسبة للمجتمع، والوظائف التي تؤدیھا الأنساق الفرعیة داخل الوظائف التي تؤدیھا الجمعیات الخی: وھما

الجمعیات الخیریة بالنسبة للمجتمع،والوظائف التي تؤدیھا الأنساق الفرعیة داخل الجمعیات الخیریة بالنسبة 

  .للجمعیات الخیریة ككل أو بالنسبة لبعضھا بعضا

الخیري في ضوء المدخل البنائي الوظیفي على اعتبار إنھا  كما یتم النظر إلى المعوقات التي تواجھ العمل     

آو النتائج الضارة التي تؤدي إلى - على حد تعبیر روبرت میرتون-)functional(تمثل المعوقات الوظیفیة

الخلل الوظیفي الذي یتمثل في التعارض بین ما ینبغي أن یكون وما ھو واقع فعلا،الأمر الذي یؤدي إلى تفكك 

عدم تدعیمھ، وبالتالي عدم تحقیق  تماعي ،وعدم توازن البناء الاجتماعي للجمعیات الخیریة  أوالنسق الاج

  1 .ھذه الجمعیات لأھدافھا الأساسیة

  :نظریة التطوع: ثانیا

نظریة السلطة الآمرة  :كان العالم حتى منتصف القرن التاسع عشر محكوما بنظریتین فقط ھما   

ونظریة الإنتاج والربح وكان النظام الحكومي مبنیا على خضوع الناس لسلطة الحاكم الآمر، وھو ما تطور 

م الإنتاج والربح فھو نظام إلى النظام الحكومي ، الذي یعد من أقدم النظم وأوسعھا انتشارا حتى الآن،أما نظا

یعتمد على توظیف الرأسمالیة ووسائل الإنتاج بین أصحاب الأموال والعمال،وعلى تشغیل القوى العملة لدى 

أرباب الأعمال بھدف الحصول على الأجر وتحقیق الآجر، وقد انتشر ھذا النظام إلى جانب النظام الحكومي 

  .حاضرابتداء من القرن الثامن عشر حتى الوقت ال

وفي أواسط القرن التاسع عشر عمت العالم حروب وویلات زاد فیھا تحكم كل من النظام الحكومي 

في ) الأھالي( ونظام الإنتاج والربح بمقدرات البشریة، الأمر الذي  أدى إلى ظھور نظریة التطوع ، فقد بدأ

   ةالإنسان،وخلال المائتكوین جمعیات مستقلة عن الحكومات تھدف إلى التخفیف من حدة المآسي عن 

  

                                                             
  .38-27طلعت إبراھیم لطفي ،المرجع السابق،ص)1( 
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والخمسین سنة الأخیرة تزاید عدد ھذه الجمعیات واتسعت نشاطاتھا حتى أصبحت نظاما عالمیا ثالثا 

معترفا بھ كشریك فاعل ومؤثر في تقري مستقبل البشریة ، ویطلق على ھذه التنظیمات غیر الحكومیة أسماء 

لخیریة ، والمدنیة، والشعبیة،وذات النفع العام  آو الجمعیات التطوعیة، والإنسانیة، وا: ونعوت شتى منھا

  .یطلق علیھ المجتمع المدني العاملة للصالح العام،والتي أصبحت تشكل ما

وتشجع المجتمعات المتقدمة إنشاء الجمعیات التطوعیة حتى أصبحت من ابرز مقومات الدولة الحدیثة  مما     

ساعدات لھا بمنزلة تسدید الضریبة للدولة،وقد أصبح التقدم حمل بعض الدول على اعتبار دفع التبرعات والم

والتطور في المجتمع یقاس بعدة مقاییس منھا قیاس العدد والفعالیة للجمعیات التي یقوم المواطنون بإنشائھا 

بإرادتھم التلقائیة خارج مؤسسات الحكومة والسلطة، باعتبار أن قوة ھذه الجمعیات ھي خیر تعبیر على قوة 

   .تمع وحیویتھالمج

وقد بدأت تظھر أبعاد نظریة التطوع یوما بعد یوم من خلال تطبیقاتھا في المؤسسة التطوعیة التي یدخلھا    

الأعضاء ویخرجون منھا بإرادتھم الحرة، والتي ھي شبكة مترابطة ومتساندة ، وتستمد نجاحھا لیس من 

ا أیضا بإشباع حاجات أولئك الذین یعملون فیھا وفائھا بإشباع حاجات الناس في المجتمع فقط بل من وفائھ

  .1ویخدمون ویتحملون المسؤولیة في تحسین أوضاع الناس

  :نظریة جرامشي لعلاقة الدولة بتنظیمات المجتمع المدني : ثالثا

یعد انطونیو غرامشي احد رواد الماركسیة المحدثة،وقد قدم غرامشي إسھاما متمیزا في مجال تنظیمات     

–بعد أن استبعد من تحلیلاتھ النظریة -المجتمع المدني،حیث اھتم غرامشي بإعادة الاھتمام بالمجتمع المدني 

باعتباره مفھوما برجوازیا بالرغم  فترة وخاصة لدى المنظرین الماركسین التقلیدیین لمفھوم المجتمع المدني

  2.من اھتمام ماركس بھذا المفھوم،حیث اعتبر المجتمع المدني المسرح الحقیقي للتاریخ  

ونظر المفكر الایطالي انطونیو جرامشي إلى المجتمع المدني كفضاء للتنافس الإیدیولوجي من اجل       

  .ال وسیط بین الأسرة والدولة  الھیمنة  فھو یرى أن ھذا المجتمع المدني یتشكل كمج

مجموع التنظیمات الخاصة التي ترتبط بوظیفة : "ویرى جرامشي أن مفھوم المجتمع المدني یشیر إلى     

  الھیمنة ،وقد خصص ھذا المفھوم لتوضیح میدان جدید للصراع ضد الرأسمالیة ولیس مجالا للتعامل معھا 

                                                             
  .47محمد بركات،المرجع السابق،ص)1( 
-11،ص1997،صیف وخریف 8،لعدد,كریم أبو حلاوة،مفھوم المجتمع المدني الأسس النظریة واختلاف الدلالات والمنھج)2( 

12.  
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ره جزءا من البنیة الفوقیة على النحو الذي یتفق مع رؤیة ھیجل وقد نظر جرامشي للمجتمع المدني باعتبا    

أي )المجتمع المدني(لھذا المجتمع،كما میز جرامشي بین مستویین أساسیین،یطلق على المستوى الأول 

مجموع المؤسسات التي تسمى المؤسسات آو التنظیمات الخاصة ، مثل الكنیسة ، النقابات،والمدرسة ، أما 

، الذي یتمثل في الوظیفة القیادیة التي تعبر عنھا الدولة أو )المجتمع السیاسي( ي فیطلق علیھ المستوى الثان

  . الحكومة القانونیة

ویشیر جرامشي إلى أن المجتمع المدني یتسم بصفة في غایة الأھمیة، وھي انھ المجتمع الذي تتم في إطاره 

لاجتماعیة،وھذه الھیمنة ھي التي تسمح للقوى ھیمنة القوى الحكومیة والسیاسیة السیطرة على الساحة ا

  .المسیطرة بان تتفادى استخدام العنف بطریقة دائمة لغرض سیطرتھا على باقي المجتمع

لقد طور جرامشي استخدام مفھوم المجتمع المدني وعرفھ بأنھ الساحة التي تفرز فیھا الطبقات الحاكمة    

شي مفھوم الھیمنة للتعبیر عن ھذا الوضع الذي تستطیع فیھ وسائل سیطرتھا الایدولوجیة ،واستخدام جرام

الطبقات الحاكمة أن تتفادى اللجوء المستمر إلى القمع لفرض سیطرتھا ، وتعتمد بدلا من ذلك على قدرتھا في 

فرض قیمتھا ومعاییرھا على سائر الطبقات الأخرى التي تستدمج ھذه القیم وتتبناھا ،وفي ھذه الظروف 

العدل آو عدم وجود علاقات –ة صفة الدیمقراطیة التي تعني سیطرة طبقة فكرة جرامشي تكتسب الدول

استغلالیة، بل تعني سیطرة طبقة اجتماعیة على الطبقات الأخرى عن طریق السیطرة على أجھزة الدولة 

، وذلك  السیاسیة،وأیضا عن طریق ھیمنتھا على المجتمع المدني وسیطرتھا على أجھزة الدولة الأیدیولوجیة

،وفي )أي السیطرة على أجھزة الدولة( أي الھیمنة الإیدیولوجیة أھم بكثیر من العامل الأول ( العامل الثاني

تلك الظروف ، یصبح دور الأسالیب القمعیة اقل أھمیة في فرض سیطرة القوى المھیمنة ،وتكون القوى 

ویكون المجتمع المدني ھو الذي یمنح  المسیطرة على أجھزة الدولة ھي التي تسیطر على المجتمع المدني

  1 .صفة الشرعیة للدولة ولیس العكس 

  :نظریة السلم التكاملي آو الامتدادي : رابعا

یعد النشاط الخیري ضرورة مجتمعیة في المجتمعات كافة،وخاصة في المجتمع الإسلامي الذي یدعو إلى      

الھیئات الأھلیة الخیریة وإدارتھا لیس مجرد التزام  التكافل الاجتماعي ، ونجد أن قیام المواطنین بإنشاء

للتعبیر عن الانتماء للمجتمع ورد بعض الدین إلیھ، ولكنھ في نفس الوقت یعتبر حقا یتمتع بھ المواطنون كافة 

   .للمساھمة في تخطیط برامج الحیاة الاجتماعیة في المجتمع

                                                             
  .38- 27لطفي ،المرجع السابق،صطلعت إبراھیم )1(
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ع العبء المادي عن كاھل الدولة ، نجد أن الحاجة ونظرا لما یحققھ النشاط الخیري والإنساني من رف     

ماسة إلى القیام بھذا النشاط الخیري من قبل كل من الھیئات الأھلیة والحكومیة في كافة المجتمعات النامیة 

والمتقدمة إلا أن العلاقة بین النشاط الحكومي و النشاط الأھلي سوف تختلف من مجتمع الآخر نتیجة لعدة 

بینھا قدرة الھیئات الحكومیة وكفاءتھا في تلبیة احتیاجات المجتمع وإشباعھا، ووفرة  ظروف وعوامل من

الموارد الاقتصادیة، وكذلك الأیدیولوجیة السیاسة التي یقوم علیھا المجتمع،وفلسفة الرعایة وأولویاتھا في كل 

  .مجتمع وحده

العلاقة بین النشاط الحكومي والنشاط إحدى النظریات التي تفسر ) Sidney Webb(وقد قدم سدني ویب      

،وتذھب ھذه النظریة إلى )extension ladder théories(الأھلي ،وھي نظریة السلم التكاملي آو الامتدادي 

أن الھیئات الحكومیة تضمن للمواطنین حدا أدنى من الخدمات، ومنھا مساعدات الضمان الاجتماعي و 

عدم تمكن الھیئات الحكومیة من توفیر كل الاحتیاجات ، فان  الخدمات الصحیة والتعلیمیة ، وفي حالة

تعمل على تكملة مثل ھذه الخدمات، كما قد تعمل على التوسع –مثل الجمعیات الخیریة –التنظیمات الأھلیة 

   .في توفیر ھذه الاحتیاجات آو تحسینھا، وتعمل على التنسیق بینھا وبین الھیئات الحكومیة 

  :ة المتوازیةنظریة الأعمد:خامسا 

وھي    Parallal Bars Theory(لنظریة الأعمدة المتوازیة )kirkman gray(یعرض كیركمان جراي     

نظریة تفسر العلاقة بین الجمعیات الأھلیة والھیئات الحكومیة ،وتقوم ھذه النظریة أساسا على قیام كل من 

  .المیادین كافة الأجھزة الحكومیة والأھلیة معا بتنفیذ الخدمات المختلفة في

وتتناسب ھذه النظریة مع الدول النامیة أو المحدودة الدخل ، حیث یتم اقتسام مجالات الرعایة الاجتماعیة      

بین الھیئات الحكومیة والأھلیة ، وفي ھذه الحالة تتصدى الدولة للعمل في المجالات التي لھا الأولویة، بینما 

جالات التي تلیھا من حیث الأھمیة، ویسیر كل قطاع جنبا إلى جنب مع تتولى الھیئات الأھلیة العمل في الم

إلیھا باعتباره من المجلات دور القطاع الآخر، وإذا توافرت للدولة موارد جدیدة أو أضیف مجال جدید 

المھمة من حیث الأولویة ، فعلى القطاع الأھلي یترك العمل في ھذا المجال تماما للقطاع الحكومي ویبحث 

ھ عن مجالات جدیدة، ومن ھنا تأتي العلاقة المتوازیة فلا یتم الالتقاء بین النشاط الحكومي والنشاط لنفس

  . الأھلي في مجال عمل واحد

ونجد أن نظریة الأعمدة المتوازیة التي عرضھا كیركمان جراي لم تستخدم فقط في تفسیر علاقة      

الجمعیات الأھلیة والجمعیات الحكومیة ، وقیام الجمیع بتنفیذ الخدمات المختلفة في كافة المیادین، بل إن ھذه 
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ارة في أثناء القیام بالمشروعات النظریة قد استخدمت أیضا في تفسیر التعاون بین الاتحادات المھنیة والإد

     1. ذلكوغیر  في تفسیر التعاون بین العاملین لتحسین نوعیة العمل المختلفة ، كما استخدمت

وبناءا على المعطیات النظریة السابقة یمكن القول أن ھذه الدراسة تنطلق من إطار نظري  وفي الأخیر      

كما یمكن النظر إلى معوقات ، على أنھا تمثل انساقا اجتماعیة یة الجمعیات الخیر إلى یمكن النظر تكاملي ،إذ

المعوقات بروبرت میرتون  سماهالمدخل البنائي الوظیفي على أنھا تمثل ما  ظلالعمل التطوعي الخیري في 

   یةالوظیفیة ،أو النتائج الضارة التي تؤدي إلى الخلل الوظیفي أو عدم تدعیم البناء الاجتماعي للجمعیات الخیر

 .  
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  :تمھید

  

بالعمل التطوعي لما لھ من دور فعال في المجال التنموي وتعزیز ھتمت المجتمعات في العالم حدیثا ا       

كما أنھا إشارة إلى وجود حس المسؤولیة الاجتماعیة لدى الفرد المنتمي ،العلاقات بین أفراد المجتمع توطیدھا 

للعمل التطوعي ،إذ لم یعد ھذا الأخیر مقتصرا إلى مجتمعھ ،لذا أعلن الیوم الخامس من دیسمبر یوما عالمیا 

على مجرد تقدیم الإعانات للمحتاجین بل تعداه إلى مجالات مختلفة وأنشطة ھامة تخطت حدود الدول 

والمؤسسات ،لذا أصبح لھذا العمل ھیئات ومنظمات متخصصة تؤطره وتعمل العدید من الدول والحكومات 

من دور تنموي بارز إلى جانب الدور الحكومي الذي أصبح لا  على تشجیعھ عبر ھذه المؤسسات لما لھ

  .یستطیع لوحده تلبیة جمیع متطلبات أفراد المجتمع المتزایدة

و علیھ سنتعرض في ھذا الفصل إلى التأصیل المعرفي للعمل التطوعي بدءا من تاریخ ظھوره أي       

مع توضیح بعده التنموي و أھم ف دول العالم بمختلواقعھ  الخلفیة التاریخیة لمفھوم العمل التطوعي إلى

  .معوقاتھ
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  :اریخ العمل التطوعيت 1- 2

یقوم  إنكانت تحتم على الواحد منھم  بعضھم  إلىفحاجة الناس ، الإنسانیةبدایات  إلىیعود التطوع        

یقوم الآخرون بأعمال كل واحد حسب  أنمقابل ،معینة للمجموعة التي یعیش معھا  وأعمالبتقدیم خدمات 

على أنھ واجب یحتمھ ارتباطھ بالمجموعة  إلیھوبالرغم بما كان یقوم بھ الفرد یمكن النظر ،وقدراتھ إمكانیاتھ

وھذا ،المأجوروھو العمل غیر ،شھدت أعمالا یمكن حصرھا كلھا ضمن مفھوم التطوع  الإنسانیةفان بدایات ،

فلم یكن حصرا في مجالات بعینھا كما ھو في المراحل ،ستویات المعیشیةالتطوع كان یتم على جمیع الم

كان یمتد لیشمل كل حاجات الجماعة دون تمییز بین العمل القسري الذي تفرضھ الجماعة على  إنما و الحالیة 

ذلك العمل التطوعي الذي كان یقوم بھ الفرد تطوعا بتناغم مع حاجات  أو والذي كان دون مقابل ،أفرادھا 

   1 .الجماعة ومطلبھا 

غیر  ،فقام یواجھھا بما أوتي من قوة  الإنسان،تھدد سلامة  أنواعھامنذ بدء الخلیقة والمخاطر بمختلف و       

ھذه المخاطر لا  أنووجد  ،راحتھ تفوق قوتھ  وتقلق  الأخطاربعض ھذه  أنحیث  ،ذلك لم یكن كافیا دائما  أن

سویا یدفعھم  في ذلك التضحیة  الأخطاریستعین بھم لمواجھة  ھذه  أنفقرر  ،جلدتھ أبناءتھدده وحده بل كافة 

فشعر   الأھداففكان العمل الاجتماعي  المثمر  والھادف الذي حقق كثیرا من  ، أمنھ و فباتت تھدد  سلامتھ

  2 .بالراحة والاطمئنان

بوصفھ جزءا من منظومة القیم  المختلفة عن التطوع لخدمة الآخرین الإنسانیةوتتحدث الثقافات         

كان  فالتطوع ھنا سواء كان بالجھد أم بالمال ،المطلقة التي تعایشت معھا ھذه الثقافات في مجال الخیر

ھذه الثقافات الذین تطوعوا  وقد أثابت المحتاجة والھشة یستھدف تقدیم العون والمساعدة للفئات الفقیرة  و

ان ھناك العدید من الاعتبارات  ویفھم من ذلك،تھم على غیرھم في المنزلة الاجتماعیة موقد بجھدھم ومالھم

  .وھو أبرز مفاھیم الخیر لارتباط ذلك بمفھوم العطاء  الثقافیة التي تقدم المتطوع على غیره

 وفي إعلاء قیم الخیر والعطاء ، والیھودیة،والمسیحیة سلامیة،الإ:وقد ساھمت تعالیم الدیانات السماویة        

وبالتالي حثت على التطوع بالجھد والمال  وتعد ھذه التعلیمات التطوع جزءا من مفاھیم ھذه القیمة المطلقة 

الذي یضمن التناغم الاجتماعي وجسر الھوة بین الذي یملك والذي لا  خلق التكافل الاجتماعي  إلىالھادفین 

  .ملك ی

    

                                                             
، لحدیثاالمكتب التجاري ،مدخل في الرعایة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة،غباري محمد سلامة وآخرون)1( 

  .41ص،1988الإسكندریة،
   . 19 - 17ص،مرجع سابق،عبد الله العلي  النعیم)2(
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 إلىوجعلت منھ مسلكا یصل  الدیانات السماویة نظمت ھذا العمل وأثابتھ وقدرت القائمین علیھ أنوالواضح    

المحتاج والفقیر وعمل الخیر جزء من السلوك الذي أكدتھ ھذه الدیانات  إلىفتقدیم العون ،درجة العبادة

مدرسة التطوع اتسعت وتشبعت وقویت من خلال الأبعاد الدینیة  أنوالدارس لطبیعة التطوع یرى ،

   1.وتعالیمھا

منذ فجر  الإنسانھناك شعورا سائدا لدى  أنیلاحظ -كما سبق وان ذكرنا- الإنسانيالتاریخ  إلىوبالنظر       

  .القاسیةالتعاون من اجل البقاء في الظروف  إلىبالحاجة الملحة والماسة  س+الإحساالتاریخ دفعھ 

والعمل  ،المشاركة في خدمة المجتمع إلىیدفعھ  الإنساناخل دفالعمل التطوعي ینبع من شعور ذاتي       

مختلفة حیث  أشكالاواتخذ  بل كان قائما في المجتمعات البدائیة ،بجدید على المجتمعات البشریة لیس التطوعي

أفراد مدا على البساطة في النشاط والنظم والعلاقات بین معت ،فالقبیلة  الأسریةبدأ بالجھود الفردیة ثم الجھود 

  .المجتمع

،  والھندیةوسیة ، كالكنفوشی الإنسانیةأكدت  الفلسفات  ،وإنماولم یقتصر ذلك على الدیانات السماویة       

    .اإلیھوحثت على القیام بھ وممارستھ كجزء من العبادات التي دعت ،أھمیة التطوع في الحیاة الاجتماعیة 

 لمحلياتجاه مجتمعھم  دأن المتطوع كان عبر الثقافة العربیة جزءا من سلوك الفر،والجدیر بالذكر       

كما ،المادي  الإسھاموالعونة قد تأخذ شكل  بشكل تطوعي غیر مأجور ،والجماعة التي یتعایشون من خلالھا ،

مشاركتھم بتقدیم ما یترتب على الزواج من  حیث یقوم الأفراد بالتعبیر عن،ھو الحال عند الزواج في القریة

ھي تعبیر عن  ،إنمافالھدایا المرتبطة بالولائم التي یقیمھا أھل العریس أثناء حفل الزواج،واجبات اجتماعیة

تأكید التكافل  إلىالسلوك الاجتماعي الھادف  أنماطوھي تعد نمطا من ،درجة الواجب  إلىالمعونة التي تصل 

ل كارثة في وحل أووینطبق ذلك أیضا عند الوفاة  الحلقة لتشمل الجمیع في تعاملھم معھاوتستمر  الاجتماعي 

  .القریة

تقدیم الجھد والعمل في  إلىیمتد بشكل واضح  ،وإنماوالحدیث عن العونة لا ینتھي عند الجانب المادي     

لعربیة أن العونة في الریف وقد لوحظ في العدید من الدول ا،جمیع المناسبات التي یعیشھا المجتمع العربي

بتقدیم المساعدة للمحتاجین للعون سواء بمساعدتھم  حیث یقوم الأفراد في المجتمعات المحلیة  مازالت مستمرة

یقومون بھذا العمل التطوعي وھم یھزجون ویغنون تعبیرا  أنھموالملاحظ ،في البناء أو حصد المزروعات 

  .2عن فرحھم ورضاھم بما یقومون بھ

    

                                                             
  .41صسابق، مرجع  ، غباري محمد سلامة )1(
  .9-8ص،مرجع سابق،عبد الله عبد الحمید الخطیب)2(
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وفي كل مكان نشأت فیھ حضارة من  إنساني،فقد نشأ في كل مجتمع  الإنساننشأ بنشأة  العمل الاجتماعيف     

وسنفصل ھنا في ، الإنسانیةبتطور المجتمعات  التطوعي وقد تطور  العمل الدیانات من دیانة أو ،الحضارات

  :و الأدیان السماویة الحضارات القدیمةبعض  في  نشأتھ

  :الحضارة المصریةفي :أولا

العمل الاجتماعي  أنالمصریین وقبورھم على  على جدران معابد قدماء دلت الصور والرسوم الموجودة     

وكان المواطنون  ،الملكیة  الأسرالفقراء كان موجودا لدیھم خاصة في حفلات  في مساعدة المتمثل التطوعي

عابد ھي التي تتلقى تلك المساعدات  والتبرعات من فقد كانت الم ،العادیون یقدمون تبرعاتھم للمحتاجین 

فقد عرف  قدماء المصریین ،لتوزیعھا على الفقراء بمعرفة من الكھنة  ومنتجات الماشیة الأرضمحاصیل 

  .والإحسانالتطوع  في مجال البر  أعمالالكثیر من 

  :لیونانیة والرومانیةافي الحضارة  :ثانیا

السبیل وتوفیر  الطعام والمأوى  أبناءالیونانیین القدماء موجھ لرعایة  أغنیاءقد كان اھتمام ل:  الیونان -

على ھذا الحضارة قیام خزانة الدولة نفسھا بالرعایة  لباوالغ ،وتقدیم المساعدات للمحتاجین ،للغرباء 

 .الاجتماعیة لشعبھا

والعامة ، شيءیملكون كل  نواكافقد  الأشراف أما ،وعامة أشراف إلىفقد انقسم مجتمعھم  : الرومان أما-

 أدى الذيفي ھذه الحضارة بعد كفاح العامة  الأموروقد تطورت  ،كیانآو ولیس لھم حقوق  للأشراف أتباع

الرومانیة كان العمل الاجتماعي  التطوعي یتمثل  أيفي ھذه الحضارة  ،تحقیق المساواة بین الجماعتین إلى

  1.الفقراء عندما یشتد القحطیوزعون القمح على  في طبقة النبلاء

  :السماویة الأدیانالعمل التطوعي في :ثالثا

 إلاطریقا واضحا   لم  یتخذ  انھ إلا السماویة الأدیان وقبل ظھور،العمل التطوعي  وجد منذ القدم أنعرفنا  

 إلى والإسلام ،والمسیحیة  ،الیھودیة: السماویة  الثلاثة  الأدیانفقد دعت  ،الشرائع  السماویة  أولعند نزول 

بعض ملامح   ندلل على ھذا  من خلال استعراض أنونستطیع ،العمل التطوعي في المجال الاجتماعي 

  :السماویة الأدیانالرعایة الاجتماعیة كما وجدت في 

  

                                                             
  24-23ص السابق، المرجع، العلي  النعیم عبد الله)1(
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  :الیھودیة أ ـ

 ،والعمل التطوعيكثیر من نصوص العھد القدیم تحدد نماذج لما نعرفھ الیوم باسم الرعایة الاجتماعیة 

  :والتي منھا - واصدق دلیل على ذلك الوصایا العشر التي نزلت على موسى علیھ السلام

  .طوبى للذي ینظر للمساكین في یوم الشر ینجیھ الرب-

  .أرضكفي  رالمسكین والفقی لأخیكافتح یدك  -

  .من یرحم الفقیر یقرض الرب وعن معروفھ یجازیھ-

  .ولا ینھر الفقیر ولا یحقر المسكین ،والمسكین والمضطر والمساعدة للفقیر تقدیم ید العونمن الضروري  -

  :المسیحیة -ب

غیر المحرفة مكملة للدیانة الیھودیة و استمرارا لھا في اتجاھاتھا  نحو  أصولھاجاءت المسیحیة في    

للعمل  الأولى  الأصولنجد )  الإنجیل( وفي كثیر من نصوص العھد الجدید  ،ورعایة  المحتاجین  الإحسان

  :التي یعبر عنھ في مواضع كثیرة التطوعي،

  .ومعھا تقبل الصلاة،بالصدقة یقبل الصوم-

  .یقترض منك فلا ترده أن أرادومن  أعطھ،من سألك -

  .الله سبحانھ وتعالى یكافئ من یشبع الفقیر -

  .الھبات مرغوب فیھا أنواعكل  -

وفي كل الاحوال  ھناك ) الملاجئ( وأنشأت بیوت المحبة  ، لأراملوا الأیتاموقد اھتمت المسیحیة  برعایة 

فالنصراني الموسر یعطي للكنیسة لعمل المشروعات الخیریة  ،الاجتماعي  التطوعي  دور كبیر للعمل

   1.المختلفة

  :الإسلاميالدین - ج 

 ،ومساعدة المحتاج،الملھوف إغاثةتجلى بعضھا في  ،اتصف العرب في جاھلیتھم بخلال حمیدة كثیرة     

وحلف الفضول الذي عقده بعض عشائر قریش  لنصرة المظلوم  ،وغیرھا من الصفات... ،ونصرة المظلوم

لا یجدوا بمكة مظلوما من  إنفلقد اتفق المؤتمرون على  ،یمثل صورة حیة للعمل التطوعي في ذلك العصر

                                                             
  .25- 24ص،سابقال مرجع ، ال العلي  النعیمعبد الله)1( 
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 وحضر ھذا الحلف، أموالھم وإنفاق نتھمإعا إلىولو أدى ذلك  ،ونصروه حتى ترد مظلمتھ  إلاسائر الناس 

لقد شھدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن :"  الإسلاموقال بعد ظھور  ،الرسول صلى الله علیھ وسلم

  ."لأجبت الإسلامولو دعیت في , لي بھ حمر  النعم  أن أحبجدعان  ما 

أھل مكة في الجاھلیة نحو وفود  إلیھاوكانت الحجابة  والسقایة والرفادة من أعمال الخیر التي یتسابق  

  .الحج والعمرة لأداءالرحمان القادمین 

التكافل  أساسیقوم على  ،فقد جاء بنظام متكامل للرعایة الاجتماعیة ،آخر الدیانات السماویة  الإسلامكان  لماو

وفي ھذا  ، سانوالإحعلى البر والعدل  الإسلاموحض  ،الاجتماعي  والتعاون بین الناس  في سبیل الخیر 

    .1أحسن ة ادفع  بالتي ھي ئلا تستوي الحسنة ولا السی { :یقول الله تعالى 

وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى  والمساكین وابن السبیل   { یقول عز وجل أخرىوفي آیة 

ما آمن بي من بات شبعان  ":وفي الحدیث الشریف قول صلى الله علیھ وسلم  ،2والسائلین وفي الرقاب

ذات البین  وكفالة  وإصلاح ،على بذل المعروف  الإسلامكما حث  ،"3جنبھ وھو یعلم بھ  إلىوجاره جائع  

  ."4خیر الناس انفعھم للناس: "وفي الحدیث... والإحسانوغیرھا من وجوه البر ...الیتیم

وفي ،" بالوسطى والسبابة  وأشار"5.ة ھكذاأنا وكافل الیتیم في الجن" و قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

  ." 6والمسكین  كالمجاھد في سبیل الله أو القائم اللیل والنھار الأرملةالساعي على : "الحدیث

  ."7تنفس لھ كربة ،تقضي لھ حاجة،السرور على المؤمن تقضي عنھ دینا إدخالمن أفضل العمل ":وفیھ

التكافل الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة  للمحتاجین  إلىشریفة  تدعو  وأحادیثو ما جاء من آیات كریمة   

  .فھي كثیرة 

على فضیلة التعاون والمساعدة والبر والتضحیة والفداء ورغب فیھا ووعد  الإسلاميلقد حث الدین و    

  .والثواب الأجربعظیم 

وفضیلة  ، الأیمان أھلالقرآن وصفة من صفات  أخلاقان التطوع خلق من  لأدركناتأملنا القرآن الكریم  ولو 

  . الرسول صلى الله علیھ وسلم إلیھامن الفضائل  التي أرشد 

                                                             
  .34الآیة  ،سورة فصلت)1(
  .177الآیة   ،سورة البقرة)2(
    . الطبراني  أخرجھ)3(
    .   الطبراني  أخرجھ )4(
  . احمد والبخاري  أخرجھ)5(
  .  مسلم  أخرجھ)6(
  .   الألباني أخرجھ)7(
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الصفا  أن {: تبارك وتعالى  ،قال القرآن الكریموقد جاء ذكر التطوع في أكثر من موطن من مواطن    

یطوف بھما ومن تطوع خیرا فان الله  أناعتمر فلا جناح  علیھ أو والمروة من شعائر الله فمن حج البیت 

اي تحملھ طوعا  ،كرر  احدھما فزاد على الفرضآو العمرة فكررھما  أو جبالحمن تطوع  أي ، 1}شاكر علیم

كما  ، إحسانا الإحسانشاكر یجزي  على  لأنھ ،فان الله تعالى یثیبھ ویجزیھ خیرا ،واختیارا وزیادة في الطاعة

وتعاونوا  {: یقول الله تبارك وتعالى  ،فعل الخیرات إلىبتعاون  الجمیع وتسابقھم  إلاتأتي  ھذه الفضیلة لا أن

  2. }والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب الإثمعلى البر والتقوى ولا تعاونوا على 

  بالصوموالتطوع ،حیث ذكرت السنة التطوع بصلاة النفل ،ولقد جاء ذكر التطوع كثیرا في السنة النبویة     

  .المسكین بإطعاموالتطوع بحراسة المسلمین والتطوع  ،والتطوع بالھدي 

  :یلي في ھذا الباب  كثیرة نذكر منھا ما والأحادیث

من نفس عن مؤمن كربة :" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : قال  -رضي الله عنھ–ھریرة  أبيعن     

ومن یسر على معسر یسر الله علیھ في الدنیا  ،یوم القیامةنفس الله عنھ كربة من كرب  ،من كرب الدنیا 

ومن  أخیھ،والله في عون العبد ما دام العبد  في عون  والآخرة،ومن ستر مسلما ستره الله في الدنیا  ، ةوالآخر

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون  ،الجنة إلىسھل الله لھ بھ طریقا  ،سلك طریقا یلتمس فیھ علما

وذكرھم الله فیمن  وحفتھم الملائكة  نزلت علیھ السكینة وغشیتھم الرحمة إلا ،ویتدارسونھ بینھم ،تاب اللهك

  3."ومن بطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ  عنده

المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد  بعضھ :" عن أبي موسى رضي الله عنھ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلمو   

  4."بعضا

مثل المؤمنین في :" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  ،عن  النعمان بن بشیر رضي الله عنھما قال و   

  5."اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى إذامثل الجسد ،توادھم وتراحمھم وتعاطفھم 

ستره الله  إلاستر عبدا في الدنیا لا ی:" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ھریرة رضي الله قال  أبيعن و   

الخیرة    الإنسانیة الأعمالھذه  إلىیتسابقون  أجمعینولقد كان الصحابة رضوان الله علیھم ،" 6یوم القیامة 

  . ثواب الله تعالىیرجون 

المظالم  نصرة المظلوم ورد الإسلامي،التي سادت وانتشرت في العالم  الأخرىالتطوعیة  الأعمالومن     
                                                             

  .158الایة،سورة البقرة)1( 
  2.،الآیةسورة المائدة )2( 
  .  رواه مسلم  )3( 
    .رواه مسلم)4( 
  .رواه مسلم )5( 
  .رواه مسلم )6( 
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 ،عن الطریق الأذى إماطةومنھا  ،والمعاقین والأیتام والأراملاعدة المحتاجین من الفقراء والمساكین  ومس

ومنھا الاحتساب لحفظ   ،والشفاعة فیھا  الأمرولاة  إلىالحوائج  على رفع والإعانة وحمایة القرى والبلدان 

تعلیم  الناس ونشر و الإمراض،ومنھا التطوع بمكافحة   ،التجاریة ومراقبة المخالفات والإعمال الأسواق

  .العلم

الوقف وما یترتب علیھ الإسلامي،العالم  في مختلف بقاع ةطرق البر والخیر التي كانت معھود أھم إنعلى     

التي یمكن وقفھا من الدور و المزارع والآبار   الأعیانوشمل الوقف مختلف  ،تطوعیة جلیلة أعمالمن 

     1.والمكتبات والمساجد والطرق والجسور وغیرھاوالكتب 

القبیلة بكاملھا ضد  أوالواحدة  الأسرة لأفرادالقبیلة دافعا قویا لتوفیر الحمایة  أو الأسرة إلىویعد الانتماء    

الولاء  وأصبح احتل الدین مركز القیادة في المجتمع  القبیلة الواحدة أفراد في ونتیجة لزیادة  ،جمیع المخاطر 

  .الأدیانوھذا یمكن ملاحظتھ في جمیع  والإحسان،الدوافع التطوعیة لتقدیم البر  اقويالدیني 

حیث فتح باب ،التوازن للمجتمعات البشریة إعادةالتطوع والعمل الخیري عبر التاریخ في  أسھموقد     

  .للفقراء الأغنیاءالعطاء من 

فوا قیمة الخیر الذي یقدمھ القادر على العطاء في بعض صوره عر الإسلامالعرب قبل  إنوعلى الرغم من     

 كل قادر على العطاء من اجل-كما سبق ذكره-الإسلاموقد حث ،ة الفقیردومساع ،ونجدة الملھوف ،كالكرم

 ،فالعمل الخیري التطوعي فیھ خیر الدنیا والآخرة ، الإسلام أركانالمحتاجین وشرع الزكاة ركنا رئیسا من 

  .الذین یسعون لرضا الله وثوابھ للأتقیاءوھدف نبیل 

فالفرد الذي یعجز ولا یستطیع  ، الإسلاميالمجتمع  في یقرر حق الفرد المحتاج على المحتاج  والإسلام    

أو ولا تعد رعایة المجتمع للفرد في ھذه الحالة منة  ،ذویھ یصبح المجتمع مسؤولا عنھ أو إعالةنفسھ  إعالة

التي حددت  الأساسیة الإسلامیةفنظام الزكاة یعد من التشریعات  ،قرر لھ عل المجتمعھي حق م وإنما ،تفضلا

  .مصادر رعایة المحتاجین والفئات التي تغطیھا ھذه الرعایة في المجتمع

 وأھدافھ وإبعادهفھو یعتمد في مفاھیمھ التطوعي، الرعایة الاجتماعیة والعمل والتطوع ركیزة من ركائز    

مواطنین ومحاولة تكوین رأي عام وجماھیري مستنیر لتعبئة لجھود والموارد واستثمار على استثارة ال

حتى یتحقق التوازن بین  أمكن،الحاجات وتقلیص المشكلات والحد منھا ما  لإشباعالطاقات البشریة 

نتیجة  ویعد التطوع من ضروریات الحیاة ،والموارد المحدودة والإمكاناتالاحتیاجات المتعددة والمتشابكة 

نظرة " العمل التطوعي " ھذه الخدمة  إلىالمجتمع ینظر  أنكما  ،التعقیدات والمشكلات في شتى النواحي 

  . الإنسانیة أھدافھاالتكامل الاجتماعي و تساعد الدولة على تحقیق  إلىلكونھا تؤدي ،تقدیر واحترام

                                                             
  . 36ص،سابقال مرجع ،العبد الله العلي  النعیم)1( 
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 .الدنیا والآخرة القول الذي ینفع الآخرین ویسعد صاحبھ في  أوھو الفعل  الإسلاميوالخیر في المنظور      

لا   :البر یقول الله تعالى إلىمحتاج  إنسانكل  إلىبل یمتد  ،لیس مقتصرا على المسلمین الإسلامالبر في و

یحب الله  إن إلیھم تقسطوا تبروھم و إنینھاكم الله على الذین لم یقاتلوكم في الدین  ولم یخرجوكم من دیاركم 

في حاجة للمساعدة  إنسان  یبروا ویقسطوا بكل  إنوھذه الآیات الكریمة توجیھ صریح للمسلمین ، المقسطین

لان العمل للآخرین، كانوا نماذج عدیدة في حب الخیر والبذل والعطاء أینما والمسلمون یقدمون ،والعون 

  1. الإسلامالخیري التطوعي واجب دیني حث علیھ 

لا تخرج عن مقاصد الشریعة وغایاتھا فھي جزء لا یتجزأ من مقاصد  الإسلاموالرعایة الاجتماعیة في    

ویستھدفھا في كل ما جاء من عقائد وقیم  إلیھاالشریعة وغایاتھا وتعكس التغیرات المرغوبة التي یدعو ویوجھ 

وخدمات التكافل   وأفعال أعمالوحث علیھ ورغب فیھ من  إلیھوفي كل ما دعا ،ونواھي أوامروتعالیم ومن 

  2.الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة

  - كما ذكر- روح التعاون والمساعدة، وجدت منذ وجود البشریة فان أما عن العمل التطوعي حدیثا     

فالإنسان اجتماعي بالفطرة، والعمل الاجتماعي، كان یتم عبر التاریخ بأشكال مختلفة، فردیة أو جماعیة، 

لعمل التطوعي، أخذ یتبلور بدایة عبر خلفیة دینیة، من حیث تركیز الأدیان على العطاء ومساعدة ومفھوم ا

.. الفقراء والمحتاجین، لیس بالوقت فقط ولكن بالدعم المادي، وتصل إلى أكثر من ذلك بما فیھ نصرة المظلوم

وروبیة الصناعیة، واندلاع ومع بروز دور الحكومات وتحدید مھامھا، في القرن التاسع عشر في البیئة الأ

الحروب، وما ولدتھ من مآس، كل ذلك شجع على تأسیس الجمعیات والحركات الطوعیة، والقیام بدور لا 

ً في فترات الحروب والكوارث التي تھدف بالشكل  تمارسھ الحكومات، وتنفیذ أعمال إنسانیة، خصوصا

 أصبحوالمسؤولیات زادت و كبرت بحیث  الأعباءھذه  أنغیر المباشر إلى تخفیف المآسي عن بني البشر،

ھذا  العمل  ھیئات  ترعىأو منظمات  إنشاءفتقرر  ، ضروریا أمراتنظیمھا  ووضع  القوانین  المناسبة لھا 

  .الضابطة لھ  والأنظمةوتحدد  المھام  المطلوبة منھ وتضع اللوائح  

ق العظیم في یالذي عرف بالحر ق لندنیجھة حرمن أسس فرقا من المتطوعین لموا أولوتعد بریطانیا       

  إبلاغالحربین العالمیتین  للاستعانة  بھم في  أبانكما استفادت من المتطوعین ،م 1666سبتمبر عام 

  . أخطارھاالمواطنین عن الغارات الجویة  لحمایتھم من 

   

                                                             
  .34- 31ص،المرجع السابق:عبد الله العلي  النعیم)1( 
  .272- 268ص، 2008، المكتبة العصریة،خیوالتأر رالتنظیالرعایة الاجتماعیة بین :عبد الخالق محمد عفیفي)2( 
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 جالات الطبیة و الاجتماعیةشملت الم إن إلىالتي یشارك فیھا المتطوعین  الأغراضثم تعددت بعد ذلك    

  .البشریة أبناءوبما یحقق الحیاة الكریمة لكافة والزراعیة والدینیة والتنمویة 

في  أصدرتمن قام  بتنظیم  العمل التطوعي  في العالم حیث  أول  الأمریكیةوتعد الولایات المتحدة  

 الحریق  بمدینة نیویورك إطفاءم قانونا ینظم  العمل التطوعي في مجال  1737في دیسمبر عام  أصدرت

ولقد حكمت العمل التطوعي في سیاقھ الزمني ثقافتان مختلفتان، الأولى تعتمد على الإغاثة والإحسان، ،

وفي ظل التطورات السیاسیة المتلاحقة في العالم، أخذت روح التضامن ،والثانیة على التضامن والتعاون

   1 .ألإحسانيوالتنمیة تحل مكان العمل 

 من كان فقد تنظیم الإحسان جمعیات إلى الاجتماعیة الخدمة  لطریقة الأولى الأصول ترجع فیماو     

 الإعانات تلك تتكرر لا حتى بالمعونات المادیة المعوزین تمد التي الھیئات بین التنسیق الجمعیات تلك أھداف

 أخرى حركة الإحسان تنظیم جمعیات حركة وقد صاحب ، جھة من أكثر من إعانة على المحتاج فیحصل

 المستویات على الاجتماعیة المشكلات تجاه انتباھھ وجذب الرأي العام إثارة بھدف الاجتماعیة للمحلات

 . لمواجھتھا الاجتماعي الإصلاح تنظیم برامج على والعمل المحلیة

 تطبیق قانون اتلتداعی نتیجة كان التطوعي الخیري بالعمل المجتمع تنظیم طریقة نشأة وارتباط      

 المجرمین مع الأطفال فیھا لتكدس نتیجة الفظائع من العدید "الفقراء بیوت " شھدت حیث ،اانجلتر في الفقر

 بعض إنشاء في عشر التاسع أوائل القرن في التفكیر بدا ھنا ومن ، تمییز دون والمعوقین العقلیین والمرضى

 الجھود " خلال من الإحسان لتقدیم ،والدعوة الفئات ھذه بعض لرعایة الأھلیة الاجتماعیة المؤسسات

 أنھا تبین انھ غیر للفقراء، المساعدات بتقدیم الأھلیة المعنیة الھیئات من العدید نشأت ولقد ، " التطوعیة

 عدم ھذا عن فنشأ الأخرى، الھیئات تقدمة بما وعي ودون التنسیق بینھا من نوع لأي مراعاة دون أنشئت

 .واضح بشكل الخدمات توازن

 المشكلات أن مواجھة بالمجتمع والخیریین الأغنیاء من الھیئات ھذه أمر على القائمون أدرك ھنا ومن        

 للتنسیق مجالس إنشاء على العمل لذلك بدا ، بینھا التنسیق أیضا ولكن الخدمات بتقدیم فقط تكون لا الاجتماعیة

 بھا تقوم كانت التي التنسیقیة الجھود تفعیل ككل بھدف المحلي المجتمع مستوى على التطوعیة الھیئات بین

 تبادل سجل " مثل التطوعیة بالجمعیات المھتمة الأجھزة إنشاء ذلك بعد توالى ثم ، الإحسان تنظیم جمعیات

 مورست أساسیة كأجھزة " الاجتماعیة للرعایة المحلیة المجالس– التمویل المشترك صندوق – المعلومات

                                                             

الھیئة الوطنیة الطبیة العربیة التطوع والمنظمات غیر الحكومیة في تأمین التقدیمات الصحیة، مداخلة  :كامل مھنا )1 ( 
  .2012تموز  10 – 8،اسطنبول،"الأمیركیة
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تقدیم  في والمساھمة ، أھدافھا تحقیق على والتطوعیة الخیریة الجمعیات لمساعدة تنظیم المجتمع ةطریق فیھا

 . الاجتماعیة الرعایة خدمات

 لیس ھدفا أنھ على إلیھ تنظر فھي التطوعي العمل بتفعیل نشأتھا منذ المجتمع تنظیم طریقة واھتمت     

 الإنسان لقدرة واحترامھا ،الإنسانیة  قیمتھا یؤكد انھ المجتمعات،كما مع أھدافھا لتحقیق وسیلة وإنما غایة أو

 بھا یقوم علمیة كطریقة المجتمع تنظیم ومشكلات  طریقة مواقف من حیاتھ یواجھ ما كل مع التعامل على

 القائمة والمنظمات المؤسسات في الاجتماعیة الرعایة للعمل بمجالات علمیا إعدادا أعدوا متخصصون

 الخیریة الخدمات وتنظیم الأدوار تحدید في الطریقة تساھم حیث ، والخیریة الجمعیات الأھلیة ومنھا بالمجتمع

 وفق الإمكانات جھودھم من الاستفادة عملیة وتنظیم المتطوعین عدد زیادة على العمل حیث والتطوعیة من

 والخدمات البرامج في تقدیم مشاركتھم عملیة لتفعیل اللازمة المھارات وإكسابھم لدیھم المتاحة والخبرات

 1.بالمجتمع الخیریة

ولقد ارتفع عدد الجمعیات التطوعیة خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، في ظل عملیة التنافس      

" بین الدول الغربیة على جني المزید من ثروات العالم الثالث، إلا أن دور القطاع الطوعي قد توسع كثیرا

" ، في فضاءات كانت أساسا"، ومؤثرا"ملموسا" عقدي الثمانینات والتسعینات، إذ بدأ یمارس نشاطاخلال 

ولا شك بأن مثل ھذا التوسع في إطار الحركة الطوعیة، قد نشأ في  ،مقتصرة على القطاع الرسمي للدولة

ة متزایدة للقطاع الخاص والمركزي للدولة وإعطاء أھمی ألتدخليالمناخ العام، المتوجھ نحو الحد من الدور 

إعادة الھیكلة الاقتصادیة، وما أفرزتھ من تبعات على الفئات الاجتماعیة المھمشة، مما  بإستراتیجیةوالأخذ 

للمجتمع المدني ومؤسساتھ والذي یشكل  ألإسھاميإلى بروز أھمیة جدیدة للدور   بالمنظور النسبي  أدى

   .منھ " أساسیا" العمل الطوعي جزءا

 - الأول إبان الاستعمار الفرنسي  ،العمل الإنساني في العھد الحدیث، في أربع مراحل رّ د مولق   

البریطاني لمناطق في آسیا وأفریقیا وإبان الحربین العالمیتین، وكان طابعھ تبشیري إحساني یعمل بتوجھات 

ب العادلة في مرحلة وجاء بعدھا العمل الإنساني الملتزم المتضامن مع قضایا الشعو ،الدول المستعمرة

والمد القومي العربي وانطلاق المقاومة الفلسطینیة واعتماد نظریة  فیتنامالستینات والسبعینات إبان حرب 

وجدار برلین حیث اعتمدت سیاسة  السوفیتيالبؤر الثوریة الجیفاریة، تلتھا المرحلة الثالثة بعد انھیار الاتحاد 

ً   "دولة الرعایة"ع دور اقتصاد السوق في ظل العولمة، إذ تراج حیث الأغنیاء یزدادون غنى والفقراء فقرا

ً، یغلب علیھ الطابع "والھوة تتسع بینھما، فبات العمل الإنساني الذي اعتبرتھ منظمة الأمم المتحدة  ً ثالثا قطاعا

                                                             
  .28- 27 وجدي محمد بركات ، مرجع سابق،ص )1( 
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ً لا تكون في مصلحة" بأجندات"یلتزم قسم كبیر منھ   المھني التقني القضایا  الجھات الممولة والتي غالبا

  1 .العادلة للشعوب

والدول الغنیة  أوروباتاریخ العمل التطوعي الحدیث یرجع منذ منتصف الثمانینات عندما بدأ التفكیر في و      

في توظیف المنظمات الطوعیة الخاصة للعمل في مشاریع التنمیة في الدول النامیة وفي التسعینیات بدأ 

التوسع واضحا في مفھوم العمل التطوعي إذ شمل مفاھیم وأبعاد سیاسیة شملت الحكم الراشد بركائزه الثلاث 

والقطاع الخاص  ،الخ..ھا التنفیذیة والتشریعیة التي اعتمدتھا الأمم المتحدة وھي الدولة بكافة كقطاعت

  .والمنظمات الغیر حكومیة والتي أطلق علیھا اسم القطاع الثالث كجزء أساسي في المجتمع 

ھناك نظریة جدیدة تقوم حول العلاقة بین الدولة والمجتمع تقوم على مفھوم انحسار دور الدولة في المجتمع 

   .2لامركزیةوتذویبھ من خلال تفعیل العمل الخیري بمنظماتھ الغیر حكومیة والشبكات المجتمعیة لبناء مجتمع 

أ في كل مجتمع إنساني ودعت إلیھ كل ثقافة من وعلیھ وبالنظر إلى تاریخ البشریة فالعمل التطوعي نش        

 نظرا لأھمیتھ في الحیاة الاجتماعیة وبعده التنموي والتكافلي الثقافات،وحثت علیھ كل الدیانات السماویة

  .والإنساني

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .،مرجع سابقكامل مھنا  )1( 

     http://fab83.maktoobblog.com/1561255 :نقلا عن الموقع.   لعمل التطوعي وأھمیتھ ا:فؤاد علي بكر علي)2(
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  :اشكال العمل التطوعي2- 2

لقد تطور العمل التطوعي عبر التاریخ الإنساني بتطور المجتمعات ولم یعد مقتصرا على الجھود          

 :طوعيتالتمییز بین شكلین أساسیین من أشكال العمل ال الفردیة الغیر منظمة بل اتخذ أشكالا مختلفة، ویمكن

  :العمل الطوعي الفردي: أولا    

وھو عمل أو سلوك اجتماعي یمارسھ الفرد من تلقاء نفسھ وبرغبة منھ وإرادة ولا یبغي منھ أي مردود       

الله أو قیامھ بجمع الصدقات  إلىمادي، ویقوم على اعتبارات أخلاقیة أو إنسانیة أو دینیة،  كقیام الفرد بالدعوة 

او اسر فقیرة،أو قیامھ  الأیتامیة ،أو رعایة في مشاریع خیر لأموالالخیرة وتوزیعھا على الفقراء،أو تقدیمھ 

تقدیم  أوالمحتاجین، أبناءتمویل من  إلىالفقراء، أو تمویل من كان بحاجة  أبناءبتقدیم خدمات خیریة كتعلیم 

وتقدیم المعونات اللازمة لھم ،كقیام طبیب بمعالجة المرضى   إلیھاالرعایة لكبار  السن الذین ھم بحاجة 

 .1المساعدات للفقراء والمحتاجین أوتقدیم المعونات  أشكالأي شكل من  وأالفقراء مجانا،

  :العمل التطوعي المؤسسي :ثانیا 

ً في المجتمع، في الوطن العربي        ً من العمل التطوعي الفردي وأكثر تنظیما وأوسع تأثیرا وھو أكثر تقدما

، ویتمثل ذلك بقیام 2توجد مؤسسات متعددة وجمعیات أھلیة تساھم في أعمال تطوعیة كبیرة لخدمة المجتمع

 الأشكالعیة متعددة خدمة محددة ،أو تقدیم خدمات تطو بتقدیممؤسسات تطوعیة خیریة متخصصة 

على  الأقدرتطورا وتنظیما من العمل الفردي و  الأكثروالأغراض،وھذا الشكل من العمل التطوعي ھو 

  3. .تأثرا في المجتمع  والأوسعفي التنمیة ، الأثراكبر  أحداث

ومؤسسات مؤسسات كثیرة یحتل فیھا العمل التطوعي أھمیة كبیرة وتسھم جمعیات المتقدمة وفي المجتمع      

في تطویر المجتمع إذ إن العمل المؤسسي یسھم في جمع الجھود والطاقات الاجتماعیة   أھلیة وحكومیة

ً في سیاق عملیات محو الأمیة، ولكنھ یتبرع بالمال؛  ً محددا المبعثرة، فقد لا یستطیع الفرد أن یقدم عملا

عثرة متآزرة ذات أثر كبیر وفعال إذ إن فتستطیع المؤسسات الاجتماعیة المختلفة أن تجعل من الجھود المب

 ً العمل المؤسسي یسھم في جمع الجھود والطاقات الاجتماعیة المبعثرة، فقد لا یستطیع الفرد أن یقدم عملا

                                                             
 .141-140ص ،مرجع سابق ،محمد بني عیسى  )1(

  http://ibnhomaid.af.org.sa :نقلا عن الموقع المجتمع وبناء الدولة المؤسسات الطوعیة ودورھا في تنمیة )2(
 . 141- 140ص ،نفس المرجع،محمد بني عیسى )3(
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ً في سیاق عملیات محو الأمیة، ولكنھ یتبرع بالمال؛ فتستطیع المؤسسات الاجتماعیة المختلفة أن تجعل  محددا

 1.رة ذات أثر كبیر وفعال إذا ما اجتمعت وتم التنسیق بینھامن الجھود المبعثرة متآز

وتعمل منظمات العمل التطوعي على توجیھ مشاركة الأفراد في الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة     

وتنظیمھم في جماعات أكثر قوة للتأثیر على السیاسات العامة، كما تعمل على التقلیل من الانتھازیة وتسھل 

قتصادیة و السیاسیة وتدفق المعلومات التي تشكل أساسا للتعاون السیاسي والاقتصادي التعاملات الا

والاجتماعي وأساسا لمشاركة أعضاء المجتمع المدني في الحیاة العامة، كما تشجع التواصل بینھا وبین 

لحاجات السلطة التنفیذیة على تبادل المعلومات التي تمكن من المساھمة في صناعة برامج تبنى وفقا 

  2 .وأولویات المواطنین والدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 www.saaid.net :نقلا عن الموقع  .  2006/2007محمد ھشام أبو القمبز جدد شبابك بالتطوع  )1(

 .، المرجع السابقالمجتمع وبناء الدولة المؤسسات الطوعیة ودورھا في تنمیة)2(
 
 
  



 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

57 

 :العمل التطوعي  ھدافا2-2    

تؤكد جمیع یذھب  العدید من الباحثین بان العمل التطوعي یسعى إلى تحقیق مجموعة من الأھداف ،فیما       

الفاعلة في المجتمع وھي أدبیات التنمیة الحدیثة بأن بلوغ التنمیة المستدامة مرھون بتعزیز الشراكة بین القوى 

أو ما یطلق  ،و بقدرة الأجھزة المعنیة على استنھاض دور الجمعیات الأھلیة ،والخاص و الأھلي القطاع العام

إن الحراك الاجتماعي  ،باعتبارھا شریكا فاعلا في العملیة التنمویة ،علیھا مؤسسات المجتمع المدني

و ینظم الاستفادة من الإمكانیات  ،و الطاقات البشریة المتوفرةللجمعیات الأھلیة یقوم على استثمار القدرات 

المتاحة للتوعیة بالمشكلات الاجتماعیة و انعكاساتھا على المجتمع بھدف المحافظة علي الأمن الاجتماعي من 

و یقدم الدعم اللازم لتفعیل العمل التطوعي من اجل تطویر برامجھ و توسیع قاعدة المشاركة الأھلیة  ،جانب

إن النشاط التطوعي یمثل جانبا مھما من جوانب التنمیة و عنصرا أساسیا لتعزیز الشراكة  ،من جانب أخر

 1 .و المشاركة الإیجابیة من كافة شرائح المجتمع، المجتمعیة التي تقوم على أساس من المبادرة الذاتیة

ویمكن ،التي یتطوع بھا وبالمجتمع ككلھو متعلق بالمتطوع وبالجھة  منھا ما عدیدة للتطوع أھدافھناك و    

  :إلىالتطوع  سیعيحیث  الأھدافتحدید بعض ھذه 

  .تخطي الحواجز السلبیة والانعزالیة في المجتمع- 

  .عمل اجتماعي  إلىتعبئة الطاقات البشریة والمادیة وتوجیھھا وتحولیھا - 

 والأسلوبوصولا  الأیسرمع وبالوسیلة المجت لأفرادالتقدم والرفاھیة  أسبابالتخلف وتوفي  أسباب إزالة- 

  .نفعا الأكثر و أداء الأفضل

المناطق المحرومة تحقیقا  إلىالكفایة والوصول بھا  سد الفراغ في الخدمات وتوسیع قاعدتھا تحقیق لمبدأ- 

    .العدللمبدأ 

في الحیاة والسعادة الابقى  الأفضلالتفاعل  لإیجادوالجماعات  الأفرادبین  الأساسیةتوثیق العلاقات - 

  .للإنسان

  .طاقات قادرة عاملة ومنتجة إلىالعاجزة  أوتحویل الطاقات الخاملة - 

  

                                                             

)1(http://www.mosd.gov.om/valnteer.asp  
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  .حفظ التوازن في حركة تطویر المجتمع بطریقة تلقائیة وذاتیة - 

  .وزیادة فاعلیتھ وكفاءتھ ھومؤازرتدعم العمل الحكومي -

وبھذا كلھ ،القیام بخدمات تعتمد على جھود المواطنین وحدھم والجھود الذاتیة دون تدخل من جانب الحكومة - 

  1 .المجتمع الحرص على مصالحھ إلىتقوى روح الانتماء 

  2.المتطوع خبرات اجتماعیة كثیرة تساعد على تكامل شخصیتھ إكساب- 

تحقیق عدد من الأھداف ،و یمكن ان نحدد  إلىفیما یرى العدید من الباحثین بان  العمل التطوعي یسعى    

ھو متعلق بالمتطوع وبالجھة التي یتطوع بھا  منھا ماأساسیة،التطوع من خلال ثلاثة محاور  أھداف

  : وبالمجتمع ككل

  :خاصة بالمجتمع المحلي أھداف-أولا 

  :الآتیة للأسبابتماسك المجتمع حیث یساعد التطوع على 

وذلك ،تساھم الجھود التطوعیة في التخفیف من حدة المشكلات الاجتماعیة التي تواجھ المجتمع المحلي - 

المجتمع فینعكس  أھاليزیادة رضا  إلىمما یؤدي ،بعض الاحتیاجات  وإشباعبتقدم حلول لبعض المشكلات 

  .ذلك على تكامل المجتمع وتماسكھ

وذلك ،المجتمع بالظروف الواقعیة التي تواجھ المجتمع المحلي  أفرادتعریف  إلىتعمل الجھود التطوعیة - 

عدم مغالاة الناس في مطالبھم من  إلىمما یؤدي ،بعض الاحتیاجات  وإشباعبتقدیم حلول لبعض المشكلات 

السیئة التي یعاني منھا  الأحوالوالمشكلات  أھمعلى  الأغلبیةوتسھیل عملیة الفھم المشترك واتفاق  ،جانب

 والالتفافالتفاھم  إلىالوصول   إلىوھذا یؤدي ، 3المجتمع ویتعین على المجتمع مواجھتھا من جانب آخر

حول الأعمال التطوعیة مما یعني التماسك وتقلیل الخلافات وذلك بفعل القاسم المشترك بینھم حول الأھداف 

  4 .المجتمعیة

والظروف السیئة التي تعیشھا بعض فئات  بالأحوالالمجتمع  أھاليتعریف  إلىیة تؤدي الجھود التطوع - 

تقلیل  إلىوھذا یؤدي ،احتیاجاتھا  إشباعھذه الفئات من مشكلاتھا ومحاولة  لإنقاذوبالتالي مواجھتھا  ،المجتمع

  .بالمجتمع الأخرىالجماعات  بأحوالالتمیز والعصبیة الناتجة عن الجھل 

                                                             
  - .222- 221ص،مرجع سابق،منظمات المجتمع المدني   إدارة:النصر  أبو مدحت محمد)1(
   .118ص ،1998 ،القاھرة ،العربي دار الفكر ،1ط،الطریقة المھنیة لتنظیم المجتمع:نوح محمد عبد الحي )2(
  .228-227ص,2001، ،الإسكندریةالمكتبة الجامعیة الازاریطة  ،تنظیم المجتمع :حمدي  عبد الحارس  البخشونجي )3(
،الإسكندریة المكتب الجامعي الحدیث ، ورؤیة واقعیةمداخل نظریة ،تنظیم المجتمع :عبد الھادي الملیجي إبراھیم)4(
  .73ص،2003،
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التفاھم والالتفاف حول  إلىیقود ،التطوعیة الأعمالل مواطني المجتمع من المتطوعین في انغماس وانشغا- 

لتماسك المجتمع  قد تكون مھددة أخرى أنشطةمما یقلل من فرص اشتراكھم في ،مجتمعیة مرغوبة  أھداف

  . المجتمع بطریقة مثمرة من جانب آخر لإفرادالحرة  أوقاتوتساعد على استغلال   ،وتقدمھ من جانب 

  .تحقیق الأمن الشامل في المجتمع لاعتبار أن الجانب الأمني ھو ھاجس رجال الإصلاح في كل الدول-

  1.اكتساب الاتجاھات الصالحة التي تساعد على تقویة الروابط بین أفراد المجتمع-

  :خاصة بالھیئات الاجتماعیة  أھداف-ثانیا

  .الاجتماعیین الذي تعاني منھ الھیئات الاجتماعیة الأخصائیین إعدادسد النقص في  - 

 الأھاليوتعریف الھیئة برأي ،من جانبیئة الاجتماعیة بالمجتمع المحلي یعمل المتطوعون على ربط الھ -

 المجتمع  ومن ثم أھاليمساعدة الھیئة للتعرف على احتیاجات  إلىمما یؤدي ،واتجاھاتھم قبلھا من جانب آخر 

تعیش بمعزل  عن  أنفالھیئات لا تستطیع ،ومادیا  أدبیاالمحلي للھیئة  فیستمر تأیید المجتمع، إشباعھامحاولة 

التطوعیة التواصل   لقد استطاعت الجمعیاتو   2أھدافھم ،وجدت لخدمتھم وتحقیق  أنھاالمجتمع حیث  أفراد

بید أن ھذا القطاع یعاني  ،شھار ھذه الجمعیاتمع الناس و تلمس ھمومھم و احتیاجاتھم منذ البدایات الأولى لإ

كما یتطلع  ،منھا ضعف التنسیق بین جھودھا و جھود القطاعین الحكومي و الخاص ،من تحدیات عدة

و تساھم بشكل مؤثر  ،المجتمع بأن تعزز الجمعیات الأھلیة دورھا المحوري في إثراء العمل التطوعي المنظم

 3و تتعامل بفاعلیة مع القضایا و المشكلات الحیویة في مجتمعنا  في المسیرة التنمویة

  :خاصة بالمتطوعین  أھداف -ثالثا

  :بالاتيالمختلفة یستفید  أنشطةمن خلال اشتراك المتطوع في 

  .الانحرافطاقاتھ في قنوات شرعیة بعیدا عن  مثمرة ویوجھالحرة بطریقة  أوقاتھاستثمار - 

كما أنھ قد یكتسب خبرات الانحراف،مرموقة توجھ طاقاتھ بعیدا عن  اجتماعیةالمتطوع بأھداف  اھتمام-

للفرد  لاجتماعیةت ااالاحتیاجذلك أن الكثیر من  إلىویضاف ،كثیرة تساعد على تكامل شخصیتھ اجتماعیة

  4.تشبع من خلال إحساسھ بالنجاح في القیام بعمل یقدره الآخرون لدى مؤسسات لھا تقدیر في المجتمع

بالنجاح في القیام بعمل یقدره الآخرون  إحساسھمن خلال  إشباعھایر من الاحتیاجات الاجتماعیة للفرد یتم كث-

                                                             
 )1(http://www.kelanasoft.com/vb/showthread.php?t=1731&page=1 
  .228-227صالمرجع السابق،: حمدي  عبد الحارس  البخشونجي )2( 

 )3( http://www.mosd.gov.om/valnteer.asp 

  155-154صمرجع سابق، ،بدوي ھناء حافظ )4( 
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  1.المؤسسات التي تلقى تقدیرا من المجتمع إحدى إلىبالانتماء  والإحساس

المصلحة  مع ، والتجاوبالشعور بالمسئولیة الجماعیة ، وتنمیةتحقیق التربیة الاجتماعیة للمواطنین ذاتیا-   

 وتوثیق التعارفأمورھم الجماعیة والشورى في  ، والقیاداتوتعویدھم ممارسة الحیاة الدیمقراطیة العامة

  .ون فیما بینھماوالتع والألفة

  2.الواسعة في عملیات التنمیة الاجتماعیة وتطور المجتمع وإمكانیاتھاالشعبیة وطاقاتھا  استثمار الجھود-

والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وقیمھ الأخلاقیة والروحیة كل لا یتجزأ  المجتمع بكل جوانبھ الاجتماعیة و  

في التجرید العلمي وھذه حقیقة تنبع وتقوم على حقیقة أساسیة وھي ان الإنسان بوصفھ الخلیة الحیة للمجتمع 

وانب محددة للمجتمع بل یجب أن یتسع ینحصر في ج یتجزأ ولذلك فإن العمل التطوعي یجب أن لا ككل لا

لیشمل حقوقھ الاجتماعیة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وصحة وتعلیم وحقوق اقتصادیة أھمھا الحق في 

 المساواةالحق في  فیھا  والراحة والعطلات ولیشمل كذلك الحقوق السیاسیة والمدنیة كافة بما والأجرالعمل 

ل التطوعي بھذه الأھداف العریضة یتعدى المفھوم التقلیدي أو الدیني للعمل إن العم،أمام القانون وحق التنمیة 

الخیري فلا ینحصر في مساعدة ودعم المجموعات الخاصة المستضعفة مثل الأیتام والمنكوبین والأرامل 

والأوبئة المستعصیة فقط بل یجب توظیف العمل  والإمراضوالمشردین والمعاقین وفي مكافحة الفقر 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة  الأنشطةبصفة متكاملة لتمكین المجموعات المستھدفة في  التطوعي

   .والثقافیة 

العمل التطوعي یعتبر ثروة عامة لیست حكرا لأحد وھي روابط تقوم على قیم الاجتماعیة والدینیة والإنسانیة ف

ومجموعات یسعون لتحقیق ذواتھم ومصالحھم مثل الثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل للجمیع كأفراد 

فلذ یجب تفعیل ھذا الدور في المدارس وحث الطلاب على .المرتبطة بمصالح المجموعة التي یعیشون فیھا 

وخصوصا خلال عطلة الصیف وطلاب الجامعات وخصوصا في المجالات  ،التطوعیة الأعمالالمشاركة في 

وحثھم على الانخراط في  قطاعاتھمبالعملیة والموظفین بكافة  التي یتخصصون فیھا لدعم خبراتھم العلمیة

 الأمرالعمل التطوعي ونقل خبراتھم العملیة للآخرین أو حتى المساھم المادیة للمؤسسات الخیریة وكذلك 

بالنسبة للرجال الأعمال والقیادات السیاسیة والدینیة والإعلامیة والجنود والعساكر للتكون ھذه الثقافة عامة 

  .للدولةبلور الوجھ الحضاري ت

  

                                                             
  .326-325ص،مرجع سابق ،ممارسات،مھارات،تنظیم المجتمع ونظریات،نبیل محمد صادق وآخرون)1( 
المؤتمر ،دراسة تحلیلیة ،الرعایة الاجتماعیة من منظور الخدمة الاجتماعیة والمنظمات غیر الحكومیة :محمد نجیب توفیق)2( 

  .229- 228ص،جامعة حلوان،الاجتماعیةكلیة الخدمة ،2001مارس29-28،العلمي الرابع عشر
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یمثل العمل الخیري الذي ینطوي تحتھ العمل التطوعي قیمة إنسانیة كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل و

یمكن لأي دولة أن تتبنى برامج التنمیة في المجتمعات من دونھ لأن ھذا القطاع  أشكالھ فھو سلوك حضاري لا

والاقتصادي كما یساعد  الفرصة للمساھمة في عملیات البناء الاجتماعيالخیري یتیح لكافة الأفراد المجتمع 

 1 .على تنمیة المسؤولیة والإحساس بھا لدى المتطوعین في العمل الخیري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .  ،مرجع سابق فؤاد علي بكر علي لعمل التطوعي وأھمیتھ) 1( 
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 :التطوعيالعمل  ةأھمی3- 2

التطوع في أدبیات العلوم الإنسانیة مرآة تعكس مدى أھمیة العمل  اھیةم تمثل الكتابات المتنوعة حول     

في الفكر الإنساني أھمیة التطوع كوسیلة فعالة للنھوض  أستقرالتطوعي بالنسبة للفرد والمجتمع، حیث 

 وعلیھلمفھوم التكافل الاجتماعي،  وكسبیل أمثل ،بالمجتمع والمشاركة في الجھود التي تبذل لتنمیتھ وتقدمھ 

  .امت حركة إنشاء المؤسسات الخیریة التطوعیةتن

ویأتي الحرص على توسیع دائرة عمل مؤسسات العمل التطوعي وتطویر إدارتھا وتفعیل أنشطتھا 

  : التي تتمثل فیما یلي   ومشاریعھا من منطلق أھمیتھ ـ العمل التطوعي ـ

الحكومات ـ وبخاصة في الدول  لم تعد ،بفعل المتغیرات العالمیة والمجتمعیة والزیادة السكانیة - 1

وعلیھ تبرز ،المتقدمة ـ قادرة بمفردھا على تحقیق التنمیة المستدامة أو تقدیم كافة المساعدات والاحتیاجات

وتوفیر الجھود الحكومیة للمسؤولیات الكبرى  ،أھمیة مشاركة المتطوعین لمساندة الإنفاق الحكومي من جانب

  .من جانبٍ آخر

لدى الفرد، وأحد المؤشرات الدالة على مستوى نضج الشعور  ألقیميفي النسق  أن التطوع یؤثر - 2

    .بالمواطنة والانتماء للوطن

ً عن قدرة الأفراد على التعاون والتشارك خارج أطر الارتباطات التقلیدیة - 3 ً صادقا  ،یمثل التطوع تعبیرا

والقبیلة والطائفة الدینیة إلى دائرة أوسع   والعشیرةماعیة الضیقة كالعائلة ویعبر بولاء الفرد من الوحدات الاجت

من الانتماء للبیئة الاجتماعیة، تنتصر فیھا فكرة الإرادة الجماعیة الھادفة لخیر المجموع ومن ثم الارتقاء 

  1 .بتنمیتھ

بحسبان المتطوع من أفراد المجتمع فإنھ یتمیز بنظرة واقعیة خاصة تجاه طبیعة الاحتیاجات  - 4

  .ت وكیفیة التعامل معھاوالمشكلا

  .وجود نقص في المھنیین مما یستدعي استكمال ھذا النقص بالمتطوعین المدربین - 5

  .أن التطوع یعبئ الطاقات البشریة والمادیة ویوجھھا ویحولھا إلى عمل مثمر - 6

المناطق یسد التطوع الفراغ في الخدمات ویوسع قاعدتھا تحقیقا لمبدأ الكفایة، والوصول بھا إلى  - 7

ً لمبدأ العدل   .المحرومة تحقیقا

                                                             
 :نقلا عن الموقع. أھمیتھ وأھدافھ  مفھوم العمل التطوعي :احمد السید كردي )1(  

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.htm l  
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  .تحویل الطاقات الخاملة أو العاجزة إلى طاقات قادرة عاملة و منتجة - 8

  .حفظ التوازن في حركة تطویر المجتمع بطریقة تلقائیة وذاتیة - 9

 التطوع ظاھرة ھامة للدلالة على حیویة الجماھیر وإیجابیتھا ولذلك یؤخذ كمؤشر للحكم على تقدم - 10

  .الشعوب

یعد العمل التطوعي ترجمة فعلیة لما توصلت إلیھ أدبیات التنمیة المستدامة من أن ھدف التنمیة  - 11

  .ووسیلتھا ـ في نفس الوقت ـ ھو الإنسان

ً  ،یمتاز المتطوع بالحماس في الأداء - 12   .وھذا ما نفتقده في العمل الروتیني مدفوع الأجر ـ غالبا

  . الشباب في مجتمعھمتعزیز انتماء ومشاركة  - 13

  . تنمیة قدرات الشباب ومھاراتھم الشخصیة والعلمیة والعملیة - 14

  . یتیح للشباب التعرف على الثغرات التي تشوب نظام الخدمات في المجتمع - 15

  . یتیح للشباب الفرصة للتعبیر عن آرائھم وأفكارھم في القضایا العامة التي تھم المجتمع - 16

  . یوفر للشباب فرصة تأدیة الخدمات بأنفسھم وحل المشاكل بجھدھم الشخصي - 17

والمشاركة في اتخاذ  ،یوفر للشباب فرصة المشاركة في تحدید الأولویات التي یحتاجھا المجتمع - 18

  .القرارات

یة في نطاق كمن أھمیة العمل التطوعي كون الخدمات التي یقدمھا تستطیع القیام بثلاث مھام أساسكما ت   

ینظم من خلالھ البشر من  رادفع المجتمع على طریق التطور، وتتمثل أولى ھذه المھام في كونھا تشكل إطا

أجل المشاركة الفعالة داخل المجتمع، وتتمثل المھمة الثانیة في أن الخدمات التطوعیة تعمل على ترقیة 

عیة، فھي تستثیر الحافز لدیھم للمشاركة أو أوضاع البشر مما یجعلھم قادرین على المشاركة الفعالة الوا

 ً لتأھیل أنفسھم بل والعمل على تأھیل الآخرین، وتتمثل المھمة الثالثة في أن الخدمات التطوعیة تتم وفقا

لمجالات عدیدة من ضمنھا النواحي التربویة والاجتماعیة والثقافیة والأمنیة، وفي إطار ذلك تتحقق نجاحات 

  1 .لخدمات التي تقدم من قبل الجھات الحكومیةتقل أھمیتھا عن ا لا

                                                             
  .سابق مرجع  مفھوم العمل التطوعي أھمیتھ وأھدافھ ،:احمد السید كردي) 1(
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 لحیث یمثِّ : تبرز أھمیة العمل التطوعي في تنمیة المجتمع من خلال الاستفادة من الموارد البشریةكما   

دورا إیجابیا في إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمساھمة في عملیات البناء الاجتماعي ي العمل التطوع

رھم ع، ویساعد العمل التطوّعيّ على تنمیة الإحساس بالمسؤولیّة لدى المشاركین، ویش والاقتصادي اللازمة 

  .زون فیھیبقدرتھم على العطاء وتقدیم الخبرة والنصیحة في المجال الذي یتم

حیث یساھم العمل التطوّعي في تخفیض تكالیف الإنتاج، ویساعد على : لاستخدام الأمثل للموارد المتاحةاو 

لب على السلع والخدمات من قبل أفراد المجتمع، وصعوبة الحصول  ّ تحقیق زیادة الإنتاج، ومع تزاید الط

د المتطوعین؛ لتوفیر جزء من علیھا في كثیر من الأحیان، فإنھ یصبح من الأھمیة بمكان الاعتماد على جھو

    .ھذه الاحتیاجات

والعمل الخیري بوجھ عام یجمعُ الطاقات المھدرة، ویسخّرھا لخدمة البناء والتنمیة الاقتصادیة من خلال   

المؤسّسات والمنظمات والھیئات الخیریة؛ لذا حرصت الدول المتقدمة على ترسیخ مفھوم العمل التطوعي، 

الفئات والشرائح الاجتماعیة المختلفة، وخلق المناخ الملائم لتشجیع كل الأفراد للعطاء والحث علیھ بین جمیع 

والإبداع، وتخصیص إدارة عامة متخصصة لتحدید المجالات التي یمكِن من خلالھا التطوّع والإبداع، وخلق 

  .الحوافز المادیة والمعنویة؛ لرفع نسبة المتطوعین في شتى المجالات

وم العمل الخیري والتطوعي بالتنمیة الشاملة؛ من خلال مجموع الأعمال والبرامج التي وبذلك یرتبط مفھ

تستھدف الإنسان وترقى بھ، ابتداءً من الفرد، ثم الأسرة، ثم تمتدُّ إلى المجتمع؛ فصلاح الأسرة من صلاح 

  .الفرد، وصلاح المجتمع من صلاح الأسرة

مجرد إسھام في تحمل نصیب من أعباء وتكالیف مشروعات ویجب أن لا ینظر إلى العمل التطوعي على أنھ 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تخطط لھا الدولة فحسب، بل یجب أن ینظر إلیھ أنھ مجموعة من 

 ً ً مھما ً جدیدا التجارب  التي تصنع التقدم وتدعمھ، ومن ھنا یأخذ التطوع في العمل الاجتماعي والأمني بعدا

وبذلك  ، لة فھو غایة لأنھ یمثل الضریبة الوطنیة التي یجب أن یدفعھا كل مواطن لمجتمعھفیصبح غایة ووسی

فإن قیمة وأھمیة التطوع في العمل الاجتماعي على مختلف أشكالھ یجب ألا تقاس على المدى القریب، بل 

  1.یجب أن تقاس بالعائد التربوي والثقافي والاجتماعي والأمني على المدى البعید  

ھناء حسني محمد النابلسي في دراسة لھا عن دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي  ھوضحت ما ا وھذا

العمل ،ووالمشاركة السیاسیة انھ لا یمكن لأي إنسان أن یقوم بسلوك إرادي دون تحقیق ھدف من ورائھ

رتبط بفوائد مباشرة أو إلا أن تطوع الشباب ی،بشكل عام التطوعي كذلك فھو مھم للمجتمع ولھ دور في التنمیة

                                                             
  .المرجع السابق أھمیتھ وأھدافھ، مفھوم العمل التطوعي :احمد السید كردي)1(
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الفوائد تلبیة لاحتیاجات الشباب النفسیة والاجتماعیة التي قد تزید الأھمیة أو  وقد تكون ھذه ،ر مباشرة یغ

واجتماعیة ونفسیة من  اقتصادیةحیث یحقق لھم فوائد ،على الفوائد المادیة المباشرة بالعمل التطوعي للشباب

  :ھذه الفوائد ما یلي

إن الرأي الشائع بالنسبة لمن لا یعمل من المتطوعین أن التطوع یعد مرحلة :جاز المھني نالاالتطوع و- 

كما یعتقد من ھو على رأس عملھ أیضا أن التطوع یمھد لھ الفرصة ،المدفوع الأجر  الاستخدامنحو  الانطلاق

لوس - جامعة كالیفورنیا وھذا ما أثبتتھ الدراسات التي أجراھا معھد البحوث التعلیمیة العلیا في،للتقدم فیھ

لفحص ،البیانات الطولیة من برنامج التعلیم العالي الأمریكي لمؤسسة الخدمة الوطنیة استخدمتالتي ،أنجلوس

المشاركة في مشاریع تعلیم الخدمة  اختارواحیث تبین أن الطلبة الذین ،نتائج التطوع أثناء التواجد في الكلیة

  .لھم سجل معدلات نقاط أعلى في الدرجة

كما یمكن للتطوع أن یلعب أیضا دورا مباشرا في تحسین الفرص المھنیة أو الحرفیة وذلك باستخدام الطرق 

وھم ،المعارف في تأمین المعلومات حول الوظائف من الأصدقاء أو- الشخصیة الاتصالات–غیر الرسمیة 

وأن ھناك تناسبا طردیا بین مرتبة الصلة ،ر نجاحا في العثور على وظائف مرضیة وذات دخل عالأكث

أعلى مراتب  إلىإذ تعمل الصلات القویة بعكس الصلات الضعیفة على الوصول ،وجودة الوظیفة المحصلة

على  الإیجابیةالدرجة التي یزید فیھا المتطوع من صلات الفرد الضعیفة التي تعكس التأثیرات ، الاتصال

التي تكون على شكل مكافآت رمزیة  الاقتصادیةوقد یؤمن العمل التطوعي بعض المعونة  الإنجاز المھني 

  1 .تكون حافزا للتطوع

بأن التطوع یغذي  الاعتقادویسود "یبني الشخصیة"ینطوي مفھوم أن التطوع  على انھ : والانحرافالتطوع - 

ھذا بدوره یحول دون ،الثقة بین الأشخاص ویغذي التسامح والتعاطف مع الآخرین واحترام المصلحة العامة 

  .على حقوق الآخرین والسیر في سلوكیات مھلكة للذات الاعتداء و،في سلوكیات مریضة اجتماعیا الانخراط

 Hart(بعض نتائج دراسة وطنیة للشباب أجراھا  إلىWilson and Musickوقد أشار ویلسون ومیوسك    

and Atkins( في الخدمة التطوعیة أقل احتمالا في المشاركة في خمسة من  المنخرطینكشفت أن المراھقین

دراسة أجریت لمسح التحولات في حیاة المراھقین التي  إلىسبعة عشر سلوكا إشكالیا بنفس السنة كما أشارا 

كما أن احتمال مشاركة الطلبة الذین ،في منع الجنوح بین صغار الشباب د یساعدوجدت أن العمل التطوعي ق

  وقد حاولا تفسیر،تطوعوا في سلوكیات خطرة مثل التسرب من المدرسة أو الإدمان على العقاقیر أقل بكثیر
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بأن التطوع یقلل من  والاعتقاد Social Control Theory الاجتماعیةنظریة الرقابة  إلىذلك برده 

التعلم  وفسرھا حسب نظریة والى الرقابة ،غیر شكلیة  اجتماعیةلأنھ یخضع الشباب لضوابط  الانحراف

یحول دون  لأنھ بأن التطوع یقلل الجنوحDifferential Association أو التداعي التفاضلي الاجتماعي،

ویفرض قیودا معیاریة ،للمجتمعكما یمكن أن یعلم التطوع الشباب القیم المؤیدة  التماس مع مخالفي القانون

التي یحصل علیھا  الاجتماعیةالمكانة  الاجتماعیةكما أضاف مختار شعیب أن أھم الفوائد ،على سلوك الجانح

فالحصول على مكانة  رأ س المال الرمزي  وھي بمثابة  الآخرین بھم وبقدراتھم لاعترافالمتطوعون نتیجة 

والمشاركة في العمل  من ذاتھ وقدراتھ ویجعلھ واثقا ب المتطوعفي المجتمع یحقق فوائد للشبا اجتماعیة

الفائدة ، التطوعي تفتح لھ أبوابا واسعة في التعامل مع البشر یعید من خلالھا تشكیل شبكة علاقاتھ في المجتمع

إذ أن ،الأخرى في برنامج الخدمة التي تستھدف الشباب على المدى الطویل ھي القیمة الوقائیة المجربة

  . الجریمة ومعدلات السجن،اركة الشباب في خدمة الوطن یمكن أن یقلل من الإدمان مش

الفوائد التي یعود  الأھمیة و الطبي عن الاجتماعكشفت النجاحات الحدیثة في علم   :التطوع والصحة البدنیة-

ل على صد فھو یطور شبكات تعمالآخرین،البدنیة عن طریق مساعدة  بھا التكافل الاجتماعي على الصحة

كما قد تعمل خصائص الإیثار في التطوع على تقلیل المستویات الھدامة  التوتر وتقلیل مخاطر المرض

معلومات أكثر حول فوائد التمرین  إلىوصول المتطوعین  إلىكما تؤدي  في شؤون الذات للاستغراق

  1 .ایة الصحیة والوقائیةعوالر

مما   فالتطوع سبب في الصحة الجیدة،بدنیة للتطوع ال الأھمیة إلى وتشیر عدة دراسات حدیثة بوضوح    

حیث أشار ،یملكون صحة جیدة ولكنھ لا یحسن حال من،یعني أن العمل التطوعي یفید في الحفاظ على الصحة

 National Health Interviewفي متابعة المشاركین في   Richard Rogersدراسة إلىنیلسون 

Survey دون سن الخامسة والخمسین عندما بدأـ الدراسة مستخدما بیانات الوفیات كان معظم المشاركین

العمر ،المتطوعین بغض النظر عن مستوى ملازمة الكنیسة  غیرتبین أن وفاة المتطوعین أقل نسبة  من ،

كانت المجموعة التي لھا أقل ،وأكبر وبأعمار خمسة وستین سنة،التعلیم أو نوع الجنس، الاجتماعيالوضع ،

   .مخاطر وفاة ھي من المتطوعین المعتدلین الذین تطوعوا مرة واحدة فقط

وھو أن  الاتجاهنفس  إلىحول تأثیر التطوع على معدل والوفیات تشیر جمیعھا  ھذه الدراسات المختلفة    

   التي تربط العمل التطوعي الاجتماعیةوتعد العوامل  العمل التطوعي یساعد الناس على العیش لفترة أطول
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وذلك  Self effecacyفعالیة الذاتالاجتماعیة،ومن بین أھم ھذه المواصفات النفسیة  مع تقلیص الوفیات

التي لدى  الاجتماعیةلأنھ یعزز العوامل النفسیة  یعني أن المتطوع سینخفض التطوع عنده خطر العلة البدنیة

  .ءالأصحا

مع التقدیر الذاتي للسعادة  الاجتماعيطویل یربط التكافل  اجتماعيتقلید  :التطوع والصحة العقلیة - 

أحد مقاییس التكامل الاجتماعي ھو عدد  درجة ارتباط المرء مع الآخرین من الناس إلى الشخصیة عند المرء

الروابط "المقیاس الآخر ھو عدد ،التي تنجز في وقت واحد -التطوع،الأخ،العامل،الأم– الاجتماعیة الأدوار

أن اكتساب أو فقدان الأدوار  إلىWilson and Musick ویشیر ویسلون ومیوسك الآخرینت مع أو الصلا"

إذا ،لأن التطوع یضیف دورا اجتماعي لحیاة المرء ،یؤثر في الصحة النفسیة عند الرجال والنساء  الاجتماعیة

لكثیر من التطوع ا الشيءالشباب الكندي  اكتساب إلىكما أشار ،ینبغي أن یثمر عن منافع صحة عقلیة 

اكتسابھم مھارات ومعارف جدیدة  إلىویشیر ذلك ،یسجلون مستویات عالي من الرضى مع أنشطتھم "لأنھم

  .حیث أن الكثیرین منھم یفكرون في المضي في التطوع طوال العمر،

  :فھي كما یلي  إیجابیة للتطوع على الصحة العقلیة تأثیراتأما عن الأسباب وراء وجود 

جتماعي لامن المتعارف علیھ أن التكافل ا جتماعیةلاوع من النشاط الاجتماعي أو المشاركة االتطوع ن- 1

  .جتماعیةلاأو العلاقات التي تجنبھ العزلة ا الاجتماعيیرتبط بمقدار الروابط 

في ، وراء وجود ارتباط بین التطوع والصحة العقلیة أن التطوع شكل من أشكال سلوك الذات الأخرالسبب - 2

  .الموضوعات یمكن أن تغذي الثقة والقربىبعض 

قادر على  بأنھالفرد  لاعتقادهتغذیتھ ،إن من وراء إمكانیة زیادة التطوع في الخیر أو السعادة الشخصیة- 3

بالسیطرة على مجرى  بإحساس  كما یزود التطوع المتطوع،إیجاد فرق وبالتالي تعزیز الفاعلیة الشخصیة 

خفض التطوع لخطر معدل  أسبابیقول  الباحثون إن إحدى ،یخفف الكآبة وبھذه الوسیلة ،حیاتھ وبیئتھ

والتأثیر الإیجابي الذي یعمل بدوره كنوع من التطعیم ضد ،الوفیات ھو زیادة للفاعلیة الذاتیة للاحترام الذاتي 

یؤدي بصورة وتؤكد النتائج كذلك أن التطوع في السیاق الدیني  التوتر وكما أن لھ نتائج مفیدة على السعادة 

  .صحة عقلیة جیدة  إلىخاصة 

حیث تھتم المشاركة ،أن العمل التطوعي یساھم في ارتقاء نسق القیم لدى الشباب إلىكما أشار مختار شعیب 

فمن الاستقلال نجاز التي تعطي الدافع للشباب للتفوق وتنمي لدیھ قیمة لافي العمل التطوعي بإبراز قیمة ا

قراراتھ الخاصة التي تساھم في بلورة  اتخاذكما تشجعھ على  بحریة رأیھطرح خلال العمل التطوعي یستطع 

  . من مواھبھ وقدراتھ وإمكاناتھ الشخصیة بشكل جید  الاستفادةمن خلال  تحقیق الذات لدي الشباب
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القوي بین العمل المدني والثقة  الارتباط إلىیشیر ویلسون ومیوسك   :التطوع والمشاركة السیاسیة- 

فالمتطوعون یسجلون درجة ،حیث یوضح المساھمة التي یقدمھا المتطوع للمشاركة السیاسیة الاجتماعیة 

 إلى الانتباهبعض المھتمین الذي لفت  إلیھما نوه  إلىمشیرا ،أعلى على مقاییس الثقة من غیر المتطوعین

حیث إن القیم ،المجتمع المدني النامي والمشاركة السیاسیةوجود صلة بین التطوع الشائع في  إمكانیة

یمقراطیة المناسبة وغرس العادات الدیمقراطیة المناسبة وغرس العادات الدیمقراطیة الجیدة مثل التصویت دال

  .یمكن أن یھیئ الناس للمشاركة في العمل الجماعي مبكرا في حیاتھم نحو وطنھم ومجتمعھم المحلي 

وأن ،الملائمة لقیادة جیدة أحوالالتطوع یساعد على خلق  إنذلك أن علماء السیاسة وجدوا  إلىكما یضیفا     

كما ،وھو إحدى الركائز الأساسیة في تقویة الدیمقراطیة ،من فوائد التطوع الإحساس بالمسؤولیة تجاه المجتمع

غایة الحیویة لبناء مواطنة  كما أنھ أمر في،والمسؤولیة تجاه المجتمع  بالانتماءیعمل على خلق الإحساس 

كما یقلل من آراء المواطنین السائدة حول تقصیر الحكومة تجاه المعاناة ،شارك في حل مشاكل البلد تنشطة 

   1 . الاجتماعیة

النھائیة في المدرسة العلیا في الولایات المتحدة  لطلبة السنة"رصد المستقبل"وتقول البیانات من      

بل وممارسات أو أعمال المواطنة الجیدة ،التطوع قادر لیس على تحسین المواقف المعادیة فقط ،إنالأمریكیة 

المتطوعین أكثر انخراطا في تشكیلھ من السلوكیات السیاسیة التقلیدیة كالتصویت  إذ كان الطلبة،أیضا

تطوع على السلوك ال لتأثیردراسة  إلىوأشارا كذلك ،مقارنة بمن لم یتطوعوا والمشاركة في حملة سیاسیة

التي وجدت أن التطوع المبكر یزید من احتمال أن  Margaret Conwayetalالسیاسي اللاحق أجرتھا 

 الاجتماعیةوأن الظروف ،یصبح الشباب أعضاء فاعلین في مجتمعھم السیاسي عندما یتخرجون من الكلیة

الحیلولة  إلىقد تؤدي في النھایة ،لعلیاالتي تحول دون مشاركة الأطفال في الأنشطة اللامنھجیة في المدرسة ا

وھذا ما أثبتتھ دراسات التأثیر طویل المدى  للعمل ،دون مشاركتھم في العملیة السیاسیة وفي العمل التطوعي

   A&Mمع خریجي   Fendrichتصل فندریشا إذا التطوعي المبكر على سلوك المواطنة 

Florida،لقد كان ،خمسة وعشرین سنة بعد التخرج إلىعلى فترات من عشرة  وجامعات ولایة فلوریدا

أكثر اتصالا ،أثناء تواجدھم في الكلیة  الاجتماعیةالطلبة الذین نشطوا في منظمات التطوع والحركات 

  .وأكثر نشاطا سیاسیا من غیر الناشطین بعد عقد لاحق  بالمنظمات المدنیة

القطاع التطوعي على أنھ ذو صلة في دعم مشاركة  إلىلنظر وجد أنھ یمكن اHegelوفي دراسة لھیجل    

   إلىوتحویل ھذه المعارف ،إذ أن تواجد مجموعات من الناس وخبراتھم تحت مظلة ما،المواطن المباشرة

                                                             
  .7375-ص،نفس المرجع،ھناء حسني محمد النابلسي)1(                   
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وأن تحقیق الاجتماعیة ھو جزء من الدور الذي تلعبھ المنظمات التطوعیة في الشبكة ،عملیة السیاسة العامة 

خاصة للأعضاء الذین لا یمكن أن ,یة في قضیة بعینھا یتم من خلال خدمة المنظمات التطوعیة المشاركة المدن

    .تسمع أصواتھم بطریقة أخرى

مستوى مختلف تماما  إلىحیث ترفع المشاركة السیاسیة العامة أعضاء الھیئة ، لھیئة التطوع وكذلك الأمر   

 دوالأفرالتمكینھم من استخدام وتطویر مھاراتھم الفردیة وتطبیقھا من أجل الصالح العام للمنظمة الالتزام من 

ویمكن أن تنفق المؤسسة ،وھنا یؤكد أنھ ینبغي أن تكون للمؤسسة الخیریة أغراض سیاسیة المستفیدین منھا

قى تابعة وملحقة بأغراض وتب الخیریة بعضا من مواردھا على الأنشطة السیاسیة طالما أنھا لیست موالیة

ومن ،على الفعالیات الخیریة  سالأسامن موارد المؤسسة الخیریة في 90إذ ینفق ،المؤسسة الخیریة 

وذلك ، المستحسن أن تستشیر أي منظمة محامیھا لمتابعة آخر مستجدات عملیة المشاركة السیاسیة العامة

  . يلحمایة المؤسسة الخیریة من خطر فقدانھا لوضعھا الشرع

إذ إن القوانین تشترط لترخیص أي جمعیة خیریة  ،لإطلاق لدى غالبیة الدول النامیةلا یوجد على ا ھذا الأمر

  .تكون لدیھا أي أغراض سیاسیةألا 

بأن الجمعیات  De Tequevilleرأي إلى Wilson and Musickكما یشیر ویلسون ومیوسك      

تولد العضویة النشطة في  التطوعیة ھیئات وسطیة أساسیة بین جمھور الناس ومؤسساتھم الحكومیة 

الجمعیات التطوعیة الثقة التي تمتد لأبعد من حدود القرابة والصداقة التي تتوقف علیھا الحیاة السیاسیة 

لیس بالضرورة  ویعملوا بصورة جماعیة ة فعالةكما تتولد الثقة اللازمة للناس كي ینتظموا بصور،الدیمقراطیة

إذ إن لجمیع تلك الجمعیات أنشطة تعمل على ،أن تكون ھذه الجمعیات سیاسیة كي یكون لھا الأثر النفعي

والتطوع التنظیمي یزید ،تطویر المھارات المدنیة التي ترفع من إحساس المرء بالمقدرة والجدارة السیاسیة 

  .اسیة مع أعضاء الجمعیة الآخریناحتمال إجراء مناقشات سی

بان تفاعل  Robert putmanحیث یشیر روبرت بتمان،والتطوع عمل حافز في التغیر  اجتماعي     

حیث تعمل الأشكال المتنوعة للتطوع  وشیوعا لثقة في المجتمعاتاجتماعي تولید رأسمال  إلىالشبكات یؤدي 

    .على أطیاف من المواطنین المختلفینعلى تعزیز التعددیة في المجتمع لكونھا مشتملة 

فالقوى التطوعیة التي  كما أن مساھمات عمل التطوع نحو منظمات المجتمع المدني لا تقدر بثمن   

ویمكن لمساھمات التطوع أن ، علیھا تضمن استمراریة طویلة لمجموعات المجتمع المدني الاعتمادیمكن 

 إن القطاع التطوعي ھو الأكثر فعالیة بسبب وجود المنافسة ،منظمات أكثر كفاءة واحترافاالتجعل من ھذه 

  وتتحمل الدولة مسؤولیة حمایة وتعزیز  وأن یكون لكل مجموعة اختصاص ومجال تتفوق فیھ كي تستمر 
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بل یقدم أیضا نوعا من  یعمل التطوع لملء الفراغ في بعض الخدمات التي تشرف علیھا الدولة فقطولا ،دوره

    .الاجتماعیةوبئة الوقایة من الأ

 أن المشاركة بالعمل التطوعي تجعل الشباب یتقبل ذاتھ ویتقبل الآخرین إلىویضیف مختار شعیب 

ھذه الخصائص تنمو مع ازدیاد خبراتھ في العمل  وتصبح معاملاتھ تلقائیة وتكون دیمقراطیة وموضوعیة

  .1لدیھم الانتماءاتھم وینمي كما یؤثر العمل التطوعي في الشباب یجعلھم أكثر ثقة بذو التطوعي

والحاجة إلیھ كلما تقدم المجتمع وتعقدت العلاقات الاجتماعیة، فكلما كانت العلاقات  أھمیة التطوع تظھرو    

ً، وترتبط بالموقف ذاتھ، وتكون إحدى  ً فردیة ومباشرة أیضا بسیطة ومباشرة تكون الجھود التطوعیة جھودا

فمجتمع القریة لقلة حجمھ، وتداخل علاقاتھ یتصف بالتساند والترابط، والتطوع سمات العلاقات الاجتماعیة، 

  .فیھ یؤدي وظیفة ضروریة، ویرتبط ذلك عند الناس بقیم الشھامة والمروءة والكرم

أما مجتمع المدینة فاتساعھ یضُعف العلاقات الاجتماعیة؛ لأن احتیاجات الناس تشبع من خلال المنظمات      

على الرغم من توفر تلك الخدمات، إلا أن ذلك قد أظھر حاجة تلك المجتمعات أكثر إلى التطوع، والھیئات، و

والذي یكون في صورة نشاط مؤسسي، یتم من خلال المؤسسات الاجتماعیة، فالدول مھما كانت إمكانیاتھا 

ً في ظل المادیة لا تستطیع إشباع كل احتیاجات أفرادھا، حتى مع اتساع أنشطتھا وتعدد مجالات ھا، خصوصا

ً في وقت  تزاید الاحتیاجات، فما كان ینظر إلیھ على أنھ كمالي في وقت من الأوقات، قد یصبح ضروریا

  .لاحق

كمن في تنمیة الإحساس لدى المتطوع، ومن یستفید من خدماتھ، بالانتماء ت  2والأھمیة الكبرى للتطوع   

ً بعوامل التغیر الاجتماعي  ً ظاھرا ً سلبیا وتقویة الترابط الاجتماعي بین فئات المجتمع، والتي تأثرت تأثرا

ً من ألوان المشاركة الإیجابیة ـ لیس في تقدیم ال خدمة فحسب والحضاري، كما أن الأعمال التطوعیة تكون لونا
                                                             

  .7375-ص،نفس المرجع ،النابلسيھناء حسني محمد  )1(                     

    نظرا لأھمیة العمل التطوعي في تجسید مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقیق التنمیة المجتمعیة القائمة على المشاركة الحرة والطوعیة
المتحدة ، وفي شھر م برنامج تطوعي الأمم 1967لكافة الفاعلین الاجتماعیین فقد طرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أواخر سنة 

الذي دعا إلى دراسة إمكانیة إنشاء ھیئة دولیة للمتطوعین،  2460تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم  1968دیسمبر من سنة 
 أقرت الجمعیة العامة المبادئ التوجیھیة لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة وذلك من خلال القرار رقم 1971وفي شھر ماي من سنة 

وجاء ،1997   نوفمبر  20المتحدة في  للأممعاما دولیا للمتطوعین بقرار الجمعیة العمومیة 2001عتمد المجتمع الدولي العامفا ،)2659(
من اجل ابراز الدور الكبیر الذي یسھم بھ العمل التطوعي في ،والحكومیة والدولیة الأھلیةبذلك مكللا جھود ملایین المتطوعین ومنظماتھم 

بكل  الأفضلالذي یعمل على بناء المجتمع  ،الأمروفي مواجھة الكوارث والحروب ،جالات التنمیة الصحیة والاجتماعیة والبیئیةكافة م
 الإنسانكذلك جاء اعتماد الخامس من دیسمبر من كل عام یوما عالمیا للمتطوعین تقدیرا لمكانتھم في بناء ،والمادیة  الإنسانیةلبناتھ 

  :نظر كل من ا        .والمجتمع

تجربة العمل التطوعي في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع، إدارة : حمید محمد القطامي -    
                                                          . 2002دیسمبر،  18- 17المؤسسات الأھلیة والتطوعیة في المجتمعات المعاصرة، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، 

دراسة في الجمعیات الأھلیة من منظور التمكین والشراكة والشفافیة والمساءلة ,مدحت محمد ابو النصر،إدارة منظمات المجتمع المدني-
  .218-216،ص 2007،ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،عمان،1ط.والقیادة والتطوع والتشبیك والجودة
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ـ بل في توجیھ ورسم السیاسات التي تقوم علیھا تلك المؤسسات الاجتماعیة، ومتابعة تنفیذ برامجھا وتقویمھا 

بما یعود على المجتمع ككل بالنفع العام، وكلما كثر عدد المتطوعین كلما دل على وعي الأفراد وحسن 

            .تجاوبھم مع ھیئات ومنظمات المجتمع

نشطة التطوعیة من أھم معالم التنمیة الاجتماعیة، لأن نمو حركتھا واتساع قاعدتھا، واشتراك أعداد إن الأ     

كبیرة من الأفراد فیھا یعتبر دلالة أكیدة على أن المجتمع استطاع أن یبني طاقة ذاتیة قادرة على النھوض بھ 

  1 .وصنع التقدم فوق أرضھ، وقادرة على دفع المخاطر التي قد یتعرض لھا

جانب ما یعنیھ من قیم وروابط  إلىذلك لدوره في المجتمع و یحظى العمل التطوعي بأھمیة خاصة  إذن   

من   على مستوى المجتمع ككل  وإنماوتكمن أھمیتھ ودوره لیس على صعید الفرد فحسب ،اجتماعیة ایجابیة

ومحافظتھ على القیم  وتحسین الأحوال المعیشیة للفئات المحرومة ، رفع للمستوى الاقتصادي والاجتماعي

فالعمل التطوعي ،واستثمارا حقیقا لأوقات الفراغ ،وھو بھذا المعنى تجسیدا لمبدأ التكافل الاجتماعيالإنسانیة 

  .بالمسؤولیة والإحساسع الانتماء والواجب فبدا الإنسانھو فعل ذاتي حر یقوم بھ 

لعمل التطوعي على توجیھ مشاركة الأفراد في الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة وتعمل منظمات ا    

وتنظیمھم في جماعات أكثر قوة للتأثیر على السیاسات العامة، كما تعمل على التقلیل من الانتھازیة وتسھل 

صادي التعاملات الاقتصادیة و السیاسیة وتدفق المعلومات التي تشكل أساسا للتعاون السیاسي والاقت

والاجتماعي وأساسا لمشاركة أعضاء المجتمع المدني في الحیاة العامة، كما تشجع التواصل بینھا وبین 

 السلطة التنفیذیة على تبادل المعلومات التي تمكن من المساھمة في صناعة برامج تبنى وفقا لحاجات و

  خطط التنمیة یساعد على تحسین ویعتقد الاقتصادیون أن إدارة الجماھیر ل ،أولویات المواطنین والدولة

فعالیتھا ذلك أن التنمیة ھي تطویر الإنسان بموارده ومؤسساتھ أو مستویاتھ المادیة  وزیادة الخططوسائل ھذه 

ھو القوة التي تحرك التنمیة وتحققھا وھو الذي یتلقى  والأخلاقیة، والإنسانوالثقافیة أي الاجتماعیة والسیاسیة 

وذلك من خلال الجھود التطوعیة التي تساھم في تنمیة المجتمع وتعمل كذلك على تقویة التضامن  2.ثمارھا

  .والتكافل بین أفراد المجتمع

  

                                                             
بحث مقدم لندوة العمل التطوعي وتأثیره في .الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعیة: عمر بن نصیر البركاتي الشریف )1(

  ھـ6/4/1429التنمیة الاقتصادیة ،الریاض ـ 

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt33954.html 
       .مرجع سابق. الشاملةالعمل التطوعي وأثره في التنمیة : أحمد مخیم) 2(
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   : التطوع دوافع4- 2
تساعدنا في  لأنھا أھمیةذات   إن الحاجة إلى البحث عن أھم الدوافع التي تكمن وراء قیام الفرد بالتطوع       

حتى  والتعامل معھم بطرق أفضل  المتطوعین  لجذبالتي یمكن استخدامھا المناسبة   الأسالیب إلىالوصول 

  .، ومن اجل تفعیل العمل التطوعي في مجتمعاتنا بشكل عامیستمروا في تطوعھم

العمل التطوعي فھي تختلف في  إلىتختلف دوافع التطوع في المجتمعات حسب الثقافة والنظرة و  

فھي في الأولى قد تتمثل في التباھي بالملكیة  الیة المتقدمة عنھا في المجتمعات النامیةالمجتمعات الرأسم

 إلىوالنجاح في التعامل مع الآخرین والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعیة والحاجة  الاجتماعيوالوعي 

یتمثل في  الأساسيفالدافع  بینما في المجتمعات النامیة والمتخلفة 1 ،بمجالات العمل والحیاة المھنیة الاتصال

  :اتجاھین

فقد ارتبطت المشاركة التطوعیة في التحلیلات ،مدى ما یحققھ المشروع من فائدة مباشرة للمتطوع :الأول-

النظریة في كتابات العلوم الاجتماعیة بعامل الشعور النسبي بالحرمان فقد لا تتم المشاركة حتى لو كان سكان 

  .الأحوالتحسین   في الأملقدوا ع أواعتادوا على ھذه  الظروف  إذاالمجتمع في ظروف سیئة 

العائد منھا غیر مباشر  إنثقافیة معینة في المشروعات الدینیة رغم  أوارتباط المشروع بقیم دینیة : الثاني-

حسب المستوى العلمي والاقتصادي وحسب النوع  الأفرادالدوافع تختلف مع مستوى  إنجانب  إلىھذا 

 .الاجتماعية الاجتماعیة والوضع لزمني والحالوالعمر ا

  :التطوع ھي إلى الإنسانالدوافع التي تدفع  أھم إن  وعموما 

  . او كسب صداقات جدیدة،تكوین علاقات اجتماعیة مع الآخرین  إلىالحاجة - 1

والرغبات والتي لا یجد في العمل الرسمي متسعا  التي تتفق مع المیول الأعمالممارسة بعض  إلىالحاجة - 2

  .لتحقیقھا

  .الحرة بأسلوب مثمر الأوقاتشغل - 3

مدفوعا برغبتھ في اكتساب خبرات ومھارات جدیدة  الإنسانفقد یتطوع  اكتساب خبرات ومھارات جدیدة،- 4

  .  برغبتھ في زیادة ارتباطھ بعلاقات ایجابیة مع غیره 

 الأمن إلىاحتیاجاتھ الاجتماعیة والنفسیة مثل حاجتھ  إشباععا رغبتھ في مدفو الإنسانقد یتطوع   - 5

   . والشعور بالانتماء والحصول على التقدیر والرغبة في تأكید الذات عن طریق العمل التطوعي

                                                             
  .73- 72ص،مرجع سابق ، عبد الھادي الملیجي إبراھیم)1(
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  .للمنظمة التي یتطوع فیھا الإداريالحصول على مكانة اجتماعیة مرتفعة في التنظیم - 6

  .رغبة في كسب شعبیة بینھم أو،واطنینكسب تقدیر واحترام الم- 7

    .والعمل من اجل الصالح العام والرغبة في النھوض بھ،بالمسئولیة الاجتماعیة نحو المجتمع الإحساس- 8

 أو أسرتھاحد  أوحصل منھا ھو أو  رد الجمیل لبعض مؤسسات المجتمع والتي سبق وان استفاد منھا الفرد- 9

  .  نحوھا بالجمیل  منھا ویشعر اجتماعیةعلى خدمات  أقاربھ

قد یكون تطوع ،ف1سیاسیة أودینیة كانت  مفاھیم معینة أومبادئ  أواتجاھات  أوبمعتقدات و قیم  الإیمان- 10

   أوبمعتقدات وقیم  الإیمان أساسو التطوع القائم على   إیدیولوجي أساسقائما على  الإنسان

  2 .سیاسیة أومفاھیم معینة سواء كانت دینیة  أومبادئ  أواتجاھات 

ھو لا  ومنھا ما شعوري  منھا ما ھو للتطوع دوافع متعددة  ھناك من یرى بان  فان سبق ما إلى إضافة       

فقد  وینتج عنھا في النھایة ھذا الالتزام الذي یدفع المتطوع للعمل  وھذه الدوافع تتشابك وتتفاعل،شعوري

الجماعة المرجعیة التي  أو الأصدقاءوالراحة النفسیة والرغبة في اكتساب   بالأمنیكون رغبة في الشعور 

یتطوع الشخص  أو وجود وقت فراغ لدیھ أو وقد یدفع الشخص المتطوع مجرد حب الظھورإلیھا ینتمي 

عادة تدخلھا على نفس حوائج سرور وسالولا شك بان من أھم   3،مدفوعا  بفلسفة قومیة عامة مرغوبة

أو تقدیم  والتدریب من خلال مساعدتھ على التخلص من الفقر أو الجھل أو المرض ومن خلال التعلیم ،المسلم

وھذه كلھا وسائل للتخلص من ،...أو  أو مساعدتھ في إیجاد فرصة عمل أو النصح والإرشاد الرعایة الصحیة

 ولینال الأجر والثواب  امتثالا لأوامر الله ورسولھ  أخرى وتعمل على تحقیق التنمیة من جھة التخلف من جھة
وقد عني الإسلام بتحقیق وحدة المجتمع وتنمیتھا من خلال وسائل متعددة فرضھا على طبیعة العلاقة بین ، 4

كما حرص على تحقیق  ،وأخرى من قبیل الطاعات التي یثاب فاعلھا وجعل بعضھا فرائض ،أفراد المجتمع 

یتمثل بالزكاة والصدقات والعمال الخیریة والقیم  إلیھمن خلال نظام شامل متكامل دعا  تماعيالاجالتكافل 

  .الإنسانیة العلیا والأخلاق الإسلامیة الرفیعة المستوى لتكوین مجتمع القوة والوحدة

  5﴿إنما المؤمنون أخوة﴾:وقد صور القرآن الوحدة بین أفراد المجتمع بقول الله عز وجل
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﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر :نھ وتعالىوبقولھ سبحا

  1ؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسولھ وأولئك سیرحمھم الله إن الله عزیز حكیم﴾یویقیمون الصلاة و

یر ودفع تحقیق الخ إلىتعاون یسعى  ولكنھ من نوع خاص ولا أدل من ذلك على التعاون والتكافل والتضامن

﴿وتعاونوا على البر والتقوى :لقولھ تعالى ولیس تعاون على الإثم والعدوان ،تعاون على الخیر  الأذى والشر 

وفي ھذا یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم ،2)ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب

  3."ومن كان في حاجة أخیھ كان الله في حاجتھالمسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ :" أیضا

 في جمیع أمور إلیھیعني تكافلھم وتعاونھم  في كل ما یحتاجون  ھذا الإخاء بین أفراد المجتمع المسلم  وإعلان

المؤمن للمؤمن یشد بعضھ بعضا :"الرسول صلى الله علیھ وسلم  قال  عن كما یبین الحدیث الشریف  حیاتھم

  4."وشبك بین أصابعھ،

إذا اشتكى  مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد:أیضاویقول أیضا صلى الله علیھ وسلم 

لأن مغزى ومؤدى   الاجتماعيوفي ھذا تحقیق للتكافل ،5"منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

والتقصیر بذلك  یجب علیھ أداؤھا،عأن یحس كل فرد بأن علیھ واجبات نحو إخوتھ الآخرین في المجتم،التكافل

  .الضرر بالمجتمع وإلحاق الشرعیة للأوامرمخالفة 

بناء مجتمع متحاب متعاون  إلىوالتي تؤدي –أما الدوافع التي تنبع منھا ھذه النظرة والواجب نحو الآخرین 

كس آثارھا الإیجابیة دیة في نفسیة المؤمن والتي تنعائفھي القیم الإسلامیة التي تشكل الدوافع العق-متكافل

  6. على جمیع أفراد المجتمع  والاجتماعیة الاقتصادیة

ولو كان أكثر فقرا  تجعل المسلم یؤثر أخیھ على نفسھ ویقدم الإسلام صورا متقدمة للتكافل الاجتماعي     

لیھم ولا إالدار والإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر  تبوءواوالذین ( :امتثالا لقولھ تعالى وحاجة من أخیھ

ون في صدورھم حاجة مما أوتوا  ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق شح نفسھ دیج

أي أنھم یقدمون الناس على حاجة أنفسھم ویبدؤون بالناس :لآیة اوجاء في تفسیر ھذه  7فأولئك ھم المفلحون   ﴾

أي أنھم یقدمون غیرھم على   حاجةإذ أن معنى خصاصة الإنفراد بال ذلك إلىبالناس قبلھم في حالة احتیاجھم 

  .ن بھم فاقة وحاجة اأنفسھم ولو ك
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أو تدریبھ على مھنة معینة لكي یحقق دخلا ،التنمیة فإن مساعدة المحتاج عن طریق تعلیمھ وفي حالة   

ھو من أفضل صور الإیثار التي حث علیھا الإسلام وھي ة،إنسان فاعل مشارك في التنمی إلىویتحول ،

  .1 .ملي المعاصر لصور الإیثار التطبیق الع

 أبدامجتمعة ولا یأخذ  أھدافاتطوع یقدم جھده ووقتھ لمقول بان ان إن أوھناك اتجاه آخر یرى انھ من الخط    

نفسیا وزیادة في  أرضاءیأخذه المتطوع لنفسھ ھو  إنالذي یمكن  إن إلا یعطي  إنلم یأخذ لما استطاع  إذا لأنھ

من الناس ومكانة و صداقة واسما لامعا وصقلا لمواھبھ وكشفا لقدراتھ  وإعجابا المعرفة والخبرة وتقدیرا 

  .غیر ذلك من الخبرات التي یستطیع المتطوع الحصول علیھا عندما یقدم جھده التطوعي إلىالقیادیة 

منظمة  أوتنظیم  بأيعندما یلتحق  الإنسانبان  حتأوضویتفق ھذا الاتجاه مع ما ورد في نظریة التنظیم حیث 

معینة فان ھذا التنظیم یؤثر في سلوكھ ویصبح ھذا السلوك سلوكا تنظیمیا یتفق فیھ مع المعاییر والقواعد 

ھذه  أصحاب أن إلا الإنسانالذاتیة بھذا  الأھدافالتنظیمیة محل  الأھدافالسائدة في المنظمة تبدأ بحل 

لا یخلو نھائیا من  الإنسانالذاتیة ویرون بان سلوك  أھدافھ عننھائیا  لىلا یتخ الإنسانالنظریة یؤكدون بان 

  .الدافع الذاتي 

المتطوع عندما یقدم جھده التطوعي بلا مقابل لا یعني انھ یحصل من وراء ھذا الجھد  إنومن ذلك یتضح 

یحقق العدید من الفوائد التي قد تتصل بالاشباعات النفسیة  نإ امتیازات ولكنھ بالضرورة یمكنھ  أیةعلى 

   2.من الاشباعات المادیة   أكثروالاجتماعیة التي قد تكون لھا قوة في التأثیر في سلوك الفرد 

على البیئة الاجتماعیة المشجعة للتطوع العمل التطوعي  عبد الله الخطیب في توضیحھ لدوافع ركزوأخیرا ی     

والآخر ،أحدھما البعد السیكولوجي:فالعمل التطوعي ینطلق كما ھو معروف من بعدین،حتى تكتمل الصورة 

الذي یعیشھ  الاجتماعيتناول النظام  إلىالحدیث عن البعد الاجتماعي للتطوع یقودنا  الاجتماعي،والبعد 

لا بد من  الأخرومن الجانب ، البعد الأسري للتطوع الذي یؤدي دورا مھما في التطوع إلىبالإضافة  المجتمع

وضمن ھذا  والدوافع الدینیة الموجھة للمتطوع في المجتمع استعراض منظومة القیم التي یعیشھا المجتمع

ترتبط بالبعد  لمجتمع بشكل غیر متوقع كلھاایعیشھا  التي فإن الدوافع الأمنیة والطوارئ والنكبات د،البع

 الوطني والإنساني یلعبان دورا واضحا في توجھ الفرد للتطوع الانتماءوفي النھایة فان  للتطوع الاجتماعي

  : وھذه الجوانب جمیعھا سوف نتناولھا بالتوضیح
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یعمل على إیجاد روابط وثیقة بین الفرد  في أي مجتمع الاجتماعيالنظام  إن :النظام الاجتماعي للتطوع -   

 الاستجابةویعمل الفرد على  حتى تصل في العدید من المرات حالة تطابق بین الفرد والمجتمع  مجتمعھو

القیام بالعدید من العمال ومن ضمنھا العمل  إلىوالتي تدفع  التي یتعایش معھا الاجتماعیةللضغوط 

ومن ، منھ أن یعطي بالمقابلفإنھ یطلب  وفي الوقت الذي یعطي المجتمع الفرد الكثیر من الإمكانات ،التطوعي

فالمواطن لا  المواطن بواجبھ تجاه مجتمعھ إحساسوھو  الأول للعمل التطوعي  الاجتماعيھنا یأتي الدافع 

 الناس كما یحتاجھم  وإنما یعیش في منظومة اجتماعیة متكاملة یحتاجھ یعیش في جزیرة منفصلة عن الآخرین

  القیام بعمل یحتاجھ ھذا المجتمع ولا تفرضھ القوانین إلىالوطني بارتباطھ بمجتمعھ یدفعھ  الاعتزازوھذا 

للمدرسة دور كبیر في ،والمواطن بواجبھ  إحساسزاد  وعي المجتمع وثقافتھ أزدادوعلینا أن نلاحظ أنھ كلما ،

فردیتھم ومصالحھم بحیث یخرجون عن  مجتمعھمبواجبھم تجاه  إحساسھمتعبئة الأفراد من أجل زیادة 

بالواجب ھو من الشمائل  والإحساس لینخرطوا في عمل تطوعي لا یحصلون مقابلھ على أجر،الشخصیة 

دق لھذا اویبدو  أن التعبیر الص التضحیة حتى بحیاتھ إلىالتي تدفع الفرد  والصفات المھمة في حیاة الأمم

  .الإحساس ھو التطوع خدمة لھذا المجتمع

الإشارة بأن الإنسان في  إلى یذھب الباحث في مجال الخیر العربي محمد بركات:للتطوع البعد الأسري-     

ویرى أن الإمام، ، إلىالذي یدفع بأي عمل خیري تطوعي  فھو الجماعة سیبقى أھم مورد للخیر والتطوع

الأسریة لأجواء فان كانت ا الوالدین وأجواء الأسرة تأثیرا بالغا في تعزیز دوافع الخیر والتطوع عند الصغار

فان الطفل سیغدو مشاركا في المستقبل بمثل ھذا  تدعو لمساندة أفراد العائلة بعضھم لبعض ولمساعدة الآخرین

وھذا التعاطي المبكر  یبدأ مع الأطفال لیشمل عموم الأعمار   الأسرةومن ھنا فإن العمل أو التعاطي مع  المسلك

  .1والمستمر مھم لتفعیل العمل التطوعي 

أن الأسرة الصغیرة قد تكون أحد الدوافع الرئیسیة في اھتمام الفرد بالعمل التطوعي  تأكیدهما یجب  اومن ھن

تأخذ  إقامة منظمات تطوعیة  إلىویلاحظ أن ھناك توجھا في العالم العربي  الذي سیعود بالنفع على الأقربین 

ھذا التوجھ بایجابیة في  إلىمن أنھ لا یمكن النظر وبالرغم  الأسریة والعائلیة والعشائریة في الحسبان الإبعاد

 ھو الذي یفرض نفسھ واقع الأمر في ھذا المجال أنإلا بأسره ضوء أن العمل التطوعي یستھدف المجتمع 

  .  المجتمع ككل إلىلأسرة افان التطوع یبدأ ب  امتدادا لما یتعلمھ الفرد في أسرتھ یأتيفالدافع للتطوع ھنا 

الحق والخیر :ھناك شبھ اتفاق في المجتمعات الإنسانیة على منظومة القیم المطلقة وھي:ممنظومة القی - 

   منزلة رفیعة متقدمة بتبنیھ لھذه  ولا یوجد مجتمع إنساني وإلا وقد أعطى قیمة الخیر المرتبطة بالتطوع والجمال
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وأعطت الأخیرة حیزا واسعا ضمن ، ةوالدنیویالمطلقة وقد تعایشت مع ھذه القیم غالبیة الشرائع السماویة القیم 

  .الحركات الإصلاحیة عبر تاریخ الإنسانیة إلیھاالمبادئ والمنطلقات التي دعت 

ولم تتوقف أي من المجتمعات الإنسانیة  الذي ھو العطاء بالمال أو بالجھد،وقد ارتبطت قیمة الخیر بالتطوع 

النفس البشریة التي یسھم الفرد من خلالھا في إعطاء  إلىبوصفھ من القیم المحببة  عن التعامل مع التطوع

تجاه  وعبر الثقافة العربیة كان التطوع جزءا من سلوك الأفراد،الرغبة ولدیھعندما یكون مقتدرا  مجتمعھ 

 التي ھي قیام الأفراد في مجتمعاتھم المحلیة بتقدیم المساعدة الى) او التویزة العونة(وإذا كانت  مجتمعھم المحلي

حیث یقوم أفراد المجتمع المحلي بمساعدة  فان ھذا العمل مازال مستمرا في مجتمعاتنا الریفیة،الذین یحتاجونھا

ویلاحظ المراقب أن الذین  وذلك بالعمل الجماعي دون مقابل والذي یقوم بحصد مزروعاتھ من یقومون بالبناء

كان ھذا العمل یقوم  إذا و،  ادتھم بالمشاركةدلالة على سع قیامھم بعملھم أثناءیعملون یھزجون ویغنون في 

ظاھرة العونة  إلىصفة التنظیم الذي ینقلنا في العصر الحدیث  یأخذفإنھ لم  ودوافع ذاتیة بمبادرات شخصیة 

وإنما ھناك دلائل  وھذا لیس قصرا على الثقافة العربیة والتي أصبحنا نطلق علیھا المنظمات التطوعیة المنظمة

وقد اعتمدت ،كانتا جزءا من الثقافة الإنسانیة جمعاء على أن ھذا المفھوم وھذه الممارسة  الانتشارواسعة 

ویذھب أرسطو في دعوتھ ،مفھوم التطوع إلىالحضارات الأولیة على العونة التي انتھت في بعض المرات 

كما حال ،عاطف بین طبقاتھوخلق الود والت،المجتمع لإصلاحللخیر والتطوع على أساس أنھما المنطلق الرئیس 

التطوع ھو امتداد لمنظومة القیم الإنسانیة المطلقة التي  ،أنالفیلسوف أفلاطون في دعوتھ للمدینة الفاضلة

  1 . .تتعایش معھا المجتمعات كافة

طلقات أیضا امتداد لمن تأتيفان ھذه القیم ،لما كانت منظومة القیم تنطلق من قناعات ثقافیة و:الدوافع الدینیة-   

الاجتماعي وقد انعكس ذلك بمفھوم التكافل  الخیر والعطاء إلىوقد جاءت الدیانات السماویة كلھا داعیة  دینیة

 الأدیانھذه الآفات التي حاربتھا  جاء ردا على الشر والإیذاء،فإن الخیر والعطاء وفي النھایة التطوع،

من ابن خلدون في نظرتھ لبناء المجتمعات من منطلقات  ابتداء ،والمفكرون والفلاسفة الإصلاحیةوالحركات 

مجتمع الخیر الذي ھو  إلىابن تیمیة الذي حدد معالم حركة المجتمعات بھدف الوصول  إلى البذل والعطاء

 الاجتماعيفي الإسلام تتضح في التكافل  الاجتماعیةأن مظاھر الرعایة  ألعباديویشیر محمد ،الإسلام بعینھ

 ویؤمنوا بمسؤولیاتھم تجاه بعضھم من الناحیتین المادیة والمعنویة  یتضامن أفراد المجتمع  ویقصد بذلك أن،

كما أن الحركات ،  وھم في مجموعھم یؤلفون قوة متماسكة فأعضاء المجتمع یحتاجون في شؤون الحیاة 

 كأسساء والتطوع استھدفت ھي الأخرى الخیر والعط،كما ھو حال الكونفوشیة والبوذیة والإصلاحیةالفلسفیة 

  .في بناء المجتمع المتكافل
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أن  أساسعلى ،قویة واضحة  الخیر إلى إلا وكانت دعوتھ التاریخ فیلسوف عبر أو ولیس ھناك من مصلح 

  .ومحاربة الشر إلا بتأكید مبادئ الخیر وقواعده إصلاحھاالمجتمعات لا یمكن 

 الأسسواھتمت الدیانة الإسلامیة بوضع ،بالدیانات السماویةقد ارتبط ،إن ما یجب تأكیده أن العون الاجتماعي 

 الاجتماعيفالإسلام حض على التكافل الاجتماعي،والتشریعات الخاصة بتنظیم أنماط الحیاة في المجال 

ففي ذلك ما یقرب ،وحدد بشكل واضح تلك الفئات التي یتوجب علینا أن نقدم لھا الدعم والمساعدة ون اوالتع

 ومسئولوأن كل واحد منھم راع ،عن الآخرین  مسئول بأنھالمسلم  إحساسوھو ،ویبقى الأھم ،الإنسان من الله

فالحدیث الشریف یؤكد ذلك فالمؤمنین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد ،عن رعیتھ وعلیھ أن یعطیھم 

  .بالسھر والحمى الأعضاءإذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر 

جسر الھوة بین  الأخیرة ھين الملاحظات التي كثر الحدیث عنھا في العقود م:ة الاجتماعیةالدوافع الأمنی-     

وھناك مصلحة للجمیع في  في الدولة الاجتماعیینتحقیق الأمن والسلام إلى بالإضافة  الذي یملك والذي لا یملك

  .المحافظة على ھذه المعادلة

 الاقتصادیةوقد لوحظ بأن مكاسب التنمیة ،الجمیعفالمجتمع المستقر ھو دعامة للرخاء الذي یشعر بھ 

وقد شھدت دول عربیة عدة ،لم  تنعكس على العدید من الفئات وخاصة الفقراء ،في الدول العربیة  والاجتماعیة

 بإمكاناتھاوبما أن الدولة لن تتمكن ،سد الثغرة الخاصة بالفقر والحاجة إلىانتفاضات شعبیة تعبیرا عن الحاجة 

فقد ظھر التطوع كوسیلة وردیف لعمل المؤسسة ،المحدودة من تلبیة حاجات ھذه المجتمعات أو الفئات الفقیرة 

والأمن والسلام  الاستقراربما یصب في النھایة في تحقیق ،بھدف مساعدة ھذه الفئات المحتاجة  الحكومیة

والمتضرر في النھایة كل واحد  عامة فالمسؤولیة،فالإحساس بالمسؤولیة الجماعیة تطوعا وعملا، الاجتماعي

  :نجد للعمل التطوعي  الأمنیة الإبعاد ومن ، 1 من أبناء الوطن

   .للوطن والولاء الانتماء مشاعر تنمیة- 

   .الوطن یمس ما كل تجاه والغیرة المسئولیة استشعار- 

   .الاجتماعیة المشكلات علاج جھود نجحت كلما الأمني الجانب في الكثیر یتحقق- 

 . 2الاستقرار والطمأنینة تحقیق إلى سبیل المحلي مجتمعھم محیط في المواطنین مصالح تیسیر-

                                                             
 247-242ص،مرجع ،نفس العبد الله الخطیب)1(
  .60-58زھراء احمد عیسى سند،مرجع سابق،ص)2(
 



 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

79 

كما ذھب العدید من الجامعات ،التطوع ضمن المناھج المدرسیة اعتماد إلىوقد ذھب عدد من الحكومات      

في العمل التطوعي ساعات معینة  الانخراط الدراسیة بحیث یطلب من الطلبة واداعتماد التطوع ضمن الم إلى

  .لا یتخرجون إلا بعد القیام بھا

وأن ،وھو مرتبط بإحساس الفرد بأن المجتمع یستحق أن نعطیھ ، الاجتماعيالتطوع أحد معالم التحضر  إن   

وأن ھناك مصلحة أكیدة لكل فرد في  مطالبان ینعكسان بشكل أو بآخر على كل منا الاجتماعیینالأمن والسلام 

  .ویعد التطوع بالجھد والمال من الوسائل لتحقیق ذلك حقیقھمات

تطوعي عندما یحدث طارئ أو نكبة غیر متوقعة إلى العمل ال یحتاج المجتمع في العادة:الطوارئ والنكبات-   

النزوح  إلىالتي كان من ضمنھا نتائج الحروب التي أدت  الأمثلةولدینا في الوطن العربي العدید من  فیھ

طاقات بشریة كبیرة لمواجھة حاجات ھؤلاء الذین نزحوا من أراضیھم  إلىواحتاجت الدول ،والھجرة 

  ، ومنازلھم

زلازل حیث یتطوع المواطن للمساعدة من خلال  وعواصف أو فیضاناتویتكرر النموذج في حالة حدوث      

ویحقق ،عونھ ومساعدتھ  إلىیحتاج بأن ھناك من  ،وإحساسھتجاه ما حدث الاجتماعيبالواجب  إحساسھ

ویلاحظ أن التطوع قد یجتاز الحدود فیتطوع  الإنسان لنفسھ الرضى بما یقوم بھ من عمل استجابة لھذا الواجب

  .الأفراد للمشاركة في حملات الإغاثة خارج بلادھم

لا  الانتماءبأن ترجمة ھذا  غیرهیشعر أكثر من  إن الفرد المنتمي لبلده ولإنسانیتھ :الانتماء الوطني والإنساني -

ولا بد من التعبیر عنھ بالمال ،وأن واجب المواطنة واجب مقدس ، یتم إلا بعمل تطوعي یقوم بھ دون مقابل 

الإنساني المرتبط بقضایا الإنسان في جمیع  الانتماء إلىالوطني ضمن حدود البلد  الانتماءوقد یمتد  والجھد

التي لا  یمكن تحقیقھا إلا بالعطاء ،تحقیق مطالبھ الأساسیة  إلىخاصة تلك المتعلقة بحیاتھ وحاجتھ ،أبعاد حیاتھ

الفرد بمواطنتھ  إحساسالتأكید بأنھ كلما ازداد ،وبالتالي لابد من عطاء وتطوع إلىفیترجم ذلك  ،  الإنساني

  .انخرط أكثر في العمل التطوعي 

مرتبط بالفرد وحاجتھ الأساسیة التي یحاول فھو   ي للتطوعالنفسي والسیكولوج الدافع أما     

 إحساس الفرد بانتمائھ الوطني  ومن أبرزھا،وھي أعلى مراتب ھذه الحاجات  ویحقق فیھا ذاتھإشباعھا،

   1. ورغبتھ في أن یقدم لھذا المجتمعالاجتماعیة ومسؤولیتھ 

من خلال نظریة  یتناول ذلك  النفسیة بدوافع العمل التطوعي المنظم،و الإبعاد  ویربط الخطیب بین    

  فالمتطوع یقوم بعملھ التطوعي من خلال فھمنا لھذه ،سیكولوجیة المتطوع )maslow(الحاجات لماسلو 

                                                             
  .249 - 242ص،سابقمرجع ، عبد الله الخطیب)1(
 



 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

80 

وتحقیق ،وتأكید قدراتھ ،والرضا عن نفسھ ،بھدف تحقیق ذاتھ،والفئات المحتاجة فیھ  لمجتمعھالنظریة خدمة 

وھي ذات مستویات وأولویات متصاعدة ،ت حاجة متقدمة في سلم ماسلو الھرمي للحاجات الإنسانیةالذا

  :وھي على النحو الآتي،قمتھ العالیة إلىومتتابعة من أسفل الھرم العریض 

  :المستوى الأول-

  حاجات ملحةوخلاف ذلك من ،والھواء ،والمأوى ،والكساء ،الأساسیة المتعلقة بالغذاء  الإنسانتحقیق حاجات 

وعندما یتحقق المستوى الأول من الحاجات فان ذلك ینقل ،وتحقیق ھذه الحاجة یكون بكسب الفرد لرزقھ 

  .المستوى الثاني إلىالفرد 

  :المستوى الثاني-

والعاطفي الذي یعتمد على تقبل ،والأسري ،النفسي والاستقرار ،الأمن إلىیرتبط ھذا المستوى بحاجة الإنسان 

لا یوجد فھم خاطئ یحیط  بأنھ ،وإحساسھوتقبل المجتمع والدولة لما یقدمھ ،ودعمھم لھ،ھ لعملھالمحیطین ب

ھذا  إشباعبالرضا عن  وإحساسھ الأمر الذي یعكر صفو أمنھ النفسي واستقراره الوجداني،بأھداف عملھ

  .المستوى الذي یسھم في تشجیعھ على التنوع بھدف تقبل مجتمعھ لھ

  :المستوى الثالث-

بوصفھا  بفكره وعواطفھ  إلیھاالفرد بأنھ یعمل ضمن تنظیمات اجتماعیة ینتمي  بإحساستبط ھذا المستوى یر

وإذا ما تحقق أیضا  علاقة یحكمھا شعور التآخي جزءا من حیاتھ وعلاقتھ بالذین یشاركونھ في ھذه التنظیمات

وحدة الھدف  وإیجاد ،ؤلاء الناسجانب ھ إلىفان ذلك یسھم في خلق الإحساس برغبة التطوع ،ھذا المستوى 

  .التي تزید روابطھ بھم وتقویھا

  :المستوى الرابع-

بأن ما یقوم  إحساسھفان ،وفي حالة المتطوع ،بأن ما یقوم بھ من عمل یجد تقدیرا واعترافا ممن حولھ إحساسھ

  .من المتلقین لعملھ والمستفیدین منھ یقوي رغبتھ في التطوع بشكل ملحوظ وامتنانابھ من عمل یجد تقدیرا 

  :المستوى الخامس-

فان ذلك یزید من والاحترام،قدر من التقدیر ،بشكل عام والمتطوع بشكل خاص،عندما یتحقق للإنسان   

ھذا الجانب  لبیة لتھنا فإن ھناك حاجة ملحة   ومن  وعطاءفیزید ذلك حماسا ،إحساسھ الإیجابي بقیمة التطوع

  .  لدى المتطوعین
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  :المستوى السادس-

والمتعة ،مرحلة تحقیق الذات الذي یمكن وصفھ بذلك الشعور الداخلي بالسمو الإنساني  إلىالوصول     

ویبذل   بكل العقبات ،وستھینفتھون علیھ التضحیة ،المعنویة المتصلة بحاجة الناس لعملھ وتقدیرھم لعطائھ

  .الجھد المتواصل دون كلل أو ملل

فھناك  الاجتماعیةن الجوانب عأما ،نستطیع أن نتفھم الرغبة السیكولوجیة للتطوع،من خلال ھذه المفاھیم     

- كما ذكر سابقا-بالمجتمع الذي یعیشھ الفرد والارتباط الانتماءتفرضھا أحاسیس  الاجتماعيدوافع للعمل 

الشعور الفردي بأن الإنسان مسیر  إلى ،إضافةبقضایا الوطن وھمومھ والالتزام طنةبالمواوالإحساس العمیق ،

دوافع الفرد قد تندرج  إن تأكید إلىذھب الخطیب في دراستھ لدوافع العمل التطوعي المنظم ،و الآخرینلخدمة 

  :تحت ما یأتي 

  .دافع ھناك العدید من الجوانبوضمن ھذا ال،دافع شخصي یرتبط بتأكید الذات والإحساس بأنھ نافع للمجتمع-

 إحساسھمن خلال  الاجتماعیةورغبتھ في تحمل المسؤولیة ،دافع اجتماعي یرتبط بانتمائھ لمجتمعھ المحلي -

  .عمل بناء یعود بالنفع على الآخرین إلى الإحساسوترجمة ھذا  بمواطنتھ

الفقراء  إلىوتقدیم العون والمساعدة  ،دافع دیني بقصد الثواب وعمل الحسنة التي ھي بعشرة أمثالھا-

كما  ،   1الدیانات السماویة إلیھالذي دعت  الاجتماعيوتحقیق التكافل   وأبناء السبیل  والأیتام والمساكین،

  . تحقیق مردود من تطوعھم إلىحاجاتھم للوصول  إشباعوعلینا أن نسھم في إلیھ، سبق أن أشرنا 

      :ع العمل التطوعيوالشكل الموالي یلخص لنا أھم دواف
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  :دوافع العمل التطوعي:یوضح) 1(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دوافع العمل 
التطوعي 

الحاجة الى ممارسة  
بعض الاعمال التي 

تتفق  ومیول  الفرد و 
رغباتھ  

الحاجة الى تكوین 
علاقات اجتماعیة مع 
الآخرین ،او كسب 

 صداقات جدیدة

كتساب خبرات ا
ومھارات جدیدة

في اشباع  الرغبة في  
الاجتماعیة  حتیاجاتلاا

 والنفسیة

الاحساس بالمسئولیة 
الاجتماعیة نحو 

المجتمع
الحصول على مكانة 

اجتماعیة   في       
للمنظمة التي یتطوع 

فیھا

كسب تقدیر واحترام 
او الرغبة في ،الآخرین

كسب شعبیة 

الایمان بمعتقدات و  
قیم او مبادئ  دینیة 

اوسیاسیة

رد الجمیل لبعض 
مؤسسات المجتمع 
والتي سبق وان 
   استفاد منھا الفرد

.شغل اوقات الفراغ 
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  : واقع العمل التطوعي- 6

التي تلقى  كل  المدني المجتمعلقد انتشر العمل التطوعي في العالم وأصبح یشكل جزءا ھاما من مؤسسات     

  .في الخدمات الحكومیة یغطي النقص لأنھاھتمام من مؤسسات الدولة ،

إن التزاید في أعداد السكان وتحسن الوضع الصحي وارتفاع معدلات الحیاة جعلت الخدمات الحكومیة،     

،لذا  فراد لأالمتطلبات الاجتماعیة لمھما توفر لھا من عوامل الدعم المادي والبشري، غیر قادرة على مواكبة 

في إكمال الدور الذي تقوم بھ الحكومات ومؤسسات القطاع ) القطاع التطوعي(برز دور القطاع الثالث

الخاص في مجال الخدمات التنمویة، والقطاع التطوعي قطاع مرن وغیر ربحي، ویتكون من مؤسسات غیر 

، ویقدم برامج وأنشطة تخفف العبء عن Non - Governmental Organizations (ngos)حكومیة

ً عن قدرتھ على التنسیق مع المؤسسات الأھلیة والأجھزة الحكومیة، لمضاعفة  كاھل الحكومات، فضلا

  . الاستفادة من الموارد المخصصة لتعزیز برامج التنمیة الاجتماعیة 

عفت التوعیة بأھمیة التطوع ومع تزاید الاھتمام بالعمل التطوعي نمت المؤسسات التطوعیة، وتضا    

وبدوره في تقدم المجتمع، وأصبح العمل الاجتماعي التطوعي في عصرنا الراھن ركیزة أساسیة في تطور 

ویمكن الإشارة إلى  1المجتمعات وتنمیتھا،وفي ھذا السیاق تولى الدول المتقدمة أھمیة بالغة للعمل التطوعي،

العالم وھذا الرقم في ارتفاع  إرجاءملیون متطوع في جمیع 250عدد المتطوعین في العالم بلغ تقریبا  إن

مستمر وخصوصا في ظل الكوارث الطبیعیة والحوادث الطارئة والحروب والأزمات والتي تتطلب جھود 

منھم  الأكبرسنة ویشكل الجزء 45-35من المتطوعین من الفئة العمریة مابین % 55تطوعیة عالمیة ویمثل 

، وھو منتدى للمنظمات الخیریة بالولایات المتحدة »القطاع المستقل«ویفید مكتب  %58من النساء بحوالي 

ویقدّر التقریر أن التطوع للمشاریع الخیریة  ،الأمریكیة، بان نصف الأمیركیین تقریبا یقومون بأعمال تطوعیة

ملیارات  4 إلىھا ألف ساعة سنویا، أي أن تلك الساعات إذا ترجمت إلى مبالغ فإنھا تصل قیمت 135یصل إلى 

ویوضح التقریر أیضا أنھ مع أخذ كل ھذا في الاعتبار، فإن المنظمات الأمیركیة الخاصة والتطوعیة  ،دولار

م، أي ما یزید على ما قدمتھ حكومة الیابانیة في 2004ملیار دولار إلى البلدان النامیة عام  9.7قدمت مبلغ 

 .2نفس العام

) 170.000(الجمعیات الخیریة المسجلة في بریطانیا وصل إلى  إلى أن عدد) Smith, 1995(ویشیر 

  جمعیة، وأن أعداد المتطوعین في بریطانیا ) 300.000(جمعیة، وإلى أن عدد الجمعیات التطوعیة بلغ عدد 
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م دعمت الحكومة البریطانیة العمل 2003 – 1999ملیون، وخلال الأعوام ) 23(یبلغ عددھم نحو 

مبالغ مالیة لتشجیع المبادرات التطوعیة، ومنھا مبادرة المتطوعین من كبار السن  التطوعي عن طریق توفیر

ً ھدفت إلى معرفة السبل إلى انخراط ومشاركة المسنین في الأعمال التطوعیــــــــــــــة ) 16(لتنفیذ  مشروعا

)Home office, 2004( وفي كندا یصل عدد المنظمات غیر الربحیة ،)ات التطوعیةأو ما یسمى بالمنظم (

 ,Volunteer Canada(ملیون متطوع ) 12(ألف منظمة، ویبلغ عدد المتطوعین في كندا ) 161(إلى 

من الاسترالیین الكبار یساھمون في أعمال %) 32(، وتشیر إحدى الدراسات الحدیثة إلى أن نسبة )2006

  .  التطوع 

م 2002في العـام  George W. Bushكما شجعت دعـــوة الرئیــس الأمریكي  السابق جـــورج بــوش      

المواطنیـن الأمریكیین على أن یھبوا على الأقل عامین من حیاتھم للتطوع لخدمة مجتمعاتھم المحلیة، أو 

عمل التطوعي وزیادة أعداد المجتمـع الأمریكي بصفة عامة أو على المستوى العالمي، مما أدى إلى تشجیع ال

وقد ساعد ذلك ). Corporation fof National and Community Services, 2006(المتطوعین 

في %) 12(على زیادة عدد المنخرطین في العمل التطوعي في الولایات المتحدة،وأدى إلى زیادتھم بنسبة 

، )Preston, 2006(ملیون أمریكي  65 حیث بلغ عدد المتطوعین ما یزید على. م2005و  2002الفترة بین 

ملیون مؤسسة تطوعیة، ودخل القطاع التطوعي  -    (1.2)فقد بلغ عدد التنظیمات في القطاع التطوعي و

ّل نسبة الموظفین في ھذا ) 132(بلیون دولار لعام واحد، وبلغت التبرعات ) 664.8( بلیون دولار، وتمث

أسرة من مجموع الأسر، وحجم %) 70.1(لأسر التي تبرعت من مجموع السكان، ونسبة ا%) 7.1(القطاع 

من مجموع السكان، وعدد من (%55.5)دولار، ونسبة من یتطوعون ) 1.075(التبرع الأسري السنوي 

بلیون ساعة ) 19.9(ملیون متطوع ومتطوعة في السنة، وعدد الساعات التي تطوعوا فیھا ) 109.4(تطوعوا 

ً، وبلغ عدد من یعملون بأجر في قطاع ) 225.9(ن في السنة، وقیمة وقت المتطوعی بلیون دولار سنویا

  1 .ملایین موظف وموظفة) 106(التطوع 

حول التطوع التقریر العاشر حول التطوع تحت عنوان   أصدرت الشبكة العربیة للمنظمات الأھلیةو       

سنوات  10حیث یأتي بعد مرور  ، حیث یتمتع ھذا التقریر بخصوصیة كبیرة"التطوع في المنطقة العربیة"

 .ثورات الربیع العربيما یسمى بتزامنھ مع  و، 2001علي إعلان الأمم المتحدة العالمي للتطوع عام 

یؤكد التقریر أن الشباب عبر الفضاء الالكتروني قد شكل المصدر الرئیسي للمبادرات الواردة في التقریر و    

                                                             
 http://www.alriyadh.com  نقلا عن الموقع  یوسف بن أحمد العثیمین التطوع ) 1(

    )( جدیر بالذكر أن الشبكة العربیة للمنظمات الأھلیة ھي منظمة عربیة إنمائیة غیر حكومیة وغیر ھادفة للربح مقرھا
 .یةالقاھرة إلا أنھا تنشط في مختلف الدول العرب
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 . جلیا في نمو معدلات تأسیس المنظمات الأھلیةوالتي انتقلت إلى الواقع وھو ما ظھر 

أھمیتھ من مواكبة الاھتمام العالمي بالتطوع ومن خلال تعمیق الدراسات المقارنة بین  كما یستمد التقریر

الدول العربیة وعن طریق القراءة النقدیة لمفھوم التطوع وأبعاده ومكوناتھ إضافة إلى رصد التطور الھائل 

لومات والإسھام في تدفق المعرفة والمعلومات حول ظاھرة التطوع والأھم ھو اھتمامھ في تكنولوجیا المع

 .برؤى الشباب ومبادراتھم التطوعیة

لمنظمات أو مؤسسات وسیطة یتم التوافق " غیر أسیر"وكشف أن مفھوم التطوع اتسع ھذا العام لیصبح       

" التعریف بالسمات"لمدني وأوضح التقریر تبنیھ على أنھا منظمات حكومیة أو منظمات أھلیة أو المجتمع ا

 . الذي اتسع بشكل كبیر وتجاوز النمط التقلیدي إلى التطوع الإرادي الحر

وأوضح التقریر الفرق بین التعریف الحالي للتطوع وبین العطاء الخیري فالأول وفقا للموسوعة العربیة 

صیص بعض الوقت والجھد دون توقیع عائد مادي ھو فعل إرادي إنساني حر ستند إلى تخ"للمجتمع المدني 

 یحقق من خلال مصلحة أو منفعة للجماعة ككل أو الإسھام في رعایة بعض المھمشین في المجتمع وتمكینھم

 . مؤكدا أن التطوع مرتبط بمفاھیم أخرى منھا المشاركة والتشاركیة والتمكین والمسئولیة الاجتماعیة .. "

ي أقرتھا منظمة الأمم المتحدة للمتطوعین بعد أن طرحھا مجموعة من الخبراء أولھا وطرح المبادئ الثلاثة الت

أن التطوع لا یبدأ من أجل الحصول على أرباح مادیة ثانیھا أن التطوع یتم بناء على الإرادة الحرة والثالث 

 . والأخیر أن التطوع یعود بالنفع على المجتمع والفئات المستھدفة

یر من ثیسیر علیھ ویتبعھ ك إنسانیاي طرأت على مفھوم التطوع باعتباره سلوكا اجتماعیا وأوضح التغیرات الت

 .. الناس بشكل إرادي ویقدم خدمات أو أعمالا منتجة إلى الآخرین

 النساء، إنسان،حقوق (وعرف التقریر أشكال العمل التطوعي بأنھا الحركات الاجتماعیة المؤیدة لقضیة ما 

.. إضافة إلى جماعات وجمعیات تبادل النفع . .الأعمالشاطات الجماعات المھنیة وجماعات أو ن. ).الخ..البیئة

ووصل إلى إیضاح الفرق ، إضافة إلى العمل الخیري والإنساني والإنمائي. .السیاسيوالدفاع  ..والتعاونیات 

یتم طواعیة وإرادیا رغم أن كلا منھما ) عیني  + تبرع نقدي( والعطاء الخیري ) جھد + وقت (بین التطوع 

إلى الفئات الأكثر احتیاجا منبھا إلى أن العطاء الخیري یفوق التطوع بسبب تصور البعض أن الدین الإسلامي 

 . والممارسات في المنطقة تركز على التبرعات والأعمال الخیریة

دول الغربیة دولة من ال 36شف عن جھود قیاس التطوع عالمیا من خلال مشروع جونز ھوبكنز أنھ في وك 

من تعداد السكان البالغین في % 12ملیون فرد في النشاط التطوعي بنسبة  140ودول أوروبا الشرقیة یشارك 

  ).2008عام (ملیار دولار  400ھذه الدول كما قدر التقریر إسھام المتطوعین في الاقتصادیات الغربیة بنحو 
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ملیون متطوع لا تتوافر  3أما في مصر فقد كشف التقدیر القومي للتطوع الرسمي في مصر أن ھناك    

 .في سداد الاشتراكات% 56أن ھناك انخفاض بنسبھ   معلومات عن المجالات التي ینشطون فیھا كما

% 7منھا في الریف و  %26جمعیة  2139تأسسا  2010وكشف عن نموذج جید لتوثیق بیانات التطوع ففي 

 . %24منھم  الإناثألف عضو  188في البادیة ویصل عدد المتطوعین بھا إلى 

وأوضح التقریر أن ھناك عدد كبیر من المواثیق الأخلاقیة على المستویین العالمي والعربي من أھمھا میثاق 

أمستردام وأسھم في  من خلال مؤتمر التطوع العالمي في 2010الشرف الأخلاقي للتطوع الذي صدر عام 

 . إعداده والتوافق حولھ منظمة الجھود العالمیة للتطوع

بلدا عربیا لبناء قواعد بیانات التطوع وتطرق إلى مرصد العمل  13ولفت إلى مبادرة الشبكة العربیة في 

ة الخیري في مصر وكاشفا عن الدور المتمیز للعمل التطوعي في لبنان والجزائر إضافة إلى إطلاق مؤسس

 . الإمارات الخیریة لمبادرة تكاتف ومبادرة النھضة في السودان والشباب والمواطنة بعد الثورة التونسیة

وخلص إلى أن التطوع ھو فعل إنساني حر وإرادي وھو ثقافة وقیم والتزام یتطلب فضاء واسعا من الحریة 

 1 . جدران وابتكارا وإبداعا ولا یحاصر ضمن 

لفردیة تتولى مؤسسات العمل التطوعي في البلدان المتقدمة إعداد البرامج والوسائل وإضافة إلى الجھود ا   

بھ من  مالتي تساعد على العمل التطوعي، وتبصیر المتطوعین بأھمیة المشاركة التطوعیة، إضافة إلى ما تقو

ة بفعالیة في تطویر تدریب المتطوعین،وإعدادھم بما یتوافق مع إمكاناتھم وقدراتھم ، كما تشارك الأمم المتحد

م بقرار من الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة برنامج الأمم 1970وتشجیع برامج التطوع، وقد تأسس في العام 

دولة بجھودھم وخبراتھم في مجالات 168ألف متطوع من  30على  دالمتحدة للمتطوعین، حیث شارك ما یزی

   .دولة من دول العالم 144أكثر من الإغاثة والسلام، وتطویر بعض البرامج التنمویة في 

ً لأھمیة تحفیز الشباب للمشاركة في أعمال التطوع تنظم بعض من الجامعات الأوروبیة والأمریكیة  ونظرا

عدة برامج تحفیزیة وتعریفیة بالبرامج التطوعیة المتاحة أمام الطلاب الجامعیین، ومنھا مشروع كیلوج الذي 

، 1995/ 1994بولایة میتشجن الأمریكیة خلال العام الدراسي ) Lansing(طبقتھ كلیة المجتمع في لانسنج 

  ):Dutter, 1996(والذي تتمحور أھدافھ فیما یلـــــــي 

  .زیادة وعي الطلاب بالفرص المتاحة أمامھم للتطوع في مجالات خدمة المجتمع )1(

 .التعریف بالجمعیات التطوعیة العاملة بالمجتمع )2(

  .ثنیات المختلفة في مجال العمل التطوعيالا الطلاب من الأقلیات و زیادة مشاركة )3(
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 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

87 

  :وتتمحور الآلیات لتنفیذ الأھداف فیما یلي

  .إقامة مھرجانات وعروض ومعارض ذات صلة بالتطوع )أ(

  .استخدام محطات الإذاعة والتلفزیون داخل الحرم الجامعي للتعریف بالبرنامج )ب(

  .لتسجیل الراغبین من الطلاب في مجالات التطوع الاجتماعيإقامة مكاتب مصغرة  )ج(

  .دعوة المنظمات غیر الرسمیة والمنظمات التطوعیة لزیارة حرم الكلیة والالتقاء بالطلاب )د(

وزیادة % 76وقد نتج عن ھذا المشروع زیادة أعداد المنخرطین في الأعمال التطوعیة بین الطلاب بنسبة 

من أعضاء ھیئة التدریس في مجالات ) 144(، إضافة إلى تطوع %216ت بنسبة أعداد الطلاب من الأقلیا

  1 .الأعمال التطوعیة الاجتماعیة المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

جامعة ،اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي،دراسة تطبیقیة على جامعة الملك سعود، كلیة التربیة ،  فھد بن سلطان السلطان  )1( 
  5- 2،ص112الملك سعود ،مجلة الخلیج العربي،العدد

    

  

  



 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

88 

  :التنمیةبالعمل التطوعي علاقة  2-7

كمفھوم مرادف للنمو الاقتصادي ، والذي  إلیھاكان ینظر  فقد التنمیة إلىلقد حدث تطور كبیر في النظرة       

تقلیص الفقر باعتباره الھدف الرئیسي للتنمیة،وكان  إلى تھدفكان یعتبر الھدف النھائي للتنمیة ،وحدیثا باتت 

انھ من المعترف بھ حالیا وجود العدید  إلاالنمو الاقتصادي یتمثل باستثمار برأس المال المادي ، إلىالطریق 

من أشكال رأس المال المادي ،كرأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي وكلھا تسھم في النمو 

سعي المجتمعات المتقدمة لإحداث تنمیة شاملة تتضمن تلبیة الحاجات الأساسیةِ للمواطنین،  إن 1 ،الاقتصادي

ت لات البطالة، وتحقیق العدالة في توزیع الدخل، وتحسین مستویاوتوفیر فرص العمل للشباب، وخفض معدّ 

وإتقان العمل، وإشراك جمیع  رفةحب المع قیمعموما لكافة المواطنین، وتعمیم  لرفاھیة والصحة واالتعلیم 

َّھضةِ بالمجتمع  .الفئات في تحقیقِ الن

ّل العمل الخیري والتطوعي رافدا أساسیا للتنمی مدى وعيِ المواطن لدوره في  یعكس ،الشاملة ةویمث

في المدارس  رسید ممة على إدراج العملِ التطوعي كعلدول المتقدھا؛ لذا تحرص التورفع دهنھضة بلا

ھ وأھدافھ م، وطرح مفھو"الأھلي"يلمنظماتِ المجتمع المدن ةوالمعاھد والجامعات والدوراتِ التدریبی

  .تكانت كتبا أو دوریا ء، سواتھ في العدید من الإصداراتومجالا

" العمل الخیري ودوره في تنمیة المجتمع: "في بحثھ بعنوان" أحمد السید كردي"ولقد أثبت الدكتور 

أن ھناك علاقة وثیقة بین التنمیة ومدى نجاحِھا في المجتمع والعمل التطوعي، حیث تشیر الشواھدُ الواقعیة 

ي یعتبر وسیلتھا الأساسیة، كما أنھا تھدف في الوقت ذاتھ إلى والتاریخیة إلى أن التنمیة تنبع من الإنسان الذ

َّمات أن التنمیة تقوم  الارتقاء بھ في جمیع المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة والثقافیة، ومن المسل

وجود الإنسان الواعي  - بالإضافة إلى الخطط الواضحة والمحددة  -على الجھد البشري، وھو ما یستلزم 

  .در على المشاركة في عملیاّت التنمیةالقا

بل أنھ أحد أھم مرتكزات ،یعتبر العمل التطوعي من أھم مرتكزات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة و    

تتم المساھمة في النشاطات الاجتماعیة والاقتصادیة  فمن خلال العمل التطوعي ،التنمیة بمفھومھا الشامل

المساعدة في أوقات الطوارئ ،وتنمیة المجتمع المحلي  التكافل الاجتماعي والتي تكون على شكل المجتمعیة 

جانب أنھ استثمار وتفعیل لطاقات الكامنة في المجتمع على اختلاف أعمارھم  إلىھذا ،والكوارث الطبیعیة 

آخر أنھ بمعنى ،جانب ذلك أحد أھم أشكال التعاون والتفاعل والتعاضد بین أفراد المجتمع إلىوھو  وخلفیاتھم 

جزءا من  وعد دورھا ولقد بدأ الاھتمام حدیثا بالدور التنموي للمنظمات التطوعیة  2 .قیمة اجتماعیة ایجابیة

                                                             
  .122ص،حماد بني عیسى ،مرجع سابق )1( 

  
  .،مرجع سابقاحمد مخیم)2( 
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وقد ذھبت منظمات دولیة عدة الى اعتماد المنظمات الطوعیة لتنفیذ مشاریعھا الاجتماعیة ،التنمیة الشاملة

 إنویتفق الدارسون على ،وتشغیل أفرادھا المحلیةوتنمیة المجتمعات  خاصة في مجال تحسین نوعیة الحیاة

وأكثر كفاءة وحساسیة في تعاملھا مع الرعایة والرفاه الاجتماعي من ،التنظیمات التطوعیة أكثر فاعلیة 

  .المؤسسات الرسمیة أو الخاصة

لدول العالم ،للتنظیمات التطوعیة دور واضح في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  أصبحما یمكن تأكیده أنھ قد 

  .وأخذت ھذه التنظیمات على عاتقھا دورا رئیسیا في التصدي لمختلف القضایا  أم نامیة سواء أكانت متقدمة 

أدوات التنمیة  وبھذا المعنى أداة من،ھنا یعتبر العمل التطوعي وسیلة من وسائل النھوض في المجتمعات من

وإذا كان یعتقد أن العمل التطوع ینشأ وتطور في ،وھو شكل من أشكال المشاركة على اختلافھا  المجتمعیة

 فان ذلك لا یقلل من أھمیتھ سواء في ظل وجود الدولة أو،ظل غیاب الدولة في بعض المجتمعات 

تضافر الجھود والمساعدة  إلىھا بحاجة إلا أن،الكبیر الإداريحجم جھازھا  فالدولة وعلى الرغم من،غیابھا

ومن ھنا یعتقد ،آخر  إلىسیما في ظل الأوضاع غیر الطبیعیة التي تمر بھا الدول والمجتمعات من حین 

تلك المؤسسات  ان لرغم منافعلى ،مع وجود مؤسسات المجتمع المدني  البعض أن العمل التطوعي وجد

فھو متأصل في النفس ،أن العمل التطوعي أسبق من تلك المؤسسات  إلا عملت على مأسسة العمل التطوعي 

  1. إنسانیةبل أنھ یعبر عن دوافع بالإنسان وھو من جوانب الخیر  البشریة 

على   التطوعي اثر كبیر و من ھنا یمكن توضیح اثر العمل التطوعي على عدة أصعدة فللعمل      

على المستفیدین من  أیضاتمعاتھم ،كما أن للعمل التطوعي اثر المتطوعین الذین یساھمون بجھودھم لتنمیة مج

فھو یساھم في تنمیة المجتمع  في كل مجالاتھ،حیث یساھم في سد ، على المجتمع وأثراخدمات المتطوعین 

حاجات المجتمع المتنوعة ،ویعین الدولة على تحقیق أھدافھا،وتنفیذ برامجھا ،والعمل على تحقیق الرفاھیة 

المجتمع  أفرادمجتمع متماسك ،ویحرك الدوافع عند  إیجادلأبناء مجتمعھا ،كما یساھم أیضا في  ،والسعادة

لیساھموا جمیعھم بكافة شرائحھم ،وطبقاتھم بعمل ایجابي لبناء مجتمعھم ونھضتھ ،ویقضي بشكل كبیر على 

،وحب الذات  والأنانیةھل ،،والج والأمیةالمشاكل ،والمعوقات التي تعیق تطور المجتمع ونموه كمشكلة الفقر ،

  .،وتغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

،مما یساھم في استغلال  والإیثاروالعمل التطوعي یخلق جوا من الحب والتراحم ،والایجابیة ،والعطاء ،   

م فراغ أفراد المجتمع،ویقضي على الفراغ عند الشباب لیساھموا بجھدھم ،وأفكارھم ،وطاقاتھم ،ومواھبھ

  .نحو ازدھار المجتمع والارتقاء بھ وإبداعاتھم،
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  :في تنمیة المجتمع في جمیع النواحي والمجالات منھا المجتمع، یساھمفالعمل التطوعي لھ آثار كبیرة على 

  :الاجتماعیةالتنمیة - 1

 والإعمالیساھم العمل التطوعي في تماسك المجتمع وتكافلھ وتعاونھ من خلال المساعدات التطوعیة ،     

بین  والإیثارالخیریة التي یحققھا العمل التطوعي في المجتمع ،فیزداد التراحم والتعاطف والمحبة والتآلف 

التي تتفشى  ، الأنانیةأفراد المجتمع ،ویقضي على الظواھر الاجتماعیة السلبیة فیھ،كظاھرة الفقر ،وظاھرة 

حم،وقد بین الرسول الكریم ذلك في أحادیث فقال في المجتمعات التي لا تتصف بالرحمة والتعاطف والترا

  1..."مثل المؤمنین في توادھم ،وتعاطفھم ،وتراحمھم كمثل الجسد الواحد:"

الایجابیة للعمل التطوعي والتي  الآثاروالشح والحسد ھي من  والأنانیةالقضاء على ظاھرة الفقر، إنكما    

  .الاجتماعي لھ الأمنتساھم بشكل كبیر في التنمیة الاجتماعیة للمجتمع،وتحقیق 

 متماسكة، وبناءبنیة اجتماعیة  الاجتماعیة، وإیجادویساھم العمل التطوعي في تخلیص المجتمع من الثنائیة 

  2. التخلص من التخلفلتحقیق ھدف واحد ھو  ، ویسعىمجتمع یسوده التعاون والمحبة

فالتطوع في بناء المساجد ، قیم وأخلاق المجتمع وعاداتھ وتقالیده النابعة من عقیدتھل التطوعيالعمل ویرجع    

 الله إلىوجھ ،ومساھمة المتطوعین في الدعوة  أكملدورھا على  لأداء وإدارتھا اودور العبادة ،وعمارتھ

دیم النصح لكافة شرائح المجتمع ، یساھم بشكل كبیر في تحقیق بالمعروف ،والنھي عن المنكر ،وتق والأمر

  3. .المجتمع إلیھالاجتماعي الذي یصبو  الأمن

  4﴿ولتكن منكم أمة یدعون الى الخیر﴾: والقرآن الكریم فیھ دعوة صریحة للقیام بھذا الدور ،قال تعالى

  :التنمیة العلمیة والثقافیة -2 

تنمیة المجتمع علمیا وثقافیا ،فبناء المراكز العلمیة ،والثقافیة من مدارس یساھم العمل التطوعي في     

وجامعات وكلیات ومكتبات ومراكز البحوث  والدراسات التي یساھم في بنائھا متطوعون من أبناء 

المجتمع،تساھم في خلق جو علمي ثقافي في المجتمع،كما أن مساھمة أبناء المجتمع ،وتطوعھم في كفالة طلبة 

أبحاثھم العلمیة ،ونشر البحوث والدراسات  والكتب العلمیة المتنوعة  ولمتابعةعلم ،وتفرغ العلماء للتدریس،ال

  .یساھم أیضا في التنمیة العلمیة للمجتمع
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والتطوعیة،ودعمھا مادیا ومعنویا ،ومساھمة أبناء المجتمع  والأھلیةالمؤسسات العلمیة والثقافیة  إنشاء إن  

 الإعمال،كما تعنى  1لمنشودةابرامجھا وأنشطتھا یساھم في تحقیق التنمیة العلمیة والثقافیة في وضع أھدافھا و

وفي مثل ھذه الحالة فان  ، المجتمعفي التطوعیة بتقدیم خدمات تعلیمیة  وبشكل مباشر للمحتاجین والفقراء 

من خلال مؤثرات عدیدة ،وبالتالي فان  الإنتاجزیادة قدراتھم على  إلىسیؤدي  للإفرادتقدیم الخدمات التعلیمیة 

زیادة الطلب الاستھلاكي عند ھذه الفئة نتیجة زیادة  إلى،وھذا سیؤدي  إنتاجیتھمدخولھم ستزداد نتیجة لزیادة 

،وبفعل ذلك فان الفرد المتلقي للمعونة التطوعیة قد  ،رفع قدرتھم على الادخار في المجتمع ككل إلى و الدخل

   .فیزداد الطلب الاستھلاكي في المجتمع ككل في المستقبل معط لھا  إلىیتحول 

ویعد التعلیم من ابرز الخدمات التي یعنى بھا العمل التطوعي بتقدیمھا للفقراء والمحتاجین  ولیس التعلیم    

اقتصادیا على انھ  إلیھاینظر  أصبح إنماحاجة استھلاكیة ضروریة  أنھاباعتبار  الأفراد إلىخدمات تقدم 

تحسین نوعیة عنصر العمل ورفع كفاءتھ  إلىمار في رأس المال البشري ویختلف مستویاتھ ،ویھدف استث

الدراسات الاقتصادیة  زیادة الناتج  أكدتوقد ،في التنمیة الاقتصادیة  أعلى،لزیادة وتحقیق مستویات  الإنتاجیة

  .2والتجدید والاختراع  الإبداعالمحلي ،فھو یحسن قدرة الفرد على 

من  إلیھایعد التعلیم احد مؤشرات التنمیة الاقتصادیة في المجتمع للعلاقة الوثیقة بینھما ،والتي ینظر و    

یساھم في تطویر نوعیة العمل كأحد مدخلات  لأنھللتنمیة الاقتصادیة  أداةالتعلیم : الأولجانبین ،

ة الاستثمار برأس المال البشري ،وھي نظرة لدى الاقتصادیین والمعبر عنھا بنظری إنتاجیتھ،ویرفع الإنتاج

 أمللمجتمع  بصرف النظر عن الاستعمال،  أوسواء كنت ذاتیة للفرد  أساسیةالتعلیم حاجة :وتفرعاتھا ،والثاني 

سوق العمل  وھكذا یكون ھذا الاستعمال للتعلیم في  إلىیستخدمھا الفرد من اجل الدخول  أساسیةھي حاجة 

علیھا الفرد من التعلیم،وھي نظرة یتبناھا الاجتماعیون وبعض یحصل  أخرىسوق العمل ضمن منافع 

من المفاھیم الاقتصادیة،وھي النظرة التي سادت  أوسعالتنمیة نظرة  إلىالاقتصادیین التنمویین الذین ینظرون 

  .حتى نھایة الستینات 

نظرة  أمى للفرد عنھا،لا غن أساسیةكحاجة  إلیھالتعلیم نظرة استھلاكیة ینظر  إلىوسواء كانت النظرة     

استثماریة لھ مردود مادي وآخر اجتماعي ،فان الاستثمارات في التعلیم ذات عوائد ایجابیة تعود على الفرد 

  3 .سواء ،وتسھم في تحقیق كل من النمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة وعلى المجتمع على حد
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   :التنمیة الصحیة والبیئیة- 3

الأدویة، المراكز الصحیة وتوفیر  ، فإنشاءأثر كبیر في تنمیة المجتمع صحیا وبیئیاوللعمل التطوعي     

 الصحي، والبیئيالوعي  للمرضى، ونشرالعلاج والدواء المجاني  الخاصة، وتوفیرالرعایة للفئات  وتقدیم

ئیة تحقق نقلة الطبیة والبی الأھلیةكما أن الروابط والمؤسسات ،سلیمةمجتمع ذي بیئة صحیة  إیجادیساھم في 

،وبرامجھا ،ومشاریعھا المتنوعة ،فمن  وأنشطتھانوعیة في تطور المجتمع صحیا ،وبیئیا،من خلال أھدافھا 

ذلك فان تقدیم الرعایة الصحیة فانھ  إلى إضافة،1علامة تطور المجتمع وازدھاره سلامة البیئة ،وصحة الناس

 أومن الفرد المریض  الإنتاجد السلیم القوي أقدر على عند الفرد،لان الفر الإنتاجیةرفع القدرة  إلىسیؤدي 

،وھذا أیضازیادة الطلب الاستھلاكي وزیادة القدرة على الادخار  إلىالضعیف ،فیزداد الدخل مما یؤدي 

    .سینعكس على زیادة الطلب الاستھلاكي في المجتمع

المجتمع والتنمیة في المجتمع علاقة تبادلیة ،فالمستوى الصحي  لإفرادوتبدو العلاقة بین المستوى الصحي  

والمستوى الاقتصادي للمجتمع یعكس ،ایجابي علیھ تأثیرولھ  للإفرادیعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

 الأوضاعفان تردي  أوضحوبصورة  ،أیضا المجتمع  ولھ تأثیر ایجابي علیھ  لأفرادالصحیة  الأوضاع

الاقتصادیة ،وھي انعكاس لحالة الفقر التي یعیشھا والتي تؤثر في الوضع  حالتھعكس  الصحیة للفرد ت

التطوعیة على تقدیم الخدمات الصحیة ،والحد من معاناة الفقراء  الأنشطةتركیز  أنالصحي، ونستطیع القول 

ستثمار في من الا أفضلفحسب،بل ھو استثمار في رأس المال البشري بما یحقق نتائج  إنسانیالیس عملا 

     2.  رأس المال المادي

  :التنمیة العمرانیة - 4

إن قیام المؤسسات التطوعیة والمتطوعین من أفراد المجتمع افي المساھمة في بناء المشاریع الخیریة   

  .،والمؤسسات العلمیة ،والثقافیة ھو تنمیة عمرانیة للمجتمع الإنتاجیة،والمشاریع 

فكلما ازدادت المشاریع العمرانیة في المجتمعات كلما ازداد تأكید الرغبة في التنمیة في كافة المجالات    

الصحي،والبیئي ،وبناء  الأمنالاجتماعي،وبناء المستوصفات،والمصحات یحقق  الأمن،فبناء المساجد یحقق 

سور والطرق والمدن والمباني الخاصة المؤسسات والمراكز العلمیة یحقق التنمیة العلمیة الثقافیة،وبناء الج

  .بالدولة یساھم بشكل كبیر في تحقیق التنمیة الشاملة 
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  :التنمیة البشریة-5 

العمل التطوعي یساھم في تحقیق التنمیة البشریة لان أساس التنمیة في المجتمعات ھي التنمیة البشریة  أن  

ھو الذي یحدد مصیره ودوافعھ في ھذه الحیاة ،والعمل التطوعي ھو الدافع للإنسان لكي یحقق  فالإنسان،

بوقتھ وجھده من أجل إثبات وجوده ،وتحقیق أھدافھ ،وغایاتھ ،ومن خلالھ  الإنساننجاحھ،فمن خلالھ یساھم 

یبذل الجھد والفكر لتحقیق  الإنسانما دام و ، وإمكاناتھ  قدر استطاعتھ الاستفادة من عقلھ   الإنسانیحاول 

 1.وقدراتھ وتنمیتھ البشریة الإنسانمواھب  أثراءفالعمل التطوعي یساھم في ، التنمیة في الحیاة

ً مالھ في مقابل تقدم ف  على المستوى النفسيكما إن لھ آثار     ً من جھده ووقتھ وأحیانا م جزءا المتطوع یقدِّ

نسبة إلیھ مصدر راحة نفسیة فیما على العكس العمل غیر الآخرین واستفادة ھؤلاء الآخرین تشكل بال

یحصل فیھ الرضا النفسي لدى الشخص القائم بھ بمقدار ما یحصل ھو نفسھ ( القصري والوظیفي) التطوعي 

على المنفعة الناتجة عن ھذا العمل، وإضافة إلى الرضا النفسي، والرضا عن الذات یرفع العمل التطوعي 

ل ویزید من حماسة المتطوع كلما رأى الآثار الإیجابیة والتطور الملحوظ لدى من مستوى الدافعیة للعم

  .یتطوع للعمل من أجلھم

وفي جانب آخر یخفف العمل التطوعي لدى المتطوع نفسھ من النظرة العدائیة أو التشاؤمیة تجاه الآخرین   

  …والحیاة ویمده بإحساس وشعور قوي بالأمل والتفاؤل

ففي العمل الوظیفي  ، ذب الشخصیَّة ویرفع عنھا عقلیة الشح ویحولھا إلى عقلیة الوفرة كما أن التطوع یھ

ل العامل من مال ومنفعة ذاتیة مادیة بینما في العمل التطوعي لا حدود للعطاء   . یتحدد العمل بقدر ما یحصِّ

  .ھ وتعالى  إضافة إلى كل ھذه الآثار الإیجابیة ھناك الجزاء الأخروي الذي وعد اللهَّ سبحان

فالعمل التطوعي یزید من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل مع الآخرین ،أما على المستوى الاجتماعي   

كما یحد من النزوع إلى الفردیة وینمي الحس الاجتماعي لدى الفرد المتطوع ویساھم في جعل المجتمع أكثر 

ً وأكثر ثقة بأبنائھ كما یخفف من الشعور بالی  ،أس والإحباط ویحد من النزعة المادیة لدى أفرادهاطمئنانا

  .ویجعل القیمة الأساسیة في التواصل والإنتاج والرضا الذاتي المتصل برضا اللهَّ سبحانھ وتعالى

نھ من اختیار حقل قد         ً كما یمكِّ ً یتیح للإنسان تعلم مھارات جدیدة أو تحسین مھارات یمتلكھا أصلا وأخیرا

َّماس مع قضایاه  یختار فیما بعد   التخصص فیھ، كذلك یتیح للإنسان التعرف عن كثب على مجتمعھ والت

  

                                                             
 .112-108ص،مرجع سابق،خالد یوسف الشطي)1( 
 
  



 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

94 

والتعرف على أناس یختلفون عنھ في السن والقدرات والخبرات مما یؤدي إلى تبادل ھذه الخبرات كما یساعد 

  1.على إنشاء صداقات جدیدة وتنمیة الثقة بالنفس

  :التنمیة الاقتصادیة - 6

مجتمع من المجتمعات من خلال منظومة متكاملة ومتناسقة تتعاون  أيتتم التنمیة الاقتصادیة في     

المجتمع وتجمعاتھ في  أفرادفیھا جمیع قطاعات المجتمع ومؤسساتھ المختلفة العامة والخاصة ،ویشارك جمیع 

والسیاسیة  والإداریةیة عبر جملة من التغیرات تشمل جمیع جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماع إحداثھا

والتنظیمیة ،فلا یستطیع قطاع بمفرده تحقیقھا ،وتعتبر مؤسسات العمل التطوعي ،مؤسسات متوسطة بین 

التنمیة الشاملة ،عن طریق المجالات المتعددة  أحداثالقطاعین العام والخاص ،تساعدھما وتساھم في 

التنمیة فیظھر من خلال آثاره المباشرة وغیر  دور العمل التطوعي في أماوالمتنوعة التي تساھم فیھا ،

واللذان یسھمان ایجابیا    والاقتصاديالجانب الاجتماعي  أبرزھماالمباشرة في مختلف جوانب الحیاة،ومن 

  .في تحقیقھا 

، في تعلیم وتدریب العنصر البشري من خلال توظیفھ الإنتاجویساھم العمل التطوعي في زیادة    

  2 .الإنتاجفانھ یساھم في زیادة  وبالتالي

وعدم  ، وعطاء المتطوعینفإنفاق في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع   لا شك أن العمل التطوعي یساھمف   

المجتمع یساھم في تحریك عجلة الاقتصاد ،وتنشیط الدورة  فيالفقراء  إلىاكتنازھم للأموال ،وتحویلھا 

 إلىیؤدي  ،الأمر الذيالإنتاجزیادة  إلىلسلع الاستھلاكیة یؤدي الاقتصادیة ،كما أن زیادة الطلب على ا

  .الاقتصادي  الأمنفیتحقق بذلك ، انتعاش الاقتصاد مما یحقق تنمیة اقتصادیة مثلى للمجتمع 

تنقص ببركة الصدقات التي تنمي الأموال  ، ولافإن المتصدقین تكثر أموالھم الإسلاميوفي المفھوم    

  ".ما نقص مال عبد من صدقة:"رسول الله صلى الله علیھ وسلموتبارك فیھا ،لقول 

ویعد عدم العدالة في توزیع الدخل بین أفراد المجتمع من معیقات التنمیة الاقتصادیة ومن أكثر    

 إلىاذ یصبح المجتمع منقسم ،الأمر الذي یوقع المجتمع فیما یسمى بالثنائیة الاجتماعیة ،أسباب التخلف

وھي التي تستأثر بنصیب الأسد من الدخل ،الأولى فئة محدودة تمثل الطبقة الغنیة ،مجموعتین متمایزتین

وتمثل ،في الدول النامیة والإداریةوتتصدر القیادة السیاسیة ،بمستوى عال من التعلیم ،وتمتازوالثروة

والمرض وارتفاع معدل النمو  ة وانتشار الأمی،المجموعة الثانیة أغلبیة السكان الذین یعانون من الفقر 

مما یجعل تحقیق الوحدة الوطنیة والاستقرار ،العادات والتقالید  إلىالسكاني وتحتكم أفراد ھذه الفئة 

                                                             
 )1 (http://www.saiban.info/vb/showthread.php?t=36351 
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مما یجعل تلك الدول ،ویزید الأمر سوءا ذلك الصراع الثقافي بین تلك الفئتین،أمرا صعب المنال الاجتماعي

  .صاديعرضة لعدم الاستقرار السیاسي و الاقت

وتعمل ،تحقیق المزید من العدالة في توزیع الدخل بین أفراد المجتمع إلىتسعى الأعمال التطوعیة و   

أي أنھا تحقق مزیدا من ،الفقراء على تقلیل تلك المساحة  إلىالنفقات الخیریة والتي تنقل الدخل من الأغنیاء 

 الثنائیة الاجتماعیة من المجتمع إزالةعلى  الأمر الذي یقلل من الطبقیة ویعمل،العدالة في توزیع الدخل

   .ویصبح المجتمع متحابا متعاونا یشارك فیھ الغني الفقیر ھمومھ  ویشعر الفقیر بقیمتھ في المجتمع

یعد التطوعي  المشاركة في تحمل مسؤولیة التنمیة في ضوء أن ھذا القطاع إلى ذلك بالإضافة      

ھدفھا الإنسان في النھایة  أصبحمكملا للقطاعین العام والخاص في المشاركة في العملیة التنمویة التي 

جھود جماعیة لاستثمارات   ،تكامل الجھود وتضافرھا لخدمة ھذا الھدف  إلىوبالتالي فان ھناك حاجة ،

 إلى أمریكاا العمل الذي یصل في حجم ھذ إلىتشیر ،بشریة ومادیة وقد لا تكون محدودة فالدراسات كما سبق

كنا نقدم النموذج  ،وإذابلیون 300ویستثمر سنویا ما قیمتھ  بلیون دولار تقدیرات عملھ التطوعي  76ما قیمتھ 

ھناك بھذا  اھتمام مراكز الأبحاث إلىفان ذلك مرده  الأمریكي للتدلیل على البعد الاقتصادي لھذا العمل 

صعوبة  إلىھذه المنظمات في إقامة المجتمع المدني ، وتجدر الإشارة  أھمیة یدوتأك لتوثیق التجربة  القطاع

والرفاه   ،فالعمل في مجال الرعایة الاجتماعیة،أرقام والى معدلات كمیة إلىتحویل أنشطة القطاع كافة 

تنظیمات من خلال عمل العدید من ال الذي یتحقق والتكافل الاجتماعي ،وكذلك السلام الاجتماعي،الاجتماعي 

 المخططونفقد بدأ  وبالرغم من ذلك  الاجتماعیة التطوعیة لیس من السھل أن یقاس بالمردود المالي 

ھو ،یؤكدون أن ھدف الدولة الحدیثة من العملیات التنمویة  في السنوات الأخیرة ،والمنظرون الاقتصادیون

  1.الاجتماعيالسلام والإشباع النفسي وفي النھایة  بالاكتفاء الإحساس إلىوصول الفرد 

مع التنامي المضطرد لدور الھیئات التطوعیة، في ظل سیاسة اقتصاد السوق، وإعطاء أھمیة و     

للحكومات، وما نتج عن الأخیرة من فوارق اجتماعیة  ألخدماتيمتزایدة للقطاع الخاص والحد من الدور 

إذ بات یقاس كقوة عمل تدخل  ،  وإفقار لشریحة واسعة في المجتمعات، بدأ یأخذ مفھوم التطوع منحى جدیدا

وبات یحتسب الجھد الجسدي أو الفكري من خلال  ،في الإسھام الاقتصادي والاجتماعي من الناتج القومي

داخل كل بلد، وحسب الخبرة والجھد والمستوى العلمي، حیث یأخذ   بما ھو معتمد منمقاییس علمیة مرتبطة 

أو یرتبط بظرف طارئ، یرمي إلى " تنمویا" العمل التطوعي بالإضافة إلى البعد الخیري أو الإنساني بعدا

ناك ملیون ففي الولایات المتحدة الأمیركیة على سبیل المثال، ھ ،تخفیف معاناة الجماعة أو ترقیة وضعھا

ة منظمة غیر متوجھة للربح تقع في إطار القطاع التطوعي، ویصل رقم مواردھا وأصولھا المالیة ئوأربعما

طوعي تفوق الناتج تأن نفقات ھذا القطاع ال  وھذا یعني ،)بلیون دولار 500(إلى حدود نصف ترلیون دولار 
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نشیر كذلك إلى أن ھذا القطاع الأھلي یقوم بتولید  و، القومي الإجمالي لجمیع دول العالم باستثناء السبعة الكبار

    .من مجموع فرص العمل% 10.5من الناتج القومي الأمیركي، ویوفر % 6

، یحدد بعض قیادیي الھیئات التطوعیة، المساھمة السنویة للھیئات الأھلیة في الاقتصاد مثلا في لبنانف    

ھناك نقص كبیر في (احتساب الجھد البشري والتطوعي ملیون دولار أمیركي، دون  300الوطني بحوالي 

، 10.000كما أنھ في دراسة عن الأردن، یقدر عدد المتطوعین بحوالي ، )لإحصائیة في ھذا المجالا البیانات

ساعة عمل  200ھو " ملیون یوم عمل باعتبار أن معدل عمل المتطوع سنویا 33وقد قدر إسھامھم بحوالي 

ملیون دینار من قیمة الإسھام الاقتصادي  215حد الأدنى للأجور، أي ما یوازي ویقاس إسھامھم، حسب ال

  . الاجتماعي

، "واجتماعیا" نرى أن التطور في مفھوم التطوع وتحدید قیاسات لھ ونسبة الإسھام اقتصادیا وھكذا   

إلى عمل كلھا معطیات حدیثة تختلف عن المفاھیم السابقة حول مجانیة العمل التطوعي وعدم تحولھ 

العمل التطوعي ثروة عامة والتحدي یكمن في توظیف رأس المال الاجتماعي ولذا یعتبر  1،مؤسسي

من خلال تطویر كفاءات وتقنیة وسلوك المتطوعین لتنفیذ السیاسات والمشاریع التي ) المتطوعین(

المتطوعین كما یتطلب الأمر من المنظمات والجھات المعنیة العمل على تدریب  ،تخدم المجتمعات

 .وإعدادھم طبقا للتطورات والتغیرات السائدة بھدف رفع كفاءتھم ومقدراتھم

  

شُیر إحدى الدراسات إلى أنّ  و     تؤكد الدراسات على الارتباط الوثیق بین التطوع والدخل الوطني، حیث ت

معدل ساعات التطوع المبذول في الولایات المتحدة الأمریكیة یوازي عمل تسعة ملایین موظف، ویقُدر 

وھناك ملیون شخص  ،بلیون دولار176مجموع الوقت الذي تم التطوع بھ في إحدى السنوات ما قیمتھ 

 90یشاركون بالتطوع وبشكل رسمي كل عام في بریطانیا والتي تبلغ ساعات العمل التطوعي الرسمي فیھا 

سنویا، ویقول  إسترلینيملیار جنیھ  40ملیون ساعة عمل، بینما تقدر القیمة الاقتصادیة للتطوع الرسمي بـ

 و  ،لتعلم مھارات جدیدة وفرص عمل جدیدةمن عشرة من المتطوعین بأن التطوع یقدم لھم فرصة  ستة

ویسُتثمر في العمل التطوعي سیكون المردود  ینفقریال  أن كل في دراسة متخصصة  راشد الباز. یستنتج د

العمل التطوعي لھ مردود إیجابي على الاقتصاد  نومن ھنا فإ ، الناتج ما قیمتھ خمسة ریالات تقریبا، 

لذا علینا تأصیل القیم والمبادئ الوطنیة من  ،تطوعي استثمار اقتصادي ناجحالوطني، وھذا یعني أنّ العمل ال

خلال ثقافة تعمل على ترسیخ العمل التطوعي وتفعیلھ بین أفراد المجتمع والمؤسسات تبدأ من المدارس 

 2.الابتدائیة وحتى مستوى الجامعة، وحتى من خلال الوظیفة
                                                             

  .مرجع سابقالتطوع والمنظمات غیر الحكومیة في تأمین التقدیمات الصحیة، :كامل مھنا )1(

  :نقلا عن الموقع.العائد الاقتصادي من التطوع:حسین عطار نائلة)2( 
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 لتطوعیة  التأكید أن ھذا القطاع یسھم كغیره من القطاعاتیقصد بالإسھام الاقتصادي للأعمال اوكما   

، فھذا القطاع یسھم في تقدیم خدمات ملموسة في مجال البیئة والصحة والتربیة وخدمات  في الدخل

سیأتي ذكر و  الفئات الھشة بما في ذلك المعوقین والأطفال والنساء والعجزة والمقعدین وكبار السن، 

كشفت دراسة الشبكة العربیة والتي   على المستوى العربي،في التنمیة الاقتصادیةلعدد من أوجھ تأثیره ف

م أن المنظمات الأھلیة العربیة تشكل قوة اقتصادیة كبرى من منظور حجم إنفاقھا 1999صدرت في 

على مشروعاتھا، ومكونات الأنشطة، وعدد المتطوعین وقیمة عملھم، وفرص العمل، وعدد 

 ً إلى تأكیدھا بأن حجم إسھام المتطوعین مھم ورئیسي مع غیاب البیانات الشاملة المستفیدین، إضافة

لتحدید حجم الإسھام بدقة، كما أبرزت النتائج تعاظم عدد المستفیدین من خدمات المنظمات الأھلیة في 

مختلف دول الدراسة وھو ما یؤكد أن القطاع الخیري الأھلي قطاع ثالث إلى جانب الحكومات والقطاع 

في ظل التحول من الاقتصاد المخطط أو الموجھ إلى اقتصاد السوق وما یصاحب ھذا  خاصة 1،لخاصا

، إضافة إلى تطور القطاع التطوعي في ظل التوجھ الكامل لضمھ  التحول من مشاكل وصعوبات

    .والاعتراف بھ كشریك أساس في مسیرة التنمیة

القطاع الأھلي في الاقتصاد العالمي حسب ما ارتبطت مساھمة فقد  على المستوى العالميأما     

المجتمع المدني العالمي حجم القطاع غیر : ( أصدره مركز دراسات المجتمع المدني دراسة بعنوان

بلد حول ) 22(م وھي حصیلة سلسلة من الأبحاث التي قادھا المركز في 1999في عام ) الربحي 

  :ھمھاالقطاع المدني وقد خلصت الدراسة إلى نتائج من أ

ً بین القطاعات . 1 یبرز القطاع المدني في بدایة القرن الواحد والعشرین القوة الاقتصادیة الأكثر نموا

) قوة اقتصادیة كبرى في الدول التي تمت دراستھا( المجتمعیة الأخرى، وھو كما عبرت الدراسة 

الداخلي، حیث مثل ھذا  من إجمالي الناتج%) 5.7(فنسبة الإنفاق لھذا القطاع تصل في متوسطھا إلى 

  .القطاع ما یزید عن تریلون دولار الذي یبوئھ مركز ثامن اقتصاد عالمي

( في ثمانیة بلدان من العینة كانت نسبة النمو في وظائف القطاع المدني في الفترة الفاصلة بین . 2

یتجاوز  ، وأما نمو مجمل الوظائف الأخرى لم%)4(أي بنسبة سنویة تعادل %) 24) ( 1995ـ1990

ً، وبالتالي قارب نمو القطاع المدني ثلاثة أضعاف نموھا في القطاعات %) 2(أي %) 8( سنویا

  ).العام والخاص ( الأخرى 

                                                             
بحث مقدم لندوة العمل التطوعي وتأثیره في .الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعیة: عمر بن نصیر البركاتي الشریف)1(

  :نقلا عن الموقع.ھـ6/4/1429التنمیة الاقتصادیة ،الریاض ـ 
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt33954.html    
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من أجمالي الوظائف في الدول عینة الدراسة، وبنسبة %) 4.8(یوفر القطاع التطوعي ما یعادل . 3

من ضعفین مما یوفره قطاع النسیج،  قطاعیة تعادل ثلاثة أضعاف ما یوفره قطاع المرافق، وأكثر

ً نصف ما یوفره قطاع النقل والأھم من ذلك ما یعادل      .من الوظائف الحكومیة%) 27(وتقریبا

بینت الدراسة أن التوصیف القطاعي للوظائف الثابتة ومدفوعة الأجر المرتبطة بالأنشطة التطوعیة . 4

من ھذه الوظائف في قطاع التعلیم، مقابل %) 30(تتركز : تتصف بھیمنة ثلاثة قطاعات رئیسیة

   .في قطاع الخدمات الاجتماعیة%) 18(في قطاع الصحة، و%) 20(

منطلق تأثیر الأعمال التطوعیة في التنمیة الاقتصادیة یكمن في إسھامھا بتوسیع العلاقة القائمة 

أو تقنیة تشكیل  وتنظیمھا مابین الاقتصاد والدولة، عن طریق تأمین میكانزمات قیام المنظمات،

المنظمات الأھلیة والتطوعیة، والتي یجتمع الناس من خلالھا لتوحید طاقاتھم، وتكامل نشاطاتھم، 

لتحقیق أھداف المجتمع المحلي المتواجدین فیھ، والقیام بنشاطات لصالح المجتمع العام من خیریة 

  .  وصحیة ومھنیة وغیرھا

ً لحداثة الاھتمام والعنایة بقطاع المنظمات غفل في أحییوھذا المنطلق مع أھمیتھ       ان كثیرة نظرا

التطوعیة وأدواره المختلفة والمؤثرة في المسیرة التنمویة للدول، مثلا بلغت المساھمات الخیریة في 

من إجمالي الناتج المحلي %) 2.2(وھي تمثل حوالي ) بلیون دولار 241( 2004أمریكا عام 

وبلغ تبرع الفرد في نفس العام  )بلیون دولار 295(م إلى 2006 الأمریكي، وقفز المبلغ في عام

مدى الأربعین سنة الماضیة كان  ىعل(، من متوسط دخلھ الصافي بعد خصم الضریبیة%) 2.2(

  %).1.8(متوسط التبرع 

كما یمكن الإشارة إلى أن حجم ما توزعھ المنظمات على مستوى العالم یفوق ما یقوم بھ البنك الدولي، 

ً لدراسات الصلیب الأحمر وذلك   .وفقا

  :القیمة المالیة المقدرة للجھود التطوعیة: یوضح)1(جدول رقم  

 القیمة الدولة

من % 6,4جنیھ بحساب أن )  4,642,240( قیمة التطوع تصل على أقل تقدیر إلى  مصر

  .جنیھ)  2( المصریین یتطوعون وقدرت ساعة التطوع بـ

المملكة العربیة 

 السعودیة

ً في ) 5(ریال یستثمر في الجھود التطوعیة سیكون عائده الاقتصادي   كل ریالات تقریبا

التخصصات الاجتماعیة، أما في التخصصات المھنیة الأخرى كالطب والھندسة فمن 

 .  المتوقع أن یكون المردود أعلى
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متطوع وقدر إسھامھم بحوالي ) 10.000(م قدر عدد المتطوعین بـ1999في عام   الأردن

)33 ( ً ساعة، وھو ما ) 200(ملیون یوم عمل باعتبار أن معدل عمل المتطوع سنویا

  ملیون دینار) 215(یعادل 

تي بلیون دولار وقدر مؤشر القطاع المستقل القیمة النقدیة للساعات ال)  266( م 2003 أمریكا

  .دولار) بلایین  4( كل عام بأكثر من تطوع بھا الراشدون في أمریكا 

 ) دولار 20.55( م 2002زي بلغت قیمة الساعة التطوعیة في عام في نیوجر

  إسترلینيملیار جنیھ  25,3م 2004 المملكة المتحدة

  

وتشیر الدراسات إلى أن العائد المال المستخدم في القطاع التطوعي أفضل بالعدید من المرات من عائد 

الاجتماعیة، كما أن التكلفة غیر المباشرة المال الذي یستخدمھ القطاع الحكومي عند تقدیمھ للخدمات 

بینما ھي لدى التنظیمات التطوعیة %) 70(لخدمات القطاع الحكومي في المجال الاجتماعي تزید عن 

  .  %)10(الجماعیة لا تتجاوز 

ومن أھم الإشكالیات التي تواجھ السیاسات الاقتصادیة الحكومیة في كل بلدان العالم توفیر الوظائف     

والعمل التطوعي بدوره التنموي أسھم في علاج ھذا الأمر من خلال توفیر العدید من  ،اطنینللمو

لترتبط بنوعیتھا التي تتمیز  -رغم أھمیة ذلك-الوظائف وتجاوزت ھذه المساھمة خلق الوظائف 

  .بعلاقتھا المباشرة مع احتیاجات المجتمع الحقیقیة

من أفرادھا یؤكدون دور الجمعیات الخیریة %) 82.3(الدراسات أن ما نسبتھ  إحدىأشارت  وقد  

  .والتطوعیة في إیجاد فرص عمل من خلال فتح أبواب التدریب ثم التنسیق مع القطاع الخاص

حقق القطاع التطوعي نسبة نمو في مجال خلق وظائف جدیدة تعادل ثلاثة أضعاف ما حققتھ  لقد  

خاصة، وتتمیز وظائف القطاع التطوعي بعلاقتھا المباشرة بالاحتیاجات القطاعات الحكومیة وال

  1 .م 1995- م1990الاجتماعیة الأساسیة وھذا في الفترة بین عام 
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  .یوضح دور الجمعیات الخیریة والتطوعیة في توفیر فرص عمل)2(جدول رقم

 البیان الدولة

 الثابتةمن الوظائف % 12,6یوفر القطاع التطوعي  ھولندا

 .من الوظائف الثابتة% ) 10,5(یوفر القطاع التطوعي   بلجیكا

. ملیون)  11( في أمریكا الموظفون في الجمعیات غیر الربحیة  أمریكا

 ً  من مجموع القوى العاملة%) 10.5(والقطاع الخیري یوظف تقریبا

 من الوظائف الثابتة) 11.5(یوفر القطاع التطوعي  إیرلندا

  

سعي الحكومات للخروج من مباشرة العمل الاجتماعي وإسناد تلك المھمة للقطاع الخیري والأھلي  - 

  . والخاص

قیام القطاع التطوعي على كثیر من الأنشطة التي لا تدخل ضمن اھتمامات وأھداف الدوائر -   

  .الخ.. تزویج الفقراء، إیواء الغرباء : الحكومیة الجھات الخاصة مثل

بالأنشطة التي تقع ضمن أنشطة القطاع الخاص الذي یرھق كاھل المواطنین برفعھ لمعدل قیامھ -

شركات البناء كلفتھا تتعذر على الكثیر من الفقراء والمحتاجین : الربحیة بما یقدمھ، على سبیل المثال

   الخ.. ولھذا وجدت جمعیات وجھات خیریة للإسكان 

تدریب العمیان على استخدام التقنیات : شطة الخاصة مثلإنفراد القطاع التطوعي بعدد من الأن.  

  .الحدیثة

القطاع التطوعي رافد مھم للدولة والقطاع الخاص بعناصر ناجحة وشخصیات متمیزة تتحلى بثقة .  

  . الناس والعدالة والنزاھة عن كل شبھة

والقوى الفاعلة بالمجتمع  القطاع التطوعي الخیري ھو بمثابة برامج تعلیمیة وتدریبیة للعناصر الشابة.  

لأن فیھ تبادل للخبرات وتوظیف للطاقات وتمرس على العمل الفرقي وتعمیق للوعي الاجتماعي 

والإداري، وكل ذلك ینمي بدوره الإحساس بالمسؤولیة وبالشعور بقضایا الوطن والأمة ویضعف 

   .یة والتحول الاجتماعيالوازع المادي والفردي الذي یرافق في العادة برامج التنمیة الاقتصاد

القطاع التطوعي داعم مھم للتقارب والترابط الإقلیمي والدولي بین المنظمات الخارجیة، ولھ الآن .  

  . حضور في المحافل والأزمات الدولیة
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   القطاع التطوعي یتجھ الآن للاستثمار كوسیلة مھمة لتنمیة الموارد المالیة.  

بدور مكمل لدور الدول في معالجة بعض المشكلات الرئیسیة  القطاع التطوعي بمنظماتھ یقوم.  

ً عن الدور الذي تقوم بھ تلك  وبخاصة مشكلات الفقر والبطالة والتھمیش الاقتصادي والاجتماعي فضلا

  .المنظمات في تخفیف ومعالجة المشكلات التي تواجھھا بعض الفئات الاجتماعیة

الكثیر من الأنشطة العلمیة والثقافیة والتطویریة التي تكمل یقوم القطاع التطوعي والخیري بدعم .  

الجمعیات والأندیة العلمیة : دور الدول في تلك المجالات ویبرز في ھذا الإطار على سبیل المثال

ً عن دور الوقف في تمویل بعض أنشطة ومشاریع البحث العلمي  1ومراكز البحوث الخاصة، فضلا

على ،وأداة من أدوات التنمیة  وسیلة من وسائل النھوض في المجتمعاتمن ھنا یعتبر العمل التطوعي و

الجھود والمساعدة سیما في ظل الأوضاع التي تمر  تضافر إلىالتي أصبحت بحاجة  الرغم من وجود الدولة

من ھنا یعتقد البعض خطأ أن العمل التطوعي وجد مع مؤسسات المجتمع المدني  بھا الدول والمجتمعات

أسبق من تلك  ھذا الاخیرإلا أن ،العمل التطوعي سسةأمم من تلك المؤسسات عملت على فعلى الرغ،

 أساسھو  ،فالإنسان الإنسانللتنمیة المستدامة یتحدد أساسا على مدى التركیز على  الأساس إن ،المؤسسات

  .التنمیة 
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  :عوقات العمل التطوعي م8- 2

ھناك عوائق تجعل التطوع لیس على المستوى المناسب ان معوقات  أن إلاالتطوع  أھمیةبالرغم من       

مما یؤدي الى عدم كسب متطوعین ،التطوع على الأفراد عدم  إقبال إلىالتطوع ھي تلك المعوقات التي تؤدي 

ھو ضعف  وأھمھاھناك العدید من التحدیات التي تواجھ تفعیل المشاركة الاجتماعیة والعمل التطوعي ،فجدد 

وكذلك ضعف ،لتطوعيافیما یتعلق بالمشاركة في خدمة المجتمع والعمل  الأفرادالرغبة وتنامي السلبیة لدى 

وضعف مجموعة ،فضلا عن ضعف القدرة والمھارات الخاصة بالمتطوعین،روح الفریق والعمل المشترك

 إلىلتكافل فیما بینھا وبما یؤدي لتحقیق التضامن وا ةالتطوعیالتي تقوم بھا المنظمات  والأنشطةالعملیات 

قیاسا بمؤشرات التطوع في ،محدودةالأھلي مشاركة المتطوعین في العمل ف  ،تفعیل دورھا في المجتمع

  .الأخرىمناطق العالم 

  :إلىمعوقات التطوع تنقسم  أن إلىذھب البعض  لھذا 

  :معوقات خاصة بالمجتمع وتتمثل في : أولا

 والتي باسم ثقافة التطوعتوافر ما یعرف  ،وأھمیةالمواطنین بقیمة التطوع المنظمضعف الوعي العام لدى -

  1 والمدرسة والجامعة والأسرة الأعلاممن خلال ،مناخ مجتمعي عام یشجع عل المشاركة تتواجد في

   2. الأفرادبالانتماء للمجتمع لدى العدید من  الإحساسعدم -

حوافز  أھمنتمائیة التي تعتبر من لابا الإحساسمما یولد عدم  الشعور بالاغتراب بین قطاعات المجتمع- 

  3. الجھود التطوعیة

   4.المجتمعتنظیمھ في  أومتخصصة للتشجیع على التطوع  أجھزةعدم وجود - 

استخدام  إلىالعاملة والبطالة في المجتمع،فارتفاع معدلات البطالة یحفز العدید من المؤسسات  الأیديزیادة -

  5 .ملة الرخیصة بدلا من المتطوعینالعا الأیدي

   . یقلل من رغبة سكان المجتمع في التطوع البیئة مماتغییر  إمكانیةالتشاؤم في  -

برامج الرعایة  إلىوالنظر ،الاتكالیة وانتشار اتجاھات السلبیة و المجتمع أھاليانخفاض مستوى الوعي لدى - 

                                                             
  . 238- 234ص،مرجع سابق،منظمات المجتمع المدني   إدارة:النصر  أبو مدحت محمد)1(
  . 27،صمرجع سابقفاطمة علي الزبیدي ،)2(
  .112- 110ص،مرجع سابق،عبد الھادي الملیجي إبراھیم)3( 
استراتیجیات وادوار ،مدخل لتنمیة المجتمع المحلي،طریقة تنظیم المجتمع في الخدمة الاجتماعیة،احمد مصطفى خاطر)4(

  .67ص،1997، ،الإسكندریةالمكتب الجامعي الحدیث،المنظم الاجتماعي
  27ص نفس المرجع،فاطمة علي الزبیدي ، )5( 
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  1 .دیمقراطیةولیست حركة  مھمة الحكومة أنھاالاجتماعیة على 

ومنھا رصد  للتشجیع على التطوع الأدبیةوالمقصود ھنا الحوافز  ،ضعف الحوافز المجتمعیة للمتطوعین -

  2.بھا  الإعلاميالتطوعیة القیمة والاھتمام  للأعمالجوائز 

  : المعوقات الخاصة بالمتطوعین :ثانیا 

  .بالمسئولیة وانعدام الانضباط الإحساسعدم - 

وجود صراع بین العاملین الدائمین والمتطوعین، فیما یطالب المتطوعون ببعض الامتیازات والحقوق لقاء - 

  .عملھم التطوعي 

    3 .اھتمام المتطوع فقط باكتساب مكانة اجتماعیة- 

  4 .لا تلیق بمقام منفذھا واعتبارھا أعمال دونیة،التطوعیة بالإعمالالخجل من القیام -

الحال  وإبقاءتجدید  إلىوبین تطبیق ھذه الفلسفة مما لا یؤدي  أصولھاالھوة القائمة بین التطوع كفلسفة لھا - 

  .كما ھو علیھ

 إلىیؤدي  والإشراف أعمالھمعلى  الأشرافعدم توضیح اختصاصات المتطوعین توضیحا كاملا وعدم  -   

  .الإنتاجمن  أفضلمستوى 

بالعمل ومراقبتھم وتتبع  وإلحاقھمتنظیم الحركة التطوعیة من حیث تدریبھم عدم كفایة الخدمات الخاصة ب- 

  .أعمالھم

  5.محیط الشباب يوخصوصا ف إلیھاقلة الجھود التي تبذل لتنشیط الحركة التطوعیة والدعوة -

   .عدم شعور بعض المتطوعین بالمسؤولیة وعدم انضباطھم مما یعرقل طبیعة عمل المؤسسة -

وقت ،تخاف بعض المؤسسات من استخدام  أيبما ان للمتطوع الحق في الانقطاع عن عملھ التطوعي في -

                                                             
  .112- 110ص،مرجع سابق،عبد الھادي الملیجي یمإبراھ)1( 
  . 238-234ص،مرجع سابق،منظمات المجتمع المدني   إدارة:النصر  أبو مدحت محمد)2( 
-280ص،  2003، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث،الموارد البشریة وتنمیة المجتمع المحلي،منال طلعت محمود )3( 

281.  
  .33-32،ص2006والعمل التطوعي في فلسطین،مؤسسة الحیاة للإغاثة والتنمیة،فلسطین،رحال ،الشباب  عمر)4( 
مارس )29-28(،المؤتمر الرابع عشر،في دعم الجھود التطوعیة  والأھلیةوالمؤسسات الحكومیة  الأجھزةدور :السید طلبھ)5( 

  .49- 48ص،القاھرة،جامعة حلوان،كلیة الخدمة الاجتماعیة،2001
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  1 .المتطوعین لھذا السبب

مزیدا من  تدر علیھم أعمالالمعیشیة جعل الناس ینشغلون في  الأعباءانخفاض مستوى المعیشة وزیادة -

 إلى أدىمما ،سعیا وراء الرزق أوقاتھمستنفاذ معظم ا إلى أدىالذي  الأمر الأساسیة،خل لسد احتیاجاتھم دال

  .  یتطوعوا بھ إنعدم توفر الوقت الذي یمكن 

الخبرات السیئة السابقة التي قد تكون لدى  جانب، أومن  وأھمیتھة بالعمل التطوعي رالخب أوقلة المعرفة -

  .علیھ الإقبالیقلل من  ، ممامعارفھم عن التطوع من جانب آخرأو  الأفراد

  2 . الأصليمع عملھم  التطوع، أوتعارض النشاط التطوعي مع وقت الراغبین في - 

  3. قلة البحوث الخاصة بالحركة التطوعیة من حیث الدوافع والمعوقات والاتجاھات-

  :متعلقة بالمنظمة الخیریة معوقات -ثالثا

  .وجود إدارة خاصة للمتطوعین تھتم بشؤونھم وتعینھم على الاختیار المناسب حسب رغبتھمعدم  -

  .عدم الإعلان الكافي عن أھداف المؤسسة وأنشطتھا -

  .عدم تحدید دور واضح للمتطوع وإتاحة الفرصة للمتطوع لاختیار ما یناسبھ بحریة -

  .ھم بالعملعدم توافر برامج خاصة لتدریب المتطوعین قبل تكلیف -

  .عدم التقدیر المناسب للجھد الذي یبذلھ المتطوع -

خوف بعض الجمعیات والمؤسسات من عدم ،فإرھاق كاھل المتطوع بالكثیر من الأعمال الإداریة والفنیة -

كثیر من  بإسنادوتقوم إلیھا،بجذب المتطوعین   جعلھا لا تھتم  إلیھمالتي تسند  بالإعمالالتزام المتطوعین 

    .معینین لدیھا أفراد إلى الھاأعم

  4  الأشراف وتعدد جھات لأنشطتھمالسماح لممارسة المتطوعین  إجراءاتالتعقد التنظیمي في اتخاذ -  

  .المحاباة في إسناد الأعمال، وتعیین العاملین من الأقارب من غیر ذوي الكفاءة -

  .البعد عن الطموح والرضا بالواقع دون محاولة تغییره   -

  .اعتبار أعمال الجمعیة من الأسرار المغلقة التي یجب عدم مناقشتھا مع الآخرین -

ً على عدد معی -   .نتقیید العضویة أو الرغبة في عدم قبول عناصر جدیدة فتصبح المنظمة حكرا

  .الوقوع تحت أسر عاملین ذوو شخصیة قویة غیر عابئین بتحقیق أھداف المنظمة وتطلعاتھا -

                                                             
  . 28الزبیدي ،مرجع سابق،ص فاطمة علي )1( 
  .112- 110ص،مرجع سابق،عبد الھادي الملیجي إبراھیم)2( 
  .49- 48ص،مرجع سابق،السید طلبھ)3( 
  .112-110ص،نفس المرجع، عبد الھادي الملیجي إبراھیم)4( 
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  .من الالتزام نحو المؤسسة بحیث لا یمكنھم التخلي عن العمل التطوعي مستقبلا الأفرادخوف  -

  1. تنظیمھآو التي یتم من خلالھا تشجیع التطوع  الأجھزةعدم توفر او عدم فاعلیة   - 

الأردن، ومصر بینت نتائج البحوث المیدانیة التي أجرتھا الشبكة العربیة للمنظمات الأھلیة في  فیما 

  :التي یمكن إجمالھا على النحو التالي الإشكالیاتأن العمل التطوعي یواجھ العدید من )وفلسطین

  .محدودیة مشاركة المتطوعین في العمل  الأھلي العربي وفي صنع وتنفیذ السیاسات والبرامج- 1

  .عدم توافر التوجیھ والتدریب الكافي  للمتطوعین- 2

- 45في العالم العربي في المرحلة العمریة  فقا للدراسات المیدانیةعن الغالبیة العظمى من المتطوعین و- 3

  .سنة65

ومن   تراجع للمرأة عن العمل التطوعي  جھة، ھناك والشباب، فمنھناك أزمة في المتطوعین بین النساء - 4

  :التطوعيعلى العمل )سنة35أقل من (جھة أخرى ھناك عدم إقبال للشباب

  .فلا توجد ثقافة تطوع،ین بقیمة التطوع المنظمضعف الوعي العام لدى المواطن- 5

  .غیاب تام في الساحة العربیة لمراكز توجیھ المتطوعین- 6

  .ضعف الحوافز المجتمعیة للمتطوعین- 7

 ، والتفاعل توافق وطني حول التشریعات المنظمة للعمل التطوعي إلىلم تصل أیة دولة عربیة حتى الآن و

أو على مستوى القیام بالمسموح المیدانیة والبحوث العلمیة التي توجھ )التشبیك( وتبادل الخبرات فیما بینھما 

  .لتطویر العمل التطوعي 

محدودیة  و،  كما یواجھ العمل التطوعي العدید من الإشكالیات التي یرتبط بعضھا بالثقافة السیاسیة للمجتمع

 ،ومدعمة للتطوع مھیأةوعدم توافر بیئة تشریعیة ،الدور الذي تؤدیھ مؤسسات التنشئة الاجتماعیة المختلفة 

ویسود ثقافة التطوع مناخ من عدم الثقة بین الدولة والمجتمع المدني ما زال یؤثر سلبا على أخذ المبادرات 

   2 .التطوعیة 

                                                             
 : وقعمنقلا عن ال.  نجاحھ ل،وعوام ،معوقاتھأھمیتھ:حمید بن خلیل الشایجي،العمل التطوعي )1(

www.saaid.net/anshatah/dole/28.htm   2007سبتمبر 
،  دمشق، دار الفكر ،سلسلة حوارات لقرن جدید،ودورة في بناء الدیمقراطیة الأھليالمجتمع :شكر عبد الغفار ومورو محمد )2(

  ،ص2003
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ً لحالة التكلس الذي تعانیھ قیاد  ات العمل التطوعي، وعدم قدرتھا على إنتاج خطاب ثقافي یتسم ونظرا

بالفاعلیة والتجدید والتجاوب مع متغیرات الواقع، فإنھا تواجھ إشكالیة جمود وتقلیدیة الخطاب الفكري الذي 

 .تمارسھ معظم ھذه القیادات

تجعلھ غیر قادر على التوسع وكسب قواعد  - على ھذا النحو–إن جمود خطاب ثقافة التطوع وتقلیدیتھ  كما  

اجتماعیة جدیدة؛ بسبب جموده الداخلي وكذلك سیطرة قیم الثقافة الفردیة وانصراف معظم أفراد المجتمع لحل 

ً لأطره المحلیة والقطری ً عن التفاعل أو التوافق أزماتھم الخاصة، كما أن ھذا الجمود یجعلھ حبیسا ة، وعاجزا

  .  مع الخطاب العالمي لثقافة التطوع، ناھیك عن أن یسھم في صیاغة ھذا الخطاب

النظم الشمولیة وھیمنة القطاع  في  النامیةھیمنة الدولة خاصة دولة ما بعد الاستقلال في الدول أن   فیما 

كانت أسبابا في الاھتمام بالعمل  الرأسماليقتصاد المجتمعات التي یحكمھا اقتصاد السوق أو الا فيالخاص 

وازدھاره كصمام أمان أمام ھیمنة الدولة واستبداد القطاع الخاص الذي یحكمھ ھدف تحقیق اكبر  الطوعي

وقد برھنت المنظمات  للمجتمع،ربح دون التقید بقیم العدالة الاجتماعیة والمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة 

بفعالیتھا ومیزاتھا الآتیة إذا تحقق لھا الاستقلال وعدم تدخل الدولة في  المدنيالمجتمع ومنظمات  التطوعیة

 .وتوظیفھا لأھداف ومصالح الأنظمة الحاكمة تأسیسھاشئونھا وإدارتھا وعدم 

من جانب الدولة  ـ عدم العلاقة المتوازنة بین الدولة في جانب والمنظمات في جانب آخر وذلك للتسییس 

 الإستراتیجیةمییز والتفاضل بین الجمعیات من جانب الدولة والمانحین بخلاف المبدأ الوارد في وكذلك الت

 أھداف طوعى والخیري الحقیقي عمل أنساني خالص ویتوجب النأي بھ عن أيتالشاملة وھو أن العمل ال

 .أخرى من جانب الدولة والمانحین

طوعیة باختلاف الأقطار العربیة تلمنظمات المدنیة الـ تختلف درجات التعاون أو التوتر بین الحكومات وا 

وباختلاف مجالات النشاط، فالتعاون یزداد بین الحكومة والمنظمات التي تسھم في مساندة الدولة من خلال 

سد ثغرات الأداء الحكومي، بینما ترتفع حدة التوتر بین الحكومة والمنظمات إن كان نشاط بعض ھذه 

 ً  .من أمثلة ذلك العلاقة بین بعض الحكومات العربیة ومنظمات حقوق الإنسان ،لھا المنظمات یتضمن تحدیا

طوعیة خاصة غیر الموالیة للنظام تمع الجمعیات ال الأمنیةـ الحذر والشك من جانب الدولة وھیمنة العقلیة  

 .طوعیةتمما یسبب الحذر والعزوف من جانب المواطنین عن العمل الطوعي والانضمام الى الجمعیات ال

 .التطوعيالأجھزة المسئولة عن العمل  إمكانیاتـ ضعف  

 . ـ القیود البیروقراطیة التي تعوق السیر الحسن للعملیة التطوعیة 



 العمل التطوعي                                                                         الفصل الثاني 

 

 

107 

یحد من التعریف بجھودھا، ویقلص من ما قد  ـ تجمعات المنظمات الطوعیة تحتاج إلى تراخیص، وھذا  

 .نسبة انتشارھا

ؤسسات العمل الطوعي المدني من ممارسة دور رقابي على القطاع العام في ـ لا توجد آلیات فاعلة تمكن م 

 .حالة التقصیر

الدولة للإعلام والحد من حریة الصحافة ودورھا في غرس قیم الثقافة المدنیة وتطورھا للمساھمة  احتكار  

 ً ً في الدفاع في تكوین رأى عام متفھم لضرورات تطویر مؤسسات یمارس المواطنون من خلالھا دورا إیجابیا

 .عن مصالحھم وتحسین أحوالھم ومحاربة الفساد

طوعي مبررا لخفض الدولة جھودھا، واستغلال عمل المتطوعین بدون تـ لا یعتبر الاعتماد على العمل ال 

 .أجر، ومن ثم تقلیص دورھا ومسؤولیتھا المشروعة

 .یة التنمیة بالأعمال الخیریةـ ضعف التنسیق المؤسسي والمنظم بین الأطراف المؤثرة في عمل 

ـ ضعف التنسیق مع النقابات العمالیة والمھنیة والاتحادات الشبابیة التي لا تشارك بشكل فعال كحركات  

 .اجتماعیة ناشطة ولھا رؤیة

ـ إقصاء العناصر الشبابیة من قیادة العمل الطوعي، وھیمنة قیادات من الجیل القدیم الحامل لبذور التسلط و  

الحزب (فراد باتخاذ القرار،والذي ینظر إلى المؤسسة على أنھا عبارة عن نسخة كربونیة عن الحزب الأم الان

  وجزء من التشكیل الرسمي، وھذا یعیق روح التشاور و المشاركة مما ینعكس سلبا على بلوغ الھدف  (الحاكم

. 

مبالاة التي یلقاھا الناشطون، طوعیة وسبب ذلك اللاتـ الكسل والفتور الذي یصیب أعضاء المؤسسات ال 

 الخ...وغیاب التشجیع لھم، والمساندة المعنویة، 

بدافع  ـ الخلل في العلاقة بین المتفرغین والمتطوعین، وبروز روح التنافس حول القیادة وتسلم زمام الأمور،

التضحیة   صھ خصائ الذي یكون من التطوعي وھذا بدوره عائقا كبیرا أمام نجاح العملالریاء، والسمعة،

  ھناك العدید من التحدیات التي تواجھ تفعیل المشاركة الاجتماعیة والعمل التطوعيوبالتالي  1والتسامي

  .خاصة في ظل أھمیتھ التنمویة كشریك أساسي للحكومات للنھوض بالمجتمعات 

                                                             
  http://ibnhomaid.af.org.sa المجتمع وبناء الدولة المؤسسات الطوعیة ودورھا في تنمیة)1(
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  :خاتمة الفصل

  

تبین لنا من خلال ھذا الفصل بان  العمل التطوعي في عصرنا الحالي یعد الركیزة الأساسیة في تطور        

 بأھمیتھولھذا تولى الدول المتقدمة أھمیة بالغة للعمل التطوعي وتضاعفت التوعیة  المجتمعات وتنمیتھا،

 ،ان نشأت فیھ حضارة من الحضاراتوفي كل مك إنساني،نشأ في كل مجتمع  وبدوره في تقدم المجتمع، وقد 

فالعمل التطوعي  الإنسانيالتاریخ  إلىوبالنظر ،  الإنسانیةوقد تطور بتطور المجتمعات  الدیانات من دیانة وأ

بجدید على  لیس العمل التطوعيف ،المشاركة في خدمة المجتمع إلىیدفعھ  الإنسان فيینبع من شعور ذاتي 

التطوع والعمل الخیري  أسھمقد ،وبالتالي فمختلفة أشكالاواتخذ  لمجتمعات كل ابل كان قائما في  ، المجتمعات

التنمیة الاجتماعیة كون ركیزة من ركائز   ولھذا أصبحالتوازن للمجتمعات البشریة  إعادةعبر التاریخ في 

 التكافل و ةوتقوی ،ساھم في التخفیف من حدة المشكلات الاجتماعیة التي تواجھ المجتمع تالجھود التطوعیة 

، غیر أن ھذه الجھود تقابلھا العدید من المعوقات التي تحد من الإقبال الترابط الاجتماعي بین فئات المجتمع

 .على خدمة المجتمع وتقویة الروابط بین أفراده 
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  :تمھید

كما حضي بھ مفھوم المجتمع باھتمام الباحثین  لم یحظى مفھوم في تاریخ العلوم الاجتماعیة والإنسانیة       

، لأن دلالة ھذا المفھوم لیست والجدل مفھوم یبقى من المفاھیم الأكثر إثارة للنقاشھذا الن أذلك  ،المدني

رف مفھوم المجتمع المدني كغیره من ، وقد عغموض ولما یحتویھ من مضامین متعددةال ایكتنفھو ،بعد محددة

رغم ھذا الغنى في الحدیث عن المفاھیم في العلوم الاجتماعیة تغیرا وتطورا في معناه و دلالاتھ منذ ظھوره، و

ھذا المفھوم في الأوساط الأكادیمیة إلا انھ لا یزال یتسم  بالغموض خاصة في البلدان العربیة،ولتحدید إبعاد 

خصائصھ  دلالاتھ المعرفیة سنوضح في ھذا الفصل الجذور التاریخیة  لھذا المفھوم وكذاھذا المفھوم و

على أھم منظماتھ على المستوى الدولي ثم العربي ، ومن ثم التطرق إلى واقعھ واھم الصعوبات  والتعرف

  .التي تواجھ عمل منظمات المجتمع المدني 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

  



 المجتمع المدني                                                                      الفصل الثالث 
 

 

111 

  : نشأة المجتمع المدني1- 3

و من المھم أن نأخذ في في الفكر الغربي والعربي ، جذور مفھوم المجتمع المدني إلىنعرض ھنا          

تحول تاریخي في من  انبثقوالذي  المفھوم لبروز ھذا الاعتبار التاریخ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 

    .ل في وقتنا الحاليأھم المفاھیم المتداولة والمثیرة للجد المجتمع الغربي، وتطور لیصبح 

  :نشأة المجتمع المدني في الفكر الغربي:أولا   

وقد حدد المدینة   أن اللحظة التأسیسیة الأولى للمجتمع المدني في التراث  الغربي قد نشأت مع أرسطو    

بمعارضتھا بشكلین آخرین من الاجتماع البشري ھما العائلة التي تجمع أفرادا تؤلف بینھم العلاقات القائمة 

وھي البقاء :على القرابة، والقریة التي تجمع الجیران وفقا للمصلحة،إلا أن الغایة في كلتا الحالتین واحدة

  ".الطیب الذي یلیق بالإنسانالعیش "والاستمرار،أما غایة المدینة فھي 

تسود فیھ حریة التعبیر عن الرأي ویقوم بتشریع القوانین ) البرلمان(إلى تكوین مجتمع سیاسي  وقد دعا  

لحمایة العدالة والمساواة، إلا أن المشاركة فإنھا تقتصر في ھذا المجتمع السیاسي على مجموعة من النخب في 

  . 1والغرباء الحق في المشاركة وحق المواطنةالمجتمع دون إعطاء المرأة والعمال 

والدولة عند أرسطو ھي عبارة عن جماعة بشریة منظمة تنظیما مؤسسیا ومن مستلزماتھا الدستور، وھي 

ن الإنسان من تحقیق كلذا فإن المجتمع المدني أو الدولة ھو عبارة عن حیز یم ، تتماثل مع المجتمع المدني

وعلى العكس فإن ،المدینة وبواسطتھا –لإنسان طبیعتھ كإنسان إلا في الدولةماھیتھ، ولا یمكن أن یحقق ا

ھذا ما حدا بأرسطو إلى القول بأن الإنسان ، المدینة الجدیرة بھذا الاسم غایة أخلاقیة إلى درجة سامیة –الدولة 

حیوان یمتلك "  إنھ من حیث جوھره الوجودي،  ،الذي یستطیع أن یعیش خارج المدینة ھو إما إلھ وإما حیوان

عندئذ تصبح  ،أي أنھ یمتلك القدرة على الكلام بطریقة لھا معنى، وعلى التفكیر في أفعالھ (Logosالعقل 

- ھي أن الإنسان یمكنھ في المدینة وحدھا  "الإنسان كائن اجتماعي وسیاسي بالطبع "دلالة الصیغة المشھورة 

  .ة المرسومة في جوھرهأن یحقق الفضیل-كتنظیم غیر قائم على القوة المحضة

                                                             
  كان أفلاطون أول من عبر عن توجھ النظریة السیاسیة نحو الحیاة العامة الشاملة لأي مجتمع أخلاقي ،وبذلك كشف بعض

نقاط قوة ومخاطر مجتمع مدني منظم على أساس مشروع أخلاقي مشترك ،وشكلت الأولویة التي منحھا للمعرفة والسلطة 
لاطون غیر قادر على التنظیر حول الفرد، والجمال ،والخیر،أو أي مقولة السیاسیتین نظریة في المجتمع المدني ،ولما كان أف

أخرى من مقولات الحیاة الاجتماعیة بمعزل عن الدولة ،فان فھمھ للمجتمع المدني قد خذلتھ الشمولیة نفسھا التي جاءت بھ إلى 
  .         الوجود

علي حاكم صالح وحسن :یخ النقدي للفكرة،ترجمةالمجتمع المدني ،التار:جون اھرنبرغ:لمزید من التفصیل انظر   
  .31-30،ص2008،المنظمة العربیة للترجمة ،لبنان ،1ناظم،ط

  . 5ص  ، 1998بحث في النشأة والتطور ، دار الفارابي ، بیروت ،  ،المجتمع المدني :حامد البشیتي )1( 
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الأرسطیة على غرار  –قد تمت صیاغتھ في الفلسفة الأفلاطونیة " العیش الطیب"إن نظام المجتمع الجید أو  

  . إلھي مبدأنموذج الدولة الكاملة الذي یستند إلى ما في طبیعة الإنسان من 

إلى الحد الذي یتیح لقسم من فھي كبیرة مزدھرة، كاملة وممیزة :وتتصف المدینة عند أرسطو بصفتین    

وھي من  ،المواطنین، القسم القادر على استخدام الوسائل الخارجیة، تحقیق حیاتھ العقلیة على الوجھ الأكمل

الانسیاب -من حیث ھو أداة للتواصل الكوني-ناحیة ثانیة،على المستوى المؤسسي منظمة بحیث تتیح للوغوس

  .یاة الاجتماعیةإلى السیاسة بحیث یصبح قوة من قوى الح

  :ویمكن اختزال موقف أرسطو من المجتمع المدني في القضایا الثلاث الآتیة 

   الدولة ھي نموذج لجماعة معینة((أن((  

   كل جماعة تسعى إلى خیر ما((أن.(( 

   الدولة المدینة من بین كل الجماعات ھي الأسمى وھي التي تشمل كل الجماعات الأخرى((أن.(( 

مجموعة أناس توحدھم غایة مشتركة ویرتبطون بعلاقة عاطفیة مسماة (( د أرسطو فھي أما الجماعة عن

  .ووفقا لعلاقات عدالة " صداقة"

فالاجتماع ، وتعبر ھذه القضایا الثلاث عن خصوصیة فلسفة أرسطو بالمقارنة مع أسلافھ ومن جاؤوا بعده

لاع بحاجاتھ بمفرده، وإنما ھو جماعة لا یستخلص من عجز الإنسان عن الاضط) المجتمع المدني(السیاسي 

متمیزة من حیث الحجم والبنیة عن الأنماط الأخرى من الاجتماع البشري، وتسعى إلى تحقیق الخیر الأسمى، 

) (Politeaوممیزة من حیث النظام الذي یحكمھا أو الدستور ،وھو مختلف من حیث النوع عن بقیة الخیرات

أو كّلا تنتظم عناصره وفقا لمنطق معین؛ وممیزة من " نسقا"جعل منھم الذي ینظم العلاقة بین أفرادھا وی

  "   .العیش الطیب"حیث الغایة السامیة التي تسعى إلیھا وھي 

ومن ھنا فإن أرسطو یقیم نوعا من البناء الھرمي للجماعات یقابل نمط الخیر أو المصلحة التي تنشدھا عندئذ   

نمط موحد من العیش بین كائنات بشریة مختلفة فیما بینھا ومختلفة عن  تغدو محددات المجتمع المدني، بما ھو

  :غیرھا من الجماعات الأخرى كمیا ونوعیا، ثلاثة

الذي یتجاوز ) الخیر الأسمى(الغایة التي یسعى إلیھا  - )الدستور أو النظام الداخلي(النظام  –) البنیة(الحجم 

  1. الخیرات الجزئیة لھذا العضو أو ذاك

                                                             

نقلا عن الموقع           . تحلیلیة للتطور التاریخي لمفھوم المجتمع المدنيدراسة : البكاي ولد عبد المالك المجتمع المدني،الدولة والسوق )2(
http://ouldabdelmalik.blogspot.com  23/01/2014:م زیارة الموقع في ت  
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المجتمع المدني،منھم  ھ نظریةینطلق عل إنعدد الفلاسفة والمفكرون ،الذین أسھموا في تطویر ما یمكن ولقد ت

جون لوك وتوماس ھوبز وجان جاك روسو،أسھم ھؤلاء وغیرھم بقسط أو نصیب في تشیید النظریة السیاسیة 

  .في الفكر الفلسفي الحدیث

وھناك ثلاثة محاور رئیسیة دار حولھا خطاب الفلاسفة والمفكرین ،أولھا وجود حالة الطبیعة قد تكون شرا    

،لا ضوابط ولا موانع تحول دون  القانون الطبیعي ، وھو مصدر شقاء،ومن ثم فان ھوبز على سبیل  للإنسان

في قانون الطبیعة ،جون جاك  أیضاج العدالة والمساواة والاحترام والرحمة ،ھي مفاھیم تندر إنالمثال یرى 

اضطراب وفوضى شاملین ،وان التفاوتات بین البشر لا بد  إلىفي حالة الطبیعة یؤدي – الأمر إنروسو یرى 

تعاقد " إقرار إلى،عند ھذه النقطة لابد من الانتھاء " بصیغة جدیدة للعیش والوجود معا" أن نواجھھا 

  .بین الجمیع داخل المجتمع" اجتماعي

المحور الثاني الذي دار حولھ نقاش المفكرین والفلاسفة وطور من نظریة المجتمع المدني ھو فكرة العقد    

تقنینھا  أوعنھا  الإعلانالاجتماعي ،والذي یتم بین طرفین ،وقائم على احترام مجموعة من المبادئ یتم 

وھنا تكتسب ... الإطرافاعات بین  نزأو اختلافات  أیة إدارة،وبیان وفھم حقوق وواجبات كل طرف،وآلیات 

  .نظریة المجتمع المدني عمقا أكبر وصلابة 

 جون لوك،و(واختلفت وجھات نظر الفلاسفة والمفكرین على تنوعھم الأموروقد دار جدل حول كثیر من     

مقابل  شيءخاصة فیما تعلق بحقوق وواجبات كل طرف،والتنازل عن )ھوبز،وروسو،وفلاسفة الحق الطبیعي

فكرة العقد الاجتماعي بدت ركنا رئیسیا في خطاب الفلاسفة الذي بلور مفھوم المجتمع  إن آخرا لا يءش

  .المدني

 إجاباتة أسئلة ثلاث اختلفت كیالمحور الثالث یتعلق بالسیادة وطرحت الفلسفة السیاسیة  الكلاسی أما     

تنوعت ما بین حق مطلق ، وتنازلات  الإجاباتالاختلافات حول  أن إلى بإیجازالفلاسفة والمفكرین ،ونشیر 

والتي تنعكس في الانتخابات ( العامة  الإرادةوطرح " الشعب" وفقا لتعاقد اجتماعي ، والوعي ب

روسو في تحلیل خصائصھا وعلاقتھا بالسیادة واسھم جون لوك في مفھوم الملكیة  أسھموالتي )والتصویت

للحریة  الأعلىلمفھوم الجامع للدیمقراطیة باعتبارھا المثل السیاسي ،وسبینوزا في مفھوم المواطن ، وتبلور ا

  1 .العامة للإرادةالقواعد القانونیة وتجسیدا  واحترام

 

 

                                                             
  .47-46،ص  مرجع سابقأماني قندیل ،)1(
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و لقد مر مفھوم المجتمع المدني برحلة تبلور طویلة تمت فیھا صیاغتھ عبر مراحل تاریخیة مختلفة 

  التحولات  -حیث فرضتھ ظروف أوروباي من القرن السابع عشر والثامن عشر فت التحولات بدء 

بین الشعب والسلطة بعد انھیار  علاقة جدیدة إلىالاجتماعیة في ذلك الوقت عندما ظھرت الحاجة 

  ).البرجوازي( وظھور المجتمع الجدید )الإقطاعي( المجتمع القدیم

وفي ھذا الصدد فانھ یمكن التعرض لأھم المدارس الفكریة التي ساھمت في صیاغة مفھوم المجتمع    

كل من ھذه المدارس  ظھرت في ظرف تاریخي  أنأن ما یجب التأكید  إلاالفكر الغربي  إطارالمدني في 

تاریخیة التي ظھرت الفترة ال شاھدتھاخاص  بھا عبرت بشكل  أو بآخر عن حقیقة التحولات الاجتماعیة التي 

  . خلالھا ،وھي بذلك شكلت حلقات مترابطة أو مراحل تاریخیة متتابعة في تطور المفھوم

  :مدرسة العقد الاجتماعي :1

  :المجتمع السیاسي الحدیث أوالمجتمع المدني في مقابل المجتمع الطبیعي ویتطابق مع الدولة 

والملوك بالحكم المطلق والاستبداد  الأمراءلب ظھرت مدرسة العقد الاجتماعي واستخدمت لمقاومة مطا 

العلاقات الطبیعیة كما  إحلالالقرن السادس عشر،وقد حققت نظریة العقد الاجتماعي  أواخربرعایاھم في 

في تفكیر الفلاسفة والمفكرین السیاسیین خلال القرن السابع عشر وفي جزء كبیر من  الأولاحتلت المكان 

التي اجتذبت  ھو نظریة العقد الاجتماعي  اللاھيالبدیل الوحید لمبادئ الحق  إندا القرن الثامن عشر فقد  ب

مؤیدي الحریة نظرا لما احتوتھ من مقترحات بشأن تحدید السلطات التحكمیة والاستبدادیة للملوك ، واستخدام 

مكنتھم من تقدیم أساس  ذإ)الكنیسة( الفلاسفة والمفكرون النظریة عندما حاولوا التحلل من قیود السلطة الدینیة

  .دنیوي یقبل المناقشة والنقد

لقد كانت المشكلة الرئیسیة المطروحة على مثقفي القرن السابع عشر والثامن عشر الذین رافقوا ھذا التحلل 

ولا بإرث عائلي  إلھيغیر دینیة وغیر ارستقراطیة أي لا ترتبط بتكلیف  أسسبناء السیاسة على  إعادةھي 

 ع نفسھ تنبع منھ وتصب فیھ،ومن ھذه النقطة سوف ننتقل تدریجیا من نظریة لا سلطة ممكنة ولكن بالمجتم

تلك التي تعبر عن السیادة  إلاوھي لا سلطة شرعیة  االنظریة المتناقضة تمام إلىملكیة وراثیة  أو إلھیة

  1:السیاسة المدنیة الحدیثة إلىالجمعیة وھذا ھو أصل الانتقال  والإرادةالشعبیة 

اصطناعي  كشيءالعالم  إلىالجماعات السیاسیة تظھر  إنیعتقد ھوبز   :   1679 - 1588 توماس ھوبز -

 والسلام،ولما كانت الرغبة في المحافظة على  الأمنفي  الأفرادعن طریق عقد اجتماعي یعتمد على رغبة 

                                                             
  .37-23،ص2007،القاھرة ، الأسرةعلي عبد الصادق ،مفھوم المجتمع المدني ،قراءة أولیة،مكتبة )1(
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یتنازلون عما لدیھم من حقوق وواجبات  الأفرادفان  الإنسانیةوراء التصرفات  الأساسيالنفس ھي الدافع 

المجتمع المدني أو (تحت ظروف الحالة الطبیعیة لیكونوا الدولة انطلاقا من قناعة ھوبز بان الحالة الطبیعیة 

الآخرین أو كما  الأفرادھي تلك الحالة التي یكون فیھا الفرد في حالة حرب مع جمیع )الأولىمجتمع الفطرة 

حیث یوجھ كل فرد قوتھ وھي حالة فوضى وعنف واضطراب "الجمیع ضد الجمیعحالة حرب "وصفھا بأنھا

 .عزلة وفقر وبشاعة ولم یعرف فیھا أفكار الحق والعدالة خلالھا في الإنسانضد جاره وكانت حیاة 

وبناء على تحلیل ھوبز فان الوجود الممكن الوحید للمجتمع في رأیھ ھو إذا المجتمع المدني ویعني      

متنازلین عن كامل حریتھم تنشأ الدولة ویمثلھ حاكم  الأفرادالسیاسي المنظم في الدولة وعندما یتعاقد  المجتمع

 إرادةواحدة ھي  إرادةأو ھیئة لھا سلطة مطلقة تمثل كافة الحریات التي تم التنازل عنھا مجتمعة ومتلاحقة في 

  .الحاكم صاحب السیادة

عن حریتھم بشكل مطلق لتقوم على أنقاضھا سلطة مطلقة ذلك لأن حالة الطبیعة  الأفرادلقد تنازل 

كحالة شر مطلق لا توجد فیھا جیوب خیر ، ولنفیھا نفیا مطلقا یجب أن تكون سلطة مطلقة ،ولھذا  افترضت

أو  ادوالأفرفالمجتمع المدني كما یعتقد ھوبز لیس دولة فحسب بل ھو دولة مطلقة الصلاحیات بحكم تعریفھا 

مع أنھ  المواطنینالمواطنون فیھا رعایا أو محكومون في  علاقتھم معھا كما أن المجتمع المدني مجتمع عدیم 

والوعي في تلك   الإرادةلمرة واحدة وكأن الأفراد كانوا مواطنین كاملي إرادة ولكنھا  إراديناشئ بفعل 

في ید الحاكم الذي لم  أمانةووضعھا  إرادتھماللحظة النظریة التي قرروا فیھا بكامل وعیھم التنازل عن كامل 

 إلزامنجم عن توقیع العقد وبالتالي فانھ غیر ملتزم بأي علاقة متبادلة ،وھو غیر مقید بأي  وإنمایوقع  العقد 

السلطة الدنیویة الذي جاء بھ مكیافیللي، وحریة الضمیر التي نادت بھا ونشیر إلى اقتصاد   1 ،تجاه المحكومین

توماس (حركة الإصلاح المدني استبقت نشوء مجتمع مدني منظم على أساس المصالح الخاصة، وأعلن 

میلاد فرد مصلحي جدید ینشط في مجتمع مدني تنظمھ سلطة الدولة، وإن ھي إلا مدة قصیرة حتى ) ھوبز

بوصفھما سلطتین تشریعیتین متكاملتین لجماعة ) الكنیسة والدولة(العصور الوسطى لفھم انھارت محاولة 

  2.مسیحیة واحدة

ً   ) : 1704-1632(جون لوك -  لقد كان جون لوك من أكثر مفكري مدرسة العقد الاجتماعي اھتماما

ن حقوقھم المتساویة بمفھوم المجتمع المدني ، والذي قصد بھ وصف ذلك المجتمع الذي دخلھ الأفراد لضما

التي تمتعوا بھا في ظل القانون الطبیعي ، لكن غیاب السلطة القادرة على الضبط في المجتمع الطبیعي كان 

ً لھذه الحقوق ،  ،یھدد ممارستھم لھذه الحقوق   لذلك اتفق ھؤلاء الأفراد على تكوین ذلك المجتمع المدني ضمانا

 

                                                             
  . 37-23،صالمرجع السابقعلي عبد الصادق ،)1( 
   .28جون اھرنبرغ،المرجع السابق ،ص)2( 
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ثم تخلوا عن حقھم في إدارة شؤونھم العامة لسلطة جدیدة قامت برضائھم والتزمت بصیانة حقوقھم الأساسیة 

والتزم أفراد ذلك المجتمع المدني بطاعة تلك السلطة طالما التزمت بعناصر ذلك  ،في الحیاة والحریة والتملك 

ھا ، ویصبح من حقھم أن یثوروا علیھا الاتفاق معھم  أما إذا خرجت علیھ  فإنھا تفقد كل أسس طاعتھم ل

ً في احترامھا لحقوقھم ذلك اتفق ھؤلاء على تكوین ذلك المجتمع ، ل1ویحلوا محلھا سلطة أخرى أكثر اتساقا

شئونھم العامة لسلطة جدیدة قامت برضاھم والتزمت بصیانة  إدارةضمانا لھذه الحقوق ثم تخلوا عن حقھم في 

في الحیاة  الأساسیةة لسلطة جدیدة قامت برضاھم والتزمت بصیانة حقوقھم شؤونھم العام إدارةحقوقھم في 

  . والحریة والتملك 

بالحریة والمساواة ویسودھا  الأفرادفالمجتمع الطبیعي من وجھة نظر لوك ھو تلك الحالة التي یتمتع فیھا   

 الأفرادلكن تحیز ھؤلاء السلام ولیست حالة حرب مستمرة یشنھا كل منھم على الآخرین كما یعتقد ھوبز و

لمصالحھم المجتمع الطبیعي و تنفیذ  ما قد یكون تسویة مقبولة ، لذا كان من الصعب علیھم حسم ھذه 

الخلافات على نحو مقبول لدیھم جمیعا أو تنفیذ ما قد یكون تسویة مقبولة،لذا كان المجتمع المدني ھو الرد 

ومعترف بھ اجتماعیا وبانسجام مع  وتنفذھا بشكل محایدسلطة تسن القوانین  إیجاد إيعلى ھذه الحاجات 

فالقاعدة ھي أن  ،اي نواقص المجتمع الطبیعي ولیس القاعدة -استثناءا–قانون الطبیعة وبذلك تنظم السلطة 

وھكذا " جون لوك"المجتمع ینظم نفسھ تلقائیا  والسلطة جاءت لضبط ھذا التنظیم وسد الثغرات فیھ اذ یقول 

ناس جماعة واحدة  ویتخلى كل منھم عن سلطة تنفیذ  السنة الطبیعیة التي تخصھ ویتنازل عنھا فحیث یؤلف ال

وتبرز رسالة لوك في الحكم المدني أن الغایة من اتحاد الناس في المجتمع  " سیاسي أو مدني  المجتمع ینشأ

 .تحقیق الأمن والسلام والمحافظة على  أملاك الأفراد إلىالمدني إضافة 

طلاقا من فكرتھ ناتخذ روسو موقفا سلبیا من المجتمع المدني ا   : ) 1778-1712(جاك روسو جان - 

عاش قبل قیام الدولة والمجتمع المدني المنظم في حالة طبیعیة یسودھا السلم  الإنسانالقائمة على أساس أن 

فیھا متساوون ولكل منھم اكتفاء شخصي قانع بھذه المعیشة  وراض عنھا  كما نبعت تصرفاتھم  الأفرادكان 

العقل ،لذا نجده یعظم من قیمة الحریة الفردیة التي  إلىولم یستند  ةالذاتیمن مشاعرھم الفطریة ومصالحھم 

وكانت النتیجة  لأفرادایحد من حریة  لأنھسادت في المجتمع الطبیعي ویبغض السلطة وكل تنظیم اجتماعي 

المجتمع المدني بمثابة  إلىالمنطقیة لأفكار روسو في ھذا الصدد ھي أنھ إذا كان الانتقال من المجتمع الطبیعي 

الطبیعة  إلىتحطیم المدنیة والمجتمع المدني والعودة  إلىیدعو الناس  إذنمن كمالھ الأول فھو  للإنسانسقوط 

  .عودة عامة

                                                             
بیروت   مركز دراسات الوحدة العربیة ، ،سعید بنسعید العلوي وآخرون ، المجتمع المدني في الوطن العربي   )1( 

  . 644،ص1992
  



 المجتمع المدني                                                                      الفصل الثالث 
 

 

117 

ولم تعد المشكلة لدیھ كیف ننقذ " العقد الاجتماعي "  كثیرا من أفكاره عن أن روسو قد طور رغی  

من المجتمع المدني بل كیف ننقذ الإنسان من مساوئ المجتمع المدني لأنھ بتطور المدنیة وتقدمھا  الإنسان

أدى تقسیم العمل الذي  إلىظھرت المساوئ والشرور وأدت زیادة السكان وتقدم الفنون والعلوم وتطورھا 

ظھور الملكیة الخاصة التي میزت بین الغني والفقیر وقضت على السعادة الطبیعیة التي كانت  إلىبدوره 

مجتمع سیاسي منظم ، حیث یرى روسو  إنشاء إلىسائدة في المجتمع الطبیعي ،  ومن ثم ظھرت الضرورة 

یدخل في حالة حرب وعدم اطمئنان مستمرة وحتى یتفادى ھذه  الإنسانأنھ نتیجة انھیار المجتمع الطبیعي فان 

     1 . الدخول في المجتمع السیاسي المنظم إلىالحالة فانھ یضطر 

المجتمع المدني یأتي نتیجة عقد اجتماعي یتنازل فیھ كل فرد عن حقوقھ  إلىویرى روسو أن الدخول   

میع حقوقھ الطبیعیة فإن التنازل عن الحقوق الطبیعیة الطبیعیة للمجتمع بأسره ولما كان كل فرد یتنازل عن ج

یجب أن یكون كاملا شاملا بلا قیود لأن السیادة  التي تنشأ في ظل المجتمع المدني نتیجة العقد الاجتماعي  

 إرادة إيالعامة  الإرادةفكرة  إلىیكون لكل فرد فیھا نصیب یساوي نصیب الفرد الآخر ، ولھذا دعا روسو 

لا تكون لذلك فھي على  آوكما یقول عامة  والإرادةالمجتمع لیعبر عن مفھوم سیادة الشعب ،  في الأفراد

  .النفع العام لجمیع أفراد المجتمع إلىاستقامة دائمة وتتجھ 

ھوم المجتمع المدني فم إنوبناء على العرض السابق لبعض مقولات نظریة العقد الاجتماعي یتضح     

 و الفطرة ھذه النظریة لا یعني سوى المجتمع المقابل للحالة الطبیعیة أو حالةالذي استخدم من قبل رموز 

،وحسب الأولى المجتمع الطبیعي الذي ھو بالنسبة للبعض المجتمع الحیواني أو التقلیدي أو مجتمع الحریة 

الحالة  إلىلمفھوم المجتمع المدني فإنھ یعني كل تجمع بشري خرج من حالتھ الطبیعیة   الأولیةھذه الصیاغة 

المدنیة  التي تتمثل بوجود ھیئة سیاسیة قائمة على اتفاق تعاقدي ، وبھذا المعنى فان المجتمع المدني ھو 

قد نشأ ھذا الاستخدام المجتمع المنظم سیاسیا ویعبر عن كل واحد لا تمایز فیھ كل یضم الدولة و المجتمع ،و

ونمو الشعور بأن السیاسة صناعة أي  الأعراففي سیاق تحلل النمط التقلیدي للدولة القائم على الدیانة أو 

العامة للمجتمع أو السیادة الشعبیة في  الإرادةوالمجتمع،ولھذا ظھرت مقولات  الإنساننشاطا عقلیا تابعا لعمل 

  .ة والأمن والسلام في المجتمعتطور لمفاھیم الحریة و المساوا إطار

مع بزوغ القرن السابع عشر دخلت أوروبا عصر التنویر المعروف     :  المدرسة الھیجلیة :ثانیا

في ظلام التخلف والجمود  الأوروبيالمجتمع  الإقطاعيبعصر النھضة بعد أن أغرقت  السلطة الدینیة والحكم 

الصناعي ، وارتبطت الثورة  إلىالزراعي  الإقطاعد طول العصور الوسطى حیث بدأ الانتقال من اقتصا

 المدن وانتقال العامل من المنزل أو الورشة  إلىالصناعیة واختراع الآلة بحركة وھجرة السكان من الریف 

                                                             
  .37-  23علي عبد الصادق ،مرجع سابق،ص)1(
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المصنع الكبیر الذي یضم أعدادا كبیرة من العمال فأصبحت ھناك طبقتان أحدھما تعمل لدى  إلى

، وبدأ التعارض یتضح بین مصالح العمال وأصحاب المصانع،كذلك ارتبط التي تمتلك رأس المال الأخرى

تأسیس  إلى الأفرادھذا الوضع الاقتصادي الجدید بظھور حق الملكیة الخاصة وھو ما دفع كل مجموعة من 

روابط واتحادات للدفاع عن حقوقھم ومصالحھم الخاصة والمشتركة وأصبحت ھذه الروابط تحظى بولاء 

بغض النظر عما بینھم من اختلافات في روابط طبیعیة كالقرابة ،والدین ،  الأفرادكبیر من وانتماء عدد 

  1 .الخ...والجنس ،واللون

وفي مقدمتھم  أوروباعلى مفكري وفلاسفة القرن التاسع  في  وإشكالیاتھذه التحولات فرضت قضایا     

جورج فریدریك ھیجل والذي كان لھ  مفھوما مختلفا للمجتمع المدني ، فھو ینكر الانسجام  الألمانيالفیلسوف 

وتحقیق  إقامةعن  الأخیرمؤكدا عجز   الذي تفترضھ نظریة العقد الاجتماعي بین الدولة والمجتمع المدني

ھذه الغایة ، لان القوي القادر على تحقیق  الإطارالعدالة والحریة من تلقاء نفسھ حیث تكون الدولة ھي 

المجتمع المدني في غیاب الدولة ھو مجتمع یسوده الفرقة والصراع والتمزق لتجسیده المصالح الخاصة 

في وجود الدولة ، یؤكد  إلاولھذا لا یتحقق لھ الاستقرار والوحدة  الأحیانوالمتعارضة في الكثیر من  للأفراد

َمّ بدوره على تقدیس وسمو الدولة على ما عداھا من تن ظیمات، بما في ذلك تنظیمات المجتمع المدني، ومن ث

ویستند ،فھو یؤكد على عدم التعویل على شرط الاستقلالیة كشرط كلاسیكي من شروط بروز المجتمع المدني

ھیجل في إطار فلسفتھ لسمو الدولة على المجتمع المدني إلى المنھج الجدلي، حیث إنھ یعتبر المجتمع المدني 

للأسرة، وأن الدولة تعتبر بالتالي الفكرة البدیلة أو الفضلى لكل من الأسرة والمجتمع المدني فكرة مناقضة  

وإذا كان الفرد یمكنھ تحقیق العاطفة والسعادة في إطار الأسرة، فإنھ یتمكن من تحقیق مصالحھ في إطار  ،معا

    2.المجتمع المدني، والأمن والطمأنینة في إطار الدولة

المجتمع المدني ھو حلقة وسیطة ما بین العائلة من ناحیة وبین الدولة  أن إلىوفي ھذا السیاق ذھب ھیجل 

التي تتفاعل فیھا العلاقات الاقتصادیة والمجتمعیة بقصد الانتقال من  الأرضیة، فھو  أخرىمن ناحیة 

والولاء للدولة والخضوع لنظامھا مجتمع المواطنة  إلىالمجتمع التقلیدي القائم على القرابة وروابط الدم 

المجتمع الحدیث، ولھذا فالمجتمع المدني یختلف عن العائلة في كونھ  أيوالاقتصادیة  الإداریةوأجھزتھا 

ینفي العناصر التقلیدیة واضعا المصالح الخاصة أساسا للتبادل وإشباع الحاجات،وتختلف الدولة عن 

كجماعة أخلاقیة استوعبت  وإنمااصر التقلیدیة ولكن لیس كما ھي العن إنتاجالمجتمع المدني في كونھا تعید 

  في داخلھا حقوق الأفراد 

                                                             
  .37-23سابق،ص مرجع علي عبد الصادق ،)1( 
  .61-56مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،مرجع سابق،ص)2(
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الإثبات والنفي والمركب منھما، بین ثلاث :بناء على لحظات الجدل الثلاث  وقد میز ھیغل،1 وواجباتھم

والمركب  الأسرة، وتمثل لحظة الإثبات، والمجتمع المدني ویمثل لحظة النفي،:مؤسسات اجتماعیة ھي

  :وھذا ما یوضحھ المخطط الآتي  ،منھما وھو الدولة التي تنحل فیھا المتناقضات

 .  یوضح لحظات الجدل عند ھیغل بین المؤسسات الاجتماعیة):2(شكل رقم

 

 

 

  

  

 

 

  .50مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم ،مرجع سابق،ص: المصدر

إن التقدم في ھذا المجال یمر من الأسرة إلى المجتمع المدني إلى الدولة وھي ذروة التقدم       

أما المجتمع المدني ،الأسرة لحظة الكلي لأن الأسرة كیان روحي واحد مھما تعدد أفرادھا وتمثل الاجتماعي ،

أما الدولة فتمثل مرحلة المشخص،المرحلة التي ،فیمثل لحظة الفردي،لأن الفرد والفردیة ھما حقیقتھ الأولى

لحظة الأسرة تعاني ذلك أنھ في  ،،الحریة التي لا شقاق فیھا ولا نزاع"الحریة الموضوعیة"تتحقق فیھا 

الحریة من ھشاشة الروابط العائلیة التي مصیرھا التفكك،وفي لحظة المجتمع المدني تعاني الحریة من الطابع 

من حیث " مجتمع اقتصادي"الذري والتشتت اللذین یطبعان الفردیة التي یقوم علیھا المجتمع المدني الذي ھو 

  .ن قد تلاشت وبذلك تجد الحریة أخیرا تحققھا الموضوعي   أما في لحظة الدولة فإن الصراعات تكو،جوھره

ومن ثم فالمجتمع المدني كمجال المبادرات الخاصة والمصالح الخاصة في منظور ھیجل لا یطابق    

الدولة الشرعیة  أكسبتبھا،ومن ھذه النزعة الھیجلیة التي  إلاالمجتمع السیاسي أو الدولة ولا یجد خلاصھ 

  إلىمصاف المطلق ناظرا  إلىالفكر الذي وضع الدولة فوق المجتمع والارتقاء بھا غیر مسبوقة تغذي 

                                                             
  .37-23علي عبد الصادق ،مرجع سابق،ص)1(
  

 المؤسسات الاجتماعیة

 الدولة المجتمع المدني الأسٍرة

التنشئة  العدل
 الاجتماعیة

الشرطة  الحاجات
 والنقابة

 الدخل الزواج

 القانون الحقوق الفرد
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أسباب الخلاف والتناحر والانقسامات الاجتماعیة التي لا یمكن  إلیھالمجتمع المدني نظرة دونیة موكلا 

دیس متزاید صفة سلبیة على مفھوم المجتمع المدني لصالح تق إضفاء إلىتجاوزھا بغیر آلیة الدولة مما أدى 

  .لمفھوم الدولة

رؤیتھ الخاصة للمجتمع المدني عكست تقییما  إلىدرسوا فلسفة ھیجل  نولقد أشار كثیرون مم      

في بدایة القرن التاسع عشر قبل أن تتحقق وحدتھ ، وقد اعتبر ھیجل أن خروج  الألمانيالمجتمع  لأحوال

القضاء على الانقسامات وترشده  إلىاحدة التي تقوده من أزمتھ یرتبط بظھور الدولة الو الألمانيالمجتمع 

یرى البعض أن ھیجل لم یبد حماسا كافیا للمفھوم باعتباره شرطا وإطارا  و ، 1على طریق التطور والتقدم

طبیعیا للحریة وإنما بوصفھ وحدة عاجزة في حاجة إلى مراقبة دائمة ومستمرة من قبل الدولة، فھو أشبھ بحقل 

فیھ المصالح الخاصة للأفراد، فكل فرد مشغول في ملكیتھ وفي تحقیق مصلحتھ الشخصیة مضطرب تتصادم 

   2.ولذلك فھو قلق دائما وعرضة للانفجار

  :المدرسة الماركسیة : ثالثا

قدم ماركس تعریفھ للمجتمع المدني على انھ  حلبة التنافس الواسعة للمصالح الاقتصادیة البرجوازیة     

نده ھو المجتمع البرجوازي ،انھ فضاء الصراع الطبقي،وھو بالتالي الجذر الذي تمخضت ،فالمجتمع المدني ع

لدى ماركس لیست بأي حال من الأحوال قوة )  الرأسمالیة( عنھ الدولة ومؤسساتھا المختلفة ،إذ أن الدولة

المجتمع نفسھ  مفروضة على المجتمع من خارجھ،ولیست ھي واقع الفكرة الأخلاقیة كما یقول ھیجل انھا نتاج

عند درجة معینة من تطوره ،اقتضت في النھایة وكما یقول انجلز ظھور قوة تقف ظاھریا فوق المجتمع 

،وبالتالي فان وجود الدولة في المجتمع البرجوازي یعني وجود المجتمع المدني ،كما أن وجود المجتمع 

ة الخاضعة للنظام والقانون ،وھو أمر لم یسبق المدني ھو الذي افرز الدولة ذات السلطة العامة والقوة المسیطر

           3.وجوده في التنظیم العشائري ،أو التشكیلات الاقتصادیة الاجتماعیة القدیمة

في إطار  للأفرادومن ثم فان المجتمع المدني یعني وفقا لماركس وأفكاره الاشتراكیة التفاعل المادي    

یحتضن ھذا المجتمع كل الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في تلك مرحلة معینة من تطور القوى المادیة و 

المرحلة ،وبعبارة أخرى فان المجتمع المدني ھو فضاء الصراع بین الطبقات الاجتماعیة أي میدان الصراع 

                                                             
 .50سابق،ص مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،مرجع)1(

دراسة مقارنة ، . عبد الباقي الھرماسي ، المجتمع المدني والدولة في الممارسة السیاسیة من القرن التاسع عشر إلي الیوم )2(
  . 93ـ  92ص ، 1998مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،

  .29،ص2010جزیرة الورد، ،مكتبة3ط.العربيلمجتمع ا مفھوم المجتمع المدني  وأزمة تطور:الصوراني غازي )3(   
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بین المصالح الاقتصادیة المختلفة للطبقات ومنھ تخرج الدولة بسیطرة أحدى  الطبقي الذي یتم فیھ المواجھة

  .الطبقات على مقدرات المجتمع ككلھذه 

ولھذا فالمجتمع المدني لدى ماركس ھو أوسع وأشمل من الدولة فھو الذي یقیم الدولة في مرحلة     

تلاشیھا في نھایة الصراع، وبحسب طبیعة  إلىمعینة من تاریخ الصراع بین الطبقات وھو أیضا الذي یؤدي 

تمكنت طبقة  فإذاالقوة السائدة بین الطبقات تتحدد علاقتھ بالدولة  التكوین الطبقي في المجتمع المدني وعلاقات

فان الدولة تصبح مجرد تابع للطبقة  الأخرىعلى سائر الطبقات  إرادتھامعینة أو قسم منھا من فرض 

تعذر على أي طبقة أن تستحوذ على ھذا  إذاالمسیطرة اقتصادیا التي خرجت من عباءة المجتمع المدني أما 

،ھذا   1ن السیطرة فان الدولة تظل في مواجھة المجتمع بل وتنصب نفسھا قوة فوق المجتمع المدنيالقدر م

القاعدة التي تحدد طبیعة البینة الفوقیة بما فیھا من دولة ونظم ثقافیة ومعتقدات، بأنھ الذي یراه ماركس  الأخیر

البنیة التحتیة، بل إن ماركس في  ففي مؤلفات ماركس ، نجد أن مفھوم المجتمع المدني یتطابق مع مفھوم

الواقع لم یعد یستعمل المفھوم وحاول عن طریق استخدام مفھومي البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة تحدید الأسس 

   2"المؤطرة للوجود الاجتماعي والأیدیولوجیةالمادیة 

من تصور كل من ھیجل وماركس لمفھوم المجتمع المدني  یتبین    : غرامشي والمجتمع المدني -

ھناك تخلیا عن مرادفة المجتمع المدني بالدولة أي المجتمع السیاسي في  أنرغم الاختلافات الموجودة بینھما  

  .درجة التوسط القائمة بین الدولة والمجتمع  إلىصیاغات ھوبز ولوك وروسو فقد أصبح المفھوم یشیر 

نھایة الحرب العالمیة الأولى على ید  ىساحة التداول بعد فترة من الانقطاع حت إلىفھوم لقد عاد الم    

 أوروباالمفكر الایطالي الماركسي أنطونیو غرامشي وذلك تأثرا بالتحولات الثوریة والاجتماعیة التي شھدتھا 

  ازیة واستیلائھا ، وبدأ ظھور الحركات الفاشیة والن1917بعد قیام الثورة البلشفیة في روسیا عام 

على مقالید السلطة في ایطالیا وألمانیا ، والسؤال الذي جعل غرامشي یستدعي مفھوم المجتمع المدني 

  ماھي الشروط الاجتماعیة التي مكنت الطبقة العاملة من الاستیلاء على السلطة في روسیا رغم :ھو

مكن تكوین جبھة مدنیة واسعة من خصوصیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة المتمیزة عن أوروبا ؟وكیف ی

المجتمع الشیوعي  إقامة مؤسسات المجتمع المدني لمواجھة المجتمع الفاشي الشمولي في إیطالیا ،و

   .  ؟التحرري

  

                                                             
  .37- 23علي عبد الصادق ،مرجع سابق،ص)1( 
  .645 مرجع سابق،سعید وآخرون ،  سعید بن)2( 
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مقابل ھلامیة وھشاشة  شيءأن الدولة في روسیا كانت تمثل كل  إلىوأرجع غرامشي سبب النجاح    

دولة في الغرب تتمیز بتلاحمھا مع المجتمع المدني ، ومن ھنا فان وفقر المجتمع المدني بینما نجد أن ال

الثوریة التي اعتنقھا  للإستراتیجیةجدیدة مخالفة  إستراتیجیةالاستیلاء على السلطة في الغرب یقتضي تطویر 

ریة البلاشفة في ثورتھم في روسیا تقوم على التعبئة الشاملة للمجتمع المدني أي السیطرة التدریجیة  والفك

  .على الأطر التي تنظم علاقاتھ الیومیة كمقدمة للسیطرة السیاسیة المباشرة

في أوروبا  الأمورالسیطرة على مقالید  إلىوفي ھذا الصدد یبلور غرامشي للحزب الشیوعي الطامح    

من الممكن البدء في معركة التغییر الاجتماعي المنشود أي الشیوعي من  إنجدیدة تقول  إستراتیجیة

 الإیدیولوجیةالعمل على مستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقفین لكسب معركة الھیمنة  تركز على ستراتیجیةإ

  1 .التي ستلعب دورا كبیرا في مساعدة الحزب على عبور الخطوة الثانیة وھي السیطرة على جھاز الدولة

دفاتر (ومن ھنا جاء تمییز غرامشي في أھم أعمالھ وھو في سجن الحكومة الفاشیة في ایطالیا      

بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي  او الدولة من جھة أخرى فبینما یشترك الاثنان في عملیة ) السجن

مباشرة من خلال السیطرة على المجتمع یعمل المجتمع السیاسي لتحقیق ھذا الھدف عن طریق السیطرة ال

ودور  إعلامأجھزة الدولة المختلفة ،أما المجتمع المدني وما یمثلھ من أحزاب ونقابات وجمعیات ووسائل 

بما یعني أن المجتمع المدني ھو ،بما یعني أن المجتمع المدني ھو میدان للھیمنة الثقافیة  الخ...عبادة ومدارس

یفة توجیھیة تمارس من خلال التنظیمات التي تدعي أنھا خاصة میدان للھیمنة الثقافیة ووظیفة الھیمنة ھي وظ

ولم یترك الفكر الاشتراكي ـ  ، والنقابات والمؤسسات التعلیمیة والدینیة والثقافیة المختلفة  الأحزابمثل 

باستثناء غرامشي ـ متسعا لفكرة المجتمع المدني، بعد أن قصرھا في مفاھیمھ على المجتمع البرجوازي 

  2لاقتصادي، والاستخفاف بفكرة المجتمع المدني المستقل عن الاقتصاد والدولة   ونشاطھ ا

غاب أو توارى 1945بنھایة الحرب العالمیة الثانیة عام      :المجتمع المدني والموجة الثالثة للدیمقراطیة 

  . 3مفھوم المجتمع المدني طوال مرحلة الحرب الباردة التي امتدت حتى انھیار منظومة البلدان الاشتراكیة 

 

 

                                                             
  .37-23علي عبد الصادق ،مرجع سابق،ص)1(
)2(Rangean François, Société civile : Histoire d'un mot. Dans colloque sur la société civile. Paris. 

Presse universitaire de France , 2002,p  
  

 .37-23نفس المرجع،علي عبد الصادق ،(3)
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في عقد الثمانینات  الغربیین المفكرین لدى بعض تكمن جذور الاھتمام المعاصر بالمجتمع المدني في و

فتشكل ببطء ،)ثورة المجتمع المدني ضد الدولة(مفادھا أن تسارع أزمة الشیوعیة كان   العشرینمن القرن 

ً لدعاوى الأحزاب الحاكمة التي تصف نفسھا بالطلیعیة، ومناوئ لفھمھا البیروقراطي اتجاه ، مناوئ تماما

في ثنایا كل شيء، دولة  سةرأى أن الاشتراكیة القائمة، ما ھي إلا دولة مسیطرة ومند اتجاهللسیاسة، وھو 

ٍ لكل مبادرة اجتماعیة تقع خارج ع لإنتاج الصناعات الثقیلة، وبقم لتقترن بتخطیط مركزي عا شاملٍ مانع

 . سیطرة الدولة ـ الحزب

     ً ، والأدبیات )توكفیل(النزعة الدستوریة اللیبرالیة، والى  إلىلقد بلور المحللون الأوائل، استنادا

ً لما اعتبروه افتقار الماركسیة للحدود، ونزعتھا )ات الشمولیة أو التوتالیتاریةالنزع(الغربیة حول  ً قویا ، نقدا

فاعلیة عفویة تنشأ عن  لفي تسییس كل شيء، وخیانتھا للدیمقراطیة، ورغبتھا في توجیھ أو استیعاب ك

  . المجتمع المدني

ً لتجذرِ ھذا النقد في و     ً المسائل في نیل الأوساط الشعبیة نتیجة الدیمقراطیة السیاسیة، فإنھ تجاھل تماما

ً للفكر الاشتراكي اءالاقتصادیة، وقدم نفسھ ابتد ن أحكام ھذا النقد لم تكن جدیدة، غیر أن ا ،باعتباره تجدیدا

ً دوانتصار الیمین السیاسي في إنجلترا والولایات المتحدة ق الأزمة الاقتصادیة ً جدیرا ما إلیھا دعما

  .كان ما كان في تحالف العوامل الداخلیة والخارجیة لانھیار الشیوعیةف،بالاعتبار

 تتطور بوصفھا إستراتیجیة دولة تدیر النمو الاقتصادي والتنظیم الاجتماعي )  الاشتراكیة(لما كانت و

نحو النظریات اللیبرالیة بصدد المجتمع المدني التي تركزت على الحد من سلطة الدولة  ، انجذب النقد

  .ریةالقس

ً ذاتي التنظیم     ً أمام  جنح إلى إن فھم المجتمع المدني بوصفھ كیانا ً أساسیا رؤیة الدولة عائقا

ولكن إذا كانت النظریة تصور المجتمع المدني بوصفھ ،، والى عدم إقامة الاعتبار للاقتصاد الدیمقراطیة

ً لفوضى الإنتاج، والمصلحة الخاصة، واللامساواة، فإن دینامیك یة الاقتصاد الداخلیة یمكن أن تخضع میدانا

  . ویكمن ھذا التوجھ في جوھر النظریات الاشتراكیة كلھا عن المجتمع المدني،للضبط

  :ویمكننا أن نستخلص أربع لحظات أساسیة للمجتمع المدني في علاقتھ بالدولة والسوق وذلك على النحو الآتي

 اع السیاسيلحظة التوافق والتماثل بین المجتمع المدني والاجتم.  

 لحظة الانفصال والتمزق. 

 لحظة التعارض 
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 والمخطط الآتي یلخص المسارات المختلفة ،لحظة الصراع بین المجتمع المدني والسوق:  

  :المسارات المختلفة للمجتمع المدني:یوضح) 3(شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  دراسة تحلیلیة للتطور التاریخي لمفھوم المجتمع المدني:المجتمع المدني،الدولة والسوق :البكاي ولد عبد المالك  :لمصدرا

http://ouldabdelmalik.blogspot.com     

 المجتمع المدني ھو المجتمع المتحضر 

 بالتعارض مع المجتمع المتوحش

 التعارض مع الدولة

 مجتمع الأفراد المتحضرین ضد 

 المتوحشین

المجتمع السیاسي الحدیث ضد حالة 
 الطبیعة

مجتمع الأفراد الأحرار في التجمع 
 لمواجھة المجتمع التقلیدي

ضد المجتمع " التقدمي"المجتمع 
 المحافظ

 حیز لتشكل الأیدیولوجیا المھیمنة

: ضد جنوح الدولة وتخلیھا عن دورھا 
 المطالبة بالحكم الرشید

 المطالبة بالمشاركة في تسییر المصلحة العامѧة
أو الضعیفة" اللبرالیة"ضد الدول   

 التعارض مع السوق

العامة ضد العولمة  الدفاع عن المصلحة
 اللبرالیة الجدیدة

 أرسطو

 ھوبز

 ھیغل

 توكفیل

 المجتمع المدني

 غرامشي

1970-1980  

 التنمیة

 الحركات 

 الاجتماعیة الجدیدة

الحركات المناھضة 
 للعولمة
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ومما سبق یتبین لنا بان المجتمع المدني مر بمراحل عدیدة في سیرورة تطوره حتى وصل إلى التركیبة      

و تنبغي الإشارة إلى أن كل مرحلة تمیزت  ،الممیزة لھ في المجتمعات الرأسمالیة المعاصرة في الوقت الراھن

و بھذا الصدد ھناك من یحدد  ،بتوفر حد أدنى من الشروط الضروریة لقیام المجتمع المدني بتركیبتھ الخاصة

مجموعة من الشروط التاریخیة التي تشكل من خلال تمفصلھا مناخا ملائما، بل ضروریا لبروز ما یسمى 

و لا بد من حضور شرطین على الأقل للدلالة على ،الرأسمالیة المعاصرةبالمجتمع المدني في المجتمعات 

وجود ظاھرة المجتمع المدني التي ینبغي تمییزھا عن ظواھر مثل المواطنة، اللیبرالیة، الاقتصاد الرأسمالي و 

  .غیرھا من الظواھر الأخرى المصاحبة لقیامھ

الفصل بین الدولة و المجتمع و ھي سیرورة  قیام مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع بشكل منفصل، أو .1

  .تاریخیة تعبر عن مستوى تبلور الوعي الاجتماعي الممیز لمرحلة معینة من تطور المجتمع

أو تشكیل المستویین السیاسي و الاقتصادي  ،التمییز بین آلیات عمل الدولة كمؤسسة و آلیات عمل الاقتصاد .2

و قد برز ھذا الشرط تاریخیا مع قیام الثورة الصناعیة و . الأخر كحقلین لھما وجود مستقل نسبیا الواحد عن

  .تكوین الطبقة البرجوازیة في أوربا الغربیة و ما شھدتھ من تطورات لاحقة

قیام فكرة المواطنة و ما ارتبط بھا من فكرة الحقوق المدنیة و السیاسیة، حیث ظھر الفرد باعتباره كائنا  .3

  ...).عرقیة، دینیة، ثقافیة، اقتصادیة(الدولة بغض النظر عن انتماءاتھ المختلفة حقوقیا مستقلا بذاتھ في إطار 

انشطار الممارسة المجتمعیة إلى حقول ذات استقلالیة نسبیة و بالتالي ظھور الفرق بین آلیات عمل  .4

تباین المؤسسات الاقتصادیة من جھة و المؤسسات الاجتماعیة من جھة ثانیة، و التمییز بینھا بالنظر إلى 

  .أھدافھا ووظائفھا

..) مثل الجمعیات المھنیة، الریاضیة، العلمیة، النقابات(تبلور الفرق بین التنظیمات الاجتماعیة الطوعیة  .5

المتكونة من مواطنین أحرار ینخرطون فیھا بشكل إرادي، و التنظیمات الاجتماعیة العضویة ذات الطابع 

  ).العائلة، الطائفة القبیلة(لمولد التضامني التي ینتمي إلیھا الإنسان بفعل ا

ظھور الفروق بین الدیمقراطیة التمثیلیة في الدولة اللیبرالیة و الدیمقراطیة المباشرة في التنظیمات الطوعیة و  .6

 1.المؤسسات الحدیثة في المجتمع

 

  

  

                                                             

  .73- 63 ،مرجع سابق عنصر،العیاشي )1(
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  :نشأة المجتمع المدني على مستوى الفكر العربي: ثانیا

 بدایةلقد تنوعت الكتابة عن المجتمع المدني وتعددت خلال العشریة الأخیرة من القرن العشرین 

وفي  ،تشكو من إشكالیات معرفیة تجعل من مفھوم المجتمع المدني معضلة عالمیة أنھا غیر الألفیة الجدیدة

 وتكوّن الدولة الحدیثة، وكإشكالیة لم یدخل في حقل الدراسات إلا بعد انتھاء الاستعمار  العربي العالم 

النخب العربیة أتیحت لھا فرص للتفكیر في إشكالیة المجتمع المدني، حیث أسست إطارات مشتركة للنضال 

نضالیة، تكافح من أجل  إستراتیجیةونقابات عمالیة ذات " ضد المستعمر، أو عند تأسیسھا أحزابا

  . المدني الاستقلال، إنھا عوامل تساعد على تطویر مفھوم المجتمع

تبین أن موضوع المجتمع المدني ولقد تطور الخطاب حول المجتمع المدني في السنوات الماضیة، و

  1.مترامي الأطراف ومتنوع المقاربات

ونشیر في البدایة إلى إن ھناك من الباحثین من یرى أن المصطلح دخیل على ثقافتنا العربیة  

ا یرى البعض  كأحمد شكر الصبیحي وغیره ان المفھوم الإسلامیة مثل الحبیب الجنحاني  وآخرون،فیم

بالمدینة وفي تغییر الاسم  -یثرب-لیس دخیلا على ثقافتنا ،بل موجود منذ سمى الرسول صلى الله علیھ وسلم

إلى المدینة دلالة رمزیة على الربط بین الإسلام ومفھوم المجتمع المدني ،وقیم المجتمع المدني كحقوق 

كالدستور والفصل بین السلطات :اطیة،والحریة والعدالة والمساواة وأطرھا السیاسیة الإنسان والدیمقر

الثلاث ،واستقلال القضاء ،مجموعة مفاھیم انتھجھا في صیاغتھا النھائیة الغرب ،ولكنھا مفاھیم إنسانیة 

بیة ضمن موجودة الجذور في أي ثقافة ذات حضارة ،ویمكن الیوم لأي ثقافة أن تستدخل المصطلحات الغر

منظومتھا ،وان تزید فیھا وتعدل وتصھر وتفرز،حتى تتناسب مع خصوصیتھا،وعلى كل فان ھذه القیم 

والإجراءات والھیاكل من صوالح الأخلاق التي بعث النبي صلى الله علیھ وسلم لإتمامھا لا لإلغائھا ،من 

  2.اجل ذلك نرى مبادئھا موجودة في القرآن والسنة

ً بالظروف وقد تشكل المجتم      والاقتصادیة الاجتماعیةع المدني  العربي منذ بدایاتھ وحتى الآن متأثرا

في مساره التاریخي، وھناك عدد من العوامل التي كانت لھا تأثیر واضح   والسیاسیة والثقافیة للمجتمع العربي

  فمن ناحیة كان للقیم  ،على توجھات وأھداف وحجم دور العمل في المراحل التاریخیة المختلفة

  

                                                             
ً ،منظمات المجتمع المدني في تعزیز حقوق الإنسان وعملیة التنمیة  دور:مھناكامل )1(      )حالة  لبنان(مؤسسة عامل أنموذجا

        2012 – 3 – 13: لتاریخ ا http://www.almojtama3.aspx.htm: نقلا  عن الموقع

،  2004،ا،الدار العربیة للعلوم، لبنان ،1ط.ثلاثیة المجتمع المدني ،عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا"بلال عبد الله الحامد  أبو)2( 
  .20-18ص
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ً على المجتمع المدني حیث تعتبر الجمعیات الخیریة  ً كبیرا الدینیة والروحیة في المنطقة العربیة، تأثیرا

ً لنظام الزكاة ومفھوم الصدقة الجاریة الذي تمثل في الوقف في الإسلام ولنظام    وھي أقدم الأشكال امتدادا

وقد قامت ھذه  ،التي تحض علیھا الأدیان الاجتماعيكافل العشور في المسیحیة، انعكاسا لقیم الت

   الاجتماعیةالمنظمات الدینیة بدور كبیر في نشر التعلیم والثقافة الدینیة إلى جانب تقدیم الخدمات والمساعدات 

ً أثناء فترات      الأجنبي أو الحروب أو  الاستعمارالنضال ضد   كما شھد القطاع المدني العربي تطورا

من أجل الحفاظ على  واستنفار الجماھیر وانتظامھا التي شھدتھا المنطقة، مما عزز التكاتف الشعبي  رثالكوا

وفي درء مخاطر التحدیات الطبیعیة  والاستعماریةوھویتھا الوطنیة ضد محاولات الھیمنة الثقافیة  استقلالھا

  .وغیرھا

ً بالتطورات ل       والسیاسیة العالمیة والإقلیمیة  قتصادیةالاقد تأثر المجتمع المدني العربي أیضا

ً تحت إلحاح مطلب التنمیة، في إطار ظروف  وسیاسیة وثقافیة  اقتصادیةوالمحلیة، بحیث تطور دوره حدیثا

ً للجماھیر للمشاركة في العملیة التنمویة، ولتقدیم بعض  ً محركا غیر مواتیة، إلى دفع تنظیماتھ لأن تكون إطارا

ً من الدو وقد أدى ھذا التطور إلى تسلیط الضوء على ھذا القطاع سواء على المستوى ،لةالخدمات بدلا

  1  . أو السیاسي أو الفكري الاجتماعي

أن العقدین الأخیرین من القرن التاسع عشر، وھي المرحلة  إلىتشیر أماني قندیل في ھذا الاتجاه و

لصدد ثلاث ملاحظات لازمت عملیة الحاسمة التي صاغت ملامح ھذه المنظمات الأھلیة، وتبرز في ھذا ا

  :التشكل التاریخي للجمعیات الأھلیة وذلك كالتالي

والشمول، وقد ترتب على ذلك التعایش  بالاستمراراتسم التطور التاریخي لھذه المنظمات   )1 

ن والتفاعل بین الأنماط الدینیة والأنماط العلمانیة عن ھذه المنظمات من ناحیة، والتعایش والتفاعل بی

  .من ناحیة اخرى) الطرق الصوفیة(الحدیثة والمنظمات الشعبیة غیر الرسمیة  التطوعیةالمنظمات 

ھناك اختلاف بین الأقطار العربیة في النشأة الأولى لھذه المنظمات، والتي عرفت منذ بدایتھا باسم ) 2 

خر یعود الى الربع ، وبعضھا الآ)1821مصر (الجمعیات، بعضھا یعود الى بدایات القرن التاسع عشر 

 ، الأردن 1878، لبنان 1873، العراق 1867تونس (الأخیر من القرن التاسع عشر، أو أوائل القرن العشرین 

 

                                                             
نقلا عن .في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بالطفولةالمعنیة  محمد عبـده الزغیـر، دراسة حول منظمات المجتمع المدني)1(
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أما في أقطار الخلیج العربي، فقد كانت نشأة المنظمات التطوعیة الخاصة من ). 1920، وفلسطین 1912

  ، ثم كانت الطفرة في الستینات )1923(، الكویت )1919(خلال النوادي الثقافیة في البحرین 

ر، وسلطنة والسبعینات من القرن العشرین، حیث توالي إنشاء ھذه المنظمات في السعودیة، الكویت، قط

، أثره في التأخیر - أما بالنسبة للیمن، فقد كان للتعاونیات التي استندت على العمل التطوعي والجماعي. عمان

  .النسبي لتشكل الجمعیات والمؤسسات الخاصة حتى الأربعینیات من القرن العشرین

لعربي، في المثقفین ورجال تمثلت القوى الفاعلة التي قادت حركة التطور في الجمعیات في العالم ا     )3 

وبعض فئات النخبة التقلیدیة مثل ) خاصة في مصر وسوریا ولبنان والعراق وأقطار المغرب العربي(الدین 

ویلاحظ أن العنصر النسائي قد أسھم في قیادة وریادة حركة التطور ھذه في بعض الأقطار ،الأعیان والأمراء 

وكذلك في فلسطین ،مرأة دور رائد في تأسیس الجمعیات الخیریةالعربیة مثال ذلك في السعودیة حیث كان لل

ً في  ،)بسبب الظروف السیاسیة(في العشرینات والثلاثینات من القرن العشرین  ً رائدا َ دورا ولعبت المرأة أیضا

  .قیادة العمل الاجتماعي والسیاسي من خلال الجمعیات في مصر 

  :ریخي لھذه المنظمات فیما یليالعوامل التي صاغت التشكل التا إیجازویمكن  

  .تأثیر الإرسالیات التبشیریة الدینیة الوافدة من الغرب      )أ 

  .تأثیر الأقلیات الدینیة والعرقیة في الأقطار العربیة     )ب 

  تأثیر الاستعمار على تشكیل الجمعیات الأھلیة وأنماط نشاطھا      )ج 

  .والسیاسیةكریة تأثیر المثقفین العرب والقضایا الف       )د 

ي میزت أنظمة الحكم في العدید من دول أنھ رغم الطبیعة التسلطیة الت إبراھیمویرى سعد الدین            

ً  إلا، الاستقلالطوال تاریخھا منذ  الإقلیم أن البذور الجنینیة للمجتمع المدني الحدیث قد ظھرت فیھا جمیعا

 ً تعود في تاریخھا –فبعض المؤسسات المدنیة الجدیدة، وخاصة في الجزء الشمالي من الوطن العربي ،تقریبا

ً وازدھرت في فترة ما بین الحربین العالمیتین الى النصف الثاني من القر ن التاسع عشر، لكنھا ازدادت عددا

وفي ظل الحكم ،وكانت الطبقة المتوسطة الولیدة بمثابة العمود الفقري لھذه التنظیمات المدنیة) 1918-1939(

ً من اجل تحریر بلادھا، وم ً ملموسا ً سیاسیا ن بین صفوف ھذه الاستعماري، لعب عدد من ھذه التنظیمات دورا

  1 . الاستقلالالتنظیمات ظھر زعماء 
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وبعد سنوات الاستقلال شھدت عدة دول عربیة موجة من السیاسات الرادیكالیة التي صاحبت انقلابات          

في سوریا ومصر والعراق والسودان والیمن والجزائر ولیبیا وموریتانیا والصومال،  –عسكریة شعبیة 

بإنھاء التجارب اللیبرالیة الوجیزة التي مرت بھا بعض مجتمعاتھم قبیل " الرادیكالیة"وقامت ھذه الأنظمة 

وصار حكم الحزب الواحد أو حكم النخبة الصغیرة ھو النمط السائد وأضفت ھذه  ،الاستقلال وبعده مباشرة

ً واقتصادیا توسعیا، و" شعوبیة"النخب على نفسھا صفة  ً اجتماعیا تمت صیاغة ، وأضفت على الدول دورا

  " بالتنمیة"عقد اجتماعي صریح أو ضمني أصبح على الدولة بمقتضاه أن تقوم 

وغیرھا، وفي المقابل كان على  لمواطنیھا الأساسیةوالوفاء بالاحتیاجات "" العدالة الاجتماعیة"وضمان 

الأیدیولوجیات  وتم استغلال ،حین  إلىشعوبھا أن تكف عن المطالبة بالمشاركة السیاسیة اللیبرالیة، ولو 

ً للنظم الحاكمة وبھذا ،النوعیة والاشتراكیة والوحدویة للدعایة لھذا العقد الاجتماعي ، وللتعبئة السیاسیة تأییدا

مجرد  إلىوتحول بعضھا  ،فقدت مؤسسات المجتمع المدني كل أو معظم استقلالیتھا في ظل الحكم الشعبوي

  . لة قلیلة منھا مع المعادلة الشعبویة الجدیدةتنظیمات قائمة على الورق فقط، بینما تكیفت ق

مع بدایة تقھقر دور الدولة في السبعینات نتیجة فشل السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة وظھور الضعف  و  

 ،ً ً ملموسا أو ) مصر والجزائر(أن الحركات الإسلامیة  إلاالھیكلي، شھدت منظمات المجتمع المدني تطورا

  1 .بشكل اكبر آنذاكاستفادت من الأوضاع القائمة ) السودان والصومال والعراق(الحركات الانفصالیة 

ومع تراجع الدولة في نھایة السبعینات والثمانینات انتعشت المؤسسات المدنیة وظھرت مئات التنظیمات       

منظمة في  20.000التطوعیة وھیئات تنمیة المجتمعات المحلیة، حیث تشیر بعض الأرقام إلى وجود أقل من 

الكمي  ، ودعمت ھذا النمو  منظمة في أواخر الثمانینات 70.000منتصف الستینات لتصل إلى أكثر من 

   :المشھود للتنظیمات المدنیة العربیة في العقدین الماضیین عوامل عدة منھا

التي  الأھدافن في انجاز الكثیر م ضعف الدولة العربیة وتآكل معظم شرعیتھا السیاسیة،كحصیلة لفشلھا       -

التزمت بھا على المستوى القطري والقومي،فرض علیھا التراجع عن العدید من المیادین لصالح قوى 

  .المجتمع المدني

والقومي وعدم الاستعداد للتخلي عنھ تحت أي   ازدیاد وعي قوى المجتمع المدني بدوریھا القطري    -

  .الإنسانقوق نامي قیم الدیمقراطیة وتطور نشاط منظمات ح،تذریعة
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  .والجماعات   للأفرادمعظم الدول العربیة في تلبیة الحاجات الفعلیة  إخفاق -

رفع مستویات الوعي  إلى أدىانھ  إلاالجودة ، إلىنطاق التعلیم رغم افتقار ھذا التوسع التعلیمي  أساع -

  .كبرى في بناء المؤسسات العامة والخاصة أھمیةوالمھارات التنظیمیة ،مما كان لھ 

وما صاحبھا من تحرك القوى البشریة بین  الزیادة الھائلة في عوائد النفط الفردیة، بسببزیادة الموارد المالیة  -

  .الدول العربیة بمعدلات غیر مسبوقة

عدید من الدول نمو ھامش الحریة ،فقد اتسعت ھوامش الحریات تدریجیا ،وان كانت تسیر ببطء في ال - 

   " .العربیة 

كفلت بعض الدساتیر العربیة للمواطن حق تكوین المنظمات الأھلیة منذ مطلع القرن العشرین ومن ذلك و      

القرن التاسع عشر وجدت  أواخروفي . 1926، والدستور اللبناني عام 1923الدستور المصري عام 

وھذا یعني ،تنظم وتراقب تأسیس ھذه المنظمات )1888تونس عام (تشریعات في بعض الأقطار العربیة 

  . توافر قرار قانوني لدى بعض الأقطار، یعترف بالمكانة القانونیة لمنظمات ھذا القطاع

الحدیثة (ولإعطاء صورة عن القوانین والتشریعات والإجراءات المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني      

نصت في  –التي توجد بھا دساتیر مكتوبة  – الإقلیم، حیث یلاحظ أن جمیع دول  الإقلیمفي ) والمستمرة

 ً دساتیرھا على حق تكوین الجمعیات، والحق في المشاركة والاجتماع السلمي لأھداف مشروعة، وذلك اتساقا

ً مع المنظمات الحقوقیة   1 .مع القوانین الدولیة، ومع ذلك برزت بعض الصعوبات ھنا وھناك وتحدیدا

، أصدرت قوانین تنظم عمل التنظیمات المدنیة و،تعد مصر والمغرب الإقلیمو یتضح أن كل دول       

ً بعد الحرب العالمیة الثانیة، ویلاحظ بشكل عام أن  وتونس، من أعرق الدول التي وضعت قوانین وتحدیدا

ھذا القطاع، رغم التفاوت بین جمیع الدول عدلت قوانینھا خلال السنوات العشر الأخیرة مستوعبة بذلك أھمیة 

  .دولة وأخرى بشأن درجة السماح او القیود لعمل ھذه المنظمات 

ً بین حركة المجتمع  2002لسنة  84وفي مصر أثار صدور قانون الجمعیات رقم         ً واسعا ً وجدلا نقاشا

ربط مؤسسات المجتمع  انتقادھا للقانون، الذي المعبرة عنالمدني، وعقدت العدید من المؤتمرات والندوات 

 موافقة الجھة الإداریة المختصة وفقا  أووترخیص  إذنبعد  إلاأیة خطوة  أوالمدني بالحكومة، وقید نشاطھا 
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لعبارات القانون ،وھناك من یشیر إلى أن أربعة دساتیر فقط تقدم ضمانات لإطلاق حریة الفكر أو الرأي دون 

  أما بقیة الدساتیر فإنھا تخضعھ ) مصر موریتانیا الجزائر، البحرین(قیود واضحة في نصوصھا

لشروط التنظیم وفق القانون الذي لم تحدد معاییره، كما تضمن كل الدساتیر العربیة حریة تكوین الجمعیات 

دون تحفظات كثیرة، ولكن توضع القیود وتزداد كلما اقتربت ھذه الجمعیات من النشاط في المجال السیاسي 

اللغة المستخدمة في صیاغة ھذا القانون ھي لغة یسھل تأویلھا إذ تفتقر إلى الدقة بمفھومھ الواسع، ف

   . 1والوضوح

عرفѧѧت مفھѧѧوم المجتمѧѧع المѧѧدني فѧѧي النصѧѧف الثѧѧاني مѧѧن ثمانینیѧѧات القѧѧرن الماضѧѧي لتأخѧѧذ  أمѧѧا الجزائѧѧر فقѧѧد  - 

السوسѧѧیولوجیة والسیاسѧѧیة تطبیقاتѧѧھ منحنیѧѧات وخصѧѧائص اللحظѧѧة التاریخیѧѧة التѧѧي ظھѧѧر فیھѧѧا بكѧѧل تشѧѧعباتھا 

لقد بدأ الحدیث عن المفھوم الجدید في الوقت الذي كان فیѧھ النظѧام السیاسѧي الجزائѧري یعѧیش أزمѧة  ،والفكریة

حادة في قاعدتھ الاقتصѧادیة ، وشѧرعیة مؤسسѧاتھ السیاسѧیة ونمѧط تسѧییرھا المعتمѧد علѧى الدولѧة كفاعѧل وحیѧد 

  . لمجѧѧѧѧѧѧال الاقتصѧѧѧѧѧѧادي والاجتمѧѧѧѧѧѧاعي،لѧѧѧѧѧѧیس فѧѧѧѧѧѧي المجѧѧѧѧѧѧال السیاسѧѧѧѧѧѧي فقѧѧѧѧѧѧط ،بѧѧѧѧѧѧل حتѧѧѧѧѧѧى فѧѧѧѧѧѧي ا

لم یكن من الغریب في ھذه الحالة، أن یرتبط مفھوم المجتمع المدني بالحدیث عن عملیات الانتقѧال التѧي حѧاول 

النظام السیاسي الجزائري القیام بھا ابتدءا من النصѧف الثѧاني مѧن الثمانینیѧات ؛ وھѧو مѧا جعѧل مفھѧوم المجتمѧع 

لقѧѧد قامѧت السѧѧلطة ،  ئریѧѧة ،كمفھѧوم رسѧمي أكثѧѧر منѧھ مفھومѧѧا شѧعبیا أو معارضѧاالمѧدني یبѧدو فѧѧي الحالѧة الجزا

السیاسیة من خلال وسائل الإعلام الرسمي بالحدیث عن المجتمع المدني والترویج لھ اجتماعیا ، أكثѧر مѧن أي 

مسѧاعدتھا ، بنیة جعلھ وسیلة جدیدة، تنظیمیة وسیاسیة، لتوسیع قاعدة السѧلطة وأخرىسیاسیة  آوقوة اجتماعیة 

تم ذلك من خѧلال ، على إنجاز عملیة الانتقال والخروج من الأزمة الاقتصادیة والسیاسیة للنظام الأحادي القائم

وھѧو مѧا تبѧین لاحقѧا مѧن  ،فرض خطاب سیاسي جدید وإشراك فاعلین اجتماعیین جدد كقاعدة اجتماعیة جدیѧدة

جھѧاز الإداري والتنفیѧذي والتѧي تبѧرز أكثѧر بمناسѧبة خلال العلاقات الوطیدة التي تملكھا عدیѧد الجمعیѧات مѧع ال

  .محطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات سیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة معینѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة كالانتخابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة

لم یكѧن غریبѧا فѧي الجزائѧر ، أن تتلقѧف بعѧض القѧوى الاجتماعیѧة والسیاسѧیة أكثѧر مѧن غیرھѧا ھѧذا المفھѧوم     

صѧѧلي مѧѧا ترتѧѧب عѧѧن وتتبنѧѧى أطѧѧره التنظیمیѧѧة الجدیѧѧدة وخطابѧѧھ الفكѧѧري، بعѧѧد أن أضѧѧافت إلѧѧى غموضѧѧھ الأ

فقѧد تبنѧت المفھѧوم ،اللغویة علѧى وجѧھ التحدید–خصوصیات الحالة الجزائریة في المیادین الاجتماعیة والثقافیة 

أكثر عند ظھѧوره وبدایѧة التعامѧل معѧھ بعѧض القѧوى الاجتماعیѧة التѧي غلѧب علیھѧا الطѧابع الحضѧري مѧن أبنѧاء 

ي حѧѧین تحفظѧѧت علѧѧى المفھѧѧوم وتѧѧأخرت فѧѧي تجسѧѧیده ، فѧѧ المفѧѧر نѧѧسالفئѧѧات الوسѧѧطى الأقѧѧرب للفضѧѧاء الثقѧѧافي 

التنظیمي الكثیر من القوى الاجتماعیة والفكریة القریبة من النظام الرسمي التي رأت فیھ وسیلة لكسر مѧوازین 

                                                             
-22، ص )3/2002( 277الحقوق المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیة، مجلة المستقبل العربي، عدد: فاتح سمیح عزام )1(
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 . القѧѧѧѧѧوى السیاسѧѧѧѧѧیة القائمѧѧѧѧѧة وإشѧѧѧѧѧراك لقѧѧѧѧѧوى اجتماعیѧѧѧѧѧة وسیاسѧѧѧѧѧیة جدیѧѧѧѧѧدة فѧѧѧѧѧي المنافسѧѧѧѧѧة السیاسѧѧѧѧѧیة

  الذي ووجھ بھ مفھوم المجتمع المدني من قبل بعض القوى  إن الموقف المتحفظ وحتى الرافض    

والاجتماعیѧѧة القریبѧѧة مѧѧن النظѧѧام الرسѧѧمي الجزائѧѧري ، والѧѧذي كѧѧان ھѧѧو نفѧѧس موقѧѧف بعѧѧض القѧѧوى  السیاسѧѧیة

 ألتعѧدديالدیني تقریبا والذي لم یمنعھѧا مѧن الاسѧتفادة اللاحقѧة مѧن ھѧذا الوضѧع -المحسوبة على التیار السیاسي 

ھا العدید من الجمعیات ، النقابات والأحزاب على غرار القوى السیاسѧیة الأخѧرى، التѧي سѧاعدھا الجدید وتكوین

علѧѧى البѧѧروز أكثѧѧر وجѧѧود تجربѧѧѧة الإعѧѧلام المسѧѧتقل المكتѧѧوب والانفتѧѧѧاح الجزئѧѧي للإعѧѧلام الرسѧѧمي المرئѧѧѧي 

 . والمسѧѧѧѧموع لѧѧѧѧبعض الوقѧѧѧѧت، فѧѧѧѧي فتѧѧѧѧرة تمیѧѧѧѧزت بصѧѧѧѧعود بѧѧѧѧارز للحركѧѧѧѧات الاجتماعیѧѧѧѧة الاحتجاجیѧѧѧѧة

التѧي عاشѧتھا الجزائѧر ،ظھѧور إطѧار دسѧتوري وقѧانوني جدیѧد تѧم  1988كان من تѧداعیات أحѧداث اكتѧوبرو    

  بموجبھ الاعتراف بحق المواطنین في التنظیم المستقل للتعبیر عن أرائھم السیاسیة والدفاع عن مطالبھم 

وضѧمن الجѧو السیاسѧي والنفسѧي المتولѧد  1989الاقتصادیة والاجتماعیة ، بعد المصادقة على الدستور الجدید 

والذي كان من نتائجھ، تفریخ عدد كبیر من الجمعیات والأحزاب والنقابات في وقت قیاسي  أكتوبرعن أحداث 

حتشѧѧمة لتغییѧѧر الإطѧѧار القѧѧانوني علمѧѧا أن الجزائѧѧر قѧѧد عرفѧѧت محاولѧѧة م،قصѧѧیر لѧѧم یعرفѧѧھ الجزائریѧѧون مѧѧن قبل

لتسѧھیل عملیѧة تكѧوین جمعیѧات لكنھѧا  1987المسیر للعمل الجمعوي في بدایѧة النصѧف الثѧاني مѧن الثمانینیѧات 

بقیت من دون نتائج كبیرة على الساحة التنظیمیة نظرا للمقاومة التي وجѧدتھا مѧن داخѧل النظѧام السیاسѧي نفسѧھ 

لقѧد  ،عملیة الانفتاح ھذه، التي لم تتمكن مѧن تجنیѧد قѧوى اجتماعیѧة واسѧعة والملابسات السیاسیة التي تمت فیھا

المѧوروث عѧن  1901أفرغت الأحادیة السیاسیة التي میزت النظام السیاسي الجزائري بعѧد الاسѧتقلال ،قѧانون 

الحقبѧѧة الاسѧѧتعماریة والمتعلѧѧق بالجمعیѧѧات مѧѧن طابعѧѧھ اللیبرالѧѧي فѧѧي الممارسѧѧة العملیѧѧة، خاصѧѧة بعѧѧد سلسѧѧلة 

وأمریѧѧھ  1964النصѧѧوص القانونیѧѧة التѧѧي تѧѧم إصѧѧدارھا بѧѧدءا مѧѧن السѧѧتینیات ولغایѧѧة السѧѧبعینیات كمنشѧѧور سѧѧنة 

التѧѧي تشѧѧترط مادتھѧѧا الثانیѧѧة علѧѧى سѧѧبیل المثѧѧال ، موافقѧѧة ثѧѧلاث  1972جѧѧوان  7المعدلѧѧة فѧѧي  1971دیسѧѧمبر 3

طلѧب تأسѧیس جمعیѧة فѧي  عنѧد مؤسسات رسمیة ھي وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالقطاع والسѧلطة المحلیѧة

    .1 المیادین الثقافیة، الدینیة والریاضیة
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  :عناصر المجتمع المدني 2- 3

لمجتمع المدني كمفھوم یتضمن مجموعة من العناصر المترابطة والمتداخلة التي تعبر لتعریفات اطبقا       

عناصر  أربعةبأن جوھر المجتمع المدني ینطوي على  حلاوة أبویشیر كریم ،و عن حقائق المفھوم وجوھره 

بفكرة التطوعیة التي تمیز تكوینات المجتمع المدني عن باقي التكوینات  الأولتمثل العنصر  رئیسیة 

التي تستغرق مجمل  "المؤسسیة"فكرة  إلىاعتبار ،ویشیر  العنصر الثاني  أيالاجتماعیة المفروضة تحت 

التي تشمل مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،في حین تعلق الحیاة الحضاریة تقریبا ،و

الكبرى لاستقلالھا عن السلطة السیاسیة  والأھمیةالذي تقوم بھ ھذه التنظیمات "بالغایة و الدور"العنصر الثالث

علاقات التماسك  لىإوھیمنة الدولة ،من حیث ھي تنظیمات اجتماعیة مستقلة تعمل في سیاق وروابط تشیر 

مفھوم المجتمع المدني باعتباره  إلىیكمن في ضرورة النظر  ھذه العناصر والتضامن الاجتماعیین،  آخر

،المشاركة السیاسیة  الإنسانالمواطنة ،حقوق :جزءا من منظومة مفاھیمیة مرتبطة بھ تشتمل معلى مفاھیم مثل

    1. الخ...،الشرعیة

  :مع المدني والتي تتمثل في  وسنفصل ھنا في عناصر المجت 

  :الذاتیة والإرادةالتطوعیة : أولا  

الجوھر الفلسفي للعمل التطوعي بصفة عامة وھو فكرة المبادرة  إلىتشیر طبیعة مفھوم المجتمع المدني        

بقدرتھ على الفعل والتأثیر في محیطھ الاجتماعي والاقتصادي  وإیمانھالذاتیة للفرد من منطلق قناعتھ 

والسیاسي والثقافي ، ومن ثم فإن أنماط العلاقات في المجتمع المدني تتم في إطار أو تجري من خلال 

منھم بقدراتھم  إیمانا   إرادتھمبملء  الأفراد إلیھامجموعة من المؤسسات التطوعیة أي تلك التي ینضم 

غیر  آوھذه المؤسسات قد تكون سیاسیة ،لمؤسسات على حمایة مصالحھم والتعبیر عنھارات ھذه ادوق

السیاسیة والنقابات والجمعیات الخیریة والاتحادات والروابط  الأحزابأو خدمیة ومنھا  إنتاجیةسیاسیة، 

المؤسسات والجمعیات الثقافیة والفكریة والمراكز البحثیة وغرف التجارة والصناعة والھیئات الحرفیة و

 فھو ولذلك لأفراده، الحرة بالإرادة یتكون المدني تمعلمجفا،  2الخ ...الدینیة التي لا تخضع لسلطة الدولة 

اختیار  في للفرد دخل لا القرابیة الجماعة ففي ،والقبیلة والعشیرة الأسرة مثل ،"الجماعة القرابیة" عن یختلف

 الظواھر مجموعة إلى ھذه الطوعیة فكرة الإرث،وتشیر أو المولد بحكم علیھ مفروضة فھي ،عضویتھا

  والإرادةبالتالي فان قیم ومبادئ المبادرة والحریة ،و3المختلفة التشكیلات الاجتماعیة تكوین في المھمة
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لبناء وتفعیل المجتمع المدني ومؤسساتھ التي  الأساسیةوالتعددیة والعقلانیة تعتبر من المقومات والمرتكزات 

تحقیق مصالح عامة تھم مختلف فئات المجتمع أو مصالح فئویة خاصة تھم العناصر والشرائح  لىإقد تسعى 

  .  ھذه المؤسسات إلىالتي تنتمي 

المعنویة  التطوعیة یتطلب توافر بعض الشروطالمجتمع المدني القائم على فكرة ومن ھذا المنطلق فان مفھوم 

  :منھا والأخلاقیة

المتعددة المرتبطة بھا فانھ یمكن القول بأن  والإشكالیاتبدون الدخول في تفاصیل مفھوم الحریة و :الحریة-أ

جوھر الحریة بالنسبة للفرد یعني قدرتھ على الفعل والاختیار كحریة الحركة والتصرف وحریة الاعتقاد 

،وفي ھذا ..ت السیاسیة الحریا إلى إضافةوالفكر والتعبیر وحریة الاجتماع والتجمع وحریة العمل وغیرھا 

 الإرادةبحریة المبادرة والاختیار والتعبیر عن  الأفرادجتمع المدني وجود دون تمتع مالسیاق فانھ لن یكون لل

الحرة لتحقیق غایة  وبإرادتھالمؤسسات والتنظیمات باختیاره  إلىالانضمام  إلىھذا الفرد یسعى  أنحیث 

الحریة كقیمة معنویة وأخلاقیة ھي التي تتیح في  أنتھمھ كما معینة كالدفاع عن مصلحة أو قضیة معینة 

المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرھا التي تعبر عن الجانب المادي في  إقامة الأخیرالسیاق 

  .المجتمع المدني 

وبینما تفرض الدولة  ،ولن یكون للمجتمع المدني وجود دون تمتع الأفراد بحریة الاختیار والتعبیر عن الإرادة

جنسیتھا وقوانینھا على كل من یولدون على أرضھا دون استشارتھم أو سؤالھم، حیث یولد الفرد لیجد نفسھ 

ً لجنسیة معینة بحكم المیراث، نجد أن ھذا الفرد یسعى للانضمام إلى التنظیمات والجمعیات باختیاره  حاملا

  1. مصلحة أو قضیة معینة تھمھ وبإرادتھ الحرة لتحقیق غایة معینة كالدفاع عن

المختلفة خارج وداخل مؤسسات المجتمع المدني وبین بعضھا  بأنواعھاوبھذا فكلما توافرت قیمة الحریة 

  .البعض كلما كان ذلك مؤشرا على حیویة ھذا المجتمع بالمعنى الایجابي

حیا متحركا فان للمفھوم على الرغم من صعوبة تعریف المواطنة باعتباره مصطلحا سیاسیا : المواطنة-ب

عناصر ومقومات مشتركة ،وتتمثل ھذه العناصر والمقومات في الحقوق القانونیة والدستوریة وضمانات  

جانب الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تمكن الفرد من التعبیر  إلىالمشاركة السیاسیة الفعالة 

 .عن رأیھ ومصالحھ بحریة
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المتفق علیھ لاعتبار دولة ما مراعیة لمبدأ المواطنة من عدمھ في وجود شرطین  الأدنىومن ھا فان الحد 

 :جوھریین

زوال وجود مظاھر حكم الفرد أو القلة وتحریر الدولة من التبعیة للحكام وذلك باعتبار الشعب مصدر :أولھما

تھ الدیمقراطیة على السلطات وفق شرعیة دستور دیمقراطي ومن خلال ضمانات مبادئھ ومؤسساتھ وآلیا

  .أرض الواقع

اعتبار جمیع السكان الذین یتمتعون بجنسیة الدولة أو الذین لا یحوزون على جنسیة دولة أخرى :ثانیھما

ومقیمین على أرض الدولة ولیس لھم وطن آخر غیرھا مواطنین متساوین في الحقوق والواجبات یتمتع كل 

ممارسة كل مواطن لحق  وإمكانیاتتساویة كما تتوافر ضمانات فرد منھم بحقوق والتزامات مدنیة قانونیة م

  .المشاركة السیاسیة الفعالة وتولي المناصب العامة 

 سیاسي حقیقي لقیمة معاملة وإدراكوبھذا الشكل تعبر المواطنة في جوھرھا عن نضج ثقافي ورقي حضاري 

  1.الخ...الجنس أوالمذھب  والدین أدون تمییز بینھم بسبب  قدم المساواةجمیع المواطنین على 

ھذا الشرط یعتبر من أھم العناصر لتحقیق التماسك والترابط لإیمان الأفراد بأنھم یتمتعون بھویة مشتركة      

فلكي یطیع الجزء الكل  ،وأنھم قادرون على الدفاع عنھا وحمایتھا مقابل أداء واجباتھم والتزاماتھم نحو الدولة

فالمواطنة بمعناھا الحقیقي ھي مجموعة الحقوق والمسؤولیات التي  ،بھ واحتیاجاتھلابد أن یعبر الكل عن مطال

تربط الأفراد بالدولة على قدم المساواة وبغض النظر عن الاختلافات بینھم ، وھي مصدر شعور الأفراد 

ومیة والسعي بالولاء والانتماء بما یشجعھم على الاھتمام بالشئون العامة وتوجیھ الانتقادات للسیاسات الحك

 . للتأثیر علیھا

وھذه الرابطة المعروفة بالمواطنة ھي مفتاح تحقیق التماسك في المجتمع ككل، حیث تغرس مشاعر      

ولكنھ تماسك وتضامن تلعب فیھ الإرادة  ،الشعور بالولاء للجماعة الكبیرة فيالانتماء إلى الجماعة الصغیرة 

الشخصیة الدور الرئیسي لأنھ مبني على الاتفاق الذي دخلھ الأفراد باختیارھم الحر لتأسیس منظمات 

وجمعیات تدافع عن مصالحھم الخاصة وتلتزم بالعمل في حدود النظام والقواعد القانونیة المحددة للسلوك 

ة المقبولة والمسموح بھا دون اللجوء إلى استعمال العنف وھو ما یعني بحیث تحقق أھدافھا بالوسائل السلمی

 . الحفاظ على استقرار المجتمع

غیر أن تحقیق الاستقرار لا یعني القضاء على الاختلافات وإنما الإبقاء علیھا واحترامھا مع معالجتھا    

  نانیة السلبیة والتضحیة بالجھود بدفع الأفراد والجماعات إلى التغلب على مشاعر الأ بالوسائل السلمیة 
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والتطوع في سبیل الآخرین والقیام بالمبادرة الإیجابیة للانتقال من اللامبالاة إلى الاھتمام دون تعصب 

  1 . بالشئون العامة

  :المؤسسيالتكوین :ثانیا

طوعا وبإرادتھم الحرة عن فكرة التكوین  الأفرادوالتكوینات الاجتماعیة التي یقیمھا ویؤسسھا  الأبنیةتعبر      

المتجانسة صفة الھیكل  الأفكارالمؤسسي الذي یعطي لأي جماعة بشریة یربط بین أفرادھا مجموعة من 

تحقیق أھداف مشتركة سواء لھذا الجمع المؤسسي أو للمجتمع ككل ، وذلك عبر  إلىالتنظیمي الذي یسعى 

عاة حدود النظام والقواعد القانونیة المحددة للسلوك ، وبھذا الشكل السلمیة ومرا والأسالیبالوسائل  إتباع

یكون المجتمع المدني ھو التكوینات الاجتماعیة المؤسسیة المنظمة في المجتمع العام التي تعمل وفق معاییر 

قبولھا ممن  أوالانجاز ذلك أن عضویة ھذه التكوینات ھي عضویة اختیاریة بشروط التراضي بشأنھا 

فیما بعد،كما أن تلك العضویة تتطلب في الوقت ذاتھ التضحیة ببعض الموارد  إلیھانھا أو ینضمون یؤسسو

كما أن الترقي وتولي المسؤولیة في الھیاكل  إلیھا،المتاحة للفرد لتحقیق أھدافھ وأھداف المؤسسة المنظم 

ھداف المؤسسة وفق المعاییر التنظیمیة دائما ما یكون مرتبطا بأداء العضو وانجازاتھ في سعیھ لتحقیق أ

عن الرأي  الخاصة بالالتزام بشروط العضویة وحقوقھا  وواجباتھا والمشاركة في النشاط العام والتعبیر

والتصویت على القرارات والمشاركة في الانتخابات وقبول النتائج سواء كانت على  الأخروالاستماع للرأي 

  .2لم تكن أوھوى العضو 

المتعلقة بالانجاز تعتبر المقومات  الأسسوھكذا یمكن القول بان التكوینات الاجتماعیة التي تقوم على    

تقلیدیة موروثة لكن  أسسوان كان ھذا لا یعني الانتفاء الكامل للتكوینات الاجتماعیة القائمة على  الأساسیة

الفكرة فان نجاح المجتمع المدني یتطلب  دورھا في النظام الاجتماعي یظل دورا ثانویا ومحدودا ووفقا لھذه

  :  توافر عناصر تتعلق بالاتي 

فأي جماعة مھما بلغت درجة تماسكھا سیظل بھا قدر من التعدد والتنوع بین عناصرھا :  الدیمقراطیة-أ

،فالتعدد والاختلاف في الآراء والاتجاھات ھي ظاھرة طبیعیة صحیة، ومن ثم فان ھذا التعدد والاختلاف 

،إذا ما سمح لھ   داخل الجماعة لا بد أن یتم التعامل معھ على أنھ مصدر للثراء یزید من قوة الجماعة ككل 

ً بدلا من كبتھ أو إخفائھ أو التظاھر بعدم وجوده ولابد أن تستمع القیادة داخل كل  ،بالتعبیر عن نفسھ علنا

  منظمة أو جمعیة إلى بقیة الأعضاء وأن تستشیرھم فیما تتخذه من قرارات بشأن الجمعیة وأن تتقبل ما 
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اء، والأھم من ذلك أن تأتي تلك القیادة باختیار یوجھونھ لھا من انتقادات تساعدھا على تصحیح الأخط

تتیح المنافسة المفتوحة والشریفة أمام الجمیع بحیث یتمتع  ،الأعضاء لھا من خلال انتخابات حرة ونزیھة

  أعضاء أي منظمة داخل المجتمع المدني بحق التصویت والترشیح والمشاركة في صنع القرار الداخلي 

داخل المنظمة بحجة الحفاظ على  الدیمقراطیةبأسلوب الكبت والقمع وغیاب أما التعامل ،لتلك المنظمة

تماسكھا فإنھ قد یقود المختلفین إلى الانفجار ویصبح البدیل الوحید المتاح لھم ھو الانفصال الكامل عن 

من  ولھذا فان نجاح مؤسسات المجتمع بمختلف أنواعھا ومجالات نشاطھا یرتبط بتحقیق قدر أكبر ، 1الجماعة

الدیمقراطیة داخل ھیاكلھا التنظیمیة من شأنھ المساھمة في تحفیز وتسھیل عملیة التحول الدیمقراطي على 

للحیاة  الأولیةبتقدیم نموذج الدیمقراطیة الحقیقیة في المستویات  الأولى: المستوى الوطني وذلك من ناحیتین 

قواعد العمل الدیمقراطي والانتقال السلمي للسلطة وانتشار القوة  إرساءالاجتماعیة المنظمة لا سیما من حیث 

وعدم احتكارھا من طرف وحید في المؤسسة ، ومن الناحیة الثانیة دورھا في تدریب المواطنین عملیا على 

قواعد الدیمقراطیة ذاتھا، واستشعار مزایا العمل الجماعي المنظم وفق أسس دیمقراطیة ولھذا فالعلاقة وثیقة 

المؤسسات بمثابة قنوات وشرایین للدیمقراطیة وفیھا یتعود  فھذهبین المجتمع المدني ومؤسساتھ الدیمقراطیة 

على قواعد ومزایا المشاركة في العمل العام من خلال تنظیمات فئویة وھذه بدورھا تحد ولو قلیلا من  الأفراد

  .الحھم المشروعةسطوة الدولة تجاه المواطنین من أعضائھا وتساعد على تحقیق مص

تتنوع وتتعدد التكوینات المؤسسیة المكونة للمجتمع المدني دون أن تؤدي الى تناثر أو : التسامح والتضامن-ب

تشتت اجتماعي في المجتمع العام ، وعادة ما تأخذ العلاقات والتفاعلات بین القوى والتكوینات المختلفة في 

  :لي المجتمع ثلاثة أشكال رئیسیة على النحو التا

والخدمات وبصدد العدید من القضایا الداخلیة  الإنتاج،ویمكن أن یكون في العدید من مجالات التعاون - 

والخارجیة التي تھم المجتمع وھو ما یعكس بدرجة أكبر الاتفاق العام بین القوى والتكوینات الاجتماعیة بشأن 

  .القضایا الوطنیة والعامة 

أو السلطة ویظھر  الامتیازات المادیة أو المناصب لموارد النادرة أو،وقد یكون بشأن بعض االتنافس- 

  .المحلي بوضوح في الحملات الانتخابیة على المستویین المركزي أو

حد الاقتتال المسلح بین قوى وتكوینات المجتمع المدني  إلى،ویأخذ صورة المواجھة التي قد تصل  الصراع- 

  .ناقضات بین ھذه القوى ویجسد الصراع في ھذه الحالة عمق الت

كلما تزایدت أنماط العلاقات على أساس التعاون  والتنافس على حساب العلاقات القائمة  بأنھویمكن القول 

  على أساس الصراع بین تكوینات المجتمع المدني كلما كان ذلك مؤشرا على مجتمع مدني صحي أو قوي 
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المجتمع  الذي یسوده التسامح ھو والمدنیة في المجتمعوالعكس صحیح،وكلما حدث ھذا سادت روح التسامح 

  فیھ والجماعات وجود آخرین یختلفون معھم في الرأي والمصلحة ولكن التعامل  الأفرادالذي یقبل 

بینھم یتم بأسالیب حضاریة قائمة على التعاون والتضامن وأیضا التنافس بدیلا عن الصراع والتعصب 

  .والتطرف

  :ور الغایة أو الد:ثالثا

تحقیق مصالح أو غایات  إلىیسعى المجتمع المدني بوصفھ تكوینات مؤسسیة تطوعیة منظمة ومتعددة       

ھذه التكوینات أو تلك التي تھم المجتمع بأسره أو  إلىمشتركة سواء تلك التي تتعلق بالعناصر التي تنتمي 

  السلطة أو المشاركة في  لىإالوصول  إلىالسیاسیة مثلا تسعى  فالأحزابمنھ، العظمىالغالبیة 

صنع القرارات على المستوى الوطني والنقابات العمالیة والمھنیة التي تدافع عن مصالح أعضائھا الاقتصادیة 

وتسعى للارتقاء بمستوى العمل أو المھن المختلفة كذلك اتحادات الكتاب والجمعیات الثقافیة والعلمیة فھي 

وعي من خلال ما تبثھ في المجتمع من أفكار كما تساھم الجمعیات الخیریة نشر المعرفة والثقافة وال إلىتسعى 

والاجتماعیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة ھذا فضلا عن المؤسسات والتنظیمات والھیئات التي تدافع عن 

 وحقوق الإنسانكالمراكز البحثیة ومنظمات حقوق  الإنسانقضایا معینة كالتي ترتبط بالدیمقراطیة وحقوق 

الریاضیة والترفیھیة التي تساھم بتنمیة الوعي الاجتماعي الریاضي  الأندیةالمرأة وحقوق الطفل كذلك 

  .الخ...والثقافي

ھذا التعدد والتنوع في أھداف وغایات المجتمع المدني یجعلھ من ناحیة قادر على تجاوز الانقسامات  إن     

ترف بالتنوع والاختلاف ویتسامح مع الآراء والتیارات والسیاسیة والثقافیة فیع الأیدیولوجیةوالخلافات 

أي المجتمع –یجعل منھ  أخرىالحوار والتوافق لصالح المجتمع ككل ، ومن ناحیة  إلىالمختلفة ویسعى 

درجة النضج  إلىعملیة دینامیة مستمرة تخضع لمنطق التغییر ، ومتى وصل المجتمع المدني  –المدني 

الدور الذي تقوم بھ  أوبمعنى القدرة المستمرة والمتجددة على تنظیم الذات والتعبیر عنھا بعیدا عن تدخل 

  .مؤسسات جدیدة أو تطویر المؤسسات القائمة

غیر أن ھذا العنصر من عناصر المجتمع المتعلق بالغایة أو الدور الذي تقوم بھ مؤسسات المجتمع تتطلب     

  :وط خاصة من قبیلتوافر شر

تحقیق المصالح والغایات المشتركة أن یتم التراضي أو القبول والالتزام  إلىیتطلب السعي :التراضي -

،فتلك الشروط  إلیھاعمل المؤسسة من قبل المؤسسین أو المنظمین  لأسالیبوالنظام العام  بالشروط القانونیة

ات والاتجاھات كان ذلك دلیلا على توافر الحریة تم وضعھا بالاتفاق والتراضي بین مختلف التیار إذا

تم فرضھا من قبل سلطة أو فئة معینة على الآخرین فان ذلك یعني عدم وجود مجتمع  إذاوالدیمقراطیة أما 

  .والغایات العامة والمشتركة الأھدافقادر على تحقیق  مدني حقیقي
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غییر فانھ لا بد وأن یظل ملتزما بالوسائل عندما یسعى المجتمع المدني للت:التعایش والتغییر السلمي -

والأسالیب السلمیة في ممارسة نشاطھ بدءا بالتعبیر عن الرأي مرورا بالمطالبة بالتغییر وانتھاءا بالاشتراك 

  الفعلي في عملیة التغییر وھو یتطلب في الوقت نفسھ التعایش السلمي واحترام القانون بما یعني 

الساعیة لعملة التغییر في المجتمع القواعد القانونیة والدستوریة والنظام  قبول مؤسسات المجتمع المجني

 .السائد ولمبدأ العمل في إطاره ومحاولة تغییره سلمیا دون الخروج علیھ أو استعمال العنف ضده

  :استقلالیة المجتمع المدني:رابعا

تحترمھا الدولة وتلتزم بھا، بحیث ونعني بھ أن تكون ھناك حدود واضحة لتدخل السلطة في المجتمع      

یتسع مجال الحركة الحرة المتاح للجماعات المختلفة ولا تتدخل فیھ الحكومة إلا بمبررات ویقبلھا المحكومون 

  1. برضاھم

وقد أكدت معظم الكتابات التي تناولت مفھوم المجتمع المدني على أھمیة توافر عنصر الاستقلالیة الذي یجب  

 إلیھاالتي تسعى  الأھدافسات المجتمع المدني حتى تستطیع تأدیة أدوارھا ووظائفھا وتحقیق تتمتع بھ مؤس أن

بل أن أغلب التعریفات التي وردت حول المجتمع المدني قد ضمنت عنصر الاستقلالیة للمجتمع المدني 

  .التعریف بالمفھوم  إطارومؤسساتھ عن الدولة وأجھزتھا الرسمیة في 

والتنظیمیة معنى  والإداریةلیة لمؤسسات المجتمع المدني في كافة النواحي المالیة ویجسد عنصر الاستقلا

في المجتمع المدني على تنظیم نشاطاتھم بعیدا عن تدخل الدولة بما یعني أن اعتمادھم على  الأفرادقدرة 

ا  تقوم قوى الدولة في أمورھم الحیاتیة یقل ومن ثم تنخفض إمكانیة استتباعھم من قبل السلطة ، ومن ھن

ومؤسسات المجتمع المدني بدور الوسیط بین الفرد والدولة بحیث لا تتعامل الدولة مع الفرد كفرد أعزل بل 

جماعة أو مؤسسة أكبر توفر لھ قدرا من الحمایة ، ولذلك فان النظم التسلطیة تحرص  إلىكمواطن ینتمي 

و السیطرة في حالة السماح بقیامھا وبذلك  للرقابة لإخضاعھاعلى منع قیام مؤسسات المجتمع المدني أو 

تصبح عدیمة الفاعلیة ، بعبارة أخرى فان الدولة التسلطیة تطرح نفسھا كبدیل لمؤسسات المجتمع المدني ومن 

  .یسیطر على الدولة یسیطر على المجتمع

ھذه  إطارالخاصة في  وإذا كان لمؤسسات المجتمع المدني استقلالیة إزاء الدولة فإن الأفراد یتمتعون بذاتیتھم

ویتم طبقا لمعاییر الانجاز الحدیثة كالتعلیم  الأفراد بإرادةكما سبق ذكره یرتبط  إلیھاالمؤسسات فالانضمام 

     الخ...والمھنة
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تابعة لغیرھا من  تكون المؤسسة خاضعة أو كما أن لعنصر استقلالیة المجتمع المدني وجھ آخر یرتبط بألا

المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد بحیث یسھل السیطرة علیھا وتوجیھ نشاطھا الوجھة التي تتفق مع رؤیة 

  تعد الموارد التي تمتلكھا المؤسسات والتنظیمات المكونة للمجتمع المدني  الإطارالمسیطر ،وفي ھذا 

علاقتھ بالدولة  وإدارةسواء كانت موارد معنویة  أو مادیة من أھم متطلبات قیامھ بدوره السیاسي والاجتماعي 

  .بما یضمن الحفاظ على استقلالیتھ من سلطة الدولة وأجھزتھا

ن أما إذا كانت ھذه الموارد شحیحة أو قلیلة فإن المجتمع قد یضطر في ھذه الحالة لطلب العون والمساعدة م   

كما یفتح أبواب  لاختراقھاقبل السلطات الحكومیة أو من قبل جماعات خارجیة أخرى مما قد یفتح المجال 

الفساد مثلما یحدث حین یفقد المجال لاختراقھا كما یفتح أبواب الفساد مثلما یحدث حین یفقد المجتمع المدني 

  .خل المؤسسةاستقلالھ داخلیا بسیطرة فرد أو قلة على توجیھ النشاط العام دا

والواقع أن الحدیث عن استقلال مؤسسات المجتمع المدني عن أجھزة الدولة لیس معناه الانفصال الكامل    

بینھما ولكنھ یعني أن مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بھامش واسع من حریة الحركة بعیدا عن التدخل 

المبادئ  إطارلدولة والمجتمع المدني تتم في فان العلاقة بین ا وتأسیسا على ھذا1.المباشر من قبل الدولة 

  :والآلیات التالیة

للمجتمع المدني من دون بناء للدولة ، والحقیقة التي لابد منھا  أنھ لا وجود للمجتمع المدني بدون الدولة ولا- 1

 نلازماومتھي أن الدولة والمجتمع المدني لیسا أمرین مستقلین أحدھما عن الآخر ولكنھما واقعان مترابطان 

أن العلاقة بین الطرفین  إلاولیس بالضرورة أن یكون ھناك عداء أو تناقض بین الدولة والمجتمع المدني 

  .الحكومیة الأجھزةعلى الحفاظ على استقلالیة المجتمع المدني عن  یجب أن تحكمھا قاعدة رئیسیة تستند

والجماعات لا یتعارض مع كونھ أداة للتنظیم والوحدة في  الأفرادحمایة المجتمع لحقوق ومصالح  إن- 2

المجتمع ككل ، ومن ثم فإن وظائف المجتمع المدني تتكامل مع وظائف الدولة ویمكن القول بأن ھناك ما یشبھ 

تقسیم للمسؤولیات الاقتصادیة والاجتماعیة بین الدولة والمجتمع المدني حیث یسد أي منھما القصور أو 

  .ر الآخر لتحقیق نفس الھدف وھو حفظ كیان المجتمع والارتقاء بھ النقص في دو

من خلال  قوى ومؤسسات المجتمع المدني تؤثر بلا شك في السیاسات والقرارات التي تتخذھا الدولة إن

،  الإعلامالمتاحة لدیھا ومنھا على سبیل المثال المجالس التشریعیة ،ووسائل  والأدواتالعدید من الوسائل 

  ات الضغط ،والمصالح المنظمة أو أنھا تلجأ لأسالیب أخرى غیر سلمیة كأعمال الاحتجاج الجماعي وجماع
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القنوات الرسمیة التي تمكنھا من التعبیر السلمي عن  إلىافتقدت ھذه القوى  إذاوالاضطرابات والاعتصامات،

والدیمقراطیة من ناحیة ، ومن  الإنسانیتوقف على طبیعة الدولة ومدى احترامھا لحقوق  الآمرمطالبھا وھذا 

  .ناحیة أخرى على درجة النضج في المجتمع المدني 

بقدر ما تفسح المجال وتوفر  أوانھ بقدر ما تكون الدولة تعبیرا عن مختلف قوى وفئات المجتمع المدني     

شرعیتھا في القنوات الشرعیة لھذه القوى لتوصیل مطالبھا وللتعبیر عن تصوراتھا تستطیع أن تعمق وتجذر 

أن ممارسة  إلا والإكراهالمجتمع كما أن الدولة بحكم التعریف ھي التي تحتكر حق الاستخدام الشرعي للقوة 

القانون الذي یمثل خطا فاصلا بین ممارسة الدولة لوظائفھا  إطارتأتي في  إنماالمجتمع  إزاءھذا الحق 

ھذه الوظائف وتلك الاختصاصات من ناحیة  واختصاصاتھا التقلیدیة من ناحیة وبین تعسفھا في ممارسة

  .  1أخرى

،ومن غیر والمعنوي یعد ھو أساس وجود المجتمع المدني الأخلاقيوكما یتضح فیما سبق، فإن الركن     

كانت لا تعبر عن جوھر المجتمع المدني  إذامنظمات أو مؤسسات وھیئات متعددة من ناحیة الكم  وجود المھم

من ناحیة تصرفات الأفراد ومدى التزامھم في تعاملھم مع بعضھم البعض بقیم ومبادئ  من الناحیة الكیفیة أي

الحوار والتسامح والتنافس السلمي وقبول التعدد والاختلاف واحترام حقوق المعارضین والمختلفین ونبذ 

  . 2المجتمع ككل لدیمقراطیةالمجتمع المدني ھي شرط أساسي  دیمقراطیة، كما أن  العنف ورفض استعمالھ
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  :مؤسسات المجتمع المدني 3-3 

یستلزم قیام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والھیئات التي تعمل في میادین        

مختلفة باستقلال عن حكومة الدولة مثل الأحزاب السیاسیة التي تسعى للوصول إلى السلطة والمشاركة في 

ع مستوى المھنة، صنع السیاسات، والنقابات التي تدافع عن مصالح أعضائھا الاقتصادیة وتسعى لرف

واتحادات الكتاب والجمعیات العلمیة والثقافیة التي تسعى إلى نشر الوعي بأفكار وآراء معینة، والجمعیات 

الخیریة التي تسھم في أغراض التنمیة الاجتماعیة، والمنظمات التي تھتم بالدفاع عن قضایا معینة 

  1 .وغیرھا… یاضیة والترفیھیةحقوق المرأة، والأندیة الر وحقوق الإنسان كالدیمقراطیة

في تسعینیات القرن العشرین خاصة بعد انھیار ) منظمات المجتمع المدني( أووقد شاع مصطلح مؤسسات    

الاتحاد السوفیتي السابق كي تكون سلطة خامسة خارج الحكم في الدول الحدیثة، وھي عبارة عن شبكات غیر 

ً لتنمیة المجتمع ورفع مستوى معیشة  حكومیة تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقیق أھداف ترسم مسبقا

  2. المجتمع

لتنظیم اجتماعي كما  الأساسیةأو البنى  الأشكالمجموعة :"وقد ذكر تعریف المؤسسة في معجم روبیر أنھا 

مجموعة علاقات اجتماعیة منظمة لاحتواء "،وتعرف بأنھا "العادات في ھیئة اجتماعیة أوقررھا القانون 

قیام  إلىوع الحاجات في المجتمع یؤدي تن إن،"المشتركة الأھدافمن أ جل تحقیق  الأفرادوتنظیم جھود 

ھذه الحاجات تنبثق عنھا مؤسسات من الطبیعة نفسھا ،یقول  إشباعكیفیة  أنمؤسسات متنوعة ومتعددة ،كما 

حاجاتھم المشتركة ،وكل  إرضاءوذلك لتحقیق  إلیھاالبشر یصنعون الجمعیات وینتسبون  إن"كول .ه.د. ج

تكون أساس الوظیفة للتجمع الذي أسس لتحقیق ھدفھ ،وكذلك بالنسبة  أھدافمجموعة  أوھدف من ھذا القبیل 

لكل المؤسسات في المجتمع والتي لھا أغراضھا التي تعد الخطوط الرئیسیة لتطورھا ،وتحقیق ھذا الغرض 

المؤسسة نفسھا معقدة وذات  أوتكون الجمعیة  أنفي المؤسسة ،ومن البدیھي  الوظیفة أساسھو بالضرورة 

  3 .نوعة ومتصلة ،ولذا یكون لھا وظائف متنوعة ومتصلةمت أھداف

مجموعة التجمعات والروابط التطوعیة التي تقیمھا فئات مختلفة من الناس : وتعرف أیضا باعتبارھا     

 أھمللتعبیر عن مصالحھم وأفكارھم وتحقیق أھدافھم المشتركة وبما یخدم قضایا عامة،وعلیھ یمكن توضیح 

  :ممیزات ھذه لمنظمات كالآتي
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  .إن المجتمع المدني یقوم على الشكل المؤسسي ولیس أفرادا -

 تعمل ھذه المنظمات من خلال ھیكل إداري معین -

 .تھدف إلى تقدیم خدمات للمواطنین سواء أعضاء مشاركین فیھا أو غیرھم-

  . تقوم منظمات المجتمع المدني على العضویة الاختیاریة -

 .إلى توفیر الرعایة الاجتماعیة لكافة جوانبھا لأفراد المجتمع دون الحصول على ربح مادي تھدف -

  1.وتعتبر ھذه المنظمات نسقا فرعیا یتعاون مع الأنساق الأخرى لتحقیق الھدف العام للنسق الكلي      

، ھي كل في میدان عملھا تعنى بالشأن العام بدءا من البیئة والصحة وحمایة  ومنظمات المجتمع المدني

الاھتمام بالشأن الثقافي والسیاسي والاقتصادي، وترمي إلى النھوض بالوطن وتعزیز إلى المستھلك وصولا 

اقتصادیا، منعتھ الداخلیة وتقویتھ بوجھ الخارج، كما ترمي إلى النھوض بالمجتمع ثقافیا وسیاسیا واجتماعیا و

من خلال الاھتمام بقضایا الناس، كما في النضال ضد الشروط التي تؤدي إلى الفقر والبطالة والأمیة، ومن 

  2.خلال لعب دور ریادي أثناء الأزمات والكوارث الطبیعیة وتلك التي یتسبب بھا البشر أنفسھم

ھذه الحاجات  إشباع،كما أن كیفیة قیام مؤسسات متنوعة ومتعددة  إلىتنوع الحاجات في المجتمع یؤدي  إن

تنبثق عنھا مؤسسات من الطبیعة نفسھا،ویطلق بعض الباحثین على المؤسسات الاجتماعیة والنظم عبارة 

مجموعة بشریة تجمعھا بشریة تجمعھا روابط خاصة ،تضفي علیھا قدرا معینا "فھي " تكوینات اجتماعیة"

یئین للسلوك الجماعي طبقا لھذه الروابط وھذا التضامن سعیا من التضامن الداخلي بین أفرادھا ،وتجعلھم مھ

وراء تحقیق مصالح خاصة بھذه المجموعة أو مصالح عامة تھم مختلف فئات المجتمع ،وھذه التكوینات قد 

،ومعاییر السلالة )،والعشیرة ،والقبیلة  الأسرة(موروثة ،مثل معاییر القرابة  أسس إلىتتشكل استنادا 

،وأخیرا قد  تتشكل استنادا اى معاییر )المذھب والطائفة،والطریقة(معاییر دینیة  إلىتستند والعنصر ،وقد 

التي تقوم  الإنتاجیةانجازیة حدیثة ترتبط بالقدرات والمھارات والتعلیم والمھنة والدخل والموقع من العملیة 

   3.الإدارةالتخصص وترشید  أساسعلى 

 :مع المدني من خلالو علیھ یمكن التعرف على مؤسسات المجت
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  :المؤسسات التقلیدیة:أولا 

والقبیلة والعشیرة ضمن ما یطلق علیھ  الأسرةتكون  أناستبعدت الغالبیة العظمى من الكتابات      

القول بان المجتمع المدني ھو مجموعة التنظیمات  إلى إبراھیمالمجتمع المدني حیث یذھب سعد الدین 

ملتزمة في ذلك بقیم  إفرادھاوالدولة لتحقیق مصالح  الأسرةالتطوعیة الحرة التي تملأ المجال العام بین 

السلمیة للتنوع والخلاف ، وتشمل تنظیمات المجتمع المدني  والإدارةومعاییر الاحترام والتراضي والتسامح 

والتعاونیات ،أي كل ما ھو غیر  والأندیة والأحزابیف كلا من الجمعیات والروابط والنقابات وفقا لھذا التعر

  .ارثي  أوحكومي وكل ما ھو غیر عائلي 

من  تندرج ضمن مكونات المجتمع المدني أنوالقبیلة والعشیرة یمكن  الأسرة أنفیما یرى البعض    

 أون وجھة نظرھم لیست بوجود منظمات أو مؤسسات والسلوكیة للمفھوم ،فالعبرة م الأخلاقیةالجوانب 

من ناحیة  أوالكیفیة  كانت لا تعبر عن جوھر المجتمع المدني  من الناحیة إذاھیئات متعددة من ناحیة الكم 

ومدى تعاملھم والتزامھم بقیم ومبادئ الحوار والتسامح السلمي وقبول التعدد والاختلاف  الأفرادتصرفات 

ھي بوابة الدخول للمجتمع المدني ، فتنظیمات  الأخلاقیةھذه الشروط والصفات ..ونبذ التعصب العنف

التي تقوم على المجتمع المدني تعبر عن مرحلة أكثر تقدما ورقیا مقارنة بالتنظیمات الاجتماعیة السابقة و

جزء لا یتجزأ من المجتمع  إلى أیضاأن ھذه التنظیمات قد تتحول  إلاوالطبیعة الموروثة ، الأولیةالروابط 

والسلوكیة لھذا المجتمع بغض النظر على  الأخلاقیةفي حالة التزامھا بالمبادئ  إطارهالمدني ویتم قبولھا في 

 أوالمؤسسات التقلیدیة كالجماعة الدینیة  أومن المكونات اختلافھا في الشكل،فالقبیلة والعشیرة وغیرھا 

  .المذھبیة قد تصبح من مكونات المجتمع المدني 

مؤسسات المجتمع المدني في الغرب یتم طبقا  إلىالانضمام  أن أخرىھذا من ناحیة ومن ناحیة    

 أوالقبلي  أوة كالانتماء العائلي ا لمعاییر وراثیة تقلیدی- لمعاییر انجازیة حدیثة كالتعلیم والمھنة ولیس طبق

وان لم یكن ایجابیا بصفة دائمة،وھو یحقق مھام مؤسسات –الطائفي ،فان ھذه المؤسسات التقلیدیة بدور ھام 

    1المجتمع المدني الحدیثة 

الاجتماعي المفروض على الفرد أساس التكوینات التقلیدیة ولا یمكن تغییره،والعلاقات  الإرثیعد و

الخ،انھا علاقات ...والمحلة والذھب والطائفة والعشیرة والقریة والأھلفیھا ،ھي علاقات القرابة المسیطرة 

 بوجھ عام على روابط الدم،وفي ھذه الحالة  طبیعیة ،عضویة ،جمعیة قسریة،تراتبیة،ھرمیة،علاقات مرتكزة
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استقلالیة ،بحیث یعتمد في تفكیره نوعا من الاعتمادیة المفرطة ینشأ لدى الفرد الذي تتم تنشئتھ بلا ،فان 

 .خوفا من الخطأ وطلبا للامان" مرجعیة الجماعة"وشعوره وسلوكھ على 

،بینما نجد أن التكوینات   التكوینات الاجتماعیة في الریف أكثر تمركزا حول العشیرة أو الطائفة إن

  .لولاء السیاسيالاجتماعیة أكثر تمركزا حول القبیلة أو العشیرة كأساس للتنظیم ومن ثم ا

المجتمع العربي یتضمن عدیدا من التركیبات والتنوعات الاجتماعیة والتاریخیة والدینیة  إن       

،ولكنھا تبقى صفة من  ودورھا یختلف من بلد لآخر  الأھمیةوالطائفیة،وھي لیست كلھا على درجة واحدة من 

في عملیة بناء المجتمع المدني الحدیث  ت التقلیدیةالتكوینا  لموقع ةوبالنسب صفات التكوین الاجتماعي العربي

نھضت  لأنھاعد المؤسسات التقلیدیة من مؤسسات المجتمع المدني العربي ، إلى،فیذھب بعض الباحثین 

والاجتماعیة،ویعد الولاء لھا أحد المحددات  ولازالت بأدوار لصالح الفرد والدولة،وھي محور الحیاة السیاسیة

مصادر التجنید النخبوي على المستوى المركزي  أھمیاسي للفرد،كما أنھا واحد من المھمة للسلوك الس

المحلي،وقد یتقدم الولاء للدولة ،فالمؤسسة القبلیة في بلدان الخلیج العربي ھي عقلیة عامة ومبدأ تنظیمي 

  .الخ...،ولیست فقط القرابة والنسب

 والإعالةوالعشائریة مازالت تقدم لقطاعات واسعة من الناس في الوطن العربي الحمایة  النظم الطائفیة إن      

الفرد من مھرب  أماماحتلال الدولة الفضاء الاقتصادي لم یعد  وأمامومازالت تشكل نظما للحقوق والواجبات ،

  .السلطة  سطوةالتقلیدیة التي یحتمي بھا من - سوى البنى الاجتماعیة 

یحقق مھام مؤسسات المجتمع المدني الحدیثة في - المجتمع القبلي التقلیدي–مجتمع البداوة  إنویرى البعض 

مواجھة السلطة ،وان مواطنیھ یتمتعون بحریة اكبر مما یتمتع بھ مواطنو مجتمعي الحضر والریف،ومن 

وھا ،تسھم في ونجدة وكرم ومروءة وشھامة ونح وآباءناحیة أخرى قد تعزز العشائریة تقالید جیدة من نخوة 

تكون في  أنالبنى التقلیدیة والتماسك المجتمعي یمكن  أنذلك  إلىبناء الخصال الطیبة في المجتمع یضاف 

من العوامل التي تدفع عملیة التحدیث وتحمیھا،كما تم في الیابان –عند توافر ظروف خاصة –بعض الحالات 

على خدمة عملیة  یدیة ،وقد عملت مؤسسات تقلیدیة التغییر كانت دائما تقل إبانالضبط  أدوات،فان 1868عام 

التعصب للعشائریة والبدویة والقرویة والقبلیة الطائفیة ،من ما یخل بنسیج المجتمع  إن ، 1التحدیث ورعایتھا

 أفقونحوھا من البنى غیر المدنیة في الدول العربیة ،ضمن  والطائفة  المدني ،ولكن لا بد من استیعاب القبیلة

  :التالیة للأسبابالمدني  المجتمع
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امتداد صحراوي في العالم كما یقول علي الوردي،ولا بد من  وأطولالمجتمع العربي یحتوي اكبر : الأول

تعبر العشیرة والقریة عن نفسھا،ومن حق  أنریفیا فلا بد  أوكان المجتمع قبلیا  فإذاالواقعیة الاجتماعیة 

  .غیر المدنیة تكوین منظمات تحقق مصالحھا الأھلیةالجماعات 

  .رفض القبیلة رفضا مطلقا ،یعني تمدینا قسریا لا یمكن تطبیقھ في مجتمعات ریفیة قبلیة إن:الثاني

الانتماء القبلي مركزیة  إعطاء أي)القبلیة(مفھوم المجتمع المدني لا یرفض القبیلة رفضا مطلقا بل  إن:الثالث

  .لا یخل بالمجتمع المدني  أمركان دوره ثانویا فذلك  إذاأما ،على كل ما عداه ،محوریة

  1.یترسخ عند جمیع الفئات مبدأ الحوار والتعایش  أنفي المجتمع المدني  الأھم

ویؤخذ بعین الاعتبار عند الحدیث عن المجتمع المدني العربي تعایش رموز المجتمع المدني التقلیدي      

المظاھر والعلاقات الناتجة من الاعتبارات الدینیة  إلى إضافةحدیث ورموزه،ومكوناتھ مع مكونات المجتمع ال

التي یلعب بعضھا دورا مھما في الحیاة السیاسیة ،ویستند فریق من الباحثین  في تعاطیھ الایجابي مع 

 أوعلیھا  لھا ،حیث تمتلك نظرة متمیزة للتكوینات المؤسسیة السابقة الإسلامیةالرؤیة  إلىالتقلیدیة  المؤسسات

تتعامل معھا من منطلق  أنھاما اصطلح على تسمیتھ في التنمیة السیاسیة والتحدیث بالمؤسسات التقلیدیة ،

ھذه  إناستثمار فاعلیتھا وایجابیاتھا ،من دون الوقوف حیالھا موقفا حادا یتخذ شكل المواجھة والتكسیر ،بل 

على محاولة -لعزل القیم والعناصر الفاسدة في تلك التكوینات المؤسسیة إمكاناتمع وجود -الرؤیة حرصت

لتحقیق  بأدوارھااستثمارھا كوحدات مجتمعیة تمارس  حركتھا باعتبارھا مكونات مؤسسیة یمكنھا القیام 

محققة مقاصدھا ،تكسیر ھذه المؤسسات لم یكن ھدفھا ولكن جوھر  الأمةمندمجة في نسیج  فاعلیتھا أقصى

    2.التي تتحرك فیھ وبھ ألقیميھا كان السیاق تركیز

  :المؤسسات الحدیثة: ثانیا

نظام سیاسي حدیث سواء كان  أيفي المجتمع المعاصر ،وان  أھمیتھاالمؤسسات والتنظیمات لھا  إن    

لحل الصراعات التي تلازم  والإجراءاتشمولیا ،یتمیز بالضرورة بوجود العدید من المؤسسات  آودیمقراطیا 

للتقدم ،وذلك لان التنظیم یمثل القناة التي تتجمع فیھا  أساسيالمجتمعات الحدیثة وتسویتھا،فالتنظیمات شرط 

وجھودھم لتحقیق الغایات المشتركة،بعكس المجتمعات التي تفتقر الى تلك القدرة على  تفضیلاتھم الأفرادآراء 

ات وتمتعھا بالفاعلیة والقدرة على التكیف یمكنان توفر المؤسس إنبناء المؤسسات التي تعاني انھیارا تنظیمیا،

عملیة التغییر بدرجة من المرونة ،بحیث یستجیب للمطالب المجتمعیة المترتبة علیھا  إدارةالنظام من 

 العنف المضادة للنظام،وعدم توفر  أعمالواحتمالات انخراطھا في  بعض القوى إمكانات،ویقلص من 
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عدم فاعلیتھا ،یحد من قدرة النظم القائمة على التأقلم مع التغییرات المترتبة على التعبئة  آوالمؤسسات 

القوة لضبط آثارھا والتحكم فیھا ،ولا سیما فیما یتعلق بالمطالب المجتمعیة  إلىالاجتماعیة ،وغالبا ما تلجأ 

    .الجدیدة من حیث الكم والكیف 

یحصل العنف عندما تكون المؤسسات السیاسیة في  k.Jhonsonوبحسب مقولة جونسون  أخرىبعبارة 

  .حالة من النفور السیاسي إلىالذي یؤدي  الأمررغبات الشعب وآمالھ  إرضاءمجتمع معین غیر فاعلة في 

تنظم المشاركة السیاسیة ،  مؤسسات سیاسیة بإیجادتحقیق الاستقرار السیاسي یقترن  أنویرى ھنتغتون     

والفساد بتوسیع المساھمة وتوفیر آلیات المشاركة للنظام السیاسي ،والقدرة على معالجة وتمنع انتشار العنف 

والانقسامات والتوترات في المجتمع،والاستجابة للمطالب الشعبیة عبر الدیمقراطیة ،وعدالة توزیع  الأزمات

،كالجمعیات  والبني،وتشمل المؤسسات لحدیثة مجموعة متنوعة من الھیاكل 1المھمات لضمان المساواة

والاتحادات والتعاونیات ومراكز البحث والجامعات ،وكل ما ھو غیر حكومي  والأندیة والأحزابوالنقابات 

كالقبیلة والعشیرة  إجباریةیرثھا وتكون عضویتھ فیھا  أو،وما ھو غیر عائلي أو ارثي ،والتي یولد فیھا الفرد 

  .:العرق أوالطائفة  أولدین ،كما انھ لا یشتمل على التنظیمات التي تقوم على ا

  :السیاسیة الأحزاب-أ

في الولایات  عشرا لاالسیاسیة ظاھرة حدیثة فلم تكن معروفة قبل منتصف القرن التاسع  الأحزابتعد     

اللاتینیة فقد  وأمریكافي بلدان آسیا  أما،  الأوروبیةوانجلترا،ثم ظھرت في عدد من البلدان  الأمریكیةالمتحدة 

جنوب الصحراء  إفریقیابلدان  أغلبیةالقرن التاسع عشر ،ولم تعرف  أواخرفي  الأحزاب ھذهظھر عدد من 

  2 .في القرن العشرین إلاالسیاسیة  الأحزاب

السیاسیة وتطورھا وتنامي دورھا واجھ صعوبات وعقبات عدیدة وعلى مستویات  الأحزابنشأة  أنومع     

 الأتي وأوضاعھانظرا لظروف ھذه المجتمعات )جزء منھا الوطن العربي(مختلفة في مجتمعات العالم الثالث

 الأحزابنجمت عن تخلفھا وخضوعھا للسیطرة الاستعماریة من ناحیة ،وعلى الرغم من حداثة نشأة 

منذ ظھورھا عناصر مھمة یجب أخذھا بعین الاعتبار لفھم  أصبحتسرعان ما  فإنھاة من ناحیة ثانیة ،السیاسی

  .  عملھ وإدراكنظام سیاسي  أيآلیة 

 في رأیھ عن والتعبیر العام الرأي تنمیة في تساھم التي الدیمقراطیة آلیات أھم أصبحت الأحزاب إن    

 كبیرا وسط جدلا أثار قد المدني، المجتمع مكونات أحد السیاسیة الأحزاب اعتبار للبلاد،و المصیریة القضایا

 المدني، المجتمع تشكیل في تدخل لا السیاسیة الأحزاب أن اعتبر منھم الكثیر أن حیث الباحثین والمفكرین،

   .المجتمع السیاسي  إطار في تدخل وإنما

                                                             
  .98- 96،ص نفس المرجع) 1(
  
  .88- 81،صاحمد شكر الصبیحي ،نفس المرجع )2( 



 المجتمع المدني                                                                      الفصل الثالث 
 

 

148 

السیاسیة من بین المنظمات الرئیسیة لتنمیة  الأحزاب أصبحتوبتطور المؤسسات الدیمقراطیة وآلیاتھا      

  .سیاسیة  أحزابالرأي العام والتعبیر عن رأیھ في القضایا الرئیسیة ومن ثم لا دیمقراطیة من دون 

 في رأیھ عن والتعبیر العام الرأي تنمیة في تساھم التي الدیمقراطیة آلیات أھم أصبحت الأحزاب إن    

  كبیرا  جدلا أثار قد المدني، المجتمع مكونات أحد السیاسیة الأحزاب اعتبار ،وللبلاد المصیریة القضایا

 المجتمع تشكیل   في  تدخل لا السیاسیة الأحزاب أن اعتبر منھم الكثیر أن حیث الباحثین والمفكرین، وسط

 1.المجتمع السیاسي  إطار في تدخل وإنما المدني،

تعد جزءا من التكاثر السریع للتنظیمات المدنیة العربیة خلال  السیاسیة في الوطن العربي  الأحزاب و   

نفوذا في  والأكثر الأكبرفي الغالب  لأنھامتطلبات المجتمع المدني  وذلك  أھمالعقدین الماضیین ،وھي من بین 

،أو تحكمت في تطورھا الأخرىتأسیس معظم منظمات المجتمع المدني  إلى أیضاالمجتمع ،وھي التي بادرت 

    .ونشاطاتھا

تنظیم التعاقب السلمي على السلطة ،كما  وإمكانیة لتأكید المعارضةالسیاسیة ضرورة  الأحزابوجود  إن    

في الحیاة  للأفرادمن خلال تنظیم مشاركة فاعلة  الإنسانالمؤسسات الرئیسیة لتحقیق حقوق  إحدىتعد 

  .السیاسیة

 :والعمالیة المھنیة النقابات -ب

یشاركھا في ذلك ومن  وإنماالسیاسیة، الأحزابالمجتمع المدني المتطور لا یقتصر العمل فیھ على  إن   

 الإنساننظیمات المجتمع المدني كافة بما فیھا النقابات والاتحادات ومنظمات حقوق تمنطلقات غیر حزبیة 

  . .الجامعات أساتذة،وتجمعات 

السیاسیة واضطلعت  الأحزابالعربیة كانت اسبق في التشكل من  الأقطارالنقابات العمالیة في بعض  إن    

لتأثیرات خارجیة نفقد شكلت الحركة النقابیة نواة ) المغرب العربي  أقطاربادوار كبیرة ،وبخاصة في  

الوطنیة ،  الأحزاببعض مركزیة للمجتمع المدني ،باعتبارھا اكبر فضاء خارج ھیاكل الدولة ،مقارنة مع 

قریبة من الفئات العمالیة استطاعت في بعض الظروف  أخرىالعام لدى فئات اجتماعیة  إشعاعھاوزیادة على 

تقوم بعملیة تحالفات واسعة معھا جسدت عملیا سلطة موازیة تملك قوة  أنالسیاسیة والاقتصادیة المواتیة 

 أو أحزابھا بإنشاءبعض النخب النقابیة قد فكرت عملیا  أن الاقتراح والممارسة في موازاة قوة الدولة ،بل

 2 .الوطنیة والحكومات لتمریر برامج اقتصادیة واجتماعیة ونقابیة  الأحزابالتأثیر في 
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 :الجمعیات-ج

 سیاسي ھي تعبیر والجمعیة تمع المدني،لمجا تشكیلات أھم من الأخرى ھي تعد الرابطة أو الجمعیة     

   مشتركة فكرة تحقیق المشتركة أو مصالحھم عن للدفاع أشخاص عدة تجمع على عامة یطلق اجتماعي

 المھنیة، بین الجمعیات اتھنشاطا وتنوعت ،للانتباهملفت  بشكل عددھا تزاید وقد .وواضحة معینة حدود ضمن

 كبار الشباب، الأطفال، :مثل معنیة، اجتماعیة وشرائح فئات جمعیات تخدم وھناك ... والإنسانیة، الخیریة

إلى  وبأنشطتھا بأھدافھا تتوجھ جمعیات ھناك أن كما ... والمسجونین، المعوقین، والمرضى المرأة، السن،

 .فیھا الموجودة المحلیة تمعاتلمجا على أنشطتھا تقتصر وأخرى تمع ككل،لمجا

 جمعیات" :علیھا تسمیة یطلق البعض أن حتى المدني، تمعلمجا ا نشأة في ریادیا دورا الجمعیات وتلعب   

 الاجتماعیة، والبرامج الخطط تعنى بتنفیذ انھأ حیث انتشارا، المدني تمعلمجا أشكال أكثر وھي ،العام النفع

 .متھوحریا حقوقھم عن والدفاع الجماعة، أموال وحمایة

 الاجتماعیة في النشاطات مشاركتھا خلال من ولاسیما المنظمات، ھذه بھ اضطلعت الذي الدور ھذا إن

 تمع المدني،لمجا مكونات أھم أحد ما جعلھا وھذا الأساسیة، مجتمعھ بقضایا المثقف ارتباط على یدل المختلفة،

 .والتقدم التغیر أجل من تعمل التي

 طیلة المواطنین عن حقوق دافعت التي الإنسان حقوق منظمات العربیة الدول عرفت فقد ھذا جانب إلى    

 العمل بین اتھنشاطا فتعددت الدولة، من تسلط عنھم والدفاع المواطنین بحقوق المطالبة على ركز الذي عملھا

 الدولیة للمواثیق وفقا  الأفراد لحقوق الضامنة القوانین والمطالبة بتكییف الحمایة وسائل شتى تكریس على

 وتكریس تمع المدنيلمجا دور تعزیز في مھما دورا تؤدي المنظمات ھذه مثل أن القول یمكن عموما،...،

 سیاسیة ورسالة نبیل كھدف حقوق الإنسان، عن الدفاع قضیة تتبنى أن شریطة الدیمقراطي، التحول عملیة

 بعض تفعلھ ما غرار على أجنبیة، جھات من تمویل والحصول على المادي، للربح كمصدر ولیس أخلاقیة،

  1 . الإنسان   بحقوق المعنیة المنظمات

ان الجزائر 2003أشارت بعض الدراسات سنة في الجزائر فقد  المجتمع المدني مؤسساتأما فیما یخص -

،وسنسلط الضوء  جمعیة تنشط على المستوى  الوطني823منظمة مدنیة منھا 53743تتوفر على أكثر من 

 :على أھم ھذه التنظیمات
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جمعیة تأسست في الجزائر خارج ما عرف  أول  إنالجمعیات المحلیة في غالبیتھا خدماتیة، إن  :الجمعیات -أ

 إحداثوتأسست اثر "الجمعیة الوطنیة ضد التعذیب والاختفاء"بالمنظمات الجماھیریة ھي 

المأساویة ،لتلیھا مجموعة من الروابط والجمعیات المھنیة والثقافیة ،مثل الرابطة الجزائریة 1988اكتوبر05

فیفري 23دستور  إقرارغ عدد الجمعیات بعد فترة وجیزة من ،وتأسست ھیئة المحامین ،وقد بلالإنسانلحقوق 

  من عام  الأولفي الفصل 2800 إلى،اثني عشر ألف جمعیة ،وقفز ھذا العدد 1989

العدد بلغ سنة  أنالف جمعیة وطنیة ومحلیة وتشیر تقدیرات رسمیة 45الى 1998لیبلغ سنة 1990

  البعد الدیني حاضر في كل أصناف  أنحظ جمعیة وطنیة ، والملا1000جمعیة محلیة و56500الى2000

ھذه الجمعیات ،حتى تلك التي تعلن صراحة أنھا تبتعد عن الدین في فعلھا الاجتماعي ،لكنھا عند الممارسة لا 

 .1. الإطلاقیمكن لھا تجاوزه على 

یعتبر العمل النقابي  عملا محدودا في الجزائر ،ولم تتمكن الحركة النقابیة في أي مرحلة من : النقابات-ب

تكون قوة مركزیة بل كانت دوما تابعة لمراكز القرار  أنمراحل تطور النظام السیاسي الجزائري من 

والاجتماعیة  الاقتصادیة الأوضاعالسلطوي ویتضح ذلك جلیا مع تنامي دور القاطع الخاص وتفاقم سوء 

بعد الانفتاح عن التواجد في  النقابیةبالجزائر،والتي تنعكس بالضرورة على طبقة العمال ،فقد عجزت الحركة 

والسیاسي كما یرى محمد  الأیدیولوجيوقوعھ تحت التأثیر  إلى بالإضافة،ھذا  المنشآت الخاصة رغم 

الشیوعي ،والوسط الوطني ،وفي السنوات  تاریخھ كان یعاني من تجاذبات الیسار عبربوضیاف،فالاتحاد 

 للعمل الإسلامیة النقابة"،أما عن التجربة النقابیة المستقلة والتي دشنتھا الإسلاميعرف صعود التیار  الأخیرة

،فقد كانت نموذجا مكررا للعلاقة التقلیدیة المتمثلة في ھیمنة السیاسي على النقابي ،وقد انتھت ھذه التجربة 

الحركة  إطارات،كما حاولت مجموعة من  الإسلامیة الإنقاذللدولة حزب جبھة  الأعلىلس عندما حل المج

،لكن التجربة انتھت منذ بدایتھا لقلة خبرة القائمین علیھا وعدم وضوح "أحساننقابة " إنشاء   الإسلامیة

  .الرؤیة لدیھم 

الثورة التحریر ،والذي  إعلانكان أھم تنظیم عمالي في الجزائر منذ  الجزائریینالاتحاد العام للعمال  إن    

عرف ھذا التنظیم فترات من الاستقلال والحریة عن و1956عام " عیسات ایدیر"لعب في تأسیسھ السید 

لكنھ ظل طوال الوقت تحت وصایة جبھة التحریر الوطني الحزب الوحید ) 1968-1962(ھیمنة السیاسیین 

ممارسة العمل لكن  إلىعاد الاتحاد   1989وتھمیش كل دعاة استقلال الاتحاد،وفي عام  إقصاء،ومن ثم آنذاك

 الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتھا البلاد في مطلع التسعینات وخاصة متطلبات تطبیق برنامج  الأوضاع

                                                             
دار المجدد للنشر والتوزیع .السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر،دراسة تحلیلیة نقدیة الأحزاب:محمد بوضیاف)1(  

  .82-81،سطیف،ص
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  .الھیكلة أضعف الاتحاد في مواجھة تحدیات المرحلة وخسر الكثیر من المصداقیة إعادة

المرأة الجزائریة  إنالاجتماعیة والسیاسیة في الجزائر تجمع على مسألة  الأوساطتكاد :التنظیمات النسویة-ج

لا تملك خصوصیات في طرح قضایا منفصلة عن قضایا واھتمامات المجتمع الجزائري سواء الاقتصادیة 

ة،واستمر الوضع على ھذا الحال ،الاجتماعیة ،وحتى الثقافیة مما أثر سلبا على تكوین حركة نسویة مستقل

  حتى في ظل التعددیة ،وان احتلت المرأة في ھذه المرحلة الكثیر من المواقع السیاسیة 

یدخل  وإنماأن ذلك لم یكن نتاج وحصیلة نضال نسوي ، إلا،)برلمانیات،قائدات أحزاب وزیرات(والاجتماعیة 

  والدفاع عن  الإنسانلمھتمة بحقوق الجھات ا أمامفي تحسین صورة النظام السیاسي الجزائري 

حقوق المرأة ،الثابت أن التنظیمات النسویة عجزت عن تأطیر المرأة الجزائریة رغم أن نصف دیمغرافیة 

من  بشيءحركة نسویة تناضل  الجامعیة أو عالم الشغل نادرا ما نجد الأوساطالجزائر ھي من النساء،ففي 

عن الحراك الاجتماعي الذي عرفتھ الجزائر بعد اعتماد   ي بعیداالخصوصیة ناھیك عن عالم الریف الذي بق

  .اقتصار التنظیمات على النشاط النخبوي المتمركز في المدن الكبرى إلى،وقد یرجع ھذا العجز 1989دستور 

ثلاثة،فئة المحامین ،فئة  نخبویةتحضى ھذه المنظمات باھتمام فئات  :الإنسان منظمات حقوق-د

،كما أن تیار الیسار والحركة الثقافیة البربریة یستثمران في ھذا المجال تشكل بارز الأطباءالجامعیین،وفئة 

  :الحقوقیة ھي  وحیوي،وقد أنتج ھذا الاھتمام ،مجموعة من التنظیمات

وھي منظمة غیر حكومیة 1985سنوات  إلىوتعود نشأتھا :الإنسانالرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق -     

 الإنسانالجزائري ومعاینة الخروق في ھذا المجال ،نشر ثقافة حقوق  الإنسانوحمایة حقوق  تھتم بالدفاع

في الجزائر،ومناھضة التعذیب،وھي عضو في  الإنسانالرأي العام الجزائري والدولي عن وضعیة  وإعلام،

    .  الإنسانالفدرالیة الدولیة لحقوق 

،وھي منظمة غیر حكومیة تھتم بالدفاع 1987تأسست الرابطة على سنة :الإنسانالرابطة الجزائریة لحقوق - 

وشفافیة مؤسسات  ومصداقیةوترقیتھا من خلال تعمیم مفاھیم  كرامة وحریة المواطنین ، الإنسانعن حقوق 

ات السیاسیة ـالمدنیة،لھا العدید من العلاقات مع الھیئ الإنسانالدولة وتنشط لمعاینة الخروق المتعلقة بحقوق 

عضو  أنھاكما  ،  والشعوب الإنسانلحقوق  الإفریقیةتشغل منصب مراقب في اللجنة  وھيالدولیة والعالمیة،

 .وكذلك الفدرالیة الدولیة  الإنسانفي المنظمة العربیة لحقوق 
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لمواجھة حملات المنظمات غیر الحكومیة  أنشأتھیئة استشاریة حكومیة،:الإنسانالمرصد الوطني لحقوق -   

   .المسار الانتخابي إلغاءاثر  العنف،حین استشرى الأزمةصة العالمیة،التي عرفتھا الجزائر خلال خا

الحركة  أن السیاسیة،إلاالطلابیة بعد انفتاح الساحة  رغم ظھور الكثیر من التنظیمات:الحركات الطلابیة-ه

مشاكل الجامعة  إلىوقوة تأثیرھا ،وتحولت اھتمامات ھذه الشریحة الحیویة  إشعاعھاالطلابیة فقدت الكثیر من 

  1.... في حد ذاتھا وابتعدت نوعا ما عن قضایا الوطن 

مؤسسات المجتمع المدني المتطور یضم مجموعة من مؤسسات  أن إلىقندیل  أمانيومما سبق تذھب      

  لیة التغییر الاجتماعي والسیاسي والثقافي تلعب دور الفاعل في عمأن ولیس مجرد منظمات تستطیع 

بمرونة اكبر في استجابتھا للبیئة  أیضا،وكلما تطورت تطور دورھا في عملیة التغییر ،كلما اتسمت 

معالجة المشكلات بعد  أيمؤسسات لا تتبنى فقط ما یعرف بالدور الالحاقي  أن إلىالاجتماعیة ،كما ترى 

في عملیة التحول  والإسھامتحقیق توازن المجتمع  إلىازني یسعى دور تو إلىتتجاوزه  وإنماحدوثھا 

في ثقافة  أساسيالمجتمع المدني المتطور قائم المبادرة والنزوع للعمل التطوعي ھو ركن  أنالاجتماعي،كما 

  2.بناء المؤسسات

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                             
  .88- 81،صنفس المرجع:محمد بوضیاف)1( 
  .102،ص1999،المجلد السابع والعشرون،عالم الفكر ،الكویت.تطور المجتمع المدني في مصر:قندیل أماني)2( 
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  :وظائف المجتمع المدني3-4

ً وظائفھ وأدواره في المجتمع عناصرهكما تتعدد معاني المجتمع المدني و      وھذا التعدد یفسر  ،تتعدد أیضا

 :  ،وعموما تتمثل وظائف المجتمع المدني في بالنسبة للمجتمعات لنا مدى أھمیة المجتمع المدني 

 : تحقیق النظام والانضباط في المجتمع   -1

ویكفي ، جاه بعضھم البعضفھو أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك الأفراد والجماعات ت 

في ھذا الصدد الإشارة إلى أن كل منظمة أو جمعیة تضع مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات 

ً لقبولھم ،التي تترتب على الفرد نتیجة لانضمامھ إلى عضویتھا ویعتبر التزام الأعضاء بھذه القواعد شرطا

  . 1  داخل المنظمة واستمرارھم فیھا

الدولة وسطوتھا من جھة ، وتحصن  حصن الفرد ضد ھي  تنظیمات المجتمع المدني وھناك من یرى بان    

الدولة ضد الاضطرابات الاجتماعیة العنیفة من جھة أخرى، فعضویة المواطن في أحد ھذه التنظیمات تتیح 

نیة أو السیاسیة، كما أن ھذه لھ قدرا أكبر من الحمایة في حالة انتھاك أجھزة الدولة لحقوقھ الإنسانیة المد

التنظیمات تقنن السلوك الاحتجاجي لأعضائھا في مواجھة الدولة، أي أنھا تدیر الصراع الاجتماعي الذي 

یكون أعضاؤھا طرفا فیھ بشكل سلمي منظم، حتى لو أخذ الاضطراب أو الاعتصام والتظاھر والمقاطعة 

ع غیر المنخرطة في تنظیمات المجتمع المدني، والتي شكلا غیر منظم، وھذا بعكس الفئات الأخرى للمجتم

تعبر عن سخطھا أو إحباطھا بشكل عشوائي عنیف قد یأخذ شكل الشغب والنھب ، أي أنھ بقدر ما تمثل 

تنظیمات المجتمع المدني قیدا على تعسف الدولة أو الحاكم ضد أعضائھا فإنھا بنفس القدر تضبط وتقنن سلوك 

الاحتجاجات العشوائیة العنیفة، وبنفس القدر فإن عضویة المواطنین  تجنب الدولة  ھؤلاء الأعضاء، ومن ثم

  .في تنظیمات المجتمع المدني العلنیة ھي أحد صمامات الأمان المضادة لسلبیات التطرف الفكري والسلوكي 

منھا من خلال ھذه الأدوار تتجلى أھمیة وضرورة المؤسسات المدنیة لكل المجتمعات النامیة       

والمتطورة، ویعبر استمرار المواطنین في تكوین ھذه المؤسسات عن مرحلة صحیة في تطور حیاة المجتمع، 

  2.فھو إلى جانب دلالتھ على وعي المواطنین، فانھ تأكیدا لمسؤولیاتھم تجاه مجتمعھم الذي یعیشون فیھ

 

  

                                                             

-http://www.ao:موقعالنقلا عن .وظائفھ وخصائصھ:المجتمع المدني  : الدنمارك –الأكادیمیة العربیة المفتوحة )1(
academy.org/viewarticle.php?id=377  

 .48- 46،مرجع سابق،صذراعمیدني شایب )2(     
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 : الدیمقراطیةالتمثیل و تحقیق  - 2

الاختیاریة في المجال العام وفي المجال السیاسي، كما تعد منظمات وجمعیات فھو یوفر قناة للمشاركة       

المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردیة المعبرة عن الإرادة الحرة والمشاركة الإیجابیة النابعة من التطوع، 

، 1لتأیید الشعبيولیس التعبئة الإجباریة، التي تفرضھا الدولة على المجتمع للتظاھر بالتمتع بالجماھیریة وا

تقوم منظمات المجتمع المدني باختلاف أنواعھا بتوسط العلاقة بین الفرد والدولة، فالفرد لا یستطیع وحده و

مواجھة الدولة وتحقیق مصالحھ والتعبیر عن آرائھ وھواجسھ على نحو فردي، ولكنھ یستطیع من خلال 

، واجتماعیة كالجمعیات، وثقافیة كالأندیة كالأحزاب، ومھنیة كالنقابات(عضویتھ في تنظیمات سیاسیة 

أن یعبر عن رأیھ وأن تصان مصالحھ وأن یتحقق الصالح الخاص من خلال تحقیق ،) والروابط الفكریة

  الصالح العام 

إذن یفترض في كل مؤسسة مدنیة تمثیل فئة من المواطنین حسب طبیعة أھدافھا إذ تنوب عنھم في تبلیغ    

السلطات المعنیة أو إلى الرأي العام، وتنوب عنھم في المساھمة في  صناعة واتخاذ  القرار، انشغالا تھم إلى 

كما تمثلھم، إذ تمارس أدوار الرقابة والضبط ، وتعتبر الصفة التمثیلیة مؤشرا أساسیا لقیاس مدى قوة المنظمة 

 .2و نجاعة أیة منظمة، وھناك عدة مؤشرات لقیاس التمثیل

  :ماعیة والسیاسیةالتنشئة الاجت3 - 

تعتبر منظمات المجتمع المدني مدارس للتنشئة السیاسیة وفق ما تقتضیھ مبادئ  الدیمقراطیة؛ فھي تزود    

أعضاءھا بقدر لا بأس بھ من المھارات والفنون التنظیمیة والسیاسیة الدیمقراطیة، وبحكم ما تنطوي علیھ من 

نافسة لاختیار القیادات فإن أعضاء ھذه التنظیمات یتلقون حریة نسبیة في تنظیم الاجتماعات والحوار والم

وھي الحالات  ،ویمارسون قدرا من الثقافة السیاسیة التي لا تتاح عادة في نطاق الأسرة أو المدرسة أو العمل

التي یتاح فیھا قدر من الحریة السیاسیة في المجتمع الأكبر فإن أعضاء ھذه التنظیمات یكونون أكثر استعدادا  

للاستفادة من ھذه الحریة مقارنة بغیرھم من المواطنین الذین لا ینتمون إلى أي نوع من المؤسسات المدنیة، 

وحتى حینما لا یتاح ھذا القدر من الحریة فإن أعضاء ھذه التنظیمات یطالبون بھ ویحرصون على 

خلال رفع مستوى وعي وإلى جانب ذلك فإن المجتمع المدني یساھم في التنشئة الاجتماعیة من ،توسیعھ

 ، وبث روح  المجتمع بذاتھ، وترسیخ مبادئ المبادرة التطوعیة والمشاركة في تنمیة المجتمع ورعایة شؤونھ
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وھذه الوظیفة 1الانتماء والمسؤولیة لدى المواطن تجاه مجتمعھ، وتقویض روح الاتكالیة واللامبالاة لدیھ،

  تعكس قدرة المجتمع المدني على الإسھام في عملیة بناء المجتمع أو إعادة بنائھ من 

جدید من خلال غرسھ لمجموعة من القیم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعیاتھ ومنظماتھ وعلى 

المبادرة بالعمل الإیجابي رأسھا قیم الولاء والانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمل المسؤولیة، و

والاھتمام والتحمس للشئون العامة للمجتمع ككل، بما یتجاوز الاھتمامات الخاصة والمصالح الشخصیة 

 . الضیقة

فانضمام الفرد إلى عضویة جماعة معینة یؤثر في حالتھ النفسیة حیث یشعره بالانتماء للجماعة التي      

ھ ذلك على المشاركة مع الآخرین داخلھا والاستعداد للتضحیة وإنكار یستمد منھا ھویة مستقلة محددة، ویشجع

أضف إلى ذلك، أن مشاركة الفرد . الذات في سبیل الجماعة، وتلك شروط نفسیة مطلوبة لصحة المجتمع ككل

، كالدخول في حوار مع الأعضاء الآخرین والتنافس على الدیمقراطیةداخل المنظمة في ممارسة حقوقھ 

، تصبح بمثابة مدرسة یتعلم فیھا الفرد أصول 2 لترشیح والتصویت في الانتخابات التي تجري فیھا  القیادة با

على مستوى الجماعة الصغیرة التي ینتمي إلیھا لیمارسھ بنفس الحماس والإیجابیة  الدیمقراطيھذا السلوك 

لجمعیة أو المنظمة یؤدي إلى فاعتیاد الفرد على التصویت في انتخابات ا. بعد ذلك على مستوى المجتمع ككل

 تصویتھ في الانتخابات التي تجري لاختیار النواب الذین یمثلونھ في البرلمان أو لاختیار الحكومة التي تحكمھ

. 

والفرد من خلال منظمتھ یشارك في أوجھ النشاط العام ویعتاد على الاستماع إلى آراء الآخرین وقبول نتائج  

 . غلبیة مع التعبیر عن معارضتھ بشكل سلميالحوار التي تتفق علیھا الأ

تقوم  دیمقراطیةولاشك أن ھذه العملیة التعلیمیة والتدریبیة تستغرق وقتا طویلا حتى تتمكن من غرس ثقافة 

التسامح والتعایش السلمي بین المختلفین و الوعي بأھمیة المشاركة في تحقیق التقدم وتنمیة  مبادئعلى 

بالثقة في النفس والاستعداد لتقبل الحلول الوسط والتضامن والتعاون مع الآخرین  المجتمع، فضلا عن الشعور

 . لتحقیق الغایات المشتركة

 : الوفاء بالحاجات وحمایة الحقوق4 - 

وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحمایة والدفاع عن حقوق الإنسان ومنھا حریة التعبیر والتجمع     

الانضمام إلیھا والحق في معاملة متساویة أمام القانون وحریة التصویت  والتنظیم وتأسیس الجمعیات أو

 . والمشاركة في الانتخابات والحوار والنقاش العام حول القضایا المختلفة

مفھوم المجتمع المدني ارتبط عادة  إن ،وھكذا، یصبح المجتمع المدني بمثابة محامي یدافع عن المواطنین
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یلجأ إلیھ الأفراد في مواجھة الدولة وحكومتھا، من ناحیة وقوى السوق من  بصفة الملجأ أو الحصن الذي

  فكل من الدولة وقوى السوق قد یھدد بتصرفاتھ الحریات والحقوق الإنسانیة ویمارس  ،ناحیة ثانیة

ولا تجد ھذه الجماعات درع وقایة تتسلح بھ ضد ھذه  ،الاستغلال والقھر ضد الفئات الضعیفة في المجتمع

  دیدات إلا بالانضمام إلى أحد تنظیمات المجتمع المدني التي لدیھا من القوة المادیة والمعنویة ما یمكنھا التھ

من الضغط على الحكومة لاحترام تلك الحقوق ووقف التعدي علیھا، أو الضغط على قوى السوق كالمنتجین 

 1 .والتجار وأصحاب المشروعات مثل النقابات وجمعیات حمایة المستھلك

 :الوساطة والتوفیق5 - 

أي التوسط بین الحكام والجماھیر من خلال توفیر قنوات للاتصال ونقل أھداف ورغبا ت الحكومة      

للحفاظ على وضعھا وتحسینھ واكتساب  الإطارھذا  فيوتسعى جماعات المصالح  ،والمواطنین بطریقة سلمیة

للتأثیر على عملیة تشریع ووضع القوانین وتھدف إلى  مكانة أفضل لھا في المجتمع، ولذا فإنھا تتحرك مباشرة

 .الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء بین الآراء المتعددة كأساس للاستقرار

جماعات معینة بتلك الوظیفة التنظیمیة حیث تتولى  باسموترتبط وظیفة التعبیر والتمثیل والتحدث      

مؤسسات المجتمع المدني مھمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة 

وتجمیعھا وإعادة ترتیبھا وتقسیمھا إلى فئات محددة قبل توصیلھا إلى الحكومة، فلو تصورنا غیاب تلك 

تیجة ھي عجز الحكومة عن التعامل مع ھذا الكم الھائل من المطالب المختلفة الوظیفة التنظیمیة ستكون الن

وقد تأتي سیاساتھا  ،التي تعبر عن تعارض مصالح الجماعات والأفراد في المجتمع مما یصیبھا بالارتباك

 بشكل متحیز للبعض دون البعض الآخر بما یعكس اختلال التوازن بین الجماعات ویتعارض مع مبدأ الحیاد

الذي یجب أن تلتزم بھ الدولة إزاء المواطنین حتى لا یؤدي انحیازھا إلى فئة معینة إلى فقدان تأیید الفئات 

الأخرى لھا، الأمر الذي یھدد النظام والاستقرار ویثیر حفیظة الفئات التي تشعر بالإھمال أو الظلم ویدفعھا 

 . میزةإلى التمرد والعصیان ضد الحكومة وضد الفئات الأخرى المت

وكلما زاد التنوع والاختلاف في المجتمع كلما احتاج إلى عدد أكبر من المنظمات والجمعیات للتعبیر عن ھذا 

 . التنوع وتنظیمھ والتوفیق بین أطرافھ المتعددة

ھذه الوظیفة كما رأینا تعني أن المجتمع المدني لا یحقق الحمایة للمواطنین المحكومین ضد الحكومة فقط ، 

ھو أداة لحمایة الحكومة ذاتھا من خطر التعرض للاضطرابات والاحتجاجات العنیفة ، كما أنھ یوفر وإنما 

  . عنصر الوقایة للمجتمع ككل من الانقسام والصراع والتفكك
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 : التعبیر والمشاركة الفردیة والجماعیة6 - 

توحة لعرض آرائھم ووجھات فوجود المجتمع المدني ومؤسساتھ یشعر الأفراد بأن لدیھم قنوات مف       

  نظرھم بحریة حتى لو كانت تعارض الحكومة وسیاساتھا للتعبیر عن مصالحھم ومطالبھم بأسلوب منظم 

والحقیقة أن ھذه ،وبطریقة سلمیة ودون حاجة إلى استعمال العنف طالما أن البدیل السلمي متوافر ومتاح

  مواطنة وبأنھم قادرون على المبادرة بالعمل الإیجابي الوظیفة تؤدي إلى تقویة شعور الأفراد بالانتماء وال

التطوعي دون قیود، بل تشجعھم الحكومة على التحرك المستقل بحریة دون اعتماد علیھا لخدمة المجتمع وھم 

 ً إلیھ للاحتماء بھ في حالة تعدي الدولة  یلجئونمطمئنون إلى أن حقوقھم وحریاتھم مصانة لأن ھناك حصنا

  . علیھا

 :ملء الفراغ في حالة غیاب الدولة أو انسحابھا -7

مع قدوم الثمانینیات من القرن العشرین شھد العالم ظاھرة واسعة الانتشار ھي انسحاب الدولة من عدید         

ً في مجالات النشاط الاقتصادي كالإنتاج  من الأدوار والوظائف التي كانت تؤدیھا في الماضي، وخصوصا

یم والعلاج وتولي مسؤولیة رب العمل بالالتزام بتعیین وتشغیل الناس في الحكومة، فقد وتوفیر خدمات التعل

بدأت الحكومات تعاني من اشتداد أزمة الدیون وعجزھا عن سدادھا وعجزھا في نفس الوقت عن الاستمرار 

ً علیھا لا تستطیع تحملھ ً ثقیلا لدولة في وعندما بدأت ا ،في أداء نفس أدوارھا التي صارت تشكل عبئا

وھنا كان لابد أن  ،أداء تلك الوظائف فيالانسحاب تركت وراءھا فراغا یحتاج إلى من یملؤه لمساعدتھا 

یتحرك المجتمع المدني لشغل ھذا الفراغ وإلا تعرض المجتمع للانھیار خصوصا حین توجد مشاعر عدم 

علیھا لإشباع احتیاجاتھا والتي قد تشعر الرضا لدى الفئات التي كانت تستفید من الدور السابق للدولة وتعتمد 

 . أن الحكومة قد تخلت عنھا

وإلى جانب الأزمة الاقتصادیة والمالیة ھناك حالة أخرى یمكن أن تختفي فیھا الدولة وتعجز عن أداء وظائفھا 

العربي أمثلة عدیدة في  وفي الوطن ،تجاه المجتمع تحت تأثیر الغزو والاحتلال الأجنبي أو الحرب الأھلیة

فلسطین ولبنان والكویت أثبتت تجارب الاحتلال والحرب القاسیة مدى أھمیة المجتمع المدني وإمكانیة أن 

ینھض بدور بدیل للحكومة ویمر بالمجتمع من أزمتھ بسلام دون أن یھتز إحساس المواطنین بالانتماء بعدما 

 1 .غابت الدولة من أمام أعینھم

 :خدمات ومساعدة المحتاجینتوفیر ال8 - 

ً من وظیفة منظمات المجتمع المدني ھو الدفاع عن المصالح الخاصة المشتركة لفئات بعینھا  إن     ً مھما جزءا

إلا أنھا كذلك تمد ید العون والمساعدة للمحتاجین مع تقدیم خدمات خیریة واجتماعیة ھدفھا مساعدة الفئات 
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وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بین مساعدات مالیة وأخرى خدمیة  ،عالضعیفة التي توجد على ھامش المجتم

ً أو بأسعار رمزیة تناسب أصحاب  كبناء المدارس أو المستشفیات لتوفیر خدمات التعلیم أو العلاج مجانا

  الدخول المنخفضة مع تقدیم المعونات إلى الأرامل والأیتام وضحایا الكوارث والمعوقین 

مراكز التأھیل والرعایة الاجتماعیة وتمویل مشروعات صغیرة لإعالة الأسر التي بدون  وأسر السجناء بإقامة

  .الخ.…عائل أو إقامة دورات التدریب لرفع المھارات مثل تعلیم الفتیات حیاكة الملابس 

 :الاجتماعيتحقیق التكافل 9 - 

منافذ التعبیر عن الرأي أمام الناس وتتضح أھمیة ھذه الوظیفة الخطیرة إذا ما تخیلنا ضعف أو ضیق       

بحیث یفقدون القدرة على التأثیر في القرارات السیاسیة التي تمس حیاتھم بشكل مباشر، فیتعرض الساخطون 

على الأوضاع القائمة لكبت مشاعرھم الغاضبة وھذا الكبت قد یولد الانفجار عند وصولھ إلى نقطة الغلیان 

ً لھ فرصة ا لتنفیس عن نفسھ بحریة، وھو ما یعني تعریض المجتمع بشكل متكرر طالما أنھ لیس متاحا

  . للاحتجاجات العنیفة لأن الأفراد والجماعات لم یجدوا منظمات تستقبل مطالبھم

. ھذا الشكل الذي یدل على الانفجار الثوري یھدد كیان المجتمع ووحدتھ ویعرضھ للانھیار والتقسیم      

لاتحاد السوفیتي السابق نتیجة إنكاره لحق المعارضین والمختلفین في التعبیر ویكفي النظر إلى ما حدث في ا

 ً عن آرائھم المخالفة لسیاسة الحرب الشیوعي الحاكم، بینما حققت دولة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة نجاحا

ختلافات ودمجھم استیعاب المھاجرین من أصول أوروبیة وأفریقیة وآسیویة مختلفة وتذویب ما بینھم من ا  في

ولاشك أن ذلك النجاح جاء ثمرة لنضال وكفاح جماعات  ،في أمة واحدة متكاملة یعتزون بالانتماء لھا

ومنظمات عدیدة في المجتمع المدني وعلى رأسھا حركة الحقوق المدنیة التي یعود لھا الفضل في نیل 

 1 . د والتمییزالأمریكیین من أصل أفریقي لحقوقھم بعد معاناة طویلة من الاضطھا

 : التنمیة الشاملة10 - 

 ،أن المجتمع المدني ھو أداة ھامة في تحقیق الاستقرار إلا أن ذلك لا یعني أنھ لا یحقق التغییر والتطویر       

ومنذ فترة قریبة بدأت المنظمات الدولیة المھتمة بالتنمیة تؤكد على معنى جدید لھا ھو التنمیة بالمشاركة على 

جارب التنمیة العدیدة قد أصابھا الفشل لأنھا تم فرضھا من جانب الحكومة على المحكومین دون أساس أن ت

 ،بینما أثبتت حالات أخرى أن مشاركة المستویات الشعبیة الدنیا ھي خیر ضمان لتحقیق النجاح ،إشراكھم فیھا

الإدارة بحجم ھذا الإنتاج  فمقارنة حجم إنتاج العمال الوفیر في المصانع التي تسمح باشتراكھم في مجالس

  ،الھزیل في المصانع التي ینفرد فیھا المدیر أو صاحب المشروع باتخاذ القرارات تكشف عن ذلك بوضوح
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   .   وما یصدق على مستوى المشروع أو المصنع یصدق على مستوى الاقتصاد الوطني

وھذه الكیفیة  كیفیة استغلال تلك الموارد أن مشكلة التنمیة لا تكمن دائما في قلة الموارد المادیة، وإنما في

  تتوقف بدورھا على طبیعة ونوعیة البشر الذین یقومون باستغلالھا ولذا فإن الاستثمار الحقیقي 

لابد أن یتم في الثروة البشریة ولیس المادیة فقط ، وھنا تبرز أھمیة المجتمع المدني في القیام بھذا النوع من 

ل منظماتھ تنمیة وتطویر المھارات والقدرات الفردیة للأعضاء بشكل یقلل من الاستثمار، حیث یتم من خلا

العبء على الحكومة حیث یصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شریك للدور الحكومي في تنفیذ برامج 

ة وخطط التنمیة الشاملة بمختلف جوانبھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبشریة وھي تتلقى من الحكوم

  . 1الدعم والمساندة للقیام بھذا الدور

كما ان ھناك من یرى بان جوھر دور المجتمع المدني ھو تنظیم وتفعیل مشاركة الناس في تقریر       

مصائرھم، ومواجھة السیاسات التي تؤثر في معیشتھم، وما تقوم بھ من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة 

مساھمة الفعالة في تحقیق التحولات الكبرى حتى لا تترك حكرا على النخب الذاتیة، ثقافة بناء المؤسسات،وال

المجتمع المدني خمس  إشكالیاتوارتباطا بھذا الدور یرى صالح یاسر في دراستھ حول بعض  ، الحاكمة

  :وظائف تقوم بھا مؤسسات المجتمع المدني ھي 

  .وظیفة تجمیع المصالح. 1

  .وظیفة حسم وحل الصراعات. 2

  .الأوضاعزیادة الثروة وتحسین . 3

  القیادات الجدیدة، إفراز. 4

  2.إشاعة ثقافة دیمقراطیة. 5

الطبقات الحاكمة ھو وسیلتھا لاستكمال سیطرتھا على  المجتمع المدني من وجھة نظر ویذھب البعض بان     

باستخدام أجھزة الدولة في ضمان المجتمع من خلال آلیة الھیمنة الأیدلوجیة الثقافیة حیث لا تسعفھا آلیة القمع 

 السیطرة الكاملة على المجتمع ولكن المجتمع المدني من وجھة نظر الطبقات المحكومة ھو ساحة للصراع 
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تستطیع من خلالھ إن ترسي أساسا ھیمنة مضادة تمكنھا من توسیع نطاق تأثیرھا في المجتمع والدفع في اتجاه 

  توسیع الھامش المتاح لھا للحركة والتأثیر وبلورة آلیات دیمقراطیة تسمح بتسویة 

س وظائف المنازعات سلمیا، وتعمق عملیة التطور الدیمقراطي للمجتمع وقد تبلورت في ھذا الإطار خم

   :أساسیة تقوم بھا مؤسسات المجتمع المدني لتحقیق ھذا الدور ھي

حیث یتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بلورة مواقف جماعیة من القضایا  :وظیفة تجمیع المصالح (1)

والتحدیات التي تواجھ أعضاءھا وتمكنھم من التحرك جماعیا لحل مشاكلھم وضمان مصالحھم على أساس 

 .مواقف الجماعیةھذه ال

حیث یتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني حل معظم النزاعات  :وظیفة حسم وحل الصراعات (2)

الداخلیة بین أعضائھا بوسائل ودیة دون اللجوء إلى الدولة وأجھزتھا البیروقراطیة وبذلك فان معظم 

قت وتسھم بذلك في توفیر وتقویة مؤسسات المجتمع المدني تجنب أعضاءھا المشقة وتوفر علیھم الجھود والو

  .أسس التضامن الجماعي فیما بینھم

بمعنى القدرة على توفیر الفرص لممارسة نشاط یؤدي إلى زیادة الدخل  :زیادة الثروة وتحسین الأوضاع (3)

من خلال ھذه المؤسسات نفسھا مثل المشروعات التي تنفذھا الجمعیات التعاونیة الإنتاجیة، والنشاط الذي 

قوم بھ الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة والمشروعات الصغیرة والمدرة للدخل التي تقوم بین الجمعیات ت

الأھلیة ومشروعات التدریب المھني التي تقوم بھا النقابات مما یمكنھم من شروط عملھم وزیادة مدخولھم 

لقمة العیش فلا یتوفر لھم  وعلى العكس من ذلك فان سوء الأحوال الاقتصادیة یشغل الناس في البحث عن

الوقت الكافي للمشاركة السیاسیة ما یعطل التطور الدیمقراطي للمجتمع لانصراف الناس عن الاھتمام بقضایا 

 ..المجتمع العامة والمشاركة في حلھا

لى بتطور المجتمع وتنظیم حركتھ بقدر ما یتوفر لھ من قیادات مؤھلة للسیر بھ إ :إفراز القیادة الجدیدة (4)

الأمام باستمرار ولكي یواصل المجتمع تقدمھ فانھ في حاجة دائمة لإعداد قیادات جدیدة من الأجیال المتتالیة 

وتكوین القیادة الجدیدة بھذا المفھوم یبدأ داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات والجمعیات والمنظمات 

ة المعین الذي لا ینضب للقیادات الجدیدة ومصدر الشبابیة والنسائیة حیث تعتبر المجتمع لمدني في الحقیق

متجدد لإمداد المجتمع بمضامین تجتذب المواطنین إلى عضویتھا وتمكنھم من اكتشاف قدراتھم من خلال 

  .النشاط الجماعي وتوفر لھم سبل ممارسة القیادة من خلال المسؤولیات الموكلة إلیھم

لوظائف التي تقوم بھا مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافة من أھم ا :إشاعة ثقافة مدنیة دیمقراطیة (5)

مدنیة ترسي في المجتمع احترام قیم النزوع للعمل الطوعي والعمل الجماعي ، وقبول الاختلاف والتنوع بین 

  الذات والآخر وإدارة الخلاف بوسائل سلمیة في ضوء قیم الاحترام والتسامح والتعاون والصراع 
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م بالمحاسبة العامة والشفافیة وما یترتب على ھذا كلھ من تأكید المبادرة الذاتیة وثقافة بناء السلمي مع الالتزا

    1.الدیمقراطیةالمؤسسات وھذه القیم في مجملھا قیم 

 : وبعد ھذا الاستعراض لأھم وظائف المجتمع المدني یمكننا تسجیل عدد من الملاحظات     

وبعضھا البعض، فحمایة المجتمع المدني لحقوق ومصالح الأفراد أولھا، وجود تكامل بین ھذه الوظائف 

والجماعات لا یتعارض مع كونھ أداة للتنظیم و الحفاظ على الاستقرار والوحدة في المجتمع ككل، كما أن 

دفاعھ عن مصالح خاصة بفئات معینة لا یمنعھ من الاھتمام بقضایا المصلحة العامة للجمیع أو بتوفیر 

ئات المحتاجة والضعیفة، ووقوفھ ضد الدولة في حالة اعتدائھا على الحریات لا یتعارض مع المساعدة للف

 .الخ..…خطط وبرامج التنمیة   مساعدتھ لھا في تنفیذ

أن تلك الوظائف تتكامل مع وظائف الدولة، ویمكن القول أن ھناك ما یشبھ تقسیم المسؤولیات  ثانیھا    

كومة والمجتمع المدني حیث یسد أي منھما القصور والنقص في دور الآخر الاقتصادیة والاجتماعیة بین الح

أن كل وحدة من الوحدات المكونة للمجتمع   وثالثھا  ،لتحقیق نفس الغایة وھي حفظ كیان المجتمع والارتقاء بھ

  2 .المدني قد تجمع بین أكثر من وظیفة واحدة في الوقت نفسھ

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                             

-الحوار المتمدنمنظمات المجتمع المدني النشأة الآلیات وأدوات العمل وتحقیق الأھداف :محمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي )1( 
     :نقلا عن الموقع.31/  7/  2009 قراءات في عالم الكتب و المطبوعات  :المحور- 2724: العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179782  

  .،  المرجع السابقالدنماركب الأكادیمیة العربیة المفتوحة)2(
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  :واقع المجتمع المدني 5- 3

ً للشكلولفھمھسنركز في ھذا الجزء من الدراسة على واقع المجتمع المدني،   یتطلب استعراض ) 4: (، وفقا

  : ھذا الواقع على ثلاثة مستویات ھي

 "The Stale Lave"  مستوى الدولة     - 1  

  " " The Regionalمستوى النظام الاقلیمى     - 2  

  The Global Level "     "مستوى النظام العالمي - 3  

 مستویات تحلیل واقع المجتمع المدنيیوضح ) :4(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .32-17مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،مرجع سابق،ص :المصدر

  :مستوى الدولة المجتمع المدني على:أولا

بغض النظر على أوجھ الاتفاق أو الاختلاف حول تحدید مفھوم وأبعاد المجتمع المدني المعاصر، فإن ھذه     

 التنظیمات أثرت بشكل ملحوظ في العملیة والتطورات السیاسیة على مستوى الدولة ، فمن حیث الكم یلاحظ 

 

 

واقع 
المجتمع 
 المدني

مستوى 
  الدولة

 

مستوى 
النظام 

 الإقلیمي

مستوى 
النظام 
  العالمي
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 وقد ،1ظ في أواخر القرن العشرین وبدایة الألفیة الثالثة  أن عدد تنظیمات المجتمع المدني قد زاد بشكل ملحو

كانت فترة السبعینات في العدید من البلدان الغربیة فترة الاھتمام  بالمجتمع المدني وكانت أول بادرة في  وقد

ھذا المجال ھي تطعیم الطاقم الوزاري بشخصیات من المجتمع المدني، أي من الھیئات والمنظمات غیر 

والعاملة في المیادین الاجتماعیة ، وسرعان  ما أن أصبحت المنظمات غیر الحكومیة فاعلا رئیسیا الحكومیة 

  .2 إلى جانب الحكومات في تسییر الشؤون الوطنیة وحتى العالمیة أیضا

وبالرغم من أن العدید من دول العالم قد تبنت برامج إصلاح اقتصادي وسیاسي، فإن واقع الحال یشیر إلى   

  3. ظم تنظیمات المجتمع المدني توجد في الدول المتقدمةأن مع

 .عدد تنظیمات المجتمع المدني على مستوى الدول المتقدمةیوضح ) 3( :جدول

  %الزیادة  2001السنة  1991السنة  المدن  نسبة المدن  

  لمتحدة االولایات 

  بلجیكا

  فرنسا 

  بریطانیا

  ألمانیا

  سویسرا

  ھولندا

  إیطالیا

  كندا

  الیابان 

18%  

 28.0%  

15.0%  

17.0%  

2.0%  

6.0%  

3.0%  

5.0%  

1.5%  

4.0%  

  نیویورك%8.اشنطن10

  بروكسیل 

  باریس

  لندن

  برلین 

  جنیف

  أمستردام 

  روما 

  مونتریال 

  طوكیو

3730  

1763  

1674  

1460  

746  

680  

526  

466  

410  

247  

3464  

1873  

1460  

1884  

938  

689  

812  

596  

471  

286  

 7.1  

6.2  

12.8  

29.0  

25.7  

1.3  

54.4  

27.9  

14.9  

15.8  

                                                             
 .32-17مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،مرجع سابق،ص )1(  

 .5 ،مرجع سابق صالاجتماعیة والدولیةالمجتمع المدني من المفھوم المجرد إلى المنظومة : برھان غلیون)2(  
  .32- 17مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،مرجع سابق،ص)3(  
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 Marlies Glasius, et. al.,  Global Civil  : :مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم نقلا عن  :المصدر

Society. (Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 318-328.   

  عدد تنظیمات المجتمع المدني على مستوى الدول النامیة یوضح):4(رقم جدول

  %معدل الزیادة  2001السنة  1991السنة  الدولة

  الھند 

  الفلبین

  كینیا

  الأرجنتین

  فنزویلا 

  البرازیل 

  تشیلي 

  السنغال

  مصر 

  سنغافورة

  تایلاند

  كوریا الشمالیة

  مالیزیا

  جنوب أفریفیا

150  

110  

105  

101  

96  

 72  

65  

61  

58  

57  

55  

51  

53  

53  

41  

 165  

109  

107  

126  

95  

 66  

96  

54  

63  

75  

80  

96  

54  

67  

143  

  10.0  

0.9-  

1.9  

24.8  

1.0-  

 8.3 -  

47.7-  

11.5-  

8.6  

31.6  

45.5  

88.2  

1.9  

26.4  

248.8  
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  عدد تنظیمات المجتمع المدني على مستوى الدول النامیة یوضح):4(رقم جدول

  %معدل الزیادة  2001السنة  1991السنة  الدولة

  الھند 

  الفلبین

  كینیا

  الأرجنتین

  فنزویلا 

  البرازیل 

  تشیلي 

  السنغال

  مصر 

  سنغافورة

  تایلاند

  كوریا الشمالیة

  مالیزیا

  أفریقیاجنوب 

150  

110  

105  

101  

96  

 72  

65  

61  

58  

57  

55  

51  

53  

53  

41  

 165  

109  

107  

126  

95  

 66  

96  

54  

63  

75  

80  

96  

54  

67  

143  

  

  10.0  

0.9-  

1.9  

24.8  

1.0-  

 8.3 -  

47.7-  

11.5-  

8.6  

31.6  

45.5  

88.2  

1.9  

26.4  

248.8  

 .مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم : المصدر  

  إلي أن تنظیمات المجتمع المدني في الولایات المتحدة تفوق من حیث الكم العدد   :وتشیر بیانات الجدول 
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  فبینما تصل نسبة تنظیمات  ،الأجمالى لمنظمات المجتمع المدني في الدول النامیة ككل

فقط % 17.1یلاحظ أن ھذه النسبة تصل في الدول النامیة إلى ، %19.3المجتمع المدني في الولایات المتحدة 

   )33(.من إجمالي العدد الكلي لتنظیمات المجتمع المدني في العالم ككل

أیضا إلى عدد تنظیمات المجتمع المدني في أشھر المدن العالمیة، حیث یلاحظ مثلا   ما تشیر بیانات الجدولك

، وفى العاصمة البریطانیة 1392ة البلجیكیة  بروكسیل یصل إلى أن عدد المنظمات غیر الحكومیة بالعاصم

لكن عدد تنظیمات المجتمع المدني في أبرز  ،729، وفى العاصمة الفرنسیة باریس یصل إلى 807یصل إلى 

في  79في نیودلھي،  65في المكسیك،  87كینیا،  –في نیروبي 100عواصم الدول النامیة  یصل إلي 

  . منظمة غیر حكومیة 75تایلاند - الأرجنتین، وفي بانكوك-في بیونس ایرس 110اھرة، في الق 62سنغافورة، 

أما فیما یتعلق بوصف وتحلیل المجتمع المدني من حیث الكیف، فإن الأدبیات تشیر إلى قیام تنظیمات    

تصر دور ولم یق ،المجتمع المدني بدور ھام في الدول المتقدمة بشكل خاص، وفى الدول النامیة بشكل عام

تنظیمات المجتمع المدني على الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي شھدتھا دول أوروبا الشرقیة، ولكنھا 

    1. 1990ساھمت في الإطاحة بنظم حكم تسلطیة وعنصریة على غرار ما كان في جنوب أفریقیا عام 

العقود الثلاثة الأخیرة تعج بالعدید من ولقد أصبحت الساحة السیاسیة والاجتماعیة في أوربا وأمریكا منذ 

المنظمات الشعبیة المختلفة، سواء من حیث التنظیم أو الأھداف أو الوسائل أو الأعضاء، ومن أكثر ھذه 

المنظمات تأثیرا وتنظیما نقابات العمال التي لھا ثقلھا السیاسي في عملیات التصویت، وتأثیرھا الفاعل على 

ومن المنظمات المھمة أیضا  ،كل التیارات السیاسیة إلى كسبھا وتلبیة مطالبھاصناع القرار، ولھذا تسعى 

، وھي منظمات تستمد قوتھا من )الخ...الاتحادات الطلابیة، الاتحادات الفلاحیة، المنظمات النسویة( ھناك

بئة قدرتھا على إیصال أعضائھا إلى البرلمان، وكذلك على التأثیر في السلطة وقراراتھا من خلال تع

   2.الجماھیر، كما أن قسما من ھذه المنظمات تعد العمود الفقري للحیاة الاقتصادیة

  ومن أمثلة تنظیمات المجتمع المدني التي ساھمت في عملیة التغییر السیاسي والاقتصادي في دول     

 كما ساھمت العدید من  ،أوروبا الشرقیة الكنیسة والأحزاب السیاسیة ونقابات العمال والاتحادات المھنیة

 

 

                                                             
 .32- 17سابق،صالمرجع المصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،)1( 

عمان، النظم السیاسیة في أوربا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، وائل للنشر والتوزیع، : حافظ علوان حمادي دلیمي)2(
  .69، ص2001الأردن،
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والاقتصادي في دول افریقیة، ومن أمثلة ذلك العدید من  السیاسي تنظیمات المجتمع المدني في عملیة التغییر

لكن تنظیمات  ،التنظیمات الشعبیة والقبلیة، والاتحادات الطلابیة، وروابط موظفي الدولة، ونقابات العمال

ً أن الأحزاب  المجتمع المدني لاتساھم بنفس الكیفیة في الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة، حیث یلاحظ مثلا

السیاسیة تعوق مثل ھذه الإصلاحات عندما تصل إلى السلطة في الوقت الذي تسھم فیھ بعض الجماعات 

  1.  المصلحیة الأخرى في عملیة التحول الدیمقراطي في العدید من الدول النامیة

  حسب روبرت(النیابیة والتسلطیة - المدني في نظم الحكم الدیمقراطیةعلاقة المجتمع یوضح  )5(شكل رقم

 )داھل

  

  

  

  

  .مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم : المصدر

  

تبنتھا العدید من الدول تتماشى والمبادئ التي تؤكد علیھا اللیبرالیة إن الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي 

تؤكد الأدبیات على أن بروز وتطور المجتمع المدني یواكب باستمرار مثل ھذه  ثم والرأسمالیة، ومن

  . الإصلاحات

لاحات السیاسیة وبالرغم من أن الأدبیات لا تشیر إلى علاقة المجتمع المدني بالدولة أو الدول التي تتبنى الإص

والرأسمالي، فإنھا تؤكد في نفس الوقت على أن بروز المجتمع المدني  والاقتصادیة ذات الاتجاه اللیبرالي

  .  لنیابیةا یعني بالتالي زیادة المشاركة السیاسیة، على مستوى الدول النامیة التي تتبنى الدیمقراطیة 

 أما فیما یتعلق بالبعدین المتعلقین بالحریة الفردیة واستقلالیة تنظیمات المجتمع المدني فإنھا تختلف بالنسبة  

 

                                                             
  .32-17سابق،صالمرجع المصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،)1(

  
 

  النظم  التسلطیة                                  الجزئیة ةالدیمقراطی                    الدیمقراطیة اللیبرالیة  دولة ال    

  

  الحكومة مھیمنة وغیر مسؤولیة            الحكومة مسئولة جزئیا أمام                   أمام الحكومة مسئولة   

  .                                                 المواطنین                          المواطنین أثناء الانتخابات          

  

  .          لا توجد انتخابات تنافسیة              انتخابات غیر حرة وغیر.            انتخابات تنافسیة وحرة         
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 ،في الدول التي تتبنى كلیا أو جزئیا الدیمقراطیة النیابیة مقارنة بالنظم التسلطیة"   Robert Dahl"لداھل 

دیة والسیاسیة متاحة إلى حد ما في الدوال التي لم تتحول إلى أنھ بینما تعتبر الحریة الفر) 4: (ویشیر الجدول

كما أن استقلالیة المجتمع  بالكامل إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة،  فإنھا تعتبر مقیدة في نظم الحكم التسلطیة 

  1. المدني بالنسبة لداھل تتوقف بدورھا على نمط الدیمقراطیة السائد في الدولة  

  :   لیمي مستوى النظام الإق:ثانیا

إن محور التركیز في ھذا المستوى من مستویات التحلیل لا ینصب على الدولة، ولكنھ یتعامل مع التنظیمات  

: مع إن المتمعن في بیانات الجدول "Regional Level"والإقلیمیة  "Sub-regional level"الجھویة 

ر من تنظیمات المجتمع المدني المعاصرة، یلاحظ بجلاء أن أوروبا، وأمریكا الشمالیة تحظى بالعدد الأكب)5(

  .   2001عام 17968من إجمالي العدد الكلي الذي وصل إلى % 83حیث إن عدد ھذه المنظمات قد وصل إلى 

  لبعد الكمي للمجتمع المدني على مستوى النظام الإقلیمي یوضح ا):5(رقم الجدول

  %الزیادة  2001السنة  1991السنة  المناطق

  أمریكا اللاتینیة 

 أفریقیا جنوب الصحراء

  شرق آسیا

  وسط آسیا

الشرق الأوسط وشمال 

  أفریقیا

  جنوب آسیا

739   

543   

364  

236  

269  

  

218  

924  

676  

517  

422  

256  

  

224  

25.0  

24.5  

42.0  

78.1  

4.8-  

  

2.8  

 .  مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم  :المصدر 

  :تشیر عموما إلى مجموعة الملاحظات الآتیة) 5: (ویلاحظ عموما أن بیانات الجدول

 

                                                             
  .32-17سابق،صالمرجع المصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،)1(
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إن أمریكا اللاتینیة تتفوق على ما عداھا من المناطق النامیة من حیث عدد تنظیمات المجتمع المدني، 

؛ أما أفریقیا فتحظى بنصیب أقل من حیث العدد 2001عام  924حیث وصل إجمالي ھذه التنظیمات إلى 

  1. منظمة مدنیة 676الإجمالي، حیث إن ذلك لا یتعدى 

تتعامل مع آسیا كمناطق فرعیة، إلا أن التعامل مع آسیا كمنطقة ) 5(الجدولبالرغم من أن بیانات و 

إقلیمیة واحدة یجعلھا تحتل المرتبة الأولى من حیث عدد تنظیمات المجتمع المدني، حیث وصل ھذا العدد عام 

 .1163إلى  2001

الأخرى، حیث إن إن عدد تنظیمات المجتمع المدني في القارة الأفریقیة یقل عما عداه في المناطق 

ولو استثنینا جنوب أفریقیا التي وصل عدد ،في أفریقیا جنوب الصحراء  676عددھا لا یتعدى  عددھا 

أما لو استثنینا خمس دول من  ، 533لتقلص العدد إلى  143إلى  2001تنظیمات المجتمع المدني فیھا عام 

یریا، وزمبابوي لتقلص عدد تنظیمات المجتمع الإحصائیة المذكورة ،وھى جنوب أفریقیا ،كینیا، السنغال، نیج

من إجمالي العدد الكلي لمنظمات المجتمع %  1.6، أي ما یعادل 283المدني في أفریقیا جنوب الصحراء إلى 

  .المدني على مستوى العالم

ً في إطار أوروبا الشرقیة التي تحولت نظمھا   ً ملحوظا ولقد لعبت تنظیمات المجتمع المدني دورا

یة السابقة إلى اللیبرالیة والرأسمالیة، حیث تشیر الأدبیات إلى أن ھذه التنظیمات قد ساعدت على الشیوع

  .الإسراع في عملیة التحول الدیمقراطي مقارنة بالمناطق الجغرافیة للدول النامیة 

لكن یلاحظ أیضا أن عملیة التحول السریع إلى نظام السوق في شرق أوروبا قد أضعفت بدورھا 

ً في العدید من الدول المجت ً لان ذلك لم یواكب بإصلاحات سیاسیة مماثلة، وھذا ما حدث أیضا مع المدني، نظرا

فالإصلاحات الاقتصادیة السریعة الوتیرة لم تضعف فقط تنظیمات المجتمع المدني القائمة، بل إنھا  ،النامیة

وعیة، إن مقولات النظریة قضت في بعض الحالات على تنظیمات كانت فعالة في ظل نظم الحكم الشی

اللیبرالیة والمتعلقة ببروز تنظیمات مجتمع مدني قویة وفعالة في مرحلة التحول الاقتصادي والسیاسي لم 

ً لغیاب الأساس المؤسساتي اللازم لھذه  تتحقق على أرض الواقع في شرق أوروبا بعد انھیار الشیوعیة، نظرا

ً للافتقار إلى ق   نوات بدیلة للمشاركة السیاسیة من ناحیة أخرى،  باختصار، العملیة من ناحیة، ونظرا

 إن الدور الذي یقوم بھ المجتمع المدني خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة یعتبر محدودا لیس فقط في  
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أوروبا، ولكن یعتبر محدودا أیضا في الدول النامیة التي تتطلب عملیة وصفھا وتحلیلھا الانتقال إلى شرق 

 .نظام العالميمستوى ال

  :مستوى النظام العالمي:ثالثا

إن محور التركیز سینصب في إطار مستوى النظام العالمي على علاقات التفاعل بین أطراف العلاقات 

الدولیة ككل، لاسیما الدول القومیة، المنظمات الدولیة والإقلیمیة، والشركات عبر القومیة، وتنظیمات المجتمع 

ووفقا لھذا المستوى من مستویات التحلیل، فإن العالم یمكن أن یتم تصنیفھ مثلا إلى دول متقدمة  ،المدني

  .وأخرى نامیة، أو إلى دول غنیة وأخرى فقیرة

حسب معدلات  2001-1991إلى عدد تنظیمات المجتمع المدني خلال السنوات ) 5: (وتشیر بیانات الجدول 

ل، وھى في الغالب دول متقدمة، تتفوق على الدول محدودة الدخل بمعدل فالدول عالیة الدخ الدخل في العالم

تسعة عشر ضعفا، وعلى الدول متوسطة الدخل بحوالي سبعة أضعاف، وعلى الدول محدودة ومتوسطة 

ً بمعدل خمسة أضعاف إلى   ویرجع ارتفاع عدد تنظیمات المجتمع المدني في الدول مرتفعة الدخل ،الدخل معا

وبالإضافة إلى  ،أنھا دول تتبنى اللیبرالیة التي تؤكد على أھمیة وفعالیة الجماعة السیاسیة ككل حد كبیر، إلا

أن عدد تنظیمات المجتمع المدني تعتبر محدودة في الدول النامیة وشرق أوروبا، فإنھا تتسم عموما بالغموض 

  : والتناقض حیث یلاحظ علیھا الآتي

ي الدول النامیة وشرق أوروبا من خلیط یجمع ما بین تنظیمات عامة تتكون تنظیمات المجتمع المدني ف- 1  

  .وأخرى خاصة، والسیطرة تكون فیھا في العادة للتنظیمات العامة

تتمتع تنظیمات المجتمع المدني في ھذه الدول بقدر محدود من الاستقلالیة، ولا یمكن وصفھا بأنھا مستقلة عن 

 .الحكومة
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  .تطور المجتمع المدني في العالم حسب مستوى الدخلیوضح :)6(رقم  جدول

  %معدل الزیادة   2001السنة   1991السنة  المناطق 

  دول عالیة الدخل

  دول متوسطة الدخل 

  دول محدودة الدخل

 دول متوسطة ومحدودة الدخل

13452       

1641               

730  

2371  

  

 14896  

2120  

788  

2908  

 10.7    

29.2  

7.9  

22.2  

  %  17968          15937  الإجمالي العالمي

  

  

لا یمكن وصف تنظیمات المجتمع المدني في الدول النامیة وشرق أوروبا بأنھا جماعات مصلحیة تعمل  - 3

  .على تحقیق مصالح أعضائھا كما ھو متعارف علیھ في أدبیات السیاسات المقارنة

بالرغم من وجود بعض عناصر التطوع في تنظیمات المجتمع المدني في الدول النامیة وشرق أوروبا،  - 4  

  1.   فإنھ یصعب وصفھا بأنھا تنظیمات تطوعیة

تتسم تنظیمات المجتمع المدني في الدول النامیة وشرق أوروبا في معظمھا بأنھا غیر مسیسة على الأقل  - 5  

  .في المدى القصیر

  نھا تختلف عن النموذج الكلاسیكي للمنظمات الشعبیة المعروفة في أوروبا وأمریكا الشمالیة، حیث أ - 6  

 .إنھا تخضع بشكل أو بآخر لسیطرة الدولة
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إن الدور الذي تقوم بھ تنظیمات المجتمع المدني في الدول النامیة وشرق أوروبا خلال مرحلة  - 7  

ً نظر   ا إلى سرعة الوتیرة التي تسیر بھا عملیة الإصلاحات الاقتصادیة الإصلاحات الاقتصادیة یعد محدودا

  . مقارنة بالإصلاحات السیاسیة

لكن الإشكالیات السابقة المرتبطة بوضع تنظیمات المجتمع المدني في الدول النامیة وشرق أوروبا     

- ات الاتجاه اللیبراليمرجعھا اختلاف الظروف البیئیة لھذه الدول مع الظروف البیئیة للدول الغربیة ذ

الرأسمالي، الذي یؤكد على ضرورة قوة واستقلالیة المجتمع المدني عن الدولة تماشیا مع الإیدیولوجیة 

علیھ، فإن تطبیق المفھوم الغربي للمجتمع المدني على الدول النامیة خاصة لا یتسم بالدقة   الفردیة

ھذه التنظیمات تختلف من بیئة إلى أخرى، وبالرغم من والموضوعیة، لاسیما أن الوظائف التي تقوم بھا مثل 

ً إلى جانب عوامل  ضعف تنظیمات المجتمع المدني في الدول النامیة، فإن ھذه التنظیمات قد ساھمت عموما

أخرى داخلیة، مثل التخلف الاقتصادي وارتفاع مستویات التعلیم، وعوامل خارجیة متمثلة في الضغوط 

صلاحات الاقتصادیة وأحیانا أخرى بالإصلاحات السیاسیة بشكل ملحوظ،  الأمر الدولیة إلى الإسراع بالإ

  . إلى إعلان الموجة الثالثة من التحول الدیمقراطي مع بدایة عقد التسعینیات  ھنتغتونالذي دعا 

ً مع     اختلاف لكن تأثیر المجتمع المدني في الدول النامیة یختلف عموما من دولة إلى أخرى، وذلك تماشیا

الظروف البیئیة المحیطة والثقافات السائدة ودرجة التحضر، ومن أمثلة ذلك أفریقیا ،ولا تقتصر نشاطات 

تنظیمات المجتمع المدني على مستوى الدولة، ولكنھا كما لاحظنا، تتعدى ذلك إلى مستوى النظام الاقلیمى 

لحوظ في الرأي العام والسیاسة العامة والعالمي، وعلیھ یلاحظ أن المنظمات غیر الحكومیة تؤثر بشكل م

كما أن تأثیر   ،تلوث البیئة، المجاعة، انتشار الأمراض المعدیة مثل الإیدز: المتعلقة بقضایا عالمیة، مثل

المنظمات غیر الحكومیة یمتد لیشمل المنظمات الدولیة العامة والمتخصصة، مثل صندوق النقد الدولي 

"IMF"ة ، ومنظمة التجارة العالمی"WTO" والاتحاد الأوروبي ،"EU" إلى جانب التأثیر في نشاطات ،

،إذن ھناك مصلحة مشتركة في التنسیق والتعاون بین تنظیمات   MNCs""الشركات متعددة الجنسیات 

وبین الجماعة الدولیة متجسدة في " ' INGO "المجتمع المدني، متمثلة في المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

  .مات الدولیة العامة والمتخصصة، والشركات متعددة الجنسیات الدول والمنظ

إن النجاح الذي حققتھ المنظمات الدولیة غیر الحكومیة باعتبارھا من أبرز تنظیمات المجتمع المدني      

المؤثرة في مستوى النظام العالمي، تحققت في مختلف مناطق العالم، لاسیما في أوروبا، والأمریكتین، وآسیا، 

  ومن النجاحات التي تحققت على مستوى النظام العالمي ما یتعلق بالدور الذي لعبھ  ،فریقیاوأ
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كما أن التنسیق ،المجتمع المدني العالمي في عملیة تخفیض وإلغاء الدیون على الدول الأفریقیة محدودة الدخل

ھود الرامیة إلى تحقیق التنمیة والتعاون بین تنظیمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب نتج عنھ نجاح الج

المستدامة، إلغاء وإعادة جدولة الدیون الخارجیة للدول المدینة خاصة الأكثر فقرا منھا، مكافحة التلوث 

  البیئي، زیادة مستویات العون الإنمائي المقدم من الشمال إلى الجنوب، وتقدیم المساعدات 

  1.  تاكةالغذائیة والطبیة لمكافحة المجاعة والأمراض الف

أن اختلاف الصیرورة المجتمعیة في الغرب تجعل سحب النموذج الغربي للمجتمع المدني على دول  غیر    

ھذا ما  ،الجنوب نوعا من الإسقاط لا یأخذ في عین الاعتبار الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة لتلك المجتمعات

 جعل البعض یعتقد بأن الحدیث عن تجربة المجتمع المدني في مجتمعات الجنوب

المعروفة بأنھا تتسم بالطابع الجمعي، وتسیر وفقا للنمط الأبوي الجدید الذي یتمیز بالاندماج بین العام ((  

ب إلى التجربة سواء تعلق الأمر بأفریقیا جنوب الصحراء،حیث ینظر في الغال(( محض ھراء )) والخاص 

بین الجماعات، على أنھا واقع لا یمكن تجاوزه، أو ] الآلي[الدینیة، وإلى أولیة أنماط التضامن  –العرقیة 

  2 . ))بالعالم العربي الإسلامي حیث یتحد الاجتماعي بالسیاسي في وحدة تبدو لا انفصام لھا 

وب للمنظمات، والجمعیات والشبكات، والحركات انفجارا كبیرا  في دول الجنویرى مصطفى خشیم انھ یلاحظ      

وعلى الرغم من أن مستوى الوعي في تلك الدول لا یكفي لتبریر ذلك الانفجار لمنظمات المجتمع المدني،  المختلفة

أن  وھناك من یرى  ،بالفعل في الدول التي خرجت حدیثا من الاستعمار فإن بعض عناصر ذلك المجتمع قد وجدت 

تجربة المجتمع المدني تكون ضروریة في الدول التي توجد فیھا ھوة كبیرة بین  الشعب والنخبة السیاسیة، أو في 

أو الانتماءات العرقیة لمعادلة  والولاءاتالدول حدیثة العھد بالدیمقراطیة، أو التي تتأسس فیھا المواطنة على شبكة 

عوامل بروز المجتمع المدني في دول  یوضح المخطط الآتي و ،الاختلالات التي قد تنجم عن تلك الأوضاع

  :الجنوب
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  :یوضح عوامل بروز المجتمع في دول الجنوب )  ) :6(شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 56مرجع سابق،ص مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم :المصدر

وعلى الرغم  ،، والجمعیات والشبكات و الحركات المختلفة نلاحظ في دول الجنوب انفجارا كبیرا للمنظمات
 من أن مستوى الوعي الاجتماعي في تلك الدول لا یكفي لتبریر ذلك الانفجار لمنظمات المجتمع المدني،

في حجم المنظمات في دول الجنوب كانت لھ بعض السلبیات وبخاصة في علاقات تلك  لانفجاروكان ل
الذي یطلقھ مانحو المساعدات الدولیون یفتح " المجتمع المدني"لك أن نعت ذ ،الدول بنظام المساعدات

وعلى الرغم من أن  ،بالفعل الباب على مصراعیھ للحصول على حفنة كبیرة من المصادر المادیة والرمزیة
خلال ھنالك من یناضل بحق للدفاع عن استقلالھ الذاتي فإن  العدید من الفاعلین قد تم تحویلھم إلى أداة من 

 الدولة وتقطیعھا من خلال تحویل مسار المساعدات من المواطنین المحتاجین إلى وسیلة للضغط على 

 

بѧѧروز سѧѧیل جѧѧارف مѧѧن الشѧѧبكات الجمعویѧѧة 
انتشѧار المنظمѧات  –العابرة للحѧدود الوطنیѧة 

غیر الحكومیة التي تخلق بیئѧة مناسѧبة لإقامѧة  
 وكلاء محلیین

وسائل متزایѧدة ناجمѧة عѧن إعѧادة نشѧر المسѧاعدة 
 إلى تحویل مسار الدولةالدولیة الحكومیة الرامیة 

 

 

 

 

 

  الدولة تستعمل : تعمیم نموذج الدولة

  ممثلین الغرض منھم تجسید 

 مختلف المصالح الاجتماعیة

  دول عاجزة عن الاضطلاع بمھامھا 

  إذن المنظمات غیر الحكومیة  –الأساسیة 

 ھي البدیل عنھا أو الامتداد لھا لخدمة الجماھیر

تطور المجتمعات 
المدنیة في دول 

 الجنوب

اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتراتیجیات النخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 
تشѧكل فئѧات مھنیѧة جدیѧدة :الوسیطة

كالمحѧامین والصѧحفیین وغیѧѧرھم ، 
تخلѧѧѧѧѧق بیئѧѧѧѧѧѧة مناسѧѧѧѧѧبة لانطѧѧѧѧѧѧلاق 

 الجمعیات

ѧѧѧѧراع بѧѧѧѧة الصѧѧѧѧكریننھایѧѧѧѧین المعس :
الفاعلون في المجتمع المѧدني یجѧدون 
حیزا سیاسیا أكبر للتعبیر عѧن أنفسѧھم 

 وأھدافھم
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 .سیاسات الإصلاح الھیكلي

في الشرق والجنوب خلال عقدي الثمانینیات " للمجتمعات المدنیة"وھكذا لم یكن الصعود المتزامن 

التاریخیة والسیاسیة الداخلیة بقدر ما یعزى إلى والتسعینیات من القرن الماضي نتیجة لتشابھ الأوضاع 

  .تضافر العدید من العوامل الخارجیة

في الخصوصیات المحلیة لكل بلد على حدة فسنكتفي ھنا بعرض الخطوط العامة العریضة  الدخولودون 

م المجتمع للتطور الملحوظ في مناطق مختلفة من العالم بالتركیز على بعض الأمثلة فیما یتعلق بتجییش مفھو

  .المدني أو تھمیشھ

قد ظھر مفھوم المجتمع المدني في دول أوروبا الوسطى والشرقیة في عقد السبعینیات مع قیام بعض ف

وقد وصلت ظاھرة انتشار المجتمعات المدنیة في تلك الدول أوجھا في نھایة  ،الحركات ذات الطابع المدني 

المثقفة في تلك الدول  الطبقةوكانت  ،وجھ دكتاتوریة الدولةالثمانینیات عندما وقفت المنظمات الشعبیة في 

ترى في ظھور المجتمع المدني ھدفا أساسیا بصفتھ أداة للتحرر السیاسي، ووسیلة لإقامة نموذج من 

إلا ،على قیم النزعة الفردیة التملكیة-كما ھو الحال في الغرب- التضامن وبناء مجتمع سیاسي لا یتأسس فقط

طرأ على تلك التوجھات مع سقوط جدار برلین فتمت إعادة تملك المفھوم من طرف  أن تحولا جذریا

المنظرین اللبرالیین للتحول الدیمقراطي، وأصبح ینظر إلى المجتمع المدني من زاویة معیاریة ضیقة أي 

  .الدیمقراطیة اللبرالیة واقتصاد السوق": الأرض الموعودة"باعتباره حیزا للانتقال إلى 

مریكا اللاتینیة فقد تطور مفھوم المجتمع المدني في العدید من الدول في الفترة الفاصلة ما بین عقدي أما في أ

السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي، بالتعارض مع استبداد النظم السیاسیة  الشمولیة فكان لھ تأثیر 

وقد  ،لعدید من المنظمات في ذلك التحول وقد ساھم ا ،بالغ في التحول إلى الدیمقراطیة في عقد الثمانینیات

كان تفعیل دور المجتمع المدني في تلك الدول تعبیرا عن تأثیر بعض الأوضاع الجدیدة الناجمة عن دمج 

وقد نجم عن ذلك تطلع الفاعلین في  ،القارة في صیرورة الاقتصاد العالمي، والنمط الجدید للعلاقة مع السلطة

ل الذاتي، وھم الخاضعون تقلیدیا لھیمنة الزعماء السیاسیین، وتخلى الدولة عن القطاع الشعبي إلى الاستقلا

الكثیر من وظائفھا  الاجتماعیة وھو ما أجبر العاطلین عن العمل والمھمشین إلى البحث عن صیغ جدیدة 

 1للتعبیر الجماعي عن حقوقھم والبحث عن حلول جدیدة لمشاكلھم
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أما في جنوب شرق آسیا فقد ارتبط استعمال مفھوم المجتمع المدني في عقد الثمانینیات  بالتحضر، وبروز  

الطبقات الوسطى نتیجة لحركة التصنیع،والتطور الاقتصادي في بعض الدول الآسیویة خلال عقد 

  تغلغل الثقافة  السبعینیات،لكنھ ارتبط كذلك بحركة الاحتجاج على الأنظمة المستبدة، وكردة فعل على

في المجتمعات عن طریق وسائل الإعلام، والطلاب العائدین من الولایات  الأنجلو سكسونیةوالأیدیولوجیا 

وفي حین یفتقر القطاع الشعبي أو یكاد إلى أي إطار تنظیمي، تتعدد جماعات المجتمع  ،المتحدة الأمریكیة

ً كبیرا من المواطنین ھم أعضاء ففي فی ،المدني بحسب طبیعة الحكم في كل بلد على حدة تنام نجد أن جزءا

في بعض الجمعیات الشعبیة التي یسیرھا الحزب، إلا أنھم مع ذلك یلعبون دور الوسیط ،لكن لم یحن الوقت 

في حین نجد أن الھند قد عرفت ظھور تنوع كبیر في  ،بعد في ذلك البلد لقیام وعي جمعوي أو مدني مستقل

والمنظمات غیر ) les intouchables(ا على سبیل المثال حركة المنبوذین عمل الجمعیات نذكر منھ

 ،الحكومیة التي تشرف علیھا النخبة المثقفة  والاقتصادیة في البلد، والتعاونیات، والحركات النسویة وغیرھا

  .في ذلك البلد ولا یتیسر فھم طبیعة المجتمع المدني في الھند إلا بمعرفة جیدة لنظام الطبقات المغلقة  السائد

أما في أفریقیا جنوب الصحراء فقد تطورت بعض المنظمات المدنیة في عقد الستینیات من القرن الماضي   

وقد عرف عقد الثمانینیات والتسعینیات زیادة مذھلة في حجم المنظمات التي لم تنشأ  ،لمقاومة الاستبداد

یر الحكومیة فحسب، بل تعود نشأتھا أیضا إلى نتیجة لسقوط الأنظمة الاستبدادیة، أو لعمل المنظمات غ

وقد نشأت العدید من المنظمات الدولیة غیر   توقف التشغیل في القطاع العام وتدفق المساعدات الدولیة

 ،الحكومیة أو استقرت في الكثیر من بلدان القارة لكي تستجیب للأوضاع الطارئة ولحاجات التنمیة المحلیة

  .ثفا للمنظمات الأھلیة القاعدیة وخاصة في الوسط الریفيوھنا كذلك نشھد حضورا مك

منذ عقد الثمانینیات شعارا لدى دعاة التعددیة "المجتمع المدني"أما في الدول العربیة فقد أصبح مصطلح  

  ،والدیمقراطیة، واستبعاد الحركات الإسلامیة

رة طفرة نوعیة،سواء فیما یتعلق بأھدافھا وقد عرفت المجتمعات المدنیة في بلداننا العربیة في العقود الأخی   

وتظھر تلك المنظمات رغبة قویة للمشاركة في الشأن العام  ،ووظائفھا وأسالیب عملھا، أو بمصادر تمویلھا

وقد أصبح الحدیث عن حقوق الإنسان من المواضیع  ،كشریك للسلطات السیاسیة في خیارات التنمیة

ویبدو أن تلك الطفرة التي شھدھا المجتمع المدني كان لھا تأثیرھا   تالرائجة التي تطغى على مختلف النقاشا

  .في التوجھات الدیمقراطیة المحتشمة في بعض البلدان

  من "المجتمع المدني"بید أن سیطرة البنیة القبلیة، والذھنیة العشائریة، والولاءات العمودیة، وتجییش 
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الحكام كلھا عوائق تمنع من قیام مجتمع مدني عربي طرف الممولین الخارجیین، وتھمیشھ من طرف 

العربیة یضمر أو یصرح بأننا نعیش حقیقة مرحلة ما  الطبقة المثقفةذلك ما جعل قطاعا واسعا من   حقیقي

قبل الدولة  بمفھومھا الحدیث، وھو ما یعني استحالة قیام المجتمع المدني بالمعنى الصحیح في الظروف 

  1 .  لتلازم الضروري، المنطقي والتاریخي بین الدولة والمجتمع المدنيالحالیة، وقد رأینا ا

 أن- مما سبق  -المجتمع المدني لیس بدیلا عن الدولة ،ویتضح  إلىالبعض قد ینظر  أنھنا  الإشارةوتجدر   

 تطویر مفھوم خاص للمجتمع المدني یتناسب مع تاریخ وتطور المنطقة  إلىالدول العربیة تحتاج 

تعظیم دور مؤسسات تطوعیة خاصة بالمنطقة ،ولھا دور بارز في التنمیة  إلىما یدعو  ھا ،وھووخصوصیت

  جھد خاص في دراسة  إلىیحتاج  الأمر أنمثل الوقف ومؤسسات الزكاة والصدقات ،كما 

  2.في البلدان العربیة  أساسیاتمارس دورا تنمویا  أنالجمعیات والمؤسسات الخیریة ،والتي یمكن 

بأن المجتمع  2004ویشیر التقریر السنوي للمجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في العالم العربي عام       

وحریة التنظیم مازالت مقیده بقانون الطوارئ ومجموعة من القوانین الاستثنائیة، -  مثلا- المدني المصري

ولم تعدل ،شاط المدني المصريالأمنیة في التحكم والسیطرة على الن والأجھزةالتي تعطي الفرصة للحكومة 

ذلك یحظر القانون  إلىوبالإضافة  ،من القانون القیود على نشاط المنظمات عبر الحكومة،  المعدلةالصیغة 

ً على   إداراتعلى المنظمات غیر الحكومیة المشاركة في أي نشاط سیاسي أو نقابي، ویضع القانون قیودا

بعد  إلاالمالیة، ولا تستطیع أي جمعیة مدنیة ممارسة نشاطھا  المنظمات غیر الحكومیة وعملیاتھا وشئونھا

  .أخذ موافقة السلطات علیھ 

وفي العراق یكفل قانون إدارة الدولة الحالي للمواطنین العراقیین الحق في تكوین الجمعیات والانضمام     

الحریة ) 21(، والذي یعطي في مادتھ 2004، ویقنن عملھا الدستور المؤقت، الذي تم تبنیة في مارس إلیھا

لمؤسسات المجتمع المدني، وشجع الوضع الجدید في العراق العدید من المنظمات التي تأسست في الخارج 

د منھا یتركز في العمل على إعادة تنظیم نفسھا من جدید بما یتلاءم والمرحلة الراھنة وأصبح نشاط العدی

یشكل عقبة  الاحتلالجانب العمل السیاسي، إلا أن بقاء  إلىالتطوعي وجمع التبرعات في الداخل والخارج، 

 .كبیرة أمام عمل ومصداقیة منظمات المجتمع المدني 

  

                                                             
 .59- 56سابق،المرجع المصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم،)1( 

محمد احمد علي العدوي ،مؤسسات المجتمع المدني  وسیاسات التنمیة الشاملة ،دراسة حالة للمؤسسات والجمعیات )2( 
  .2008جانفي 22- 20والعمل الخیري بدبي، الإسلامیةمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث،دائرة الشؤون .الخیریة
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، وظھرت بشكل علني 2003/2004وفي سوریا ازداد نشاط المجتمع المدني السوري خلال الأعوام       

لمطالب بإنھاء الطوارئ وإطلاق الحریات العامة، وشكلت عدد من الجمعیات ضغط على الحكومة للإفراج ا

وفي المقابل فلا تزال جمیع أنشطة الحریة العامة تعاني من الخطر . عن عدد من المعتقلین السیاسیین

اء المجتمع المدني والتضییف الشدید من قبل السلطات السوریة، كما تتزاید أحكام الاعتقال على نشط

  .وما تزال السلطات تمنع قیام جمعیات أو منتدیات أو ترخیصھا ،والمدافعین عن الحریات وحقوق الإنسان

الحق  أعطىحركة المجتمع المدني، والذي  1996وفي الأردن ینظم قانون الجمعیات والمؤسسات للعام       

، ویحظر استخدام الجمعیات للعمل الحزبي، ولا اإلیھ الانضمامالكامل في تشكیل المنظمات المدنیة وفي 

قیام الجمعیات الأھلیة ما دامت لا تعمل بالعمل السیاسي ویقتصر عملھا على  أمامیضع القانون العراقیل 

أما بالنسبة للنقابات المھنیة فیمنحھا القانون حریة العمل ولكن یمنعھا من  ،الاجتماعي آوالنشاط التنموي 

  .السیاسيالاشتغال بالعمل 

وفي تونس یضمن الدستور حریة التجمع لكن قوانین الطوارئ تقید ذلك، ویلزم القانون التونسي جمیع     

المنظمات غیر الحكومیة بإخطار الحكومة بمواعید المؤتمرات التي ستنظمھا تلك المنظمات في الأماكن 

َ تلك المنظمات ب  إلىتقدیم لائحة كاملة بأسماء الحضور العامة وذلك قبل ثلاثة أیام من عقدھا وتلزم أیضا

ً كبیرة على منظمات حقوق الإنسان وأنشطتھا و .وزارة الداخلیة   .تضع الحكومة قیودا

، 1972وفي لیبیا تمنح الحكومة حق تأسیس الجمعیات والنقابات الأھلیة بموجب القانون الصادر سنة       

المتعددة التي تنتشر في " الثوریة"ات الحكومیة أنھا تسیطر على المجتمع المدني من خلال المؤسس إلا

  .مختلف قطاعات المجتمع اللیبي 

وفي المغرب ینظم قانون الحریات العامة إنشاء الجمعیات والمنظمات الأھلیة ونشاطھا، ویضمن        

ً على أرض الواقع وذل ك الدستور المغربي حریة التجمع، وحق تكوین الجمعیات، ولكن ذلك لا یطبق فعلا

لأن جمیع المنظمات والجمعیات مقیدة بموافقة وزارة الداخلیة حتى تتمكن من تسجیل نفسھا، ولا تقوم 

  1 .الإسلامیین والیساریین إلىالحكومة بتعطیل تسجیل الجمعیات   عدا تلك التي تنتمي 

ً لصالح تعدیل قانون الجمعیات،         ً مھما المناقشات المنظمة في عدة  وأتاحتوشھدت المغرب حراكا

رفع توصیات من اجل تغییر القانون، وتم في ھذا الاتجاه وضع دراسة قانونیة مقارنة حول  إلىمناطق 

  .قانوني یراعي المعاییر الدولیة المتعلقة بحریة الجمعیات إطارمحاور  إبرازقانون الجمعیات مكنت من 

    

                                                             
  .مرجع السابقالمحمد عبـده الزغیـر، )1( 
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الأحزاب السیاسیة وجود في  أوالمھنیة  للاتحاداتالمستقلة ولا وفي السعودیة لم یكن للجمعیات التطوعیة     

ھیئة للصحافیین  بإنشاءتحركات ایجابیة تمثلت في السماح  2003المملكة طوال العقود السابقة، وشھد عام 

ً للحوار  أسستلجنة غیر حكومیة لحقوق الإنسان، كما  إنشاءالسعودیین، والموافقة على  الحكومة مركزا

  ابسط ما یمكن تسمیتھ مجتمع مدني  إلىالتطرف، ولكن تظل السعودیة تفتقر ومكافحة 

 2003/2004وفي الأعوام ،الحریات المدنیة المتعارف علیھا في المواثیق الدولیة  إلىمستقل عن الدولة أو 

عدد من نشاط  أوقفتوالمتھمة بتمویل المنظمات الإرھابیة، كما   أغلقت السعودیة عدد من المؤسسات الدینیة

  نفراجالاوبدأت تباشیر أول . المنتدیات الثقافیة، وتعرض عدد من المثقفین الداعیین للإصلاح الى الاعتقال

بالإفراج عن المعتقلین الإصلاحیین والمدافعین عن حقوق الإنسان، وإقرار إنشاء ھیئة حكومیة لحقوق 

  .الإنسان في المملكة 

وفي الكویت یكفل الدستور حریة المجتمع وإنشاء الجمعیات الأھلیة، ولكن ھذه الحریات مقیدة على      

الصعید العملي فكل المنظمات لابد أن تحصل على ترخیص لمزاولة عملھا وتسجل تحت وزارة الشئون 

رخیص أي منظمة لو الاجتماعیة وتتحكم ھذه الوزارة في كل منظمات المجتمع المدني ولھا الحق في سحب ت

ً، أو رأى النظام أنھا ساءت استخدام مواردھا المالیة أنثبت  ً أو سیاسیا ویحرم  ،نشاطاتھا غیر مقبولة اجتماعیا

قانون الجمعیات الأھلیة ممارسة العمل السیاسي الا أن النظام یغض الطرف عن بعض الممارسات السیاسیة 

   .لبعض الجمعیات 

لدستور حق المواطنین في مخاطبة السلطات العامة وحق تشكیل الجمعیات، ولكن وفي الإمارات یضمن ا      

وان كان ھناك تساھل في تطبیق ھذا ،العام وتكوین الجمعیات الأھلیة تخضع لموافقة الحكومة الاجتماعحریة 

ووضعت وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل خطة للتفتیش على الجمعیات ترتكز  ،الشرط في بعض الإمارات

ً یحدد  إدارةعلى تحدید نوعیة وفئة كل جمعیة ومراقبة أداءھا من خلال تكوین مجلس  ً أساسیا لھا ونظاما

ً لتحدید حجم المعونات التي تستحقھا من الوزارة     .وسائل جمع التبرعات وفق معاییر دقیقة تمھیدا

لقانون عام  الجدیدةالنفع العام، تضمنت بعض التعدیلات  للجمعیات ذاتویجري إعداد قانونین جدیدین         

، بھدف إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العمل التطوعي والخیري والأھداف 1974

  .المشابھة 

) 1(، والمرسوم رقم  1989الصادر سنة ) 21(وفي البحرین ینظم قانون الجمعیات والمرسوم رقم        

  اللوائح الداخلیة للجمعیات الأھلیة وعلاقتھا بالدولة ونشاطھا في مجال جمع  1990الصادر سنة 
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ویسجل بشكل عام مناخ  ،التبرعات، ومنذ تطبیق الدستور الجدید تشكلت العدید من منظمات المجتمع المدني

أن  إلا ،1989لیة ، بما یتجاوز تقییدات قانون الجمعیات والأندیة لعام الحریة الذي تتمتع بھ الجمعیات الأھ

فترة قانوني الطوارئ وأمن الدولة ، یعیق عمل الجمعیات متى ما رغبت السلطة  إلىھذا القانون الذي ینتمي 

الأندیة وتطالب الجمعیات بإصدار قانون للجمعیات دون  ،في تفعیل بنوده المقیدة لحریات العمل في الجمعیات

ً لعدم وجود قانون للأحزاب سجلت  أكثریكون  ً ویلاحظ أن بعض الأحزاب والتنظیمات السیاسیة نظرا تطورا

جمعیة حسب قانون الجمعیات الأھلیة، وھو الأمر الذي ) 13(نفسھا كجمعیات سیاسیة، وقد تم الترخیص لھا 

بین الحین والآخر إجراءات تقییدیة وتحفظ  وتبرز ،من الأحزاب السیاسیة  ادنيقید حركتھا وجعلھا في مرتبة 

   .من قبل الحكومة على عمل ھذه الجمعیات 

وفي قطر یؤكد الدستور على حریة تأسیس الجمعیات ووفقا للشروط والظروف التي حددھا القانون، وفي      

، المواطنین 1998لعام ) 8(، الذي حل محل القانون رقم ) 2004لعام ) 12(منح القانون رقم  2004مایو 

ة الحكومة الى جانب مجموعة ولكن القانون الجدید یفرض موافق ،حق تأسیس جمعیات المھن الحرة وغیرھا

بعد انتھاء المدة  أخرىمن الرسوم الباھظة على الجمعیات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید یجري دفعھا مرة 

  .على التمدید أخرى ةكما یشترط دعوة الحكومة للموافقة مر

ً العدید من الإصلاحات       وتتیح ) الدستور إقرارملكیة دستوریة،  إلىانتخابات، التحول (وتشھد قطر حالیا

ً أوسع للحریات والمشاركة السیاسیة، وإصدار مجموعة من القوانین الجزئیة المتعلقة بحریة التنظیم  ھامشا

  .وحق الأحزاب، ومراجعة القوانین التي تخالف حقوق الإنسان وحریتھ

لشئون الاجتماعیة وزارة ا إشرافوفي سلطنة عُمان یقر الدستور حق تأسیس الجمعیات الأھلیة تحت       

ویمنع تأسیس " على أساس وطني لأھداف مشروعة وبطریقة ملائمة لا تتعارض مع بنود القانون الأساسي"

كما یمنع تأسیس جمعیات حقوق ،جمعیات ذات نشاط معاد للنظام الاجتماعي القائم أو ذات نشاط سري

  " .یة للصحافیین العمانیینجمع"سمح بتكوین  2004الإنسان والنقابات العمالیة، ولكن في عام 

وھذه القوانین لا تجیز ،وفي الیمن تنظم عدة قوانین الجمعیات والنقابات المھنیة والعمالیة في الیمن            

للمنظمات غیر الحكومیة الانخراط في النشاط السیاسي، ولا یمیز قانون الأحزاب والمنظمات السیاسیة رقم 

، عمل 2001لعام ) 1(سیاسیة والجمعیات السیاسیة، وینظم القانون رقم بین الأحزاب ال 1991لعام ) 66(

والقانون الأخیر ھو محاولة لتبني فلسفة جدیدة للعمل المدني الأھلي، ومع ذلك  الجمعیات والمؤسسات الأھلیة

 تضمنت بعض نصوص القانون الغموض مما قد یفسر لمصالح الجھات الحكومیة خاصة فیما یتعلق بمصادر 
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   1. تمویل وعلاقات الجمعیات الأھلیة المحلیة بالجمعیات والمنظمات الأھلیة الأجنبیةال

فرض العدید ی  وفي الجزائر یكفل الدستور حریة التجمع وحریة تكوین الجمعیات، ولكن قانون الطوارئ      

الأمر التشریعي الخاص بسن "وتخضع حریة التنظیم لأحكام  ،من القیود على المجتمع المدني وحریة التجمع

، ولقانون الطوارئ لسنة 1990الیة لعام ، ولقانون الاتحادات العمالسیاسیةقانون عضوي ینظم عمل الأحزاب 

  ولقانون . بالأحزاب السیاسیة الاتصالالذي یحرم على النقابات والاتحادات  1992

وتمنع الحكومة أو ترفض السماح لبعض منظمات المجتمع المدني من  ،1992الوئام المدني لعام 

وھناك بعض المنظمات غیر الحكومیة التي لا تزال تعمل  ،أو بدون أسباب أصلاً  أمنیةالتسجیل لأسباب 

حقق بعض الممیزات لمنظمات المجتمع  1990وقانون الجمعیات لسنة  ،بالرغم من موقفھم غیر القانوني

لإقصاء أو ) مفتوحة( أمكانیةالإدارة  أعطىأنھ  إلاالمدني كما خفف من بعض الإجراءات الخاصة بالتأسیس 

ً سنة  إذاتجمید أیة جمعیة   1993كانت أھدافھا تخالف النظام التأسیسي أو الآداب العامة، وھو ما طبق فعلا

    . على كل الجمعیات الإسلامیة 

القوانین العربیة، وفي ضوء ذلك فإن  اھتمامي محور ومما سبق یلاحظ أن منظمات المجتمع المدني ھ

ً معینة  ، كما تضع أنشطتھاالجمعیات وتسجیلھا، وتضع قواعد للرقابة على  لإشھارالقوانین تحدد شروطا

   2أخرى إلىقواعد لتنظیم العلاقة بین ھذه المنظمات والدولة، وقد تضیق أو تتسع من دولة 

وجد أن مطالب المنظمات العربیة قد ركزت كلھا على ) 1997( ألباز ةشھیدوفي دراسة میدانیة أجرتھا   

   .المنظمات وتخفیف رقابة الدولة علیھا إنشاءالمزید من الدیمقراطیة، الدعم المالي وتخفیف القیود على 

َ شھدتھ المكانة القانونیة لمنظمات المجتمع المدني في العدید من دول        ً كبیرا ً یلاحظ أن تطورا إجمالا

    .، وظھر ذلك بوضوح في حركة التعدیلات والتحدیث للقوانین السابقة الإقلیم

تزخر المنطقة باختلافات تبدو متعددة، لیس من حیث وجود أو حضور المجتمع المدني فیھا بحسب، و     

ً في عملیة التنمیة  وإنما   . إجمالامن حیث تنوع وفاعلیة أدواره ونشاطاتھ وقدرتھ على أن یكون مؤثرا

وربط باقر النجار تنوع مجالات عمل منظمات المجتمع المدني بمستوى الفضاء الاجتماعي والثقافي      

 ً  انھ في حین یتسم  إلىوالسیاسي والاقتصادي وبالتالي مساحة الحریة المتوافرة في ھذه الدولة أو تلك مشیرا

 

                                                             
  .مرجع سابقالزغیـر،  محمد عبـده)1( 
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من الاتساع والمرونة  الفضاء المجتمعي اللبناني والمصري والشمال أفریقي بشكل عام بقدر كبیر

  .الاجتماعیة، فإن الفضاء الاجتماعي في الخلیج والجزیرة العربیة یتسم بقدر من المحافظة 

نجدھا تتوزع على خارطة واسعة من  الإقلیممجالات عمل منظمات المجتمع المدني في  إلىوبالنظر     

كما یتباین عددھا من . الخ.. یة والنسویة مختلف الأنشطة الاجتماعیة والثقافیة والمھنیة والرعائیة والسیاس

على المستوى الوطني  842جمعیة منھا حوالي  57959، وتتصدر الجزائر القائمة بنحو لأخرىدولة 

 ألف 16ألف جمعیة، ثم مصر التي یفوق عددھا  30على المستوى المحلي، تلیھا المغرب بقرابة  57117و

  جمعیة، ویقل عدد  2713جمعیة، ثم الیمن  3656لبنان وجمعیة،  7560جمعیة، فتونس بحوالي 

الجمعیات في دول الخلیج لیصل أدناه في قطر حیث لا یتجاوز عددھا عشر جمعیات، في حین یبلغ أعلاه في 

جمعیة على المستویین  230نحو  إلىجمعیة، ثم المملكة العربیة السعودیة فیصل  321البحرین بحوالي 

  .ذه الأرقام في الغالب المنظمات السیاسیة والنقابات العمالیة  ویستثنى من ھ. الوطني والمحلي

  :نوعین إلىتصنف المنظمات  الإقلیميوعلى المستوى 

العملیة محدودة المدى والتأثیر ولا  إنتاجیتھاأن  إلاوھي رغم كثرتھا العددیة : منظمات عربیة غیر قطریة )1

المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، واتحادات المحامین والمھندسین والأطباء والكتاب والصحفیین  إلایذكر منھا 

ً مھمة فیما یتعلق بقضایا تطویر المھنة وفي مجال المطالبة بتحسین  ،العرب وقد لعبت ھذه المنظمات أدوارا

العربیة بالمجتمع المدني  جامعة الدول اھتمتوفي ھذا السیاق ،أوضاع حقوق الإنسان والتطور الدیمقراطي

ً ولم تقدم أیة برامج أو أنشطة حتى الآن  ، وھي  وعملت على إنشاء مفوضیة للمجتمع المدني تواجدت اسمیا

بحاجة إلى تفعیل لدورھا أسوة بجامعة الدول العربیة، كما أوجدت جامعة الدول العربیة إدارة لحقوق الإنسان 

، وواقع حال الإدارة وأدائھا یتسم بالضعف وعدم الفاعلیة، كما  نسان تتابع تحقیق المیثاق العربي لحقوق الإ

ً وبحاجة إلى كوادر متخصصة  1.أن دور إدارة الأسرة والطفولة لا یزال عشوائیا

  

  

  

 

  

                                                             
  .مرجع سابقمحمد عبـده الزغیـر، )1( 
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  :التنمیةبالمجتمع المدني  علاقة3-6 

وم  التنمیة على أن التنمیة الحقیقیة ھي التي تق علم الاجتماع والمھتمین بقضایا اتفاق بین الباحثین في  ھناك   

، وعلى أن یقدم كل طرف ما لدیھ ومنظمات المجتمع المدني جھودات الحكومیة مال بالاعتماد المتبادل بین 

وھذا ما یفسر   ،.. جتماعیة والاقتصادیة والصحیةویسھم بما في وسعھ لمواجھة مشكلات المجتمع الا

دور تلك المنظمات في التطور الاجتماعي والاقتصادي، نظرا لواسع لمنظمات المجتمع المدني النتشار لاا

ً في تنفیذ برامج وخطط التنمیة و ً ملحوظا   .  في تطویر وتدعیم التنمیة حیث أصبح لھا نشاطا

والثاني حضاري، یعتمد على   ي،الأول اقتصاد: لمجتمعات على معیارین یعتمد مستوى التقدم في او       

وفي ضوء ھذین المستویین فان بعض المجتمعات حققت تقدما  ،نوعیة مؤسسات المجتمع المدني وفعالیتھا

داء أكبیرا في الجانب الاقتصادي ولكن تصنیفھا حضاریا جاء بمستوى اقل، بسبب انخفاض مستویات 

والعجزة وكبار السن وغیر  بالأطفالنشاطات مؤسسات المجتمع المدني فیھا ، كانخفاض مستوى الاھتمام 

لذا فان المجتمع الذي تمكن من تحقیق تقدم اقتصادي مھملا یكفي تصنیفھ كمجتمع حضاري ما لم یحقق  ،ذلك 

  وھكذا فان نشاط منظمات  اده،لأفرتقدما مماثلا في مستوى ونوعیة الخدمات الاجتماعیة التي یقدمھا 

المعتمدة لتحدید مستوى التطور الحضاري لأي  الأساسیةالمؤشرات  إحدىالمجتمع المدني  وفعالیتھا تشكًل 

  . مجتمع

بوجود أو عدم وجود للمجتمع المدني،  والإقرارالمختلفة ،  والایدولوجیاوعلى الرغم من ھذه المواقف 

وأن فعالیة  ، المؤسسات الرسمیة إطاري المجتمع العربي تعمل خارج أنھ من الثابت وجود مؤسسات ف إلا

ھذه المؤسسات وقدرتھا على تحقیق توازن بینھا وبین الدولة یرتبط بشكل أساسي بالمناخ السیاسي السائد 

  1.ومدى تطبیق الدیمقراطیة والمشاركة المجتمعیة

ى كافة المستویات الإنسانیة والاجتماعیة وقد أصبح متاحا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العمل عل

والاقتصادیة وتدخل كشریك ھام فعلا في عملیات البناء والتطویر ومنھا أنھا أصبحت تعمل في مختلف 

 :الأنشطة الحیویة مثل

أملا في تدعیم تلك الخدمات في المناطق (تدعیم الخدمات الصحیة وخاصة في المناطق الریفیة القریبة  -

 .والنائیةالبعیدة 

  . العمل في مشاریع الرعایة الصحیة  -

                                                             
ً  دور: ھناكامل م  ) 1(  )حالة  لبنان(منظمات المجتمع المدني في تعزیز حقوق الإنسان وعملیة التنمیة ،مؤسسة عامل أنموذجا

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1188     
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 .في مجال المشاریع الإنتاجیة الصغیرة -

 .في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحریات -

 .في مجال التدریب والتأھیل ومحو الأمیة -

 .مكافحة الفقر إستراتیجیةفي مجال متابعة  -

 .في مجال التنمیة والاھتمام بالطفولة والشباب -

 .في مجال الإسھام في تنمیة المجتمعات المحلیة -

ورغم ذلك فإن ھناك بعض أوجھ القصور في .في مجال الخدمات، العامة وتقویة البنیة الأساسیة للمجتمع -

  1.آلیة عمل، منظمات مؤسسات المجتمع المدني

العالم الجدید عبر  جماعات المجتمع المدني لھا دور مھم في علاقتھا بالدولة في تشكیل أصبحتلقد و   

في عصرنا  أھمھاالمشاركة في وضع السیاسات والاستراتیجیات وتنفیذ خطط وبرامج القضایا الكبرى ومن 

یمثل احد الرھانات التنمویة المطروحة  أضحى  المجتمع المدني  أنالراجح  ،إنالراھن قضیة استدامة التنمیة 

على مؤسسات  بالأساسن تحقیق ھذا الرھان متوقفا كا أنفبعد وإلحاح،على المجتمعات المعاصرة بقوة 

  الیوم یعتمد على  أصبحوالقطاعات الحكومیة الوصیة  والإعلامو المدرسة  الأسرة

في تنمیة السلوك المدني وترسیخ  وأساسیاحاسما  الأخیرةبحیث صار دور ھذه ،جمعیات المجتمع المدني 

كان دور المجتمع  فإذاالحقیقیة والمواطنة الفعلیة  ، الدیمقراطیةممارستھ كثقافة یومیة تحكمھا قیم  أسالیب

 لدى اغلب المجتمعات المتقدمة الأساسیة الأمورمن  أضحىالمدني في تحقیق بعض مظاھر التنمیة المستدامة 
2. 

كل ما سبق الحدیث عنھ عن واقع المجتمع المدني في دول العالم واختلاف واقعھ من دولة إلى أخرى ومع 

ب الظروف السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لكل منھا ،ومدى إسھامھ في تنمیة المجتمعات وعملھ كشریك حس

إلیھ في ، وھو ما سنتطرق  بعض الصعوبات المقیدة لعمل ھذه المنظمات  أساسي في التنمیة ، إلا أن ھناك 

  .المبحث الموالي

  

                                                             
 )1( http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1188  

     :نقلا عن الموقع.1/11/2009دور المجتمع المدني في التنمیة جمال فواسي :)2( 

http://www.mouwazaf-dz.com/t269-topic#615 
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  :الصعوبات التي تواجھ منظمات المجتمع المدني7- 3

فیما یتعلق بطبیعة إرادتھا  للانتقاداتإلا أن العدید منھا یتعرض  انتشار مؤسسات المجتمع المدني رغم      

وھیمنة بعض الأشخاص على نشاطاتھا، أو تسخیرھا لأغراض شخصیة أو كونھا لا تخدم المجتمعات، ویتم 

 ،داري والمساءلة في تنفیذ نشاطاتھالغیاب الشفافیة في اتخاذ القرارات وعدم احترام قواعد العمل الإ انتقادھا

كما یفتقر العدید من تلك المؤسسات إلى توفر التمویل اللازم لتنفیذ خططھا ونشاطاتھا، مما یدعو البعض منھا 

ً ما یواجھ  الاعتمادإلى  والتشكیك في حسن نوایا المانحین للتمویل  بالانتقادعلى التمویل الخارجي، والذي غالبا

   .الجمعیاتلبعض المؤسسات و

  :وعلیھ سنعرض بعض الصعوبات التي تواجھ المجتمع المدني كالتالي 

  ):الموضوعیة(الصعوبات الخارجیة  -أ 

التطرق لإشكالیة الأداء لمنظمات المجتمع المدني یتطلب التعرف على المناخ الذي انبثقت منھ  إن      

    .المنظمات، والمؤثرات السیاسیة والثقافیة والتشریعیة المحیطة بھا

مقارنة  وتبدأ أبرز ھذه الصعوبات في مساحة الحریات المتاحة في الوطن العربي، حیث تظل محدودة      

بیت "ویشیر تقریر  ،فسلطة الدولة لا زالت مطلقة وغیر خاضعة للمساءلة أو التداول،بمواقع كثیرة في العالم

ً فقط من الدول العربیة تقع في خانة الدول ذ إلى 2004لعام " الحریة ت الحریات المحدودة، بینما اأن خمسا

 إلاغم الجدل حول الاختلافات النسبیة بین ھذه الدول، یقع الباقون في خانة الدول عدیمة الحریة السیاسیة، ور

             .تشترك في ضیق مساحات الحریة السیاسیة والتعبیر فیھا) أي الدول العربیة(أنھا 

راض عویرتبط بھذه الصعوبة المكانة القانونیة لعمل منظمات المجتمع المدني، والذي یرتكز بوجود أ

  1  . لشمولیةمثل القمع والتشریعات ا مشتركة،

ً متعددة       ، أو )ضیق التنظیم والتمویل إلى إماتھدف (والواقع أن القیود القانونیة المفروضة قد تأخذ أشكالا

  .، أو محاولة الھیمنة وغیر ذلك من الأشكال)القانوني الاعتراف(تركھ في منزلة معلقة 

لوجود والعمل مثل الشركات غیر صیغ تمكنھا من ا إیجادوإذا كانت بعض التجارب قد استطاعت        

  .التضییق على العمل الحقوقي وتعطیلھ ووضع العراقیل أمامھ إلىالربحیة، فإن الوضع العام كان ھو المیل 

                                                             
 .   مرجع السابقال  ،محمـد عبـده الزغیـر)1(
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القوانین والتشریعات كأھم معوقات نشاط المجتمع المدني التي تحد من  إلىویشیر خالد عمر في القیود   

لتمویل المناسب، وكذا تحد من إمكانیة إسھامھا المباشر في حركة المؤسسات وإمكانیة حصولھا على ا

  .الإصلاح السیاسي

ً من أھم معوقات نشاط المجتمع المدني، ویتوقف  كما أن غیاب التمویل المالي وتعقیداتھ تمثل واحدا

  .نشاط الكثیر من المؤسسات على وجود مصادر تمویل ثابتة تضمن بقاءه واستمراره

َ تخوف بعض الحكومات من نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتحسسھا من         ویرتبط بھذه المعیقات أیضا

  . تدخلھا في الشأن السیاسي مما یجعلھا تضع العراقیل أمامھا وتعطل نشاطھا 

التمویل كانت ولا زالت قائمة، ذلك أن الأنظمة التي تضیق على  إشكالیةویضیف الحبیب بلكوش بأن      

یمكنھا أن تعمل على توفیر  العمل الحقوقي خاصة والمدني عامة على مستوى التشریع والممارسة، لا

بل إن التشریع والقوانین الجاري العمل بھا لا توفر أیة تشجیع أو تسھیل  ،الشروط المطلوبة لدعم ھذا الفاعل

كما أن التمویل الأجنبي محاصر في للمؤسسات الوطنیة أو الإقلیمیة التي قد تدعم المنظمات غیر الحكومیة، 

ً باتفاقیات شراكة تفتح الباب ذلك    1 .العدید من الدول، رغم ارتباط ھذه الأخیرة أحیانا

وتشترك ثناء فؤاد في رؤیتھا للطبیعة القمعیة للدولیة في المجتمعات العربیة على تنظیمات المجتمع      

لعربیة تقوم بحصار تنظیمات المجتمع المدني الذي یكون الدولة في المجتمعات ا أنفقد اعتبرت    المدني

المیراث الثقافي الذي یحد من قدراتھ :ثانیا،الدولة التي لا تثق بالمجتمع المدني :،أولاواقعا تحت حصار ثلاثي

   .التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي لا تسمح للمجتمع المدني بحریة الحركة:وثالثا،

ضرورة تنشیط  إلىیدعو حلیم بركات ،وللخروج من دائرة الدولة والتحرر من قیودھا على تنظیمات المجتمع 

وذلك من خلال التحرر من الاستبدادیة والسلطویة التي تتصف بھا ،المجتمع المدني في الوطن العربي

دیمقراطیة  أنظمةك دون قیام ولا یتم ذل،والحد من ھیمنتھا على كل وظائف المجتمع وشئونھ المختلفة،الدولة

حریة التعبیر والنقاش والتنظیم والمشاركة في تحمل المسؤولیات  ومنھا بشكل خاص الإنسان،تحترم 

یعمل على تنشیط المجتمع المدني  وكما یبدو المجتمع المدني بالتكون لابد من حصول وعي شعبي ،الكبرى

   .عالة في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیةمشاركة حرة وف،عن طریق مشاركة كل الشعب دون تمییز

وبالرغم من ھذا التأكید من قبل بعض الباحثین على علاقة السیطرة والقمع من قبل الدولة على تنظیمات     

  الدولة وحصارھا على تنظیمات المجتمع  أغلالالتحرر من  إلىودعوتھم ،المجتمع المدني
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في المجتمع وتكوینھم لتنظیمات المجتمع المدني لتتمكن من القیام  الأفرادى عن طریق خلق الوعي لد،المدني

  .بدورھا في تنمیة المجتمع ونشر الدیمقراطیة فیھ 

وتقوم ،علاقة جدلیة أنھاعلى  العلاقة ما بین الدولة وتنظیمات المجتمع المدني إلىھناك آراء تنظر  أن إلا   

بتغیر الظروف ،حركیة الصراع وآلیاتھ التي تتغیر وتتطور  على التأثیر المتبادل والتطور من خلال

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

ً من الإشكالیات التي تبرز في ) الدولیة والإقلیمیة( الداعمةوقد یكون التنافس بین المنظمات        إطارواحدا

ظواھر  أحیاناالبرامج، وھو ما یشجع  أوتكرار الدعم لبعض منظمات المجتمع المدني ولنفس الأنشطة 

    .منظمات المجتمع المدني  إطاروسلبیات كالفساد المالي في 

  :الصعوبات الداخلیة) ب 

مرتبطة  إشكالیاتھناك  وإنمالأن الصعوبات التي تواجھ منظمات المجتمع المدني لیست كلھا خارجیة،     

   .ه الصعوباتأھم ھذ إبرازبمؤسسات المجتمع المدني، سنحاول ھنا 

أن المنظمات غیر الحكومیة تعاني من مشاكل عدیدة تعوقھا عن القیام بالدور  إلىتشیر ھویدا عدلي كما         

 أصبحت، - بسبب تعدد الممولین والجھات المانحة –وجود العدید من المنظمات غیر الحكومیة : المأمول منھا

ً  وأكثرذاتھا  الدولةبیروقراطیة من  أكثر الفلسفة الإداریة التقلیدیة من الأجھزة الحكومیة، وھذا یجعلھا ب تمسكا

بعیدة عن التفكیر لتغییر الواقع أو للضغط لتغییر السیاسات، وتضیف كما أن المجتمع المدني لا یستطیع بناء 

ارة القواعد الدیمقراطیة حتى داخل أطره، حیث یعاني من الصراعات الداخلیة التي تھدد بانقسامھ ولا یوجد إد

المجتمع المدني، حیث  إدارةترتبط بتجدید النخب القائمة على  أخرىوھناك مشكلة . دیمقراطیة لھذا الصراع

یسیطر على كل مقالید " قائد تاریخي"یوجد جمود لھذه النخبة، ویوجد في العدید من منظمات المجتمع المدني 

    .أسوة بما ھو جاري في السلطات الرسمیة  وأصدقائھ، أقاربھالأمور ویعین 

لوب الانتخابي في منظمات المجتمع أن الدراسات أوضحت بأنھ رغم سیادة الأس ألباز شھیدةوتشیر       

السلطة ، قد أظھرت ضعف الممارسة ) تداول(أن المؤشرات الأخرى مثل مؤشر دوران  إلاالمدني، 

ً من الإجراءات تتم بطریقة شكلیة مما یؤدي  احتكار الأقلیة  إلىالدیمقراطیة، داخل المنظمات، وأن كثیرا

الفرصة للقیادات الشابة،  إتاحةیادات لسنوات طویلة، وعدم جانب استمرار سیطرة نخب الق إلىلصنع القرار 

  " .شخصنة المنظمات الأھلیة"وجود ما یسمى بظاھرة  إلىذلك  أدىوقد 
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ً بھذه الإشكالیات تظھر مسألة غیاب الشفافیة والممارسة الدیمقراطیة داخل مؤسسات المجتمع      وارتباطا

أو  إصلاح إحداثلمصداقیة لدى الناس وبالتالي القدرة على المدني نفسھا وھو ما یضر بسمعتھا ویفقدھا ا

  .تغییر في المجتمع

كما إن غیاب آلیات البناء المؤسسي والاعتماد على العمل العشوائي والفردي في كثیر من الأحیان مع     

ً من المشكلات القائمة لدى عدد من منظمات ا لمجتمع نقص الخبرة في إدارة المؤسسات، یعد ھو الآخر واحدا

َ عدم وضوح الأھداف لدى بعض ھذه المؤسسات، ومجالات عملھا مما یجعلھا في  المدني، ویتصل بھا أیضا

   . حالة تخبط، وربما الفشل

 إدارةویتمثل ھذا في الفقر الذي تعاني منھ بعض منظمات المجتمع المدني في مجال " تقني"وھناك ضعف      

فالتفاوض یحتاج الى تقنیات خاصة وھو  ،الحوار مع الحكومات والشركاء وخاصة في كیفیة التفاوض معھا

ً لتطور نوعي في أداء منظما ً وذا ما یكون عادة تتویجا ً قویا ً محاورا ت المجتمع المدني، یھیئھا لكي تكون طرفا

  .1تتجاھلھ أو تشطبھ  أنمصداقیة لم یعد بإمكان السلطة 

  :المدني في الدول العربیة یشھدھا المجتمعالعوائق التي  أھم أن إلىفیما ذھب البعض   

 :غیاب الحوار و المنافسة -1 

الإقناع بالحجة و عدم الالتزام بقواعد ومعاییر تكون محل إجماع،  إن غیاب الحوار و المنافسة القائمة على

  .ھي ظواھر ممیزة لبناء الأنظمة العربیة 

إن  المجتمعات  العربیة تعیش  تحت ھیمنة  أنظمة  شمولیة ،حیث توحید  الفكر  وصیاغتھ في  قوالب  

سمیة في الدول  تؤكد  وحدة  الثقافة و جاھزة  أحد أھدافھ  الرئیسیة المعلنة  ،فھكذا  نجد  الخطابات  الر

  ألأھداف  والمصلحة  لدى كل القوى  الاجتماعیة 

  :التكوین الأیدیولوجي و الثقافي - 2

الإیدیولوجي والثقافي السائد في الأنظمة  العربیة القائم على إخضاع المجتمع لأجھزة تجید إعادة  إن  التكوین

في جمیع مجالات الحیاة، ویرجع السبب في ذلك  كما یرى  برھان  إنتاج القمع الفكري ، بالتالي التدخل 

غلیون إلى أن الأنظمة العربیة تخشى  المجتمع المدني لأنھ  یؤرقھا ، لذلك  فھي تعمل بكل الوسائل  لقمعھ  

  .ومنعھ من  الحركة والنمو وفرض  الحصار علیھ
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   ھیمنة الدولة - 3

یة  وفرض الرقابة التامة  على وسائل الإعلام وجمیع الھیئات والھیاكل  إن ھیمنة الدولة على المنظومة  التربو

وبالتالي  فقد أصبحت مؤسسات المجتمع المدني مجرد أداة جاھزة . العاملة في حقل الإنتاج الفكري والإبداع

 .یستخدمھا المجتمع السیاسي بغیة تضیق الخناق  علیھ 

  : تسییس  المجتمع المدني -4 

جتمع  المدني من طرف المجتمع السیاسي وإذابتھ بالسلطة وأجھزة الدولة لذلك أصبحت جزءا  إن  تسییس الم

من السلطة الحاكمة ، وما یؤكد ھذا ذلك التجنید الذي تقوم بھ الدولة لمؤسسات المجتمع المدني في المناسبات 

إضافة إلى دولنة ،السیاسیة  الرسمیة من أجل القیام بحملات واسعة لصالح مشاریع السلطة وتأطیر الانتخابات

المجتمع من خلال وقوف السلطة كأداة مراقبة وسدا منیعا أمام إمكانیة تحرر الأفراد واستقلال المؤسسات 

    .الاجتماعیة حیث نجد أنظمة الدول العربیة تكتسح كل مجالات الحیاة المجتمعیة 

ومن ھنا فقد أصبحت الدولة في الوطن العربي مؤسسة خاصة توظف سیطرتھا المطلقة للتغلغل في كل ثنایا  

المجتمع خدمة لمصالح الفئة الحاكمة ولیس لتعظیم المصالح العامة والنظر إلى أي حركة صادرة عن ھیاكل 

مما یدفعھا للجوء إلى  ،ومؤسسات المجتمع المدني على أنھا معارضة سیاسیة ورفض للدولة وسلطتھا

الوسائل الردعیة ما أدى إلى إحداث خلل سیاسي في المجتمع ودخولھا مع مؤسسات المجتمع المدني في 

  . إلخ.....المغرب  –السعودیة  –مصر  –الجزائر ( مواجھات دمویة 

مع المدني إلى إعاقة وقد أدى تغیب الثقافة المدنیة في الأوساط الشعبیة والظروف الطبیعیة  التي یعیشھا المجت 

لك إشاعة بنیة ثقافیة تقوم على المساواة ذدوره الحقیقي في المجتمع، وللتغلب على ھذه الصعوبات تطلب 

وحریة العمل السیاسي والاجتماعي للقوى والتنظیمات الاجتماعیة المختلفة حتى یصبح ینظر إلى مؤسسات 

  .داخل المجتمعالمجتمع المدني بمثابة إحدى أدوات التغیر والبناء 

ویتم ذلك من خلال تولي تلك المؤسسات عملیة التعبیر عن المصالح العامة وبلورتھا  وتقدیمھا إلى  

المؤسسات الحكومیة التي تتولى عملیة تحویلھا وإنتاجھا في صیغة قرارات  وسیاسات عامة ویتولى المجتمع 

مسالك والأدوات كالمجالس النیابیة وجماعات المدني بنفسھ عملیة المراقبة والمحاسبة من خلال عدد من ال

  . الضغط والاحتجاج الجماعي 

لقد بات واضحا أن الدولة غیر قادرة بمفردھا مھما كان حجمھا وإمكانیتھا وقوتھا على تنظیم المجتمع وھذا 

   یتطلب تغیر الدولة ذاتھا من الداخل أي تبدیل نمط الإدارة التي تسیرھا وجعلھا نابعة من المجتمع
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  ذاتھ من خلال انتظامھ في مؤسسات وتنظیمات مدنیة تعمل على طرح الرؤى البدیلة والتعبیر عن الأفكار 

 ، الإشكالیات المطروحة على منظمات المجتمع المدني ھي تحدیات مجتمع بأكملھالصعوبات و و1.المعارضة

  .ر والبناء داخل المجتمعیأدوات التغین المجتمع المدني بمنظماتھ وأھدافھ وخدماتھ یعد أداة من أعلى اعتبار 
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  :خاتمة الفصل 

 

ت غیر قادرة بمفردھا مھما كان الدولفي وقتنا الحالي أصبحت  و ھناتضح لنا من خلال ھذا الفصل ا

أساسي المجتمع المدني ،كشریك  تعاونھا مع مؤسساتیتطلب ما  وھذا وتنمیتھ على تنظیم المجتمع تھااإمكانی

  .في التنمیة 

وقد تبین لنا من خلال ما سبق بان مفھوم المجتمع المدني قد مر بمراحل مختلفة خلال سیرورتھ   

التاریخیة،ما أدت إلى تبلور ھذا المفھوم عبر  تلك المراحل التاریخیة  المختلفة تبعا للتحولات الاجتماعیة لكل 

  .دولة 

وظائفھ في المجتمع وھو ما یوضح لنا أھمیة المجتمع المدني   ت عددتوكما تتعدد عناصر المجتمع المدني  

وضرورتھ خاصة من ناحیة تقویة شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة،في ظل طبیعة المجتمع المدني وجوھره 

المتمثل في الفعل التطوعي للفرد وقدرتھ على التأثیر في محیطھ الاجتماعي وتنمیتھ وھذا كلھ ما یحقق 

  .المجتمع وتكافلھ  استقرار 

ورغم ھذه الأھمیة  إلا أن منظمات المجتمع المدني في كثیر من الدول خاصة النامیة منھا تعاني العدید من 

الصعوبات في تأدیة عملھا المنوط بھا ،خاصة في ظل تضییق الدولة في كثیر من الأحیان علیھا من خلال 

لمجتمع المدني وقیامھ  بالدور سیاساتھا وقیودھا التشریعیة وغیرھا من الصعوبات ،ما یحول دون تطور ا

  . المنوط بھ 
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 :تمھید

التي تشیر إلى تقدم المجتمعات ورقیھا، وذلك لدورھا  الحضاریة المظاھر من الخیریة الجمعیات تعد          

  .في سد حاجات المجتمع والخدمات التي تقدمھا ھذه الأخیرة

 بالأمر لیست التطوعیة الجھود أن من الرغم وعلىویعتبر العمل الخیري احد أشكال التكافل الاجتماعي ،

  .  العقود الأخیرة  في إلا  مؤسسات خلال من منظمة بصورة تظھر لم أنھا إلا الجدید

انتشار ھذه الأخیرة كأحد مؤسسات المجتمع  ورغمحیث أصبحت الجمعیات الخیریة شریك أساسي في التنمیة،

إلا أن واقع العمل بھذه الجمعیات یشھد صعوبات كثیرة في عالمنا العربي  عامة   العالم مستوى المدني على 

 عرض أھمیة ھنا تأتي ومن والجزائر  خاصة  وذلك في ظل الإقبال الضعیف على العمل التطوعي بھا ،

 الحركةأدوارھا ،أھمیتھا ،ومجالات نشاطھا وأخیرا التعرف على واقع  الخیریةالجمعیات  نشأة عوامل

  .، والتطرق إلى أھم معوقات العمل بھاتھ الجمعیات  جمعویة في الجزائر ال
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  :الخیریة الجمعیات نشأة1- 4

 تقѧدمت العصѧور وعنѧدما الطبیعѧة، بѧھ تجѧود مѧا لىعمعتمدا  بسیطة، حیاة القدم منذ الإنسان عاش لقد          

 طریقѧھ التمѧدن وأخѧذ إلى المركب، البسیط من الاجتماعي بناؤه وتغیر ، الإنساني المجتمع على التطور وطرأ

 ھѧذه أثѧرت ولقѧد كبیѧرة، بصѧورة والبطالѧة الفقѧر كانتشѧار الاجتماعیѧة المشѧكلات بعѧض ظھѧرت المجتمع، إلى

تѧارة   وذلѧك علیھѧا القضѧاء فѧي التفكیѧر إلѧى بالإنسѧان حѧدا الѧذي الأمѧر ، ةالاجتماعیѧ الحیѧاة المشѧكلات علѧى

 طریѧق الخѧدمات عѧن ذلѧك وكѧان ، لھѧا حѧد ووضѧع جѧذریا  حѧلا بحلھѧا أخѧرى وتѧارة حѧدتھا، مѧن بѧالتخفیف

 .   1  الأساسیة أدواتھا أحد والخیر التطوع یعتبر والتي ، الاجتماعیة

 أھѧم مѧن صѧورة باعتبارھѧا الإنسѧان نشѧأة منѧذ جلیѧة ظѧاھرة التقلیدیѧة بأشѧكالھا المتبادلѧة المساعدات فكانت     

 مѧن العدیѧد حѧدوث ومѧع المسѧاعدة أسѧالیب مѧن تخѧل لѧم البدائیѧة فالمجتمعѧات ، الأزمѧات وقѧت التѧآزر صѧور

 ھي فأصبحت ، الدولة تدخل من لابد ،أصبح حادة مشاكل من عنھا نتج وما والاقتصادیة الاجتماعیة التغیرات

 تقѧدیم عѧن مسѧئولة أصѧبحت أنھѧا إلѧى بالإضѧافة والتعلیمیѧة الصѧحیة ، الأساسѧیة الخѧدمات تقѧدیم عѧن المسئولة

 . المحتاجة للفئات الاجتماعیة الرعایة

أزمѧة التنمیѧة   ، 2 بعѧد فیمѧا العѧالم دول مختلѧف منھѧا عانѧت التѧي الاقتصѧادیة الأزمѧات لحѧدوث نتیجةو   

البتѧرول فѧي السѧبعینات، والتѧدھور الѧذي شѧھدتھ الثمانینѧات و الѧذي أثѧر سѧلبا علѧى آفѧاق  ةأزمѧ التي بѧدأت منѧذ 

علѧѧى الѧѧذات ، و التنمیѧѧة القائمѧѧة علѧѧى  للاعتمѧѧادتѧѧدعو  اتجاھѧѧاتالتنمیѧѧة للѧѧدول النامیѧѧة ، و صѧѧاحب ذلѧѧك بѧѧروز 

عѧѧة مѧѧن المشѧѧاركة و التѧѧي تؤكѧѧد علѧѧى ضѧѧرورة تشѧѧابك و مشѧѧاركة الطاقѧѧات الشѧѧعبیة مѧѧن خѧѧلال مجموعѧѧة متنو

شتراكیة وقد ساھمت ھذه الأزمة في بروز ظاھرة الجمعیات ، حیث أدت إلى البحث الاالجمعیات ،كذلك أزمة 

غیر المشبعة وقد دفع ھذا السعي إلى تحفیز عملیة  الاجتماعیةو  الاقتصادیةعن طرق جدیدة لإشباع الحاجات 

تسѧعى للتعبیѧر عѧن ذاتھѧا خѧارج إطѧار تجریب مكثف من خلال مجموعѧة مѧن الجمعیѧات التѧي تقѧدم الخѧدمات و

العѧѧالمي ، الѧѧذي شѧѧھدتھ السѧѧتینات وبدایѧѧة  الاقتصѧѧاديقبضѧѧة الدولѧѧة، وثѧѧورة البرجوازیѧѧة  التѧѧي صѧѧاحبت النمѧѧو 

السبعینات ؛ حیث ساعدت على إقامة طبقة متوسطة حضریة في آسیا وإفریقیا و أمریكا اللاتینیة و التѧي لعبѧت 

 حیث  ،العنف المتزاید عقب الحرب الباردة إلى إضافة ، 3معیاتھا دورا أساسیا في بروز الجقیادت

                                                             
الفقھ  ماجستیر فيالمؤسسات الخیریة حكمھا وضوابط القائمین علیھا وحدود صلاحیاتھم ،رسالة :دعاء عادل قاسم السكني  )1( 

 .12- 7، ص2012بغزة،فلسطین، الإسلامیةالمقارن غیر منشورة،كلیة الشریعة والقانون،الجامعة 
القیادة الإداریة في الجمعیات الخیریة،دراسة میدانیة بمدینة الریاض،رسالة ماجستیر غیر : غالب حباب محمد الحربي)2( 

  .47-43،صه1422 ،لك سعود،الریاضمنشورة في الإدارة العامة،كلیة العلوم الإداریة،جامعة الم
 .234، ص 1991الدیمقراطیة في الدول النامیة ، دار الثقافة العربیة ، القاھرة ، : كرام بدر الدین إ )3( 
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وقد ساھم ذلك في تزاید الفѧاعلین مѧن  حلت الصراعات داخل الدولة محل الحروب التقلیدیة بین الدول ،

   1.غیر الدول ومن أھمھم الجمعیات التي تعمل بعیدا عن السیاسة 

 من ، مجتمعھ حیاه في المواطن جانب من والتأثیر المشاركة بأھمیة المناداة إلى عودة ھناك أصبح وقد   

 في المشاركة بین ما المواطن وتنوع عمل فاتسع ، الجماعیة المسئولیة وتحمل ، الخاص العطاء تشجیع خلال

 إغاثة في للعمل والتطوع ، المجانیة والصحیة الاجتماعیة الرعایة لتقدیم الأموال وجمع ، الأھلیة المنظمات

  . الأھلیة النزاعات ضحایا

 خلال من منظمة بصورة تظھر لم أنھا إلا الجدید بالأمر لیست التطوعیة الجھود أن من الرغم وعلى  

 وتقدیم الخیري الجانب على رامقتص إنشائھا بدء عند ھدفھا وكان ، الأخیرة العقود في إلا تطوعیة مؤسسات

 وھیاكل أشكالاً  واكتسبت المؤسسات ھذه الوقت تطورت مرور ومع ، المحتاجة للفئات الاجتماعیة الرعایة

ً  أثرت بل ، الأنماط في التنوع أو الكمیة الزیادات حدود التغیرات عند ھذه تقف ولم متنوعة تنظیمیة  أیضا

ً  تأثیرا  الرعایة"و " الخیري العمل " مفاھیم من التحول تم حیث ، المؤسسات مفاھیم تلك على جذریا

 دور تنظیم على قادرین أساسیین كمنھجین "المحلیة المجتمعات مشاركة"و "التنمیة" مفھوماإلى  "الاجتماعیة

     " المؤسسات تلك

 الباعثة العوامل أن إلا ، من الترابط قدر فیھ بشكل كلھ العالم مستوى على الاھتمام ذلك انتشار ورغم   

 الأھلیة المنظمات انتشار وتطور ظاھرة نشوء وباختلاف ، والمناطق المجتمعات باختلاف تختلف ذلك على

 الظاھرة ھذه نشأة عوامل عرض أھمیة ھنا تأتي ومن، تحقیقھا بھا المنوط وبالأھداف ، منطقة كل في

  . المحلي ثم ، العربي الإقلیمي ،ثم العالمي ، مستویات ثلاث على ، وتطورھا

 :الجمعیات الخیریة في الدول الغربیة- أولا

 الرعایة  للفقراء والمحتاجین تقدیم مجال في الصدارة مكان الوسطى العصور في الدینیة المؤسسة كانت      

ً  ذلك وكان ، الغربیة الدول من غیرھا في كما ارإنجلت في  على بالتصدق تقضي التي للتعالیم الدینیة تحقیقا

ً  الدینیة المؤسسة على الضغط تزاید وبمرور الوقت العاجز بید والأخذ ، الجائع إطعاموٕ  ، المحتاج  طلبا

 الأخص وعلى انجلترا بھا مرت التي والاقتصادیة التغیرات الاجتماعیة من العدید لحدوث نتیجة ، للصدقة

 كالبطالة حادة مشاكل من علیھا ترتب وما الصناعیة للثورة الأولى وظھور البوادر الإقطاع نظام انھیار

 كان  ، مجابھتھا عن والخیریة الدینیة الجمعیات قصور إزاءو ، المشاكل ھذه إلحاح وأمام " والتسول والفقر

                                                             
نجوى سمك و آخرون ، دور المنظمات غیر الحكومیة في ظل العولمة ، مركز الدراسات الآسیویة ، القاھرة ،دت، )1(  

 .56ص
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 إصدار في التدخل بوادر ھذا أولى وبدأت ، المحتاجة للفئات الاجتماعیة الرعایة تقدیم في الدولة تدخل من ابد

 یلزم قانون أول فھو ، 1601   عام الذي صدر "الإلیزابیثي الفقر " قانون أبرزھا ولعل ، التشریعات بعض

 .الفقراء رعایة عن المحلي المجتمع مسئولیة على ویؤكد المحتاجین برعایة الدولة

ً  مرحلتھ في بدأ حیث المؤسسات من القطاع ھذا فلسفة تطورت الزمن تطور وعبر    فكرة على الأولى معتمدا

 التطوعیة المنظمات من الثاني فیھا الجیل ظھر التي فھي الثانیة المرحلة في أما للفقراء تقلیدیة مساعدات تقدیم

 تدریب ، تأھیل ( جدیدة مھارات إكسابھم خلال من على نفسھا الفقیرة   الشرائح اعتماد تقویة إلى تھدف التي

ً  جیلاً  الثالثة المرحلة أفرزت وأخیرا، )  الخ ... عمل فرص توفیر ،  طرح على یعتمد ، المنظمات من ثالثا

   ) " والثقافیة الاجتماعیة البیئة في التأثیر على قادرة ، التنموي للعمل نماذج

 (   1995 ) فحتى عام الغربیة، الدول مختلف في الأھلیة المنظمات عدد تضاعف إلى التغیرات تلك وأدت "

 70000 ) كندا وفي ، منظمة ( 740000 ) حوالي الأمریكیة المتحدة الولایات في الأھلیة المنظمات عدد بلغ

إن )1(،منظمة 6000 ) ألمانیا في عددھا بلغ حین في ، ( 300000عددھا بلغ فقد اإنجلترإ  في أما ، منظمة (

، جاء استجابة للأزمات المضاعفة ، والى تعریف التعایش الطبیعي ما  وانتشارھاالدور المتنامي  للجمعیات 

انطلاقا من تلك  والإنسانیةولذلك قامت تلك الجمعیات وغیرھا من الحركات  الاجتماعیة  الإنسانبین البیئة و 

معالجتھا ووضع الحلول لھا وعلیھ فالمنظمات الحكومیة تمارس دورا  أولویاتالمواضیع ووضعت في صمیم 

مرات  أربعالثلاثة الماضیة تضاعف  الأخیرةھاما الیوم على صعید العالم لم یعرف لھ مثیل في خلال العقود 

 إلىلیصل  ةبالمائ 70اد عدد المنظمات بھا بنسبة ازد الأمریكیةعدد تلك المنظمات ففي الولایات المتحدة 

یقارب  وفي الھند ما السوفیتيمنظمة بعد سقوط الاتحاد  65000یقارب  ملیون منظمة ، وفي روسیا ھناك ما

منظمة في  210000منظمة غیر حكومیة في السوید واكثر يمائتمن  وأكثرمن ملیون منظمة تطوعیة مسجلة 

 الأممسنة استفاد الكثیر من الشباب المثقف من المنح و المساعدات المقدمة من 30البرازیل وعلیھ فمنذ حوالي 

 الأصعدةمن تطور وتنمیة على  إلیھیصبون  منظمات وجمعیات غیر حكومیة لتحقق ما لإنشاءالمتحدة 

  . 2   نیةوالإنساالاجتماعیة 

وكذلك نشأة الجمعیات الإنسانیة التي تقدم المساعدات الفنیة و المالیة عن طریق الوساطة بین الفقیر     

 تزال خدماتھا  والغني في آسیا و أمریكا اللاتینیة والتي یقارب عددھا الآلاف منھا ، إلا أن ھذه الجمعیات لا

 

                                                             
القیادة الإداریة في الجمعیات الخیریة،دراسة میدانیة بمدینة الریاض،رسالة ماجستیر غیر : محمد الحربيغالب حباب )1( 

  .47-43،صه1422 ،منشورة في الإدارة العامة،كلیة العلوم الإداریة،جامعة الملك سعود،الریاض
میة الاجتماعیة و المدنیة في ظل الھیمنة دراسات في التن ،العولمة والدولة الوطن والمجتمع العالمي :غسان منیر حمزة )2( 

  . 203-202، ص  2000الاقتصادیة العالمیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
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لیھ قدمت بعض البلدان و خاصة جنوبي آسیا منذ ضعیفة خصوصا في مجالات الإغاثة و التنمیة ، وع

من أفقر الأقالیم ، و بكثافة  باعتبارھاالتسعینات التي استشعرت ضعف قدرتھا على مواجھة الفقر وذلك 

 "جاناسانیا"للقضاء على الفقر ، ومن أبرزھا  ةسكانھا وتصاعد الضغوط علیھا ، بھذا جاءت مبادرات تسوی

وفي الوقت نفسھ بذلت البنجلادش جھود  الاجتماعیةوالتي مثلت الإطار الأمثل في التنمیة في المشاركة 

 بالي كارما  بالي كارما ،مشابھة شاركت فیھا المؤسسات الرسمیة و الجمعیات من أھمھا ، مؤسسة 

 .1شاھایلك

  :ثانیا الجمعیات الخیریة في الدول العربیة -

 مختلفة واستمرت بوتائر عشر التاسع القرن في العربي المجتمع في بالظھور الخیریة الجمعیات بدأت       

 والثقافي الدیني البعد العربیة،ویعتبر الدول من دولة لكل والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة الظروف حسب

 الدوافع على تأثیر من القیمیة و للمنظومة الثقافیة لما التطوعي الخیري للعمل أساسیة موجھات القیمي و

 العدید على یحتوي والمسیحي الإسلامي العربي الموروث الثقافي أن شك ولا الأفراد یحملھا التي والأسباب

 تحفز التي القیم من وغیرھا والإحسان والبر والزكاة والتكافل الإیجابیة كالتعاون والثقافیة الاجتماعیة القیم من

 المنطقة في والروحیة الدینیة للقیم كان فمن ناحیة ،2 الآخرین أجل من الخیر التفاني وعمل على المواطن

امتدادا  الأشكال أقدم وھي الخیریة الجمعیات تعتبر ،حیث المؤسسي الخیري العمل على تأثیرا كبیرا العربیة

 ،)3( المسیحیة في العشور ولنظام ، الإسلام في الوقف في تمثل الجاریة الذي الصدقة ومفھوم الزكاة لنظام

 في كبیر بدور الخیریة المنظمات ھذه قامت ،وقد الأدیان علیھا تحض التي التكافل الاجتماعي لقیم انعكاسا 

 .الاجتماعیة  والمساعدات الخدمات تقدیم جانب إلى الدینیة والثقافة نشر التعلیم

 شھدتھا التي الكوارث أو أو الحروب الاستعمار فترات أثناء تطورات العربي الأھلي القطاع شھد كما   

 وھویتھا استقلالھا على الحفاظ أجل من الجماھیر وانتظامھا واستنفار الشعبي التكاتف عزز مما ، المنطقة

  4  .وغیرھا الطبیعة التحدیات مخاطر درء وفي ، الثقافیة والاستعماریة الھیمنة محاولة ضد الوطنیة

                                                             
   135، ص 2005،  مایو 558العربي ،عدد  مجلةجوع أو إشباع ، ،حاجات البشر  :محمد حافظ دیاب )1( 
  26-23وجدي محمد بركات ،مرجع سابق ، ،ص  )2( 
)( في % 30 أو المال عشر اجرإخ:تعني وھي المسلمین، عند الزكاة لمعنى دفةارم ھي المسیحیة في العشور 
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 یقدمھ البر والإحسان ومعاني الخیر فعل حب على قائمة فردیة مبادرات إطار في الخیري العمل بدأ ولقد   

ا الأوفر الأغنیاء ً  یتخذ الخیري العمل بدأ القرن السابق من العشرینات بدایة ومع ، والفقراء للمحتاجین حظ

 یسیر ولو قدر لتحقیق ، والبر الإحسان بدافع خیریة تجمعات في المحسنون الأفراد فانتظم تنظیمًا أكثر شكلا

 غیر والھبات المساعدات دوافع من ولیس المواطن حقوق من حق ذلك أن اعتبار على الاجتماعیة العدالة من

 عنصر إلى دخل ، الوطني الاستقلال على العربي المشرق دول بدایة حصول ومع ، للمجتمع الملزمة

التي  التنمیة عملیات خلال من سواء الرسمي الحكومي الجانب وھو مؤثر عنصر عام والتنمیة بشكل الخدمات

 بالدعم وإمداده الخیري الأھلي العمل دعم ناحیة من أو ، تنفیذھا مسؤولیات عاتقھا على الحكومات اتخذت

 في وتسھم المجال ھذا الشعبي في التوجھ تنظم التي التشریعات وضعت ذلك على وبناء والقانوني، المادي

 التي الحكومیة غیر والمنظمات الخیریة لعمل الجمعیات المنظمة القوانین صدرت ثم ومن ، ) ودعمھ مسیرتھ

 تفي الخیریة الجمعیة أو المنظمة أن طالما ، القانون حمایة وتوفر لھا المنظمات لتلك قانوني بوجود تسمح

  . 1المجتمع تجاه المسئول والتصرف بالشرعیة عام والمتعلقة بشكل المطبقة بالمعاییر

 التاریخي عملیة التشكل لزمت ملاحظات ثلاث برزت عشر التاسع القرن من الأخیرین العقدین وفي   

 :الخیریة للجمعیات

 .والشمول  بالاستمرار المنظمات لھذه التاریخي التطور اتسم - 

 باسم منذ بدایتھا عرفت والتي ، المنظمات لھذه الأولى النشأة في العربیة الأقطار بین اختلاف ھناك أن -

 من الأخیر الربع إلى یعود ،وبعضھا)م 1821 مصر(عشر التاسع القرن بدایات إلى یعود فبعضھا ، الجمعیات

 الأردن ، م 3171 لبنان م، 1873 العراق م،1867تونس( العشرین القرن أوائل أو عشر، التاسع القرن

 من الخاصة التطوعیة المنظمات نشأة كانت فقد العربي أقطار الخلیج في أما ،)م 1920 فلسطین ، م 1912

 من والسبعینات الستینات في الطفرة كانت ثم ، )م 1923 الكویت ، م 1919البحرین(الثقافیة النوادي خلال

 .عمان وسلطنة وقطر السعودیة في المنظمات ھذه إنشاء حیث توالى العشرین القرن

 ورجال في المثقفین ،تمثلت العربي العالم في الجمعیات في التطور حركة قادت التي الفاعلة القوى أن  - 

 مثل التقلیدیة النخبة فئات ،وبعض) العربي المغرب وأقطار والعراق ولبنان وسوریا مصر في خاصة (الدین

 .والأمراء الأعیان
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 الطابع علیھا طغى حیث المنصرم، بدایة القرن إلى الفلسطینیة الخیریة الجمعیات ظھور تاریخ یعودو  

 ھذا أرستقراطیین،رأوا في أشخاص النشاط بھذا القرن،وقام ذلك أربعینیات من متأخرة فترة حتى الخیري

 علني بشكل والجمعیات المنظمات ھذه وقامت ،   مكانتھم الاجتماعیة لتعزیز إضافیاالعمل رافدا  من النوع

 .الدستور العثماني  صدور بعد م 1908 عام

 بین التماسك الاجتماعي ونشر المجتمعات بناء في أساسیة ركیزة ھو إنما الخیري العمل أن ندرك وھكذا 

 والعمل والبر الخیر بكل معاني وثیقا  ارتباطا  ارتبطت إنسانیة ممارسة الخیري العمل أن ونلاحظ الناس،

 نشأة المؤسسات أن فنجد ، لآخر من مجتمع یختلف ولكنھ الأزل، منذ البشریة المجموعات كل عند الصالح

 لا في الأمر وھذا ، المسلم الفرد في المتجذرة الدینیة والروحیة بالقیم مرتبط الإسلامي المجتمع في الخیریة

 من محبة و  الله من الرضا لنیل یؤدي  الآخرین كربات تفریج في سعيفال ، دون الآخرة الدنیا على یقتصر

 وحل المجتمع، لحاجات تلبیة كان إنما الغربي في المجتمع المؤسسات تلك مثل ظھور أن حین في الناس،

   1.المجتمعات بتلك أن تعصف كادت التي المشكلات من لكثیر

 فالعالم ، المجتمع العربي في الخیریة الجمعیات نشأة في بارزًا دورًا والروحیة الدینیة القیم لعبت وھكذا    

 الجمعیات اعتبرت الخیري حیث العمل وتقدیم تنظیم في كبیرًا تأثیرًا أثر مما الأدیان مھبط ھو العربي

 نظام وفي ، الإسلام في الوقف في نظام تمثل والذي الجاریة الصدقة ومفھوم الزكاة لنظام امتداد الخیریة

 في فردیة كانت التي للمبادرات الأساسي المحرك كان وفكرة الإحسان الدیني فالبعد ،المسیحیة في العشور

ا ، الحاكمة الطبقة مؤازرة منھا على جانب ویقوم الأساس ً  بالمجتمع المعنیة الوزارات شكل في وحدیث

 جمعیات أو إطار في الفردیة الجھود تلك انتظمت  الوقت ومع ، للخدمات واحتیاجاتھم بمشكلات المواطنین

 . للمحتاجین الخدمات لتقدیم اجتماعیة منظمات

 من لھا وتحقق المدنيالمجتمع  تشكیل في أساسي شریك الخیریة الجمعیات أصبحت الاتصالات ثورة مع و   

  :منھا أمور عده ذلك جراء

 .یاودول یامحل الانفتاح-

   . مرئیة تكن لم أخرى مجالات لیواكب العمل مجالات تنوع-

 علمي بشكل الأعمال وتنظیم بالجدید والأخذ الحرفیة من نوع إلى الاحتكاك نتیجة الخیري العمل وصول-

  2 . تلقائي بشكل ولیس

                                                             
 .12-7ص المرجع السابق،:دعاء عادل قاسم السكني )1( 
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 العمل شھد وقد ، ملحوظا العربي نموا المجتمع في الخیریة الجمعیات وانتشار تأسیس ظاھرة أخذت وقد     

 الخیریة الجمعیات في العمل انتقل حیث ، القرن الماضي من الأخیر العقد في كبیرا تطورا العربي الخیري

 المؤسسي العمل إلى ، علیھ والقائمین للمتطوعین والشخصیة الخبرات الحیاتیة على القائمة القدیمة الطرق من

 شھدت التي المالیة الناحیة من أو الإداریة بالناحیة یتعلق فیما سواء الوسائل التكنولوجیة احدث مستخدما

بمؤسسات  یسمى ما وظھور والتبرعات المال جمع بطرق المتعلق والكیف الكم حیث من نموا كبیرا بدورھا

 إلى تتعرض المدني المجتمع حركة من جزء بصفتھا الخیریة والجمعیات والمتلقیة المانحة الخیري العمل

 وتأتي العالم یشھدھا التي السریعة التغیر عوامل بتأثیر عملھا ومجالات وآلیات في بنیاتھا تؤثر تغیرات

 في الخیریة التطوعیة الجمعیات فیھ تعمل الذي المعاصر المناخ أو فالبیئة ،العوامل تلك مقدمة العولمة في

 الخیري العمل یتحرك العالمي الذي الواقع لیشمل یمتد إنما و العربي الواقع على یقتصر لا العربي المجتمع

 تلاشي إلى أدى مما ، المعلومات ثورة المتمثلة  في الثالثة الصناعیة والثورة العولمة عصر ففي ، أجوائھ في

 ثم ومن الاقتصادیة التكتلات وتنوع وزیادة الدولي تشابك الاقتصاد إلى بالإضافة والزمن والمسافات الحدود

إلى  بھا أدى مما وھذا ، تاریخیة بقفزات القیام إلى العربیة الدول دفع الذي الأمر بینھا ، فیما التنافس ازدیاد

 عبء علیھا المدني یقع المجتمع منظمات أصبحت و المختلفة المجتمع مجالات في إصلاحیة سیاسات وضع

 بالإصلاح منھا ما یتعلق وبخاصة الإصلاحیة السیاسات تلك وتنفیذ ووضع لبلورة كبیرة  ومسئولیة

   1.الاجتماعي

 بما  وتنظیم إعادة ترتیب ، الاستعمار بعد ما مرحلة في الأھلیة الجمعیات لعمل المنظمة القوانین وشھدت   

ً  تحتلجعلھا  مما ، الوطني البناء لمرحلة الأیدلوجیة المتطلبات مع یتلاءم  في خاصة الأھمیة بالغ موقعا

 تتحدث التي العریضة الخطوط ھذه وجود من وبالرغم " والتربیة والتعلیم الصحة مثل ، الحیویة المجالات

 في العربیة الأقطار بین اختلاف ھناك أن إلا ، العربي العالم مستوى على الجمعیات الأھلیة وتطور نشأة عن

 حركة مصر ظھرت ففي ، قطر كل في المسجلة الجمعیات عدد في وكذلك ، الأھلیة للجمعیات الأولى النشأة

 ، القبطیة الجمعیة ثم " الإسلامیة الخیریة الجمعیة " فأنشئت إنجلترا، في الإحسان جمعیات لحركة مشابھة

 الاجتماعیة المحلات حركة بعید حد إلى تشبھ وھي ،  1931عام القاھرة في " الرواد محلات " أنشئت كما

 .    الغرب في وجدت التي

 معركة في والإسھام بناء الوطن في والرغبة الاستقلال بعد الوطني الحماس لفترة وكنتاج – المغرب في أما

ً  إعطائھ مع ، الأھلي العمل في توسع حدث فقد – التنمیة ً  بعُدا  الجمعیات من المئات إنشاء إلى أدى مما وطنیا

  .بفئة الشباب مھتمة جمعیة 100 ھناك كان 1959عام  ففي الاجتماعي، بالنشاط المھتمة

                                                             
  .26-23بركات ،المرجع السابق،صوجدي محمد )1( 
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 عشر التاسع منذ القرن لبنان في عرفت فقد ،بالقریب لیس عھد إلى لبنان في الأھلیة الجمعیات نشأة وتعود

 أقدم من 1917   عام تأسست التي " الإسلامیة الأیتام دار "وتعد  ،والعلمیة والأدبیة الخیریة الجمعیات بعض

   .لبنان في الخیریة الدور

   المنطقة في الاستعمار كثیرا تأثرت قد أنھا یبدو فلا ، الخلیج منطقة في الأھلیة الجمعیات نشأة عن أما   

 في الأھلي العمل یعتبر ولا ، والسیاسیة السائدة والاجتماعیة الاقتصادیة بالظروف تأثرت قد أنھا على

 التطوعي العمل مؤسسات لبدء یؤرخ إذ ، والفنیة الإداریة والتشریعیة الناحیة من النشأة حدیث ، العام مفھومھ

بعضھا  وفي ،  1923 والكویت  1919   كالبحرین ، والثلاثینات العشرینات المنطقة بعقدي أقطار بعض في

 والإمارات دیةالعربیة السعو المملكة حالة في ھو كما ، الثمانینات في وربما والسبعینات الستینات في الآخر

 . وقطر وعمان

 الدینیة الركائز حیث من العربیة الأقطار باقي عن كثیرا السعودیة العربیة المملكة تختلف لاو 

 بین والتراحم والتكافل التعاون على الإسلامي الدین حث فقد ، وتطورھا الخیریة الأعمال لنشأة المحفزة

ً  من عمل   {تعالى قال ،   ، المسلمین  ولنجزینھم طیبة حیاة فلنحیینھ مؤمن وھو أنثى أو ذكر من صالحا

 ابتغاء إلا تنفقون فلأنفسكم وما خیر من تنفقوا وما{ : تعالى قال كما  ،)1( }یعملون ما كانوا بأحسن أجرھم

ً  ،  الإسلامي المنھج ھذا ومن،)2(   }تظلمون لا وانتم إلیكم یوف خیر من تنفقوا وما الله وجھ  لمبدأ وتحقیقا

 فنظم ، الأول المقام في عقدیة دافعیة المملكة في التطوعي الخیري النشاط دافعیة كانت ، الاجتماعي التكافل

ً  والإحسان البر في ترى الحكومیة والأھداف الخیریة والنظم الجمعیات الوفرة  من وبالرغم ، شرعیا  واجبا

 إشباع تستطیع لا فئات ھناك أن إلا ، شاملة رسمیة اجتماعیة رعایة توفیر في ساھمت التي الاقتصادیة

 الفئات تلك إلى والصدقات والإعانات المساعدات من تقدیم  كان لابد ولذلك ، آخر أو لسبب بنفسھا احتیاجاتھا

 للأنشطة أنشطة  المتتبع في بفاعلیة وظفت التي الإمكانیات والأفراد للدولة الاقتصادي الرخاء وفر ،كما

 وفق والقبلي العائلي الإطار في الفردیة بالجھود بدأت فقد ، متعددة أشكالاً  اتخذت أنھا المملكة في الخیریة

بصنادیق  یعرف ما إلى تطورت ثم ، المسلمین لخدمة والمال بالجھد التطوع إلى الإسلامیة الداعیة التوجھات

 المناسبات في المحتاجینعلى  توزیعھا ویتم ، معینة مواسم في والصدقات الأموال تجمع كانت حیث ، البر

 ومساعدات الصحیة والخدمات المرافق العامة بعض لتشمل ذلك بعد وامتدت ، وغیرھا والأعیاد الشرعیة

 . وغیرھا السكن أماكن وتحسین الزواج
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 ، المجتمع السعودي على أثرت التي والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة التغیرات من العدید حدوث ومع    

 ذلك إلى یضاف ، احتیاجاتھم ومتطلباتھم تعدد إلى أدى مما ، وبنیتھم السكان عدد في حدثت التي كالتغیرات

 أنشطة في بفاعلیة توظیفھ یمكن ما من الإمكانیات والأفراد والجماعات للدولة وفر الذي الاقتصادي الرخاء

 – العالم مستوى على – الأھلیة المنظمات أھداف في تحول فیھ الذي حدث الوقت نفس في ، متعددة تطوعیة

   1.المجتمع تنمیة في الفعلیة المشاركة إلى المحتاجة للفئات تقدیم المساعدة مجرد من

مرت الدولة الجزائریة بعدة مشاكل حالت دون تقدمھا ومواكبتھا أما عن نشأة الجمعیات في الجزائر فلقد      

ه المشاكل في عدم استقرارھا سیاسیا و اقتصادیا و التطور الذي كان حاصلا في العالم ، وقد تمثلت ھذ

الفرنسي كل جھوده لتدمیر  الاحتلالتواجد المستعمر في الجزائر ، وقد حاول  إلىوذلك راجع ... اجتماعیا 

الفرنسي مرت  لاحتلالاعتمدھا لیجعل الجزائر تابعة لھ ومع وجود  أسالیبالدولة الجزائریة من خلال عدة 

الجزائر  بمراحل ھامة ومختلفة ساھمت وبشكل كبیر في تشكیل ھویة المجتمع الجزائري، وقد ظھرت 

  .الجمعیات الخیریة في الجزائر لحاجة ھذه الأخیرة إلیھا ویعود ذلك للعدید من العوامل 

ط دون أن یتعرض ھذا كانت الجزائر تعیش تحت تعسف قانون الأھالي ولا یمكنھا أن تتمتع بھذا النشا   

  .السجنو  للاضطھادالقانون 

ومن جھة أخرى فقد كان الجزائریون محرومون من حقھم وحقوق المواطن ، فقد كان القانون الفرنسي 

یعتبرھم رعایا ولا یمكنھم أن ینشدوا الحریة المدنیة السیاسیة ولا حتى الجمعیات والنوادي الثقافیة و الفنیة 

  الاجتماعیةوبعد ذلك أعطت السلطة الفرنسیة إذن لتكوین الجمعیات التعلیمیة و ،لتعسفي دون ملاحقة القانون ا

  .منذ أول ھذا القرن ظھرت في الجزائر العاصمة عدة تنظیمات أبرزھا الجمعیة الرشیدیة و الجمعیة التوفیقیة 

ة والمتخرجین من بالجنسیة الفرنسی المجنسینوقد رأس ھذه الجمعیات في الظاھر بعض الجزائریین    

الفرنسي  الاحتلالالجمعیات إذن كان في أوساط المثقفین المعروفین و أثناء فترة  المدارس الفرنسیة ، فظھور

لعبت ھذه الجماعات دورا في بث الوعي الوطني النضالي فقد فتحت غطاء النشاطات الخیریة والفنیة 

لثقافیة والفنیة وخاصة الكشافة الإسلامیة وسیلة من والریاضیة كانت للمقاومة الوطنیة كما كانت الجمعیات ا

   )2( وسائل الكفاح ضد محاولة المستعمر مسح الشخصیة الوطنیة

                                                             
  .48-47،ص مرجع سابقغالب حباب محمد الحربي،)1( 
  
    .314  - 313، ص  ،الجزائر، دار المغرب الإسلامي 5تاریخ الجزائر الثقافي ، جزء  :أبو القاسم سعد الله ) 2( 
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 تتغیر لأھداف منتشرة الجمعیات تكوین ثقافة كانت إذ بعده، وما الاستقلال ولیدة تكن لم الجمعویة الحیاةو    

 استقرار، وعدم تذبذب ظل في لكن جمعیات عدة تكوین حوت الاستعمار فترة أن كما الحالیة، أسسھا عن

 .الاستعماریة للرقابة تخضع ما غالبا والتي

 ضمن أنواعھا بمختلف الجمعیات نشاط خلال من الحزبیة الأحادیة مرحلة منذ الجمعوي العمل شرع وقد

 دستور بعد كان الكبیر البروز لكن طرفھ،  من الدعم تتلقى كانت وقد سیاستھ، إطار وفي الدولة، حزب توجھ

یمكن  ومما سبق  1.الجمعیات عشرات بذلك فتأسست بالجمعیات، المتعلق 90  قانون وخاصة ، 1989

 إبراز من خلالسوسیولوجي من منظور   عرض لتطور الجمعیات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني 

 :ثلاث مراحل رئیسیة ومختلفة طبعت الحركة الجمعویة في الجزائر نوجزھا فیما یلي

 :لاستعماریةاالمرحلة -1

 الھادفة والروحیة والتربویة الاجتماعیة القیم إلى خصوصیات الجزائر في الجمعوي النظام نشأة ترجع   

 على قائما یكن لم الجمعوي للفعل الموروث النظام أن الجزائري،كما المجتمع بھا یتمیز التي الخیري للفعل

 الاجتماعي، والتكافل التماسك أشكال أحد وھو المشاركة الجماعیة، في یصب كان ما بقدر الثروة توزیع

 المجتمع عرف فقد لذا ھمتحیا استمراریة على والحفاظ 28الاجتماعي  وجودھم لتقویة الأفراد لحاجة وذلك

 دول كل شأن شأنھ الدولة وبین بینھ وسیط وتكون، ومشاكلھ  شؤونھ ترعى مدنیة مؤسسات الجزائري

 إضافة جدیدة تنظیمات الجزائري المجتمع الجزائر، عرف إلى العثمانیة الدولة وبدخول ،الإسلامیة العربیة

 في منھ أكثر المدن في متمركزا الحكم التركي نظام كون رغم وذلك سابقا، الموجودة التنظیمات إلى

 واقتصادیة، وثقافیة اجتماعیة قیام تنظیمات أجل من والتوسع للنمو الفرصة المدن لھذه یعط ولم الأریاف،

نھ إلا ّ  التي المھنیة التنظیمات نجد أولى في الدرجة مختلفة، تنظیمات ظھرت الظروف ھذه كل من وبالرغم أ

 كانت المھنیة التنظیمات عضو ھذه45إلى 35 من تضم كانت والتي "بالأمانة "یسمى ما تحت متحدة كانت

 مصالح حمایة إلى إضافة والتنظیم الاجتماعي، الأسعار في تحكم المنتوج، جودة على فعلیة تمارس رقابة

 ھذه ،"الحومة" باسم تعرف التي تسییر الأحیاء في المتخصصة التنظیمات تأتي الثانیة، الدرجة أفرادھا،في

 والإداریة التركیة الھیئات  9،لدى ممثلھ یملك حي فكل وعلیھ الأمناء، طرف من تتكون الأخیرة

  التنظیمات ھذه جانب إلى، مصالحھم حمایة ویضمن الناس ومطالب مشاكل عن یعبر والذي "الأمین"یسمى

                                                             
رسالة ماجستیر غیر .المجتمع المدني في بناء الأمن ألھویاتي في العالم العربي،دراسة حالة الجزائر دور :اوشن سمیة ) 1( 

منشورة تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج 
   .118- 117ص.20010-2009لخضر،
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 الخیرات سبل "مثل مؤسسة الأوقاف، بمؤسسات المرتبطة والخیریة والثقافیة الاجتماعیة التنظیمات ھناك

 الطلبة ورعایة والتكفل بخدمة وصیانتھا علیھا والمحافظة الزوایا المساجد، بناء إلى موجھ نشاطھا كان التي"

 نموذجا ونجد الفقراء والمساكین على الصدقات وتوزیع جمع وكذا لھ، والمرتلین القرآن حفظ والمدرسین،

 تقوم التي المؤسسات نوع من وھي الصالحین الأولیاء رابطات في والممثلة تنظیماتال أو المؤسسات من آخر

 وذلك بالمال المدینة من أھل الفقراء ومساعدة الزوار وإطعام ورعایة للتنظیم، التابعة الأملاك وصیانة بخدمة

 برعایة تقوم بھم مؤسسات خاصة الجزائر في استقرارھم بعد الأندلسیین أنشأ كما المؤسسة، مدا خیل من

 في یكن لم التي من الأنشطة، لكثیر الممولة الصنادیق بمثابة التنظیمات ھذه كانت ولقد الطائفة، ھذه ومساعدة

 وعلیھ السكان من لفئة خاصة موجھة نھاوأ خاصة تغطیتھا والدسائس، الحروب أنھكتھا والتي الدولة مقدور

 المسموعة الكلمة لھم فكانت 30الدولة  شؤون على والقائمین السكان أعین في ومكانة ھیبة العمل ھذا اكسبھا فقد

 .المتبع والرأي

عادت  لكنھا أولى، العشریة في التقلیدیة التنظیمات اختفت 1830 في للجزائر الفرنسي الاستعمار بدخول و

الضیاع  من الإسلامي وتراثھم ھویتھم على والحفاظ وتضامن للتنظیم الأفراد لحاجة وذلك للظھور، ذلك بعد

 1..والطمس

 اقتصادیة و ثقافیة واجتماعیة سیاسیة،إن السیطرة الاستعماریة للجزائر امتدت و شملت مجمل النواحي من 

فقد عرف المجتمع المدني في الجزائر ممثلا في الجمعیات خضوعا للمستعمر الفرنسي من جانب  …

 .القوانین

 1901/07/01: وھو قانون انتخب علیھ في فرنسا في 1901انون إذ حصلت الجمعیات الجزائریة في إطار ق

یمنح الحق للأفراد بالمجتمع في تشكیل جمعیة، ھذا القانون الشھیر كان بمثابة منظم وموضح لمبدأ حریة 

 :الجمعیات و تم استغلالھ بشكل فعال لھدفین أساسین و ھما

 . أھداف معینةالعمل على إنشاء عدد معتبر من الجمعیات لخدمة  - 1

 .الجمعیاتاكتساب الشرعیة القانونیة لعمل ھذه  - 2

 ذكر أن و یمكنوقد لعب ھذا القانون دورا مھما فقد ساھم بقسط وافر في توسیع و تعمیق الحركة الوطنیة 

ة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، الكشافة الإسلامیة الجزائریة ، إتحاد الطلب: من بین ھذه الجمعیات 

  .المسلمین الجزائریین و جمعیات محلیة عدیدة تركزت خاصة في عدد من المدن الكبرى 

 غیر أن الاستعمار تنبھ إلى أن الجمعیات في تلك الفترة قد استفادت من مزایا القانون و من الحریة التي منحھا 

                                                             
  .30-28سابق،صمرجع : عبد السلام عبد اللاوي 1
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لوعي التحرري النابع في تشكیل الجمعیات ، ھذه الأخیرة في شكلھا الجزائري تمثل صورة من صور بعث ا

من عقلیة شعب مضطھد یسعى بشتى السبل لتحقیق استقلالھ و لھذا فقد قامت السلطات الاستعماریة بإخضاع 

، إلا أن ھذه القوانین لم تثن   لقیود عدیدة تخدم أغراضھا  1901تطبیق القانون الفرنسي الصادر سنة 

الجزائریین عن العمل الجمعوي، فتمثلت نشاطات الحركة الجمعویة آنذاك في عدد من الجوانب الاجتماعیة 

وبعض النشاطات ضمن أھداف ).كالتویزة(التي ھي من صمیم تقالید المجتمع الجزائري كصور التضامن 

ن كل ھذا كان یصب في إطار الحركة الوطنیة والحفاظ على كنشر التعلیم و تشجیع الممارسة الریاضیة غیر أ

 . 1الشخصیة الجزائریة العربیة الإسلامیة

وبسѧط   تھمѧیش ھѧذه الجمعیѧات أو اسѧتعمالھا خدمѧة لمصѧالحھا وترسѧیخ تواجѧده إلѧىستعمار الا وكثیرا ما عمد

  . نفوذه

، حضѧѧریة واندماجیѧѧة، ثѧѧم )أوروبیѧѧة /جزائریѧѧة(نخبویѧѧة مختلطѧѧة : تلتھѧا بعѧѧد ذاك أشѧѧكال جدیѧѧدة مѧѧن الجمعیѧѧات 

بعدھا جمعیات جزائریة أھلیة مطالبѧة بھویتھѧا المسѧلمة مضѧادة للتواجѧد الاسѧتعماري، نشѧطت وناضѧلت داخѧل 

تحولت معظم ھذه الجمعیات إلى حركة اجتماعیѧة كرسѧت . الجمعیات الریاضیة والثقافیة على وجھ الخصوص

لوجي، إذ أصبحت تدریجیا مصدرا معتبرا لتمویѧل حركѧة التحѧرر جھودھا بالالتزام بالنضال السیاسي والإیدیو

  2الوطني من مناضلین عسكریین وأطر سیاسیة داخل مختلف الأحزاب والنقابات الجزائریة

  1989مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غایة . 2

المعمول بھ ( 1901عرفت ھذه الفترة غموضا وتناقضا بین التطبیق الشكلي للقانون اللیبرالي الفرنسي   

  . ثوالمورو

اتسمت ھذه المرحلة بعملیة دولنة المجتمع، أي سیطرة الدولة واحتكارھا لمختلف المؤسسات والھیاكل  

 التنشئة الاجتماعیة، وتأمیمھا بواسطة خلق جھاز تشریعي وقانوني قھري وتمایزي  فضاءاتالاقتصادیة 

                                                             

الخ..مل التویزة عمل جماعي تطوعي یقوم بھ وفق مناسبات الحصاد، الحرث والفطن وحفر الآبار كل رجال القریة ع  
  http://etudiantdz.net/vb/t12005:،نقلا عن الموقعالتطور التاریخي للمجتمع المدني في الجزائر .)1(
:                      نقلا عن الموقع  إنسانیات   ,» واقع وآفاق: الجاریة في الجزائرالظاھرة الجمعویة في ظل الإصلاحات   «, عمر دراس)2(

: http://insaniyat.revues.org/5275  
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. یبطل كل المحاولات التنظیمیة غیر الرسمیة التي ترید أن تنشط خارج الإطار المؤسساتي والحزب الواحد

الذي یوضح موقف الدولة من الجمعیات الموازیة  1971بعد صدور قانون فبرایر  4ھذا الإجراء ترسم نھائیا

عن طریق فرض الاعتماد المزدوج والموافقة الرسمیة من طرف الوالي و وزیر الداخلیة لأي جمعیة تنوي 

  .دولة وحزب جبھة التحریر الوطنيأن تنشط خارج مؤسسات ال

و من نتائج ھذه الإجراءات الاحتكاریة ومركزیة سلطة القرار إفقار وھشاشة الحیاة الجمعویة ومنع بروز  

ھیاكل ومؤسسات وسیطة كالجمعیات مما وسع الفجوة بین الدولة والمجتمع وبالتالي أحدث ذلك اتساعا في 

والمشاركة في  الدیمقراطیةوضویة والفتن وتعطیل نمو الثقافة رقعة السخط الاجتماعي والاحتجاجات الف

بل بالعكس فإن المنظمات الجماھیریة تحولت إلى وسائل ممیزة للحصول على الترقیة  ،الجمعویة الحركة

  .الاجتماعیة والامتیازات المختلفة

   :إلى الیوم 1990المرحلة الثالثة من  .1

 شھدت الجزائر میلاد عدد كبیر من الجمعیات بعد الإعلان مباشرة عن القانون الجدید المنظم .2

: حوالي  1996بحیث بلغت سنة  90/31 : تحت رقم 1990/12/04: للعمل الجمعوي الصادر في 

جمعیة في مختلف  42116جمعیة ذات طابع وطني ، و بلغ عدد الجمعیات المحلیة حوالي  778

  (48(المجالات 

لتخلي عن النظام إن ھذه القفزة في زیادة عدد الجمعیات تعكس التحولات الكبیرة التي عرفتھا الجزائر با

الاشتراكي و الاتجاه نحو التعددیة بعد التحرك العنیف لمختلف شرائح المجتمع و خاصة أحداث 

وھي أحداث شغب وعنف و تحطیم للأملاك العمومیة شملت عددا من ولایات الوسط و  1988/10/05

أیام و كنتیجة لھذه  05التي لم تتوقف إلا بعد تدخل المؤسسة العسكریة و إعلان حالة الطوارئ لمدة 

الأحداث شرعت الدولة في إصلاحات اقتصادیة و سیاسیة واسعة أعلن عنھا الرئیس الشاذلي بن جدید 

المكرس للتعددیة  1989/02/23و التي توجت بدستور ) 49(1988/10/10: في خطابھ المتلفز یوم 

   . 11990/12/04بتاریخ  90/31في الجزائر وبعدھا صدر القانون اللیبرالي الخاص بالجمعیات الأھلیة 

 :ھذه المرحلة شھدت اتجاھین مختلفین للحیاة الجمعویة ومما سبق یمكن القول بان 

  

                                                             

  http://etudiantdz.net/vb/t12005:،نقلا عن الموقعالتطور التاریخي للمجتمع المدني في الجزائر .)1(
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بموجب ) 1995إلى  1990ما بین (الأول الذي ینفرد بظھور عدد وفیر من الجمعیات التقلیدیة والعصریة - 

الشروط التعجیزیة والتمییزیة السابقة، ، والذي ألغى أغلبیة 1990دیسمبر  4قانون الجمعیات المؤرخ في 

  .وعلى رأسھا الاعتماد المزدوج

  : ویمكن إرجاع ھذا الانفجار الجمعوي إلى سببین رئیسیین 

و الذي یعّبر عن الطلب الھائل والقوي للتحرر الاجتماعي، وطلب الحقوق المختلفة نتیجة : سبب سیاسي- 1

كثیرا ما تكون معادیة لكل ما یصدر من الدولة، وانعدام ثقة تراكم الكبت الاجتماعي مما أنتج ردود أفعال 

المجتمع فیھا، خاصة الفئات الوسطى الحدیثة العھد، والتي تأثرت كثیرا نتیجة لأزمات متعددة الأبعاد، وكذا 

بالعجز الواسع للفضاءات الدیمقراطیة، ھذا من جھة، التحولات الھامة التي طرأت على المستوى الدولي بعد 

  ).وفشل التجربة الاشتراكیة والحزب الواحد من جھة ثانیة(یار المعسكر الاشتراكي العالمي انھ

الذي تزامن مع أزمة الدولة السخیة، والتي ترجمت بالتراجع الفجائي للدولة في تدعیم أھم و:سبب اقتصادي- 2

عاز من صندوق النقد القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة، حتى تصحح الاختلالات الرئیسیة الھیكلیة بإی

قصد إتباع و تطبیق سیاسة التصحیح الھیكلي كمخرج من الأزمة التي لم تظھر ( البنك العالمي)الدولي 

  1.مؤشرات تراجعھا بعد

ومما سبق یتضح لنا كیف أن الجھود  الخیریة التطوعیة لیس بالأمر الجدید في العالم لكنھا لم  تظھر في        

صورتھا المؤسسیة المنظمة إلا في العقود الحدیثة،كما أن ظھورھا في العالم العربي كان حسب الظروف 

 البعد الدیني والمنظومة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة لكل دولة ،غیر انھ یمكن القول بان 

  .القیمیة كانت بمثابة الدافع والمحرك الأساسي و الموجھ للعمل الخیري وخدمة الآخرین

 

   

  

  

                                                             
:                      نقلا عن الموقع  إنسانیات   ,» واقع وآفاق: الظاھرة الجمعویة في ظل الإصلاحات الجاریة في الجزائر  «, عمر دراس)1(

: http://insaniyat.revues.org/5275  

 



                  الجمعیات الخیریة                                                               الفصل الرابع
 

 

208 

  :الخیریة ادوار الجمعیات3- 4 

فعالیة الجمعیة ھي في البدایة الوسیلة الأنجع من أجل الإحیاء الدائم للترابط  نشاط أو مھما كان         

الاجتماعي وتعمیقھ وتقویتھ، فالجمعیة أصبحت شكلا  طبیعیا  لترابط الناس الذي یقوم ببناء الجسر بین 

بین المناخ الخاص حول الذات ، و  مقابل الحدود القویة،التواصل و الارتباط الخاص و الترابط العام

الدائم ، والذي یعطي لكل واحد الجمعیة ھي حد مشترك یضمن السیر والمرور والمؤسسات ذات الطابع العام،

ضوح شكلا عاما للارتباط الجمعیة أصبحت بوف ،یعترف بالمواطن كفرد إمكانیة النفوذ إلى النشاط العام و

      1  .يالاجتماع

دورا وظیفیا یعني برعایة وخدمات ، للجمعیات أساسیینالدراسات دورین  العدید من  حددت وبناءا علیھ       

ولا یعني ،ودورا بنیویا یعني بدفع عملیة التغییر الاجتماعي لصالح تلك الفئات،یة المستھدفةالفئات الاجتماع

قد یحدث ھذا في المنظمات ،تقتصر على دور واحد منھما أنالواحدة یجب  الأھلیةالمنظمة  أنھذا التصنیف 

وقد تبدأ بعض ،الواحدة بالدورین الوظیفي والبنیوي معا الأھلیةلكن في اغلب الحالات تقوم المنظمة 

ومع تطور وعیھا باحتیاجات المجتمع المحلي الذي تخدمھ یتزاید ،بتقدیم خدمات فقط  الأھلیةالمنظمات 

  :وفیما یلي وصف للدورین الوظیفي والبنیوي،انخراطھا في العمل الدفاعي وتقوم بدور بنائي

  :الدور من منظور وظیفي-أولا 

من ھذا المنظور ینحصر دور الجمعیات في تقدیم الرعایة والخدمات للفئات التي تستحقھا في مواجھة    

تلبیة مختلف الاحتیاجات التي لا تلبیھا الحكومات الرأسمالیة لسكان  أو،آلیات السوق لإطلاقالآثار السلبیة 

الصراعات الاجتماعیة سلمي بما  وإدارةفتعمل بذلك على تخفیف حدة التوترات الطبقیة ،على اختلاف فئاتھم

الوجھ الایجابي لذلك الدور الوظیفي ھو ،وتحافظ على استقرار الحكومات یلحق الضرر بجماعات المصالح لا

مجلس  أعضاءعائد خدمات الجمعیات لا یوزع على  أنحیث ،حمایة المواطنین من استغلال القطاع الخاص

  .تغیر اجتماعي إحداثي الجانب السلبي فھو انھ ف أما،الإدارة

 

 

 
                                                             

              
)1(Roger sue.  La société civile face au pouvoir. Presses de sciences po, 2003, paris 

2003p.34.  
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   :دور من منظور بنیويال-ثانیا

العمل  أوتتحرك الجمعیات وفقا لمفھوم الدفاع عن الحقوق  بدلا من مفھوم تقدیم الخدمات ،من ھذا المنظور    

بحشد  الأھلیةفتقوم المنظمات ،تغیر اجتماعي وسیاسي إحداثویتسع دورھا لیشمل مساھمتھا في  ،الخیري

وحفز الجماھیر للاشتراك في عملیات ،التي یعتنقھا نشطاء العمل الجمعوي  للإیدیولوجیاتتأیید الجماھیر 

 ویتسم نشاطھا بالدیمومة،بذلك لا یكون دور مثل الجمعیات ،وحفز الجماھیر تابعا للدولة ولا للسوق،التنمیة

وتدافع عن  قدرات الجماعات المستھدفة وھي تنشط في مجال التنمیة بالمشاركة بان تعظم ،  والتخطیط

ومن ممیزات  تغیر ھیكلي في الواقع الاجتماعي والسیاسي إحداثوبذلك تسھم في ،وتسعى لتمكینھم حقوقھم 

  .انھ یخلق العقلیة النقدیة دورا تعبویا إطارهدور الجمعیات یكون في  أنالمنظور البنیوي 

بعین ) بالنسبة للمرأة(ا- ن الوظیفي والبنیوي للجمعیاتوقد تناولت بعض الدراسات العربیة الدوری    

وبشكل اعم تفعیل حقوق مكتسبة ،یھتم بالمصالح الوجودیة للنساء الدور الوظیفي ذو بعد آني أنورأت ،النقد

ترى تلك ، وومحاربة الفقر،الأطفالورعایة  بتعلیم المھارات الیدویة أساساما ینطبق على التي  وھو أصلا

للدور الوظیفي المحض ذي البعد الآني ما یبرره ویضفي علیھ صلاحیة في ظل الظروف  أنالدراسات 

وان الجمعیات لو لم تتوخ الحذر من ،بعیدا عن السیاسة أوالمتردیة لفئات واسعة من النساء لكنھ لیس محایدا 

وتتلخص تلك  ة العلاقات التمییزی إنتاج إعادةالمحظورات التي قد تحیط بھذا الدور فانھ قد یساھم في 

ولیس الدفاع عن حقوق المرأة  كانسان  الأسرة أحوالما ھو آني حین یعمل على تحسین  أنالمحظورات في 

فانھ قد یضفي  ،دور المرأة كانسان فرد أنتعتبر  إليفانھ قد یضفي مشروعیة على السیاسات الرسمیة ،فرد

 إلىولیست بحاجة  والأمومة الأسرةیقتصر على دور المرأة  أنمشروعیة على السیاسات الرسمیة التي تعتبر 

  .الأسرينسان بغض النظر عن دورھا احقوقھا ك

والجمعیات التي تتبناه تعید النظر في الوضع الدوني للمرأة المرتبط  ،الدور البنیوي فھو ذو بعد استراتیجي  أما

المسألة النسائیة باعتبارھا مسألة وتنحو نحو طرح ،بھیكل البنیة الاجتماعیة القائمة على التراتبیة والتمیز

 أیضاوالتي تعرف ( والجمعیات التي تأخذ على عاتقھا القیام بدور بنیوي ذي بعد استراتیجي،إنسانحقوق 

آني  داقل عدد من المنظمات التي تقوم بدور وظیفي ذي بع) الدفاعیة الأھلیةباسم الجمعیات والمنظمات 

  .)1 ()والتي تعرف باسم الجمعیات الخدمیة(

ھذا ما یوضحھ ،وادوار المؤسسات والجمعیات الخیریة في السیاسات التنمویة فیما أوردت بعض الدراسات

  : الشكل التالي 

                                                             
  .29.-26سھام عبد السلام،المنظمات الأھلیة الصغیرة العاملة في مجال المرأة،مرجع سابق ،ص)1(
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 ادوار المؤسسات والجمعیات الخیریة في السیاسات التنمویة یوضح)7(شكل رقم 

   

 25، صسابق علعدوي، مرجامحمد احمد علي  :المصدر

 تمارسھا المؤسسات والجمعیات الخیریة في المراحل المختلفة لصنع السیاسات  أنعدة ادوار یمكن  إذن ھناك 

  :التنمویة

أخرى بالتنسیق مع الجھات الحكومیة والمراكز البحثیة ومنظمات حكومیة –صنع السیاسات :الأولىالمرحلة 

  :وتتضمن

   .إلیھرسم رؤیة للواقع والمستقبل الذي تسعى للوصول - 1

  .والغایات المرحلیة والفرعیة الأھدافوضع - 2

  .وآثارھا على المجتمع وأسبابھاتحدید المشكلات - 3

  .تحدید مطالب واحتیاجات المجتمع- 4

  .طرح البدائل والحلول وتكلفة كل بدیل والمفاضلة بینھا- 5

  .برامج تنمویة أوفي صورة مشروعات  أتباعھاالبدیل الذي سیتم  أواختیار البرنامج - 6
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  :البیئة المحلیة ومحدداتھا ،وتتضمن مھام منھا  إطارة كتنفیذ السیاسات في المرحلة الثانی

  .وضع الخطة التنفیذیة لكل مشروع- 1

  .طرح الخطط الزمنیة والمالیة لكل مرحلة من المراحل التنفیذیة- 2

  .تحدید جھات التنفیذ ومسؤولیاتھا- 3

    1  .التنفیذ أثناءطرح مؤشرات وآلیات للمتابعة - 4

یعني المحتاجة،ما  برعایة وخدمات الفئات الاجتماعیة تلك الأدوار السالفة الذكر خاصة وأنھا تھتممن خلال 

وتنمیة المجتمعات،وانطلاقا من ذلك سیأتي الحدیث في  المبحث  عملیة التغییر الاجتماعيأنھا تسھم في 

  .الموالي عن أھمیة ھاتھ الجمعیات وتوضیح لأھدافھا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                             
مؤسسات المجتمع المدني  وسیاسات التنمیة الشاملة ،دراسة حالة للمؤسسات والجمعیات :محمد احمد علي العدوي  )1( 

- 25ص  .2008جانفي 22- 20والعمل الخیري بدبي، الإسلامیةمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث،دائرة الشؤون .الخیریة
29. 
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  :    الخیریة الجمعیات  أھمیة    4- 4

 وصل الذي الرقي مدى على تدل لأنھا مجتمع، أي في الحضاریة المظاھر من الخیریة الجمعیات تعد          

 أم اجتماعیة، أكانت سواء مختلفة، بنشاطات للقیام الجمعیات ھذه مثل إنشاء اجل من المجتمع ھذا أفراد إلیھ

 الخدمات من ممكن قدر أكبر تقدیم ھو الجمعیات ھذه وراء من الأساسي والھدف،سیاسیة أم اقتصادیة،

 المجتمع لخدمة الجمعیات ھذه فتنطلق ورقیھ، المجتمع منفعة ھو الجمعیات ھذه في الأساس وحجر للمجتمع،

 التعلیمیة الخدمات على وثانیة الصحیة، الخدمات على جھودھا تركز جمعیات  فنلاحظ الحیاة، نواحي جمیع في

   1 الخدمات ھذه تقدیم بمفردھم المجتمع أفراد یستطیع لا خدمات على ورابعة البیئة، خدمات على وثالثة ،

 التاریخ، فجر منذ الإنسان إلیھ لجأ حضاري مظھر إلا ھي ما -الأولى بالدرجة- الخیریة الجمعیاتو    

 في الجمعیات انتشار فنلاحظ والسیاسیة، والاقتصادیة الاجتماعیة المصالح على والمحافظة الدفاع أجل من

 ھذه تقدم إلى تشیر التي الحضاریة المظاھر من الجمعیات انتشار وأصبح المعاصرة، الحیاة مجالات جمیع

 فیھ تمارس الذي المجتمع ظروف وعملھا نشأتھا في تأخذ الجمعیات ھذه أن الملاحظ ومن ورقیھا، الدول

 ، 2  التاریخیة تكوینھ وظروف المجتمع، وبثقافة والتقالید، بالعادات وعلاقتھ السائد، الإنتاج ونمط عملھا،

 بل وتنوعھا، اختلافھا على المجتمع حاجات سد في ،ودورھا إلیھا والحاجة الخیریة الجمعیات أھمیة مدىو

 المجتمع ذلك رقي دلیل أنھ المجتمع في حضورھا وقوة الخیریة وجود الجمعیات في یرى ممن كثیر ھناك

 إلا مجتمعھا، حیاة شئون تنظیم في وقوة اقتصادي غنى من علیھ ما وعلى المتقدمة تحضره،فالدولة درجة وعلو

 الكثیرة مؤسساتھا الخیریة خلال من وذلك نفسھا، المجتمعات بھا تكفلت المجتمعات تلك حاجات من أن كثیرا

  والمتنوعة

 ھذه دعم المجتمع إلى بادر المجتمع حاجات سد في وأدائھا عملھا من الجمعیات ھذه أحسنت وكلما

 وسیتلمس ثقة المجتمع، محل ستكون لأنھا عملھا وتطویر تسھیل في یسھم ما ومعنویا، مادیا الجمعیات

 .ومبادراتھا نشاطاتھا مصداقیة المجتمع

 من الأكبر القسم تغطي فھي ، بتقدیمھا الخیریة الجمعیات تقوم التي الخدمات أھمیة في شك لاو   

 تقوم الذي الأساس حجر یشكل فھو الجمعیات، ھذه اھتمام محور الإنسان یكون وغالبا ما المجتمع، قطاعات

  عن فضلا  الخیریة الجمعیات أن فنلاحظ المجتمع، في القطاعات باقي تقوم طریقھ وعن الجمعیات، علیھ

                                                             
     ، الفلسطینیة السلطة عھد في الغربیة ضفةال في الضریبي  والتھرب الخیریة الجمعیات :الإمام  صبحي جمیل أمجد) 1( 

   .11ص2006.فلسطین نابلس، ، الوطنیة النجاح جامعة ، العلیا الدراسات بكلیة المنازعات الضریبیة في ماجستیر

  .16-14فس المرجع،ن)  2(
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 العام، النفع بھا المقصود یكون الخدمات ھذه فإن الربح، غرض بغیر أو مقابل دون خدماتھا تقدیمھا

 بھذه المقصود لیس الأیتام، تكفل التي الجمعیات بالخدمة،فنلاحظ معینین أشخاص أو شخصي نفع ولیس

 المستقبل، في فاعل بشخص المجتمع تزوید ھو المقصود ولكن فقط، تربیتھ طریق عن بشخصھ الیتیم الخدمة

 كغیرھا- الجمعیات تعمل  لذلك   1 یفیده أولا المجتمع یضر  عالة یكون ولا المجتمع، إفادة علىرا قاد یكون

 عبارة أنھا نلاحظ لذلك ونشاط، كممارسة البشریة، القوى لإدارة السلیمة الأسس وضع على -المؤسسات من

 الأفراد، أھداف تحقیق إلى وترمي البشریة، شؤون بتصریف تتعلق وبرامج، وأنشطة وظائف مجموعة عن

 وتزویده فیھ، البشریة القوى وتخطیط التنظیم في الوظائف تحلیل الوظائف ھذه وتشمل ، المجتمع وتنظیم

 أجورھم، وتحدید ، وتنمیتھم وتدریبھم، التنظیم، في العاملین أداء وتقییم ونوعا، كما المطلوبة البشریة بالقوى

 موارد نصف -الإنسان مصدرھا يوالت -البشریة الموارد تشكل إذ مشكلاتھم، ومعالجة العمل، إلى ودفعھم

 فان ھنا، من الإنسان، عن بمعزل  وتعطي تنتج أن الأخرى الإنتاج لعناصر یمكن ولا الاقتصادیة، المجتمع

   2.  )الشاملة والاجتماعیة الاقتصادیة. التنمیة عملیة في الصدارة مركز تمثل البشریة الموارد تنمیة

 حاجات تلبیة الذي تقوم بھ في سبیل إلیھا، والدور والحاجة الخیریة الجمعیات أھمیة مدىمما سبق یتضح لنا    

    وتقدمھ المجتمع ذلك رقي دلیل یراه الكثیر بأنھ المجتمع فيووجودھا ونشاطھا   ،المجتمع

 تسھیل في یسھم كلما لاقت الدعم مما المجتمع حاجات سد في وأدائھا عملھا من الجمعیات ھذه أحسنت وكلما

   .عملھا وتطویر

  

  

  

 

  

  

  

                                                             
 .14-12ص سابق، مرجع  ،دعاء عادل قاسم السكني )1( 
  .16،صسابق  مرجع  ،الإمام  صبحي جمیل أمجد )2( 
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   :اھداف الجمعیات الخیریة4- 4

وما تقدمھ من خدمات متنوعة خدمة للفرد والمجتمع،ھناك في المقابل أھداف نظرا لأھمیة الجمعیات الخیریة    

الجمعیات فیما یخص أھداف ھذه الجمعیات فھناك من یرى بان  ومرامي تسعى ھذه الجمعیات لتحقیقھا، و

  :ھي  العامة الأھدافالخیریة تشترك في مجموعة من 

  .وجماعاتھ المحتاجة لإفرادهالرعایة الاجتماعیة  أوجھخدمة المجتمع وتقدیم  - 1

  .القیام بدور ریادي على صعید التنمیة المحلیة - 2

  .الفقیرة والمحتاجة للأسرتقدیم المساعدات والدعم المالي والعیني  - 3

  .السنمساعدة المعاقین عقلیا وجسدیا وكبار  - 5

  .في رفع وشمول مستوى الخدمات الطبیة والصحیة لكل المناطق الجغرافیة المختلفة  الإسھام - 6

  .لاجتماعیة والثقافیة اوتطویرھا من الناحیة  النھوض بالمرأة- 7

  .القیام بالمشروعات الخیریة  - 8

   1 .ومراكز العاب الأطفالدور الحضانة وریاض  إنشاءالاھتمام بالطفولة ورعایتھا عن طریق  - 9

على العمل الخیري،في سبـــــیل تحقیق  إلى أھمیة دور الجمعیات و المؤسسات الخیریة في التحفیز ا نظرو 

أھداف تنمویة متنوعة بالمجتمع مستدیمة فلابد أن تتكاتف وتتـــــعاون  الجھود مع التركیز على تشجیع 

وبناءا علیھ تتجلى الفائدة والھدف من العمل في  بین أفراد المجتمع وھذه الجمعیاتعلاقات الشراكة الحقیقیة 

 :اط التالیةفي النق الجمعیات الخیریة

تـضـیـیـق الفـجـــــوة بین أفراد المجتمع، وردم الـــھوة بینھم بتطبیق مبدأ التكافل والتآلف، وتأسیس الأعمال  -

 .المشتركة

ً ما یحصل القصور في عمل الفرد یـتـلاشــى ذلك في عمـــل المؤسـسة؛  -  تحقـیـق الـتكامل في العمل، فكثیرا

ــدوث التـــكامــــل باجـــــتماع الجــــھود، والمواھب، والخبرات، والتجارب، إذ المفـــــــترض حــــــ

ً . والعلوم، مع التزام الشورى، والتجرد للحق فإن العمل الفردي یصـطـبـغ بصبغةِ الفرد، بینما : وأیضا

 .المفترض أن یخلو العمل المؤسسي من ذلك

                                                             
سلسلة الدراسات  وأبعاده،مقوماتھ دوره  العمل الاجتماعي التطوعي في الدول العربیة الخلیجیة :النجار باقر سلمان )1(

 11،1988عدد  ،1ط،مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة بالدول العربیة الخلیجیة ،الاجتماعیة والعمالیة 
  .29ص ،
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ً النسبي للعمل، بینما یخضع العمل الفرد الاستقرار- ً  -ي للتغیر كثیرا ً واتجاھا ً أو مضمونا بتغیر  - قوة وضعفا

 .الأفراد، أو اختلاف قناعاتھم

َفْرض قیا- معاییر  ھ وضعمالقرب مـــــــن الموضوعیة في الآراء أكثر من الذاتیة؛ حیث یسود الحوار الذي ی

 .لى قناعة صاحبھمحددة وموضوعیة للقرارات تنمو مع نمو الحوار، في حین ینبني العمل الفردي ع

 والاتجاھاتدفع العمل نـحـو الــوسـطـیـة والـتـوازن؛ إذ اجـتـمــــاع الأفراد المختلفین في الأفكار  - 

    .والقدرات یدفع عجلة العمل نحــو الوسط

ا من شتى القدرات الإنتاجیة؛ وذلك لأن العمل المؤسسي یوفــر لھ والاستفادةتوظـیـف كـافة الجھود البشریة، -

والعمل والإسھام في صنع القرار، بینما ھي في العمل الفردي أدوات تنفیذیــة رھن إشارة القائم  الابتكارجو 

 .بالعمل

     .ضمان استمراریة الـعـمـــــل -

لأفراد المجتمع ؛ لعدم ارتباطھ بشخصیة مؤســــســھ، وھــذا بدوره ینمي الروح الجماعیة  ھنفع یةعمـوم-

ِحیي   .الحقیقي للعمل الانتماءالفاعلة، وی

من منجزات العصر، دون التنازل عن المبادئ، وھذا  الاستفادةمواجھة تحدیات الواقع بما یناسبھا، وكیفیة  -

 .ظمھم عمل مؤسسيالغرض لا یقوم بھ مجرد أفراد لا ین

نـــقل من محـــدودیة الموارد المالــــیة إلى تنوعھا واتساعھا، فتــتعدد قنـــــوات الإیرادات، ویعرف العملاء  - ِ ی

 .طریقھم إلى المؤسسة، عن طریق رسمیتھا ومشروعیتھا

 .من الجھود السابقة، والخبرات المتراكمة، بعد دراستھا وتقویمھا الاستفادة-

 .عمل الجمعوي عدم تفرد القائد، أو القیادة في القرارات المصیریة، المتعلقة بالمؤسسةیضمن ال -

النسبي، المالي والإداري، من خلال إتباع مجموعة من نظم العمل،  الاستقراریحافظ العمل المؤسسي على  

 .، تعمل على تحقیق الأھداف، بما یتفق مع رؤیة المؤسسة)سیاسات وقواعد وإجراءات(

لجمعوي ، بأن جمیع العاملین ملتزمون بمنظومة من القیم والمــــــبادئ یتمحور حولھا أداؤھم ا ضمن العملی - 

 .وسلوكھم وعلاقاتھم الوظیفیة والإنسانیة

الإدارة، في اختیار أفضل الأسالــیب النظریة والإداریة لتــحقیق، أو تقدیم  اجتھادیضمن العمل الجمعوي  - 

 .ةأفضل مستویات للخدم

یضمن العمل الجمعوي، أن یدعم المؤسسة بأفضل الموارد البشریة، من خـــلال إتباع سیاسة منظوره، في  - 

ً للتنــــمیة المھنیة المستمرة الاختیار  .والتوظیف والـــتدریب والـتأھیل، تحقیقا

 یؤكد العمل الجمعوي ، جاھزیة الجمعیة، في تقدیم القیادات البدیلة في وقت الضرورة والطوارئ، حینما  - 
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 .تدخل الجمعیة الأزمة تستدعي التغییر والتبدیل

ً، ینتج أضعاف العمل الذي یبنى بنا نى بناءیبالتجارب الكثیرة تؤكد أن العمل الذي  -  ً  ءمؤسسیا  .فردیا

ؤسسي الجمعوي ، یوضـــح الأھداف، وینظم العمل؛ لأنھ یجــبر على إیـــجاد التخصصات، العـــــــمل الم - 

 .وبالتالي یجبر العاملین على الوضوح وتحمل المسؤولیة

ً من المیادین، ویسھل  اكتساب -  صفة الشرعیة للمشاریع، والبرامج التابعة للمؤسسة، مما یفتح أمامھا كثیرا

   1. الانتشارسیاسة 

 و التعاون تأكید إلى اجتماعیة تھدف حركة ھو التطوعي الخیري العمل بأن القول یمكن سبق ما ارإط وفي

 في الإسھام أشكالھا اختلاف على التطوعیة تھدف الجمعیات حیث ، الاجتماعیة للعلاقات الإنساني الوجھ إبراز

 ، مادي مقابل ینتظرون لا الجمعیات ھذه على والقائمین مباشرة المشروعات بصورة وإقامة الخدمات توفیر

 بین  المواطنین التكامل روح ویعمق بالمجتمع الإنساني الجانب على مؤشر ھو التطوعي فالعمل الخیري

 التكامل أو التضامن ھي قیمة سیاسیة اجتماعیة قیمة إلى تنتھي مكوناتھا بكل الخیري العمل فمنظومة

 ناحیة من الصالح والعمل التقوى قیمة اعلي وھي روحیة قیمة إلى تنتمي إنھا كما ، ناحیة من الاجتماعي

 ، أخرى تطوعیة منظومة لأي یتوافر لا قد والمادة الروح طرفي معادلة بین یجمع الذي الانتماء وھذا ،أخرى

بھا  یمر التي والأوضاع والظروف . إیجابیة بصورة الاجتماعي الإصلاح تفعیل سیاسات في یساھم مما

 لتجدید السعي التطوعي مع الخیري العمل بمنظومة العلمیة المعرفة تعمیق تتطلب المعاصر العربي المجتمع

  . 2  المتنوعة وبمكوناتھا المنظومة ھذه بأھمیة الوعي

،فالھدف الأساسي المجتمع وتلبیتھا لاحتیاجات ،بتقدیمھ  تقوم التي الخدماتونظرا لأھداف ھاتھ الجمعیات و 

  . وھو أداة التنمیة وھدفھا في آن واحد الجمعیات ھذه اھتمام محورفھو  الإنسان ھو

  

  

  

  

  

                                                             
 )1( www.ensan.org.sa/vb/showthread.php.?t=8571 
  26-23 وجدي محمد بركات ،مرجع سابق، ص )2( 
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  :الخیریة الجمعیات نشاط مجالات 5- 4

 الاجتماعیة إطار ظروفھ في المجتمع احتیاجات الجمعیات بھا تقوم التي المتعددة الأنشطة تعكس        

 ، الاحتیاجات لھذه الاستجابة على قدرتھ مدى وكذلك ، فیھ المدني العمل نمو ومدى  والسیاسیة والاقتصادیة

 المنظمات خلالھما من تعمل أساسیین اتجاھین الفقراء وھناك من المعوزة بالفئات الاھتمام یبرز ھنا ومن

 والملابس للأغذیة المباشر العطاء فھناك ، ألتمكیني والاتجاه الخیري ،الاتجاه العالم دول مختلف في الأھلیة

 تعلم كیفیة على الأفراد لمساعدة ، والمناصرة والدعم التدریب كذلك وھناك ، المحتاجین والأموال لأولئك

 ھذه من العدید والمؤسسات الأھلیة المنظمات من الكثیر وتلعب ، أفضل بصورة ومجتمعھم أنفسھم مساعدة

 أخرى لجماعات الأموال بتقدیم الآخر البعض یقوم بینما بھا الخاص للاستخدام الأموال یجمع فبعضھا الأدوار

 .   

 للمجالات المدى الواسع العالم مستوى على الأھلیة المنظمات عمل تمیز التي الأساسیة السمات إحدىوٕ    

 مثل ، أساسیة قضایا معالجة الأھلیة على المنظمات تعمل الأمریكیة المتحدة الولایات ففي ، تغطیھا التي

 كما ، الفقیرة المناطق في المستوصفات المنازل والمدارس إنشاءو  الأطفال ملاجئ ودعم الصحي التثقیف

ً  المنظمات تلك تلعب ً  دورا  وكذلك ، الحدائق وتنسیق ، المتاحف كإنشاء ، الأخرى المجالات عدد من في ھاما

      1 .البرامج  تقدیم

 المنظمات تلك توجھتكما  ،المرأة حقوق مناصرة نحو المنظمات ھذه من جزء توجھ إلى بالإضافة ھذا   

جماعات  بعد فیما المنظمات تلك شكلت كما ،...الرق كمحاربة ،أخرى قضایا في المشاركة نحو النسائیة

   .الاجتماعي الإصلاح من عدیدة لأنماط مخصصة ھامة نسائي ضغط

 النشاط وھو الاجتماعیة مجال الخدمات في أساسي بشكل فعالاً  دورا  الأھلیة المنظمات تلعب أوروبا  وفي    

 الغالب النشاط ) التعلیم مجال وفي ، ألمانیا في الغالب النشاط )الصحة  مجال وفي( وٕایطالیا فرنسا في الغالب

من   الأسرة قیم حمایة مثل ، متنوعة أخرى لمجالات اھتماماتھا المنظمات تلك توجھ ،كما المتحدة  المملكة في

 في غالبیة الجمعیات بھا تتسم مشتركة اتجاھات ھناك أن الملاحظ فمن ، العربي العالم مستوى على أما

 التاریخ بسبب وذلك ، المستفیدة منھا والفئات اھتمامھا تولیھا التي المجالات حیث من العربیة الأقطار

 الاتجاھات تلك أبرز ویتمثل المتقاربة والمشكلات والتحدیات المشتركة والثقافة المنطقة یجمع الذي المشترك

 مكانة الفقیرة الفئات تحتل وبالتالي ، الأھداف الخیریة ذات الأھلیة المنظمات تحتلھ الذي الوزن ارتفاع في

  وقیم بالدین المتأثرة ، الأھلیة للجمعیات التاریخیة النشأة أثر ویعكس ذلك ، المستھدفة الجماعات بین أساسیة

                                                             
  .55-51،صالمرجع السابق  غالب حباب محمد الحربي،)1(
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إلى  % 30   بین ما الأھلیة المنظمات إجمالي إلى الخیریة المنظمات نسبة راوحت فقدت ، والإحسان الخیر

 في لھا نسبة أعلى بلغت حین في ، والیمن والإمارات والبحرین ومصر والأردن لبنان من كل في   % 45

 في لھا نسبة أدنى بلغت حین في ، التوالي على%78.1 و  %  63.9 بلغت حیث والكویت فلسطین من كل

 من بكثیر ترتبط التي الدینیة السمة أدت وقد الأھلیة، المنظمات إجمالي من فقط  % 9.8   تمثل حیث تونس

ً  مجالاً  الخیري العمل یكون إلى أن المنظمات ھذه ً  تبنت وٕان حتى ، لھا حیویا واجتماعیة  تعلیمیة أخرى أھدافا

  1  .ةواقتصادی

ً  المعاقون ویمثل        فمن ، الأھلیة العربیة الجمعیات قبل من المستھدفة الأساسیة الجماعات إحدى أیضا

ً  ھناك أن الملاحظ ً  اتجاھا  العربیة الأقطار كافة في المیدان في ھذا للعمل الأھلیة المنظمات جانب من متصاعدا

ً  ھناك كان إنوٕ  ،  مجال في العاملة المنظمات تمثل لا حین ففي ، آخر قطر إلى من المنظمات تلك في تفاوتا

لبنان  من كل في  % 6.5 و  % 6   لتمثل ترتفع ، المنظمات إجمالي من% 1.1سوى  مصر في الإعاقة

 (وغزة الغربیة فلسطین الضفة في نسبتھا وترتفع المغرب، في % 17.2 تبلغ كما ، التوالي على والأردن

 نسبة ارتفاع عن أسفر مما طویلة فترة منذ تعیشھا التي الاستثنائیة للظروف نتیجة % 19.8 ) إلى تصل حیث

 .الدولة رعایة غیاب إلى بالإضافة ،المعاقین

 ، العربیة الأھلیة من المنظمات كبیر عدد باھتمام حظي قد والتعلیمیة الصحیة الخدمات مجال إن یلاحظ كما 

 من النوع ھذا شھد وقد ، المحلیة وتعلیمیة للمجتمعات صحیة خدمات توفیر نحو المنظمات ھذه وتسعى

ً  المنظمات ً  نموا  الكوارث حالة في(ة الدول خدمات لضعف إما ، الأقطار العربیة بعض في متسارعا

ً، الخدمات تلك تقدیم على الدولة قدرة ومحدودیة ، دائرة الفقر اتساع بسبب أو ،)والحروب  دفع مما مجانا

ً  متطوعون أطباء بھا یعمل بھا ملحقة صحیة مراكز  تأسیس إلى العربیة من المنظمات العدید  من الوقت جزءا

 تتوافر حیث ، الأمیون أولاھما السكان من شریحتین إلى تتجھ فھي التعلیمیة الخدمات أما ، رمزیة بأجور أو

 .  الأطفال وریاض الحضانة دور إنشاء خلال من ، الأطفال وثانیھما ، الكبار بین الأمیة لمكافحة برامج

 أن یلاحظ بل ،فقطالتعلیمیة  الخدمات تقدیم حدود عند الأطفال بشریحة الأھلیة المنظمات اھتمام یتوقف ولم  

 الاجتماعیة النواحي كافة من حقل الطفولة في العاملة العربیة الأھلیة المنظمات نسبة في ارتفاع ھناك

 فلسطین من كل في الأھلیة المنظمات إجمالي من % 36.5بین  ما نسبتھا تتراوح حیث ،والثقافیة والصحیة

 في  % 44.8 و  ، المغرب في % 40.8   إلى نسبتھا ترتفع حین في ،الخلیج ودول % 13.5 والسودان

 

                                                             
  .55-51،صالمرجع  السابق غالب حباب محمد الحربي،)1( 
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 ویرجع ، الأھلیة المنظمات إجمالي من فقط % 9.5   تمثل حیث تونس في لھا نسبة أدنى وتبلغ ، مصر

 من القدیمة الاھتمامات تمثل إحدى الطفولة رعایة أن إلى العربیة الأقطار في المنظمات تلك عدد ازدیاد

 بحقوق العالمي بالاھتمام العربیة الأھلیة تأثر المنظمات جانب إلى ،  ناحیة من الأھلیة المنظمات اھتمامات

 في الدولة مساھمة تراجع إلى بالإضافة ، الدول معظم علیھا خاصة وافقت وثیقة لھ وضعت الذي ، الطفل

 . المجال ھذا في العجز لسد الأھلیة المنظمات اھتمام من زاد مما ، العربیة الأقطار في بعض الرعایة خدمات

 ما التنمویة المنظمات الأھلیة نسبة أن إلا ، العربیة الأقطار كافة إلى بالنسبة التنمیة أھمیة من الرغم وعلى    

 ما الریفیة التنمیة مجال في المنظمات العاملة نسبة حیث تتراوح ، العربیة الأقطار غالبیة في منخفضة زالت

 یمثل سبق ما كان وٕاذا ، الخلیج ودول والمغرب ولبنان والسودان مصر من كل في  % 17.9 إلى %8   بین

 خصوصیة ھناك أن إلا ، العربیة في الأقطار الأھلیة والمؤسسات الجمعیات أغلب بھا تھتم التي المجالات

 الظروف الأھلیة الجمعیات عمل لمجالات ھذه الخصوصیة مصدر یكون وقد ، الأقطار ببعض ترتبط

 ، للمجتمع تھدید تمثل واقتصادیة اجتماعیة مشكلات تصاعد أو ، الكوارث الطبیعیة  أو الحروب:الاستثنائیة 

 . معینة ببیئة ترتبط خاصة واجتماعیة تاریخیة خبرات مصدرھا یكون قد أو

ً   والتدمیر بالحروب ارتبطت التي – لبنان في الاستثنائیة الظروف لعبت فمثلاً     ً  دورا  عمل مجالات في ھاما

 لعمل الرئیسیة المجالات أحد الإغاثة نشاط جعل إلى وأھوال الحروب التدمیر أدى فقد ، الأھلیة المنظمات

  المجال ھذا في العاملة المنظمات نسبة بلغت حیث ، والمؤسسات الأھلیة الجمعیات

ما  نشاط إلى أدت والتي البیئة تردي مشكلة ذلك إلى یضاف ، لبنان في الأھلیة إجمالي المنظمات من% 30 

ً  یشكل ما وھو ، المجال ھذا في المنظمات من % 15 من یقرب ً  نموذجا  بین منفردا

  . .1 العربیة الأقطار

ً  وانعكس     فمشكلة ، المنظمات الأھلیة وأنشطة اھتمامات على مصر في الاجتماعیة المشكلات تصاعد أیضا

 لمحاربة – منظمة 32 بلغت – المنظمات الأھلیة من كبیرة مجموعة تصدي إلى المخدرات تعاطي تفشي

 السكاني التزاید مشكلة لمواجھة الأسرة تنظیم عدد جمعیات ارتفع كما ، المشكلة ھذه مع والتعامل الإدمان

  .السكاني النمو معدلات وارتفاع

 والعلمیة الثقافیة المھتمة بالأنشطة الأھلیة الجمعیات نسبة ارتفاع الملاحظ فمن ،العربي الخلیج دول في أما

  تصل كما ،فیھا الأھلیة المنظمات إجمالي من % 59.7الخلیج  منطقة عموم في نسبتھا تصل حیث ،والأدبیة
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الحاجات  انخفاض بسبب وذلك ،التوالي على % 81.5 و  % 80 وجھ الخصوص على الإمارات الكویت في

  .والتعلیمیة الصحیة كالخدمات ،الأساسیة الخدمات الدول توفر وحیث ،الملحة الاقتصادیة

 في العربي العالم مستوى على نظیرتھا العربیة السعودیة مع المملكة في الأھلیة الجمعیات وتشترك

 الاقتصادي نظرا للرخاء ، الخصوصیة ببعض تتمیز ولكنھا ، نشاطھا مجالات حیث من العامة الاتجاھات

 أھدافھا تنوع إلى أدى مما ، في المملكة الخیریة للجمعیات والعینیة النقدیة التبرعات من قدرا كبیرا وفر الذي

 . من خدماتھا المستفیدة الفئات دائرة وتوسیع ، نشاطھا ومجالات

 والخدمات من البرامج  والمشروعات العدید تقدیم خلال من أھدافھا تحقیق على الخیریة الجمعیات وتعمل

 والأجھزة القطاعات ودعم وبمساعدة ، المجتمع المحلي في محیطھا دائرة ضمن تنفیذھا وتتولى تتبناھا التي

 الأھداف ضوء في علیھا والإنفاق الأنشطة وتتحدد ، في الدولة الاجتماعیة الخدمات شئون عن المسئولة

   1 . الجمعیات من جمعیة بكل الخاصة الأھداف ضوء السعودیة وفي المملكة الخیري في للنشاط العامة

 تلك وتنفیذ ووضع لبلورة كبیرة ومسئولیة عبء علیھا المدني یقع المجتمع منظمات أصبحتوعلیھا 

 .الاجتماعي بالإصلاح منھا ما یتعلق وبخاصة الإصلاحیة السیاسات

 فالدارس المعاصر،العربي  المجتمع في الخیریة الجمعیات عمل مجالات وتعدد تنوع على ذلك انعكس ولقد

 العمل مؤسسات في علیھا العاملون یركز التي المجالات أھم أن یجد العربي الاجتماعي العمل لمجالات

 :التالیة المجالات خاصة ھي الاجتماعیة الخیریة والھیئات والمؤسسات عامة المدني

 .الفقر خطوط تحت یعیشون الذین والأفراد الأسر ورعایة مساعدة -  

 ." إلیھن المساء – المطلقات – الأرامل " النساء من المھمشة الفئات رعایة -  

 الأطفال وعمالة الشوارع وأطفال المفككة، الأسر وأطفال والأیتام، الأطفال رعایة -  

 .إلیھم المساء والأطفال النسب مجھولون والأطفال

 .عامة الفقراء علاج تأمین في والمتمثلة الصحیة الرعایة -   

 .واجتماعیًا صحیًا ورعایتھم الإعاقة فئات مختلف وتشغیل وتعلیم وتدریب تأھیل -  
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 تعلیمھم في الفقراء الطلاب ومساعده للكبار الأمیة ومحو عامة الأطفال تعلیم تأمین -  

 .خاصة الجامعي

ا الأقل المحلیة المجتمعات تنمیة -   ً  الفقیرة المجتمعاتفي  التحتیة البیئة وتطویر تحسین في والمتمثلة حظ

 .فیھا الأساسیة الخدمات وتوفیر

 .خارجھ أو العربي المجتمع داخل المنكوبة للمناطق الإغاثة خدمات تقدیم -  

 الأھلیة العربیة للمنظمات الشبكة تصدره الذي – العربیة الأھلیة للمنظمات السنوي التقریر أشار وقد ھذا     

 ھذه لنشاط الرئیسي التوجھ إلى أن -عربیة دولة 16 في م 2002 عام الأھلیة المنظمات أوضاع لیغطي

 بالغة وإقلیمیة عالمیة متغیرات إطار في ملمحا واضحا یشكل الفقر ومكافحة البشریة التنمیة نحو المنظمات

 العربیة المدني المجتمع منظمات حرص یعكس مما ، ھذا المنظمات واقع على انعكاساتھا لھا كانت الدقة

 في الاجتماعي الإصلاح سیاسات یدعم مما المجال ھذا في الفاعلة على المشاركة الخیریة الجمعیات ومنھا

 المؤشرات من ةمجموع التقریر أوضح حیث ، العربیة الدول من العدید شھدتھ نسبي مناخ دیمقراطي ظل

 المھمشة الفئات حقوق منھا ومناصرة الاجتماعي الإصلاح سیاسات بتدعیم المرتبطة العامة والتوجھات

Advocacy - والسیاسیة المدنیة الإنسان حقوق عن الدفاعي والدفاع الأھلي بالعمل الاھتمام زیادة 

 . المرأة وحقوق والاقتصادیة والاجتماعیة

 وخاصة التعلیم – تمكین المرأة المحلیة، التنمیة قضایا) الفقر ومكافحة البشریة التنمیة بقضایا الاھتمام زیادة -

 القروض مشروعات وتوفیر التدریب والتأھیل خلال من الفقراء تمكین البطالة مواجھة -الإناث تعلیم

 .الصغیرة

 خدمات الجمعیات في ملحوظا تراجعا ھناك أن أوضحت التي الدراسات بعض إلى التقریر أشار كما   

 لأسباب والدولیة المحلیة الأخرى والمصادر التبرعات من المالیة الإیرادات تراجع نتیجة وبرامجھا الأھلیة

 و المساءلة من لقدر التبرعات حیث طرحت ـ والبحرین الكویت حالة   سبتمبر 11 تداعیات منھا متعددة

  1 الجمعیات تلك قدرة من تحد ما زالت التي المشكلات و المعوقات بعض لوجود كذلك

 : على العمل بضرورة التقریر أوصى وقد

 .الأھلیة للجمعیات التنظیمیة و الإداریة القدرات تطویر في المبذولة الجھود تدعیم -
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 .محلیة و ذاتیة تمویل مصادر على الاعتماد في الجمعیات قدرات تطویر -

 .جھودھم تنظیم و جدد متطوعین جذب على العمل و المتطوعین من الاستفادة تعظیم -

 .العربیة الأھلیة و الخیریة بالجمعیات الخاصة العلمیة الدراسات و البحوث تدعیم -

 .البطالة و الفقر مكافحة مجالات في رائدة بمشروعات القیام و رائدة نماذج توفیر -

 دعمھا و قیود البیروقراطیة من بتحریرھا الأھلیة و الخیریة الجمعیات مبادرات و عمل طاقات إطلاق -

 .المؤھلة المھنیة الطاقات و بالخبرات

 و التساوي من على أساس مشاركة علاقة إطار في الجمعیات ھذه بین التنسیق و التشبیك جھود تدعیم -

 .الندیة

 وتعتبر متنوعة على مصادر تمویلھا في العربي المجتمع في التطوعیة الخیریة الجمعیات تعتمد و ھذا

 العمل صور ترتبط حیث ، تمویلھا أھم مصادر من الأوقاف و الصدقات و الزكاة أموال و المواطنین تبرعات

 اللازمة الروحیة و المعنویة القوة لھا یوفر الذي ھو الارتباط أن ھذا و ، تعالى باͿ بالإیمان التطوعي الخیري

 إلا انھ ، الخیریة الجمعیات تمویل في ھام مصدر الخاص القطاع ویمثل، مختارًا بھا طائعًا للقیام الفرد لدفع

 وھذا ، العربي العمل الخیري دعم في جدًا ضعیف دوره العربي المجتمع في الخیریة الجمعیات حالة في

 مما برامجھا تمویل في مشاركتھ وتفعیل ھذا القطاع لجذب تحفیزیة نظم وضع الخیریة الجمعیات من یتطلب

 . العربي المدني المجتمع بنیة في كمكون أصیل والاستمرار الدیمومة من یمكنھا

 القطاع على المجتمع العربي في الخیریة الجمعیات بعض تعتمد السابقة التمویلیة المصادر وبجانب   

 من یعانون الخیري العمل القائمین على أن إلا ، برامجھا بعض لتمویل الدولیة المصادر و الحكومي

 ھذا أن كما ، المانحة الدولیة الصنادیق من منح للحصول على وتعقیدھا الإجراءات وطول التقدیم صعوبات

 على القائمین جانب من إغفالھ عدم یجب انھ إلا ، والسیاسیة تغیرات الدولیةالم تأثیر تحت یقع المصدر

   .1 العربیة الخیریة الجمعیات

 إطار ظروفھ في المجتمع احتیاجات ، الأھلیة الجمعیات بھا تقوم التي المتعددة الأنشطة تعكسو    

 لھذه الاستجابة على مدى قدرتھ وكذلك ، فیھ الأھلي العمل نمو ومدى ، والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة

 والأموال  والملابس للأغذیة المباشر العطاء الفقیرة، وھناك بالفئات الاھتمام یبرز ھنا ومن ، الاحتیاجات
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 مساعدة تعلم كیفیة على الأفراد لمساعدة ، والمناصرة والدعم التدریب كذلك وھناك ، المحتاجین لأولئك

 الأدوار ھذه من العدید والمؤسسات  الخیریة المنظمات من الكثیر وتلعب ، أفضل بصورة ومجتمعھم أنفسھم

 علیھو،أخرى لجماعات الأموال بتقدیم الآخر البعض یقوم بینما بھا الخاص للاستخدام الأموال یجمع فبعضھا

  : یلي تنشط الجمعیات الخیریة في عدة مجالات وسنذكر بعضا من ھذه المجالات كما

  ...مكتبات الأطفال الأطفال،أندیة  الأیتام،مؤسسات رعایة  الحضانة،دور  :التالیةو فیھا المؤسسات 

 :میدان رعایة الأسرة .1

مراكز خدمات المرأة  الأسریة،جمعیات و مراكز التوعیة  الأسریة، والاستشاراتمكاتب التوجیھ  :فيوتتمثل 

  ...مشروعات تنمیة المرأة العاملة،

 :میدان تنمیة المجتمعات المحلیة .2

وب والزلازل والظروف الخاصة وتقدم العدید رو تھتم بالریف و مناطق جدیدة و مستحدثة التھجیر نتیجة الح

  .الاجتماعيمن الخدمات لتنمیة المجتمع المحلي في جمیع میادین العمل 

 :الاجتماعیةمیدان المساعدات  .3

، دفن موتى ،خدمات صحیة علاجیة  نقدیة ، عینیة ، علاج ، أجھزة ، مشروعات إنتاجیة ، معونة متبادلة   

     .وقائیة بالمستوصفات و المستشفیات

 :الدینیةمیدان المساعدات الثقافیة و العلمیة و  .4

التوعیة والإرشاد الثقافي ، المكتبات ، ندوات ، المعاھد العلمیة و المدارس و الجامعات الخاصة وفصول    

  .دور الدین و تقدیم خدمات ذات طابع دیني التقویة لتفعیل

 :میدان الحمایة و الحفاظ على البیئة .5

  1 .كل الأنشطة والبرامج و الندوات و المؤتمرات و أنشطة التنمیة البیئیة و الحفاظ علیھا  

 الجمعیات، مجال في المختلفة التقسیمات من العدید فھناك الجمعیات، ھذه أقسام أو أنواع ھنا  نوردویمكن إن 

 مثل المتخصصة، الجمعیات وتسمى معین، مجال في متخصصة كانت إذا إلیھا بالنظر یقسمھا من فھناك

 والقسم الزكاة، أموال جمع مجال في المتخصصة الجمعیات أو الصحیة، الخدمات في المتخصصة الجمعیات

  مجال في خدمة من أكثر بتقدیم معنیة تكون التي الجمعیات وھي الإغراض، متعددة الجمعیات :الثاني
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 جمعیات إلى فتقسم فیھ، خدماتھا  تقدم الذي القطاع حسب الخیریة الجمعیات بتقسیم یقوم من وھناك،محدد

 واقع في ولكن المختلفة، التقسیمات ھذه من ذلك إلى وما صحیة، أو اجتماعیة، أو سیاسیة، أو اقتصادیة،

 أرض على ملموس بشكل وجود لھا ولیس الدراسة، ولأغراض الكتب في تبقى التقسیمات ھذه فإن الأمر،

     1  .الاجتماعیة الخدمة  وھو واحد مسمى تحت تعمل تخصصاتھا  مختلف على الجمعیات فتبقى الواقع،

كل ھذه خاصة في جانبھا التنموي فتنشط فیھا الجمعیات الخیریة كثیرة ومتنوعة ھناك مجالات وعلیھ    

 الجمعیات احتیاجات بھا تقوم التي المتعددة الأنشطة تعكس ه،وعلى تنمیة المجتمع وتطویرل المجالات تعم

مدى  وكذلك ، فیھ المدني العمل نمو ومدى ، والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة إطار ظروفھ في المجتمع

  . الاحتیاجات لھذه الاستجابة على قدرتھ
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  :الجزائرفي  الجمعوي لعملواقع ا6- 4

قد فتح المجѧال واسѧعا فѧي تكѧوین  1988 أكتوبررغم أن الإطار القانوني الجدید الذي نتج عن أحداث    

الأحزاب ،النقابات والجمعیات إلا أن مفھوم المجتمع المدني على الساحة الجزائریة قد ارتبط أكثѧر بالجمعیѧات 

 علѧىتؤكѧد المعطیѧات الرسѧمیة ،ووالنخب التي أطرت ھѧذا الفضѧاء الجدیѧد بكѧل التنѧوع الѧذي عرفتѧھ اھتماماتھا

لقѧد تطѧورت ھѧذه الجمعیѧات عѧددیا ، و صة عندما یتعلق الأمر بالجمعیѧات المحلیѧةعدد كبیر من الجمعیات خاال

بسرعة مباشرة بعد المصادقة على قانون الجمعیات رغم مѧا عرفѧھ تطورھѧا مѧن خمѧول خѧلال النصѧف الثѧاني 

فѧة تھѧتم ھѧذه الجمعیѧات الناشѧئة بمواضѧیع مختل ،ومن التسعینیات نتیجة الأوضاع الصعبة التي عرفتھا الجزائر

یأتي علѧى رأسѧھا مѧا تسѧمیھ مصѧالح وزارة الداخلیѧة بالقضѧایا المھنیѧة، جمعیѧات الأحیѧاء و الاھتمامѧات الدینیѧة 

التѧي تفاقمѧت  -الѧخ ...الصحة، المعاقون، الشѧغل –والریاضة والمسائل الثقافیة دون إھمال القضایا الاجتماعیة 

ѧى مطلبیѧذ منحѧات تأخѧل الجمعیѧة في السنوات الأخیرة ؛ مما جعѧي للدولѧاب جزئѧز بغیѧع تمیѧي وضѧحا فѧا واض

 1. .جѧѧѧراء الخیѧѧѧارات الجدیѧѧѧدة المتبنѧѧѧاة فѧѧѧي المیѧѧѧادین الاقتصѧѧѧادیة وأزمѧѧѧة مالیѧѧѧة عانѧѧѧت منھѧѧѧا لسѧѧѧنوات عѧѧѧدة

نفس الملاحظات یمكن القیام بھا حول العدد الكبیر للجمعیات ذات الطابع الوطني التي اقتربت مѧن الألѧف       

  الѧخ ...شتى یأتي علѧى رأسѧھا الجمعیѧات المھنیѧة والریاضѧیة والثقافیѧة والصѧحیة جمعیة والتي تنشط في میادین

، لاسیما المحلیة منھا وحتى بعض الجمعیات الوطنیة، عادة ما تتمیز بتعددیة نشاطھا ،مما علما بأن الجمعیات 

یة تبѧین أن الجمعیѧة یفقد ھذا التصنیف المعتمد من طرف المؤسسات الرسمیة الكثیر من الدقة، فالتجربة المیدان

نفѧس الشѧيء بالنسѧبة إلѧى  ،التي تنشط في میدان الصحة یمكن أن تقوم بعدة نشاطات في میدان الطفولة والمرأة

الجمعیѧة الثقافیѧة التѧي یمكѧن أن تقѧوم، بمناسѧبات وطنیѧѧة ودینیѧة، بنشѧاطات ذات طѧابع اجتمѧاعي وحتѧى خیѧѧري 

حتى الطبیعѧي الѧذي كѧان كثیѧر التقلبѧات خѧلال العمѧر تحت ضغط الظرف الاجتماعي، الاقتصادي والسیاسي و

لا یمكن إغفال تداعیات الأزمة الأمنیة والسیاسѧیة التѧي عاشѧتھا والقصیر لظھور المجتمع المدني في الجزائر، 

الجزائѧѧر بѧѧدءا مѧѧن السѧѧنوات الأولѧѧى للتسѧѧعینیات علѧѧى مؤسسѧѧات المجتمѧѧع المѧѧدني التѧѧي عانتھѧѧا وھѧѧي فѧѧي بدایѧѧة 

وھو نفѧس  ،؛ مما فرض علیھا أعباء وشروط عمل لم تكن مؤھلة لھا-كما ذكرنا–وبرامج انطلاقھا كمؤسسات 

المحѧѧیط الѧѧذي اشѧѧتغلت ضѧѧمنھ النقابѧѧات المھنیѧѧة المسѧѧتقلة والأحѧѧزاب السیاسѧѧیة التѧѧي ظھѧѧرت بعѧѧد الاعتѧѧراف 

اضدیات علѧى لاحظ بروز قوي للأشكال الأخرى الممكنة من التنظیمات المھنیة والفئویة كالتعیلم  وبالتعددیة، 

 سبیل المثال في عالم الشغل الذي عرف تحولات جذریة خلال ھذه الفترة جراء الأزمة الاقتصادیة وتداعیات 
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الوضع السیاسي والأمني، مع مѧا أفرزتѧھ الخیѧارات السیاسѧیة الاقتصѧادیة الجدیѧدة التѧي بѧدأت فѧي التجسѧید مѧع 

  . بدایة التسعینیات

شھدت الجزائر منذ التسعینیات ظھور وتأسیس عدد كبیر من الجمعیات التي تھتم بتنمیة مجالات وعلیھ 

الخاصة، والأخرى المھتمة بحقوق المرأة  الاحتیاجاتبحقوق الإنسان وفئات ذوي  كالاھتماممتنوعة وجدیدة 

إلى جمعیات مھنیة أوضاعھا والمتحدثة بحقوق الطفل، والدفاع عن المحیط والبیئة، بالإضافة  باختلاف

خاصة بالتجار والفنانین والمقاولین، وأخرى تنضوي تحت غطاء المجالات السابقة مع تعدد الأسماء وتشابھ 

 .الأھداف والغایات

من الجمعیات الناشطة ظھرت في الفترة %  75أشارت إحدى الدراسات حول الجمعیات إلى أن أكثر من  و 

لفیة القوانین الجدیدة التي تضمنھا قانون الجمعیات والذي فتح ، وذلك على خ2004و 1990الممتدة بین 

بدوره المجال لتشكیل الجمعیات، والذي كان یھدف إلى أن تقوم الجمعیات بدور أساسي في التوعیة المجتمعیة 

أن الجمعیات الجزائریة أثبتت فشلھا في لعب دور محوري كقناة  یرىباختلاف مجالاتھا، إلا أن ھناك من 

ة للتعبئة والتوجیھ، معتبرا أن وجود جمعیات قویة وناشطة في المیدان لا یمنع طرح التساؤل والمتمثل حقیقی

في سبب عدم فعالیة الحركة الجمعویة الجزائریة وباعتبارھا قوى مؤثرة وفعالة في المجتمع، وكیف یمكن 

  1 .یةاستغلال ھذه الأشكال التنظیمیة من أجل التواصل وتحقیق التنمیة الاجتماع

أن نشاط أغلب الجمعیات في الجزائر یتسم بالطابع الموسمي والمناسباتیة،  اجتماعیةبرزت دراسة أوقد   

أو في المناسبات الدینیة  الانتخابیةولا تظھر إلا في المواعید " سبات"حیث تعیش أغلب الجمعیات في حالة 

كما أنھ یتم تسجیل بین فترة وأخرى اختفاء بعض  ، كشھر رمضان والأعیاد والدخول المدرسي والاجتماعیة

الجمعیات، لعدم تمكنھا من الحفاظ على وتیرة عمل متواصلة مع الشریحة المعنیة وعجزھا عن إعادة إنتاج 

ذاتھا مادیا واجتماعیا بسبب ارتباطھا بدعم الدولة أو المنظمات غیر الحكومیة، وھو ما یبرز بوضوح من 

بالمقرات أو ببطء تجسید المشاریع وبرمجة النشاطات، وھو ما یفسر ضعف نسبة  خلال المشاكل المتعلقة

  . 4في الجمعیات بالجزائر التي لا تفوق الـ الانخراط

كما تتجھ معظم الجمعیات في الجزائر إلى العمل والنشاط في مجال الخدمات الخیریة والنشاطات الترفیھیة،  

في حین یعتبره القائمون على  ،ه مضیعة للوقت وإھدارا للمالرتبیعیبھ البعض على الجمعیات ویع وھذا ما

 .يوالجمعیات من صمیم العمل والنشاط الجمع
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ریاضیة، في حین %  13,7ثقافیة ،%  27,8،  اجتماعیةجمعیة %  43تتكون التشكیلة الجمعویة من  و

والبیئة وحمایة المستھلك أقلیة  تشكل الجمعیات الناشطة في مجالات حقوقیة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة

من إجمالي نسیج المجتمع المدني، كما تشكو بعض الجمعیات من نقص كفاءة مسیریھا الذین یظھرون في 

   1  .كثیر من الأحیان عاجزین عن التسییر

من متتبعي العمل الجمعوي في الجزائر، أن البلاد شھدت تراجعا في ھذا الإطار مقارنة  البعضیجمع و   

 ،وصناعة الأفكارعلى تحمل القضایا العادلة ویث كانت الجمعیات مكانا للتكوین بفترة السبعینیات مثلا، ح

یة عرفت انفجارا في رغم القبضة الحدیدة لنظام الحزب الواحد آنذاك، لكن المفارقة أن الجزائر بعد التعدد

عدد الجمعیات ، لكنھا غیر فاعلة وأغلبھا صارت ھیاكل للبزنسة والتزلف والصعود السریع نحو المناصب 

ودخول دھالیز السلطة، التي عرفت من جھتھا كیف تستغل ھذه الھیاكل وتحولھا من مؤسسات لصناعة الرأي 

أسباب تراجع أداء المجتمع المدني في ولاءات،والوعقد الصفقات وتھیئة  إلى ھیاكل للكولسة الإداریة 

 . الجزائر

 100.000أحصت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة قرابة  2014في أرقام تعود إلى العام و

وحسب موقع وزارة  ،الورق الأعلى جمعیة وطنیة، أغلبھا غیر موجودة  1027، من بینھا “93654“جمعیة

جمعیات  7جمعیة لقدماء الطلبة و  32 تنشط فیھ ھذه الجمعیات، منھاتخصصا ومجالا  21الداخلیة فإن ھناك

جمعیات ثوریة للمجاھدین وأبناء الشھداء وقدماء محاربي الشرق الأوسط  9جمعیة أجنبیة و  20حقوقیة و 

جمعیة في مجال التطوع والتضامن  28جمعیات دینیة، و  10جمعیة نسویة و  23والمحكوم علیھم بالإعدام و

جمعیة للمراھقین  14جمعیة للشباب و  50جمعیة ثقافیة وفنیة، و  143معیة للصداقة والتبادل، و ج 25و

جمعیة صحیة، و  151جمعیة تاریخیة وتراثیة، و 21جمعیة لذوي الاحتیاجات الخاصة والمعاقین و 18و

 20137عیة منھا جم 92627كما قدرت وزارة الداخلیة عدد الجمعیات المحلیة بـ ،جمعیة مھنیة وغیرھا 334

جمعیة على 15304من عدد الجمعیات تلیھا الجمعیات الدینیة بـ  21.74جمعیة خاصة بالأحیاء، وھي تمثل 

جمعیة لأولیاء  14891، إضافة إلى 15019المستوى المحلي وجمعیات الریاضة والتربیة والشباب بـ 

  .التلامیذ

ر القطاعات التي تشھد خأن الفساد ین و ھو إعطاء تفسیره الأرقام تمكننا من قراءة في ھذ أنویرى البعض 

، وتستیقظ فقط في المواعید الانتخابیة  فأغلب تلك الجمعیات تختفي فجأة  أكبر قدر ممكن من الجمعیات،

 ومواسم الركض نحو المكاسب، خاصة أن دراسات في ھذا المجال أكدت أن نسبة الانخراط في الجمعیات 
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ولا تتماشي والانفجار في عدد الاعتمادات الممنوحة سنویا للجمعیات، فھي لا  ضعیفة جدا في الجزائر

في المائة من  80وأن  -كما ذكرنا سابقا- في فرنسا%  44في المغرب و%  11، مقابل % 4و 3%ز تتجاو

 .1الجمعیات التي یمنح لھا الاعتماد تنسحب أو تدخل في نشاط موسمي

لقد أبدت بعض الدراسات العربیة المقارنة التي أجریت في بدایة التسعینیات على الجمعیات  و    

والمجتمعات المدنیة إعجابا واضحا بالحالة الجزائریة وھي تتحدث عن التشریعات المنظمة للعمل الجمعوي 

ة السابعة من قانون في عملیة تكوین الجمعیات خاصة ، واصفة ھذه القوانین بالمتسامحة اعتمادا على الماد

 ،التي تتحدث عن شروط التأسیس والتي لا تتطلب نظریا إلا التصریح لدى السلطات المختصةالجمعیات 

القراءة الجیدة للقانون والممارسات الفعلیة المرتبطة بھ، قد تجعل الملاحظ یعید ھناك من یرى بان  ومع ذلك، 

لتسعینیات، قبل أن تسوء الأوضاع في الجزائر بسرعة فائقة النظر في ھذا الحكم الذي ارتبط بمرحلة بدایة ا

  : ولتوضیح ذلك، نذكر ما یلي. بعد ذلك جراء تدھور الوضع الأمني والسیاسي

  : تؤسس الجمعیة قانونا بعد الإجراءات التالیة:  7المادة  -

 .ن ھذا القانونم10إیداع تصریح التأسیس لدى السلطات العمومیة المختصة المذكورة في المادة  .1

یوما على الأكثر من  60تسلم وصل تسجیل تصریح التأسیس من خلال السلطة العمومیة المختصة خلال  .2

 .یوم إیداع الملف وبعد دراسة مطابقة لأحكام القانون

 .القیام بشكلیات الإشھار على نفقة الجمعیة في جریدة یومیة إعلامیة واحدة على الأقل ذات توزیع وطني .3

تخطر السلطة المختصة الغرفة الإداریة في المجلس القضائي المختص إقلیمیا خلال ثمانیة أیام :  8المادة  -

إذا رأت أن تكوین الجمعیة یخالف أحكام . أعلاه 7على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص علیھ في المادة 

وإذا لم تخطر  .یوما الموالیة للإخطار 30ھذا القانون یعود إلى الغرفة الإداریة أمر الفصل في ذلك خلال 

الجھة القضائیة المذكورة، عُدّت الجمعیة المعنیة مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسلیم وصل 

 .التسجیل

الأھم من ذلك أن المادة الثامنة من نفس القانون تمنح السلطة القضائیة وحدھا الحق في رفض الاعتراف    

بالطبع فإن تطبیق قوانین مثل . ح آجالا للنطق بالحكم وإلا اعتبرت الجمعیة مكونة قانونابتأسیس الجمعیة وتمن

  .ھذه تحیل مباشرة إلى مسألة استقلالیة القضاء الذي منح دورا مھما في مرحلة التأسیس الأولى للجمعیات
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یذیѧة وتسѧویفھ فѧي البѧت فѧي قلة اسѧتقلالیتھ فѧي علاقاتѧھ بالسѧلطة التنفالذي یرى فیھ البعض القضاء الجزائري، 

أن التسامح النسبي، الملحوظ .القضایا، استفادت منھ الجھات الرسمیة على حساب المواطن بمحدودیة إمكانیاتھ

نظریا على القانون الجزائѧري المѧنظم لتكѧوین الجمعیѧات، سѧیفقد الكثیѧر مѧن مصѧداقیتھ لѧو قمنѧا بتصѧفح المѧواد 

لسѧلطة العمومیѧѧة، لѧیس فѧѧي مرحلѧة التأسѧѧیس فقѧط، بѧѧل أثنѧاء عملیѧѧة الأخѧرى مѧѧن نفѧس القѧѧانون المنظمѧة لѧѧدور ا

  التسییر الیومي لعمل الجمعیة، علاقاتھا بالمحیط الوطني 

  1  .أدنѧѧѧѧѧѧѧѧاه 18و 17مѧѧѧѧѧѧѧѧن ذلѧѧѧѧѧѧѧѧك مѧѧѧѧѧѧѧѧثلا مѧѧѧѧѧѧѧѧا جѧѧѧѧѧѧѧѧاء فѧѧѧѧѧѧѧѧي المѧѧѧѧѧѧѧѧادتین . الѧѧѧѧѧѧѧѧخ..والѧѧѧѧѧѧѧѧدولي تمویلھѧѧѧѧѧѧѧѧا

مѧن  10علیھѧا فѧي المѧادة یجب على الجمعیات أن تعلم السلطات العمومیة المختصة المنصѧوص :  17المادة  -

ھذا القانون بكل التعدیلات التي تدخل على قانونھا الأساسي وجمیع التغییرات التي تطرأ علѧى ھیئاتھѧا القیادیѧة 

 .یومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا الموالیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرارات التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي تتخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذا الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأن 30خѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلال 

ھѧا وكѧذا مصѧادر أموالھѧا یجب على الجمعیات تقدیم كل المعلومѧات المتعلقѧة بعѧدد المنخѧرطین فی:  18المادة  -

 .ووضѧѧѧعھا المѧѧѧالي بصѧѧѧفة منتظمѧѧѧة إلѧѧѧى السѧѧѧلطة العمومیѧѧѧة المختصѧѧѧة، وفقѧѧѧا للكیفیѧѧѧات التѧѧѧي یحѧѧѧددھا التنظѧѧѧیم

لقѧѧد بینѧѧت تجربѧѧة الكثیѧѧر مѧѧن الجمعیѧѧات  ،ھاتѧѧان المادتѧѧان، تجعѧѧل الجمعیѧѧة تحѧѧت رقابѧѧة وزارة الداخلیѧѧة مباشѧѧرة

تراف بھѧا كѧل مѧرة تقѧوم فیھѧا بѧإجراء انتخابѧات قیѧادة جدیѧدة عملیا، أمام إعادة اع الوطنیة، وحتى المحلیة، أنھا

خاصѧѧة فیمѧѧا یتعلѧѧق بأعضѧѧاء المكتѧѧب الѧѧوطني للجمعیѧѧة، رئیسѧѧھا وأمینھѧѧا العѧѧام والمكلѧѧف بالمالیѧѧة علѧѧى وجѧѧھ 

وباعتبار الرئیس ھو الممثل القانوني للجمعیة ویملѧك مѧع أمѧین المالیѧة حѧق تسѧییر مالیѧة الجمعیѧة، فѧإن ،التحدید

لھما یعني عملیا إعادة تسجیل جدید للجمعیة أمام مصالح وزارة الداخلیة التي قد تستغل ھذه الفرصѧة أي تغییر 

فإمضѧѧاء الѧѧرئیس وأمѧѧین المالیѧѧة مطلوبѧѧان مѧѧن قبѧѧل كѧѧل . للضѧѧغط علѧѧى الجمعیѧѧة وعѧѧدم منحھѧѧا تأشѧѧیرة المطابقѧѧة

تغییѧر فѧѧي الحصѧѧول علѧѧى البنѧوك ومراكѧѧز البریѧѧد عنѧد أي معاملѧѧة مالیѧѧة مھمѧا كѧѧان حجمھѧѧا؛ ممѧا یعنѧѧي أن كѧѧل 

 .تأشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیرة المطابقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة معنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاه تعطیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل فعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي لعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الجمعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد یѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدوم عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدة شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھور

تظھѧر ھѧذه المشѧاكل بمناسѧبة  ،الجمعیات الجزائریة التي عادة ما تعرف الكثیر من المشѧاكل بѧین قیاداتھѧا       

الإدارة بعѧد طلѧب التحكѧیم الѧذي تغییر القیادات وتنظیم الجمعیѧات العامѧة الانتخابیѧة ؛ ممѧا یمѧنح فرصѧة لتѧدخل 

لعѧل ھѧذا الوضѧع راجѧع، لѧیس فقѧط إلѧى غیѧѧاب   تلجѧأ إلیѧھ بعѧض القیѧادات الجمعویѧة ، لرفضѧھا لنتѧائج التغییѧر

الثقافѧѧة الدیمقراطیѧѧة داخѧѧل الفضѧѧاء الجمعѧѧوي، بѧѧل أیضѧѧا إلѧѧى غیѧѧاب الآلیѧѧات الدیمقراطیѧѧة فѧѧي التسѧѧییر الیѧѧومي 

ضѧح لظѧاھرة الانشѧقاق وشѧلل الكثیѧر مѧن الجمعیѧات بѧل واختفائھѧا للفضاء الجمعوي ؛ مما یѧؤدي إلѧى بѧروز وا

 العلاقات الدولیة للجمعیات ھي الأخرى خاضعة لوصایة السلطة العمومیة إذ  ،الذي لاحظتھ أكثر من دراسة

                                                             
  .،مرجع سابقالجزائر العلاقة بین البرلمانالمجتمع المدني في    )1( 
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) الولائیѧة أو البلدیѧة(موافقة وزارة الداخلیѧة ویمنѧع الجمعیѧات المحلیѧة  21یفرض القانون من خلال مادتھ 

  .مѧѧѧن أي انضѧѧѧمام لأي تجمعѧѧѧات أو تنسѧѧѧیقیات دولیѧѧѧة مھمѧѧѧا كانѧѧѧت -لأكثѧѧѧر عѧѧѧددا بѧѧѧین الجمعیѧѧѧات وھѧѧѧي ا –

نفس الشيء بالنسبة للھبات التي یمكن أن تحصل علیھا الجمعیات الوطنیة مѧن الخѧارج، فشѧرط الحصѧول       

فا لما ھѧو شѧائع فѧي على موافقة وزارة الداخلیة القبلي مطلوب ھنا كذلك، علما بأن الجمعیات الجزائریة، وخلا

تجارب عربیة أخرى على سبیل المثال، لازالت عاجزة ،كلما تعلق الأمر بتجنید الأموال والھبات مѧن الخѧارج 

) وزارات، ولایѧات، بلѧدیات(كما أن حصولھا على مساعدات من قبل السѧلطات العمومیѧة الجزائریѧة ،لصالحھا

فالتمویѧل والوضѧѧع المѧادي المѧѧرتبط  ،اء الجمعیѧاتشѧѧھادة الكثیѧر مѧن رؤسѧѧ یبقѧى محѧدودا وغیѧѧر منѧتظم، حسѧب

   .رأس اھتمامѧѧѧѧѧѧѧѧات الجمعیѧѧѧѧѧѧѧѧة الجزائریѧѧѧѧѧѧѧѧة بالتسѧѧѧѧѧѧѧѧییر الیѧѧѧѧѧѧѧѧومي بصѧѧѧѧѧѧѧѧفة عامѧѧѧѧѧѧѧѧة یبقیѧѧѧѧѧѧѧѧان علѧѧѧѧѧѧѧѧى

رغѧم إمكانیѧѧة الاعتѧراف القѧѧانوني للجمعیѧѧات بالاسѧتفادة مѧѧن وضѧѧعیة جمعیѧة ذات نفѧѧع عѧѧام التѧي تسѧѧمح لھѧѧا و   

كانة لم تستفد منھا إلا جمعیتѧان وطنیتѧان كبیرتѧان ھѧي بالحصول على ھبات ومساعدات خاصة، إلا أن ھذه الم

الھلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامیة الجزائریة؛ وھما جمعیتان یعود تѧاریخ تأسیسѧھما إلѧى مرحلѧة مѧا 

  .قبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتقلال وظھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور الدولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الوطنیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة نفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھا

سیطرة السلطات العمومیة ممثلѧة فѧي  التي تبقى إلى حد كبیر تحت -إضافة إلى صعوبات التأسیس والتسییر    

فѧإن الأھѧم مѧن  -وزارة الداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیѧة بفعѧل القѧانون والممارسѧات البیروقراطیѧة المختلفѧة 

ذلك أن الوزارة تحѧتفظ بحقھѧا فѧي طلѧب حѧل الجمعیѧات، بواسѧطة قѧرار قضѧائي، حسѧب الشѧروط المحѧددة فѧي 

  . 35و 32ن تیالماد

یمكن للجھات القضائیة المختصة أن تعلن تعلیق نشاط الجمعیة وجمیع التدابیر التحفظیة :  32المادة  -  

الخاصة بتسییر الأملاك، دون المساس بالقوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل، بناء على عریضة تقدمھا 

ھي ھذه التدابیر تنت ،من ھذا القانون 33السلطة العمومیة المختصة حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  . بقوة القانون إذا رفضت الجھة القضائیة المعنیة تلك العریضة، بصرف النظر عن رأي طریق طعن آخر

یمكن أن یطرأ حل للجمعیة بالطرق القضائیة بناء على طلب السلطة العمومیة أو شكوى الغیر :  35المادة  -

بالطبع، .أو تكون غیر واردة في قانونھا الأساسي إذا مارست الجمعیة أنشطة تخالف القوانین المعمول بھا 

زادت عیوب ھذا الإطار القانوني بالنقائص التي میزتھ عند الممارسة المیدانیة لھ بعد إعلان حالة الطوارئ 

وما نتج عنھا من تقیید عملي للحركة الجمعویة التي تأثرت نشاطاتھا سلبا بأجواء ھذه الفترة  1992في سنة 

  1  .یخ البلادالصعبة من تار
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تشیر إحدى الدراسات المغاربیة المقارنة نوعیة الصعوبات ونقاط الضعف التي تتعرض لھا في ھذا و 

  :ةھا الجزائریة وفق المحاور التالیالجمعیات المغاربیة بما فی

 . العلاقات بین الجھات الرسمیة والجمعیات لیست شفافة بالقدر الكافي -

 .الرسمیةالجمعیات غیر معترف بھا فعلیا كمحور وشریك من قبل المؤسسات والجھات  -

 .الكافياستفادة الجمعیات من المساعدات المالیة الرسمیة لیست شفافة بالقدر  -

 .للجمعیاتلا توجد قنوات وإجراءات معروفة بھدف الحصول على مقرات دائمة  -

 .الخارجبات والمساعدات من الجمعیات لا تملك حریة في استقبال الھ -

لازالت الجمعیات تخضع لكثیر من إجراءات الجمركة والعدید من الضرائب عند حصولھا على مساعدات  -

 .أو ھبات من الخارج

الأحزاب السیاسیة والجمعیات وھو ذلك التداخل الذي  أداءثمة ملمح آخر من ملامح الاختلال والفساد في   

القائمة على   وھو تلك العلاقة  –الأحزاب الجمعویة -و –بیة زلجمعیات السیاسیة الحا –یمكن التعبیر بثنائیة 

  1  .یحترف إعلامیا ـ –ومن  –ومن ینتفع سیاسیا  - و -من یدفع مالیا –المصلحة بین 

وقد اكتفت الدراسة بالتذكیر  ،حسب نفس الدراسة المذكورة، نقاط الضعف ھذه لا تقابلھا الكثیر من نقاط القوة

  : أن من بین نقاط قوة المجتمع المدني في الجزائر وجمعیاتھ، یمكن أن نعد ما یلي

  .الدور البارز الذي یحتلھ الشباب والمرأة داخل الجمعیات وعلى رأس قیاداتھا •

تمع المدني خاصة تلك الدور الخاص الذي تحتلھ الفئات المؤھلة والنخب العلمیة في قیادات جمعیات المج •

 . المھتمة منھا بمیدان البیئة والتنمیة

 .وأخیرا استمراریة قیم العمل التطوعي بین أعضاء الجمعیات والمنتسبین إلیھا •

فالعمل التطوعي  ،لا تشیر الدراسة إلى أن نقاط القوة ھذه یمكن وبسھولة أن تتحول إلى نقاط ضعف كذلك

ویل علیھ دائما، خاصة وأن الحركة الجمعویة وبعد تجربة أكثر من عقد وحده و رغم أھمیتھ لا یمكن التع

لتخطي مرحلة الطفولة التي عاشتھا حتى الآن  والمؤسسةونصف،لابد لھا أن تتوجھ نحو نوع من النضج 

في المغرب % 10، مقابل  %5والتي تتأكد إذا عرفنا أن نسبة المشاركة في الجمعیات الجزائریة لا تتجاوز 

فرغم  ،نفس الشيء یلاحظ بالنسبة إلى سیطرة النخب العلمیة على قیادات الجمعیة،دیرات حدیثةحسب تق

أھمیة ھذا التأطیر إلا أنھ یبقى غیر كاف وقد یتحول إلى عائق بتحویل الجمعیات إلى نواد مغلقة للنخبة التي 

  عیا مع الوقت یمثلھا جیل الرواد والمؤسسین ،ما دامت قواعد ھذه الجمعیات لم تتوسع اجتما

  

                                                             

 :نقلا عن الموقعالوجھ الآخر للممارسة الحربیة : دني الجزائري المجتمع الم بوحنیة قوي)1( 
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ضѧѧعف التجنیѧѧد الѧذي لاحظتѧѧھ عѧѧدة دراسѧѧات  ،لمѧѧواطنین حѧѧول القضѧѧایا التѧي تھمھѧѧمللتحѧول إلѧѧى وسѧѧیلة تجنیѧد ل

  .مغاربیة مقارنة اعتمدت على تسع حالات عربیة ممثلة مع استثناءات قلیلة عربیة و

ات والطلب الاجتمѧاعي لا یعرف القطاع الجمعوي في البلدان العربیة ازدھارا ونموا في مستوى التحدیو 

فعلى الѧرغم ممѧا قѧد یمیѧز بعѧض الوضѧعیات مѧن اخѧتلاف وبعѧض ،ولا حتى بالمقارنة بالخطاب الرسمي حولѧھ

المفارقات والاسѧتثناءات، فѧإن المنظمѧات غیѧر الحكومیѧة فѧي العѧالم العربѧي لا یمكѧن اعتبارھѧا قѧوى اجتماعیѧة 

؛ وھѧو مѧا تؤكѧده بعѧض المعطیѧات ... جتمعات العربیѧةحقیقیة یمكن أن یكون لھا تأثیر على تطور ومستقبل الم

% 2الإحصائیة والملاحظات المیدانیة المتعلقة بالحالѧة الجزائریѧة وھѧي تتحѧدث عѧن نسѧبة انخѧراط لا تتجѧاوز 

كمѧا تؤكѧده الدراسѧات العلمیѧة القلیلѧة  ،على سبیل المثѧال 2002بالنسبة للجمعیات المھتمة بعالم الریف في سنة 

ل الحالة الجزائریة على المستویین الوطني والمحلي حین خلصت إلى أنѧھ وبغѧض النظѧر عѧن التي أنجزت حو

الأھمیѧة الكمیѧѧة للظѧاھرة الجمعویѧѧة وتنѧѧوع اھتماماتھѧا فѧѧي الجزائѧѧر، فإنھѧا تعѧѧرف مسѧѧتوى ھیكلѧة غیѧѧر ناضѧѧجة 

ى قیاداتھѧا في المقابѧل، فѧإن خصѧائص الجمعیѧات ونوعیѧة تأطیرھѧا وكѧذا التصѧورات السѧائدة لѧد  وغیر مكتملة

وأحكامھم تسمح لنا بالقول إننا أمام وضعیة جمعویة في حالة سبات وخمول لدرجة أن موت الجمعیѧات المبكѧر 

  ... وفقدانھا لمنخرطیھا قد یتحول إلى قاعدة عامة 

أن التبعیѧة المادیѧѧة والمالیѧة لأغلبیѧѧة ...التѧي أجریѧѧت حѧول جمعیѧѧات ولایѧة وھѧѧران -كمѧا تضѧیف الدراسѧѧة  

إزاء الدولѧѧة تسѧѧمح لھѧѧذه الأخیѧѧرة بفѧѧرض إسѧѧتراتیجیتھا الإدماجیѧѧة علѧѧى عѧѧدد كبیѧѧر مѧѧن الجمعیѧѧات الجمعیѧѧات 

لمطروحѧة وتلبیѧة وتحویل العلاقات بھا إلى علاقة شراكة سѧلبیة، بѧدل العلاقѧة الایجابیѧة، فѧي التكفѧل بالقضѧایا ا

التوجیھیѧѧة والمشѧѧككة كѧѧل الѧѧدلائل تشѧѧیر إلѧѧى أن القطیعѧѧة مѧѧع الممارسѧѧات والتصѧѧورات  ،حاجیѧѧات المنخѧѧرطین

إن ھѧذا  للدولة إزاء الحركة الجمعویة لیست مطروحة على جѧدول الأعمѧال وعلیѧھ، تخѧتم ھѧذه الدراسѧة بѧالقول

المخاض للفعل الجمعوي في الجزائѧر لѧن تترتѧب علیѧھ ولادة دون تحѧولات جذریѧة فѧي نسѧق القѧیم الѧذي یجѧب 

عتѧراف بوجѧود سѧلطة مقابلѧة تعمѧل علѧى تѧوازن عصرنتھ وبروز إرادة سیاسیة فعلیѧة علѧى مسѧتوى الدولѧة للا

  .أكثر لمختلف القوى داخل المجتمع
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ھذا الواقع فرض على العدید من الجمعیات، محاولة التكتل على شكل شبكات وفیدرالیات حسب نوعیة 

ذات اھتماماتھا طمعا في الزیادة في فعالیتھا وقوة ضغطھا كما ھو حال الجمعیات المھتمة ببعض الفئات 

الخ، لكن دون أن یعني ذلك أننا ...الحاجات الخاصة كالمعاقین وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة والبیئة

ما ،و أمام قوة تشبیك فعلي للحركة الجمعویة الجزائریة التي لازالت تعاني من نقائص حالة العمل المنفرد

لأموال ورؤساء الجمعیات تحولوا إلى یلاحظ بھذا الصدد أن كثیرا من أرباب النقابات ،وجماعات رؤوس ا

وھو ما أدى إلى تنامي ظاھرة الفساد ، إن تفشي ھذه  لتحقیق الثراء والثروة والسلطة  جسور موسمیة انتقالیة

یجمع بینھا سوى عقد تقلیدي یقوم على المصالح المتبادلة وضعف  من العوامل لا العدیدالظاھرة من خلال 

     1.الوازع الأخلاقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
                                                             

  .المرجع السابق،المجتمع المدني في الجزائر العلاقة بین البرلمان   )1( 

 



                  الجمعیات الخیریة                                                               الفصل الرابع
 

 

234 

    :في الجمعیات الخیریةالعمل معوقات  4-7 

معظم  ویمكن حصر،  الخیریة جملة من المشكلات، وتواجھ العدید من التحدیات  الجمعیات تعاني        

  - :فیما یلي  المشكلات والتحدیات

  -:المشكلات والتحدیات المتعلقة بالبناء المؤسسي- أولا

  -:التنظیمیةمشكلات تتعلق بالبنیة -أ

  .ضعف البناء المؤسسي بشكل عام وسیطرة بعض الأفراد على الأنشطة والتمویل-

 .ضعف التوافق بین الھیاكل الإداریة وأھداف المنظمة-

 .المقرات غیر الملائمة لأنشطة المنظمة-

 .عدم وجود فروع للمنظمة في المناطق الریفیة والنائیة-

 .یة لأفراد المنظمةعدم وضوح المھام والصلاحیات الإدار-

  )1( .المركزیة وضعف مبدأ التفویض

 -:مشكلات في القیادة والإدارة-ب

 .الجمعیة ضعف أھلیة أكثر مجالس إدارة-

 .ضعف البرامج التدریبیة لقیادات المنظمة-

 .التدخلات الخارجیة في قرارات وأعمال المنظمة-

 .الحقیقيتسییس عمل بعض المنظمات الخیریة وانحرافھا عن مسارھا -

 .ضعف الرقابة والتقویم المستمر لأعمال المنظمة-

 .ضعف المعاییر الرقابیة المرتبطة برسالة وأھداف المنظمة-

 .ضعف البرامج المتخصصة والمتنوعة-

 .القصور في معلومات البحوث الفنیة المتعلقة بأنشطة المنظمة-

 .ضعف الأرشفة والتوثیق والإحصاء وعدم توفر قاعدة البیانات-

 .ضعف التقنیة وضعف استخدام الحاسب الآلي وبرامجھ في أعمال المنظمة-

 .وجود المحاباة في صرف المساعدات للمحتاجین-

 .ضعف التنفیذ وكثرة الشكاوى ضد المنظمة-

 
                                                             

  .المؤسسي في المؤسسات والجمعیات الخیریة الواقع والإصلاح المنشودالعمل :فاطمة العدیساني )1(
www.ensan.org.sa/vb/showthread.ph? t=8571 
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 .انعدام التنسیق مع المنظمات الأخرى-

  - :مشكلات في الموارد البشریة-ج

 .عدم توفر الكادر المؤھل والمتخصص-

 .الخبراء والفنییننقص -

 .قلة الدورات والبرامج التدریبیة-

 .ضعف نظام الأجور والمكافئات-

 .عدم اعتماد المكافئات والترقیات على كفاءة الأداء-

 .قلة المتطوعین في العمل الخیري، وضعف الاھتمام بھذا القطاع-

  -:مشكلات الموارد المالیة-د

 .محدودیة الموارد المالیة-

 .موارد المنظمة الفائض عن حاجتھا التشغیلیةعدم استثمار -

ً على التبرعات والھبات، وعدم السعي لتكوین أوقاف تعتمد علیھا المنظمة، في - اعتماد الموارد المالیة أساسا

 .الإنفاق الدائم وغیر المشروط على أنشطتھا من قبل المانحین

 .عدم توفر الخبرات الكافیة في المجال المالي-

 .المالیة ضعف الرقابة-

 .مبدأ الشفافیة في التعاملات المالیة إتباعضعف -

  -:مشكلات في برامج التسویق والترویج لأنشطة المنظمة-ه

 .ضعف أسالیب الاتصال بالمجتمع-

 .ضعف الترویج الإعلامي لأنشطة المنظمة-

 .عدم وضوح أھداف المنظمة لكثیر من الجمھور الذي تتعامل معھ-

 .والركود بقیة العامالظھور الموسمي -

  - :مشكلات في الأنظمـة واللوائــح وأسالیب العمل- و

 .عدم تطور الأسالیب واللوائح الداخلیة-

  .عدم وجود أدلة مكتوب توضح إجراءات تنفیذ المشاریع-

 -:مشكلات في الإستراتیجیة والرؤیة والرسالة-ي

 .غموض قیم وأھداف المنظمة عن أعضاء مجلس الإدارة-

 .أھداف قد تعجز المنظمة عن تحقیقھاتبني -
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  .ضعف التخطیط لأنشطة وموارد المنظمة-

  - :المشكلات الموضوعیة التي تعیق المنظمات الخیریة عن ممارسة أنشطتھا الخیریة:ثانیا

  .ضعف الإعلام الداعم لأعمال المنظمات الخیریة والترویج لھا-

 .ضعف الدعم والتمویل الحكومي-

 .طة بمعدل أسرع من تعدیل أھداف المنظمةتغیر الظروف المحی-

 .ضعف دعم القطاع الخاص للعمل الخیري-

 .الشائعات المتعلقة بجمع التبرعات-

 .عف تأیید المجتمع للبرامج والخدمات التي تقدمھا المنظمات الخیریةض  -

 .عدم سماح السلطات بالتفرغ للعمل الخیري-

 .بأھدافھم، ولیس بأھداف المنظمة وحاجة المجتمعربط الممولین الخارجیین تمویلھم -

 .ضعف ثقافة المجتمع بأھمیة عمل المنظمات الخیریة-

 .عدم إدراك صانعي السیاسات في الحكومات لدور المنظمة الخیریة في التنمیة-

 .تعقید الإجراءات في الجھات الحكومیة التي تتعامل معھا المنظمات الخیریة-

 ).م2001(سبتمبر،) 11(عمل المنظمات الخیریة، بعد أحداث التضییق العالمي على -

              1.الخلѧѧѧط بѧѧѧین العمѧѧѧل الخیѧѧѧري، ومسѧѧѧمى الإرھѧѧѧاب، وأثѧѧѧره فѧѧѧي التضѧѧѧییق علѧѧѧى العمѧѧѧل الخیѧѧѧري-
 المѧدني المجتمѧع" وفعالیѧة لѧدور المعرقلѧة الأسѧباب وفي دراسة لعبد السلام عبد اللاوي  أوضѧح 

 البیئѧة معوقѧات إلѧى المعوقѧات  ھѧذه تقسѧیم الجمعیѧات،ویمكن فѧي أساسѧا المتمحѧور  "الجزائѧري

  .الداخلیة البیئة ومعوقات الخارجیة

  الخارجیة البیئة معوقات :أولا

 العوامل ھذه إن الجزائري ،" المدني للمجتمع "الوظیفیة فعالیة على المؤثرة الخارجیة العوامل بھا یقصدو :

 : في أساسا تتمحور

 أبعاد متعددة ذات الزمن من  لعشریة البلاد منھا عانت التي الأمنیة الأزمة بھا ویقصد :الجزائریة الأزمة 1-

 ما ،  التعددیة السیاسیة الجزائر وتبني 1988 أكتوبر 5 بأحداث بدءا أللاستقرار، حالة إلى بالبلاد أدت والتي

  ما ینص وفق اقتصادیة إصلاحات بعدة للقیام البلاد اضطر

 

  

                                                             
 .المرجع السابق:فاطمة العدیساني )1( 
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على  سلبا انعكست الإصلاحات لھذه وكان السوق، اقتصاد في والمتمثل الجدید الاقتصادي النظام علیھ 

 اقتصادیة، أمنیة، أزمة لظھور مھد والبطالة الفقر نسبة وارتفاع المعیشة مستوى تدني منھا  المجتمع

 تستغل الإسلامیة، الحركات وجعل للدولة یرمز ما كل في الثقة انعدام ما أدى إلى خانقة، سیاسیة،واجتماعیة

  من وتمكنت  النقطة ھذه

 على سلبي ومباشر بشكل أثرت والتي ،  دوامة في الجزائر ذلك دخلت لكل شعبیة ،ونتیجة قاعدة استقطاب 

 ببدء الاقتصادیة الھیكلة إعادة عملیات تزامن المجتمع بسبب على و أنواعھا، بمختلف الجمعویة الحركات

 .المسلحة الإرھابیةللجماعات  التخریبیة العملیات

 .تنموي مشروع أي وعلى المدني المجتمع فعالیة على سلبي وبشكل أثرت كل ھذه الظروف  

 في بدأت قد الأمنیة الأوضاع أن لوحظ حیث ،1999 سن غایة إلى حالھا على الأوضاع استمرت و

الكم  حیث من وبقوة الوطنیة الساحة على البروز إلى جدید من الجمعویة عادت الحركات فقد وعلیھ التحسن،

. 

 المجتمع "مؤسسات لتدعیم   ومساعدات مجھودات من الدولة تقدمھ ما رغم : الجمعویة أللاستقلالیة  2- 

 تتكفل التي الحدیثة والوسائل التكنولوجیة المقرات ومنح المالیة الإعانات في المتمثل مادي، دعم من" المدني

 إلا الجمعیة، لإطارات وتدریبیة إعلامیة دورات تنظیم إلى الاختصاص،إضافة حسب الوزاریة القطاعات بھا

 المالي الدعم "خلال من وذلك لھا، تابعا" المدني المجتمع "لینة لإبقاء طریقة إلا ھي ما المساعدات ھذه أن

 .السلطة من والابتعاد الاقتراب معادلة وفق الأخرى الجمعیات على حساب للجمعیات الدولة تقدمھ والذي"

 تستحوذ الصدد ھذا وفي الضروریة، والتجھیزات المقرات ومنح توفیر على أیضا تنطبق المعادلة ھذه      

من  قربا الأكثر تعتبر والتي المحلیة الجمعیات من أكثر الحكومي والدعم التمویل على الوطنیة الجمعیات

 ھذه إن الاستقلالیة عنصر یلغي ما وھذا للدولة دائمة تبعیة حالة في الجمعیات یبقي المواطنین،ما مشاكل

 وأیدیولوجیا سیاسیا تتنافس والتي المدني، المجتمع مؤسسات معظم وأد لجة تسییس إلى ظاھرة أدت التبعیة

 إلى أدى ما ھذا،  للدولة بدورھا المؤیدة بحتة حزبیة لأغراض خدمة الاجتماعیة الساحة على  للسیطرة

 المھمة، من وظائفھا العدید عن والتخلي أجلھا، من وجدت التي الأساسیة القضایا إھمال إلى" المدني بالمجتمع

 مفھوم بین "تخلط الجمعیات أن نلاحظ وھنا الحزبیة، المشاریع لتحقیق قنوات إلى ذلك إثر على وتحولت

 .نضجھا وعدم التجربة حداثة إلى البعض ویرجعھا الجمعوي العمل ومفھوم الحزبي العمل
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 والسیاسیة الرسمیة الخطابات في وبشدة تشجیع من نراه ما رغم ":المدني المجتمع "تھمیش 3-

 أن إلا الدیمقراطي للبناء ضروریة التحتیة وقاعدة مھم اجتماعي ضابط لكونھ" المدني المجتمع"لمؤسسات

 لكون ذلك ،"المدني المجتمع"و الدولة من كل تربط التي العلاقات خلال من ذلك یثبت عكس الواقع

 الھامة، ھاتوقرارا  تھامناقشا من العدید في" المدني المجتمع "مؤسسات استبعاد الحكومیة تتعمد المؤسسات

 المدني المجتمع "فإن وبالتالي العامة، السیاسات رسم في مشاركتھ یخص فیما تقوم بتھمیشھ فالدولة وعلیھ

  في"

 .علیھ المھیمن دور إنما والمجتمع الدولة بین وسیط یلعب دور لا الجزائر 

 مكترث غیر الجزائري الفرد أصبح بحیث المجتمعیة الأوساط في وذلك :اللامبالاة ظاھرة ظھور 4-

٪ 2 ب مقدرة فھي الانخراط نسبة أما ٪ 5 إلى نسبتھا وصلت إذ فیھا، بالمشاركة حتى ولا السیاسیة بالقضایا

 :إلى راجع ،وھذا

 .الجمعوي للعمل الأساسیة عناصر من یعتبر والذي المتطوع العنصر تجنید على القدرة عدم -

 في إلا تظھر لا التي السیاسیة والأحزاب الجمعیات وبالأخص الدولة، إلى یرمز ما لكل الثقة انعدام -

 من  اغلبھ والذي المجتمع بین كبیرة ھوة احدث إلى أدى ما المعتادة، ھاتوشعارا بوعودھا لترمي المناسبات،

 .  الدولة مؤسسات وبین   الشباب

لا  الذي المواطن، من وتقریبھا الجمعیات ھذه وعمل دور وإبراز تعزیز شأنھ من الذي الإعلام دور غیاب -

 .المجتمعات ترقیة في ودوره الجمعوي العمل أھمیة یدرك

من  بدلا وھذا علیھ، تطبیقھا ومحاولة الجزائري المجتمع على غربیة أفكار الجمعیات جل تبني إلى إضافة -

  .العامة  المصلحة یخدم ما وفق الإسلامیة الجزائریة والقیم والتقالید العادات إحیاء على تعمل أن

 وإھمال الكم حیث من الجمعیات من كبیر عدد  90/31الجمعیات بقانون والمتعلق :القانوني الإطار 5- 

 للدولة تبعیة حالة في الجمعیات على الإبقاء مع عملھا ونتائج لأدائھا الدولة مراقبة عدم مع الكیفي الجانب

 الأجنبیة الإعانات قبول إمكانیة تقید القوانین التي تلك خاصة المادیة، الإعانات خلال من قانونیة بطریقة

 معظم أجمعت لذا   جوھریة، تعدیلات إلى یحتاج  الحكومة، تقدمھ وما الأعضاء إعانات في وحصرھا

 وحده القاضي وجعل الإداري، التعسف من الجمعیات تحمي قانونیة المنظم حصانة القانون أن على الجمعیات

                                                             
  31/90والمتعلق بقانون الجمعیات ) 2(انظر الملحق رقم.  
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 البیروقراطیة القیود من لتحرر وذلك القانون في منصوص ھو كما التعلیق والحل بإجراءات للقیام المؤھل

   .أدائھا تفعیل من تعیق التي

  الداخلیة البیئة معوقات :ثانیا

 تھاذا حد في الجمعیات من أنواعھا والنابعة  بمختلف للجمعیات الوظیفیة لفعالیة الكابحة العراقیل بھا وبقصد :

 :في وتتمثل

الخاصة  بطریقتھا الجمعیات علیھا تتحصل التي المادي الدعم أنواع كل بھا ویقصد :الذاتي التمویل مصادر-

 .للدولة المالیة الإعانات عن بعیدا

 بین ما الأعضاء اشتراكات قیمة تتراوح إذ جدا ضعیف الجزائریة للجمعیات الذاتي التمویل مصادر إن

یعرقل  والذي الشيء جدا ضعیف التمویل لھذا الإجمالي الحجم یجعل ما ھذا للسنة، دج 200 إلى دج 100

أثبتتھ  ما وھذا. وجھ أكمل على وظائفھا وتأدیة أدوارھا لعب في الجمعیات لمقدرات المكونة العناصر جملة

الجمعیات  منھا استثنى 1998 لسنة جزائریة جمعیة 20 حول الأوروبي الاتحاد أجراھا التي الدراسات

 :إلى موزع للجمعیة الذاتي التمویل أن إلى وتوصل الإنسان حقوق عن المدافعة والجمعیات النسویة

 ٪45 الأعضاء اشتراكات-

 23 الخاص٪ القطاع-

 ٪16 الأجانب المولون-

 ٪13  الأفراد تبرعات-

 ٪3  آخرون -

 خاضعة یجعلھا ما الدولة تقدمھ الذي الدعم على كبیر وبشكل الاتكال إلى الجمعیات بأغلب یؤدي ما وھذا    

  .  تمثلھا التي الفئات ومصالح یتماشى ما وفق علیھا التأثیر على عوضا الدوام على لھا 

الجزائریة  الجمعیات بعمل والمھتم الدارس أن إلا المحلیة التنمیة دعم في الجمعوي العمل أھمیة وبالرغم     

 الحقیقیة الرسالة احترام عدم من ابتداء عدیدة، عوائق من یعاني الجزائر في الجمعوي النشاط أن یلاحظ

 السیاسیة الأحزاب بعض وكذا السلطة أجھزة من العدید محاولة خلال من وذلك وأھدافھا، للعمل الجمعوي

  خدمات مكاتب الجمعیات ھذه بجعل الجھات بھذه خاصة مصلحیة لأغراض الجمعیات نشاط وتوجیھ احتواء
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 العمل في العاملین احترافیة ونقص والقانونیة، الإداریة والعوائق الإكراھات من الكثیر وجود ودعایة، وكذلك

 المناطق في انتشاره وقلة معینة، اجتماعیة فئات في وانحصاره والأطر، الموارد وشح الوسائل الجمعوي وقلة

 رأسھا وعلى وذاتیة موضوعیة عوامل أفرزتھا حتمیة نتیجة الذكر الأنفة المشكلات وتعد الریفیة وغیرھا

 أن یلاحظ إذ عام، بشكل الجمعوي والعمل الجمعیات مع التعاطي في الدولة انتھجتھا التي المنھجیة والسیاسة

   میتس ككل المدني والمجتمع الجمعویة الحركة مع تعاطي السلطة

 بما الشعبیة، المؤسسات كل إشراك على تقوم لدى الدولة واضحة سیاسة توجد فلا والمناسباتیة، بالارتجالیة

  1.واضح قصور من تعاني السیاسة ھذه القول أن ویمكن المحلیة، الشؤون تدبیر في الجمعیات ذلك في

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  
                                                             

دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر ،دراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج :عبد السلام عبد اللاوي )1( 
رسالة ماجستیر غیر منشورة،تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق .بوعریریج

  .99-96،ص2011والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، 
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  :خاتمة الفصل

أدوارھا ومجالات العمل فیھا وواقع الجمعیات  والجمعیات الخیریة التعرف على من خلال ھذا الفصل تم    

  .صعوبات العمل التي تواجھ العمل الجمعوي تحدیات و في الجزائر واھم

أصبح احد أھم مرتكزات التنمیة في تنفیذ مشاریعھا  خاصة في دول قد  كیف أن العمل التطوعي  وتبین لنا

ة في الجمعیات الخیریة كأحد أھم مؤسسات المجتمع المدني والتي   العالم المتقدم  وذلك من خلال المشارك

 المجتمع ومؤسسات لمنظمات أصبحت الشریك الأساسي للدول في تنفیذ مشاریعھا التنمویة خاصة إذا أتیح 

 فاعل كشریك والاقتصادیة وبالتالي التحرك والاجتماعیة الإنسانیة المستویات كافة على المدني العمل

  .احتیاجات المجتمع المختلفة التنمیة، لمواجھةفي 

المدني خاصة الجمعیات  المجتمع لمنظمات واسعا الیوم انتشارا عرفت الجزائرواتضح لنا بان       

،ورغم ھذه الكثرة فان فاعلیة ھاتھ الجمعیات یثار حولھا الكثیر من الإشكالیات ،خاصة  في ظل غیاب 

منظم وكذا غیاب الوعي  بثقافة التطوع وما تشھده ھاتھ الجمعیات منظومة العمل الجمعوي الجاد وال

مام تطور العمل الجمعوي  بشكل عام والعمل التطوعي بھ بصفة خاصة  أمن صعوبات  قد تقف كعقبة 

   .كمؤشر على حیویتھ وفاعلیتھ
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  :تمھید  

إلى اكتشاف الحقائق العلمیة  امنھ امزیجا من المعارف النظریة والإجرائیة، سعی ةث العلمیوعد البحت     

   .عن طریق التقصي والتحلیلانطلاقا من واقع الظاھرة 

یتطرق ھذا الفصل إلى الإجراءات المنھجیة التي اتبعتھا ھذه الدراسة  وذلك بتسلیط  وانطلاقا من ذلك      

لزماني إلى  كیفیة اختیار العینة أالضوء على مجالات الدراسة سواء كان المجال البشري أو المكاني أو حتى 

   .والمنھج المناسب لھذه الدراسة ،وكذلك  الأسالیب الإحصائیة وأدوات البحث المستخدمة 
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  : مجالات الدراسة 1- 5

یمكن تعریف  المجال المكاني على انھ المجتمع الذي یختاره الباحث لإجراء  :المجال المكاني  1- 1    

،نظرا لصعوبة القیام بالدراسة على الجزائر ككل وكذلك في مدینة بسكرة  الدراسة تطبیق تمالدراسة ، وقد 

للصعوبات التي لاقیناھا أثناء قیامنا بالدراسة المیدانیة ، وعلیھ فقد تم اختیار  على مستوى ولایة بسكرة نظرا

بلدیة بسكرة والجمعیات بھا كمجال مكاني لھذه الدراسة، ،وتشیر الإحصائیات المعتمدة لدى الجھات الرسمیة 

جمعیة  1193یقدر ب 1015 ةالولائیة بان العدد الكلي للجمعیات الناشطة على مستوى ولایة بسكرة لسن

  :،وھذا ما یوضحھ الجدول التالي

  .2015-2014المعتمدة على مستوى ولایة بسكرة لسنتي الجمعیات  عدد یوضح ) 7(جدول رقم 

  الرقم  2014السنة  الرقم 2015السنة

  نوع  الجمعیة عددھا  نوع الجمعیة عددھا الفارق

 01 البیئیة   13 01 البیئیة 13 00

 02 المھنیة 12 02 المھنیة 16 04

 03 أولیاء التلامیذ 61      03 أولیاء التلامیذ 81 20

 04 الأحیاء 75       04 الأحیاء 99 24

 05 العلمیة 05 05 العلمیة 05 00

 06 المعوقین  11 06 المعوقین 11 00

 07 المستھلكحمایة   02 07 حمایة المستھلك 02  00 

 08 السیاحیة 24  08 السیاحیة 25  01

 09 ب والطفولةالشبا 25  09 الشباب والطفولة  27    02 

 10 النسویة  12 10 النسویة 12  00

 11 الریاضیة  371  11 الریاضیة 371 00   
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 12 الدینیة  362 12 الدینیة  362 00

 13 المتقاعدین  01 13 المتقاعدین 01 00

 14 الصحیة 06 14 الصحیة 08 02

  15 الثقافیة  115  15  الثقافیة  120  05

  16 الخیریة   40  16      الخیریة  40  00

 الـمجـمـــوع  1135  الـمجـمـــوع   1193  

 

 .لولایة بسكرة )مكتب  الجمعیات(مدیریة  التنظیم  والشؤون  الاجتماعیة : المصدر 

  .نشاطات الجمعیات المتواجدة على مستوى ولایة بسكرة وما یلاحظ على ھذا الجدول ھو تعدد

ب   2015-2014بلغت  الجمعیات  المعتمدة حسب الإحصائیات  الرسمیة  المتوفرة  خلال  الفترة  وقد

جمعیة  ناشطة في مختلف المجالات  على مستوى ولایة بسكرة  ،أما عن الجمعیات الخیریة    1193

   .ة جمعیة منھا الوطنیة والولائیة والبلدی40المعتمدة على مستوى ولایة بسكرة فقد بلغ عددھا 

ھذه الجمعیات  المتنوعة یتزاید عددھا كل حین،و الملاحظ  أن أغلب  ھذه الجمعیات تفتقر إلى  مقرات قارة 

تمارس  نشاطھا من خلالھ،وبالتالي وجدنا صعوبات كثیرة للاتصال بھاتھ الجمعیات الموجودة فقط على 

،إضافة إلى توقف بعض الجمعیات عن النشاط لحین تسویة وضعیتھا  1الورق ولا وجود لھا في المیدان

  .12/01/2012المؤرخ في  12/06 القانونیة ومطابقة قوانینھا الأساسیة مع القانون الجدید للجمعیات 

جمعیة خیریة ناشطة على مستوى ) 15(من بین  جمعیات خیریة 10وقد  اقتصرت  عینة الدراسة على   

،إذ تعذر علینا العثور على مقرات بعض الجمعیات وان ) البلدیة ،الولائیة،والوطنیة(ا  بلدیة  بسكرة  منھ

وجدت فھي مقرات مغلقة على الدوام،كما أن بعض الجمعیات لم تبدي أي تعاون معنا ولم تزودنا بالبیانات 

                                                             
 على الشأن الجمعوي على مستوى ولایة ذكر تم الرجوع إلى بعض القائمین نظرا لصعوبة الاتصال بالجمعیات السالفة ال

في تأسیس الجمعیات والتي یسعى البعض منھا إلى  الكسب المادي من  التلاعباتبسكرة وقد أوضحوا لنا وجود العدید من 
  . الخ...أو إشباع أغراض شخصیة أخرىورائھا أو السعي وراء المناصب 

  نجد ھذه الجمعیات تحت مسمیات عدیدة لدى الجھات الرسمیة  فأحیانا توجد تحت تسمیة  الجمعیات الاجتماعیة اوالاسعاف
 .. .والتضامن  والأعمال الخیریة 
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رطین أو أي وتحججت بحجج واھیة بعدم إعطاءنا العدد الحقیقي لعدد المنخ اللازمة والصحیحة للدراسة

 .معلومات  تتعلق بالجمعیة وھذا ما أعاق سیرورة العمل بھذه الدراسة 

  .یوضح عدد الجمعیات الخیریة المعتمدة في الدراسة)8(رقم    جدول

  ةالجمعیاسم   
رقم 

  الاعتماد
  عنوان الجمعیة  تاریخ الاعتماد

  118  جمعیة الحیاة الطیبة   01
 

08/12/2014  

التعاونیة المسماة 

المنطقة الغربیة )الأمل(

  بسكرة 2رقم

   113  جمعیة دار البر الخیریة  02
 

18/11/2014  
  نھج الزعاطشة بسكرة 

03  
جمعیة رفقاء الخیر 

  والإحسان
12/06     12/01/2012  

مسكن المنطقة 350حي 

  9أرقم 23الغربیة عمارة 

     جمعیة تازقاغث  04
  -

06/06/2013  
  

05   
الجمعیة الاجتماعیة لحمایة 

  الفئات المحرومة
75  12/01/2014  

المقر شارع الكشافة 

نھج 01الإسلامیة 

  الجمھوریة بسكرة

  2549   جمعیة الرایة الاجتماعیة   06
 

13/01/2009  

دار الشباب میدة عبد الله  

  بسكرة.سطر بن لملوك

  17/12/2005  2120  جمعیة المنار الاجتماعیة  07

مسكن عمارة 200حي 

العالیة  1رقم 20رقم 

  .بسكرة

  23/05/2013  02  جمعیة بوابة الصحراء 08
مسكن العالیة  300حي 

  .بسكرة
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09 
جمعیة سیدي جودي 

  للأعمال الخیریة
1482  

07 /

03/2011  

شارع خراشي 

إبراھیم،حي رأس 

  القریة،بسكرة

  24/05/2014    جمعیة الازدھار الاجتماعي  10
مسكن رقم 140حي 

  .العالیة الشمالیة 20

 

   لولایة بسكرة)مكتب  الجمعیات(مدیریة  التنظیم  والشؤون  الاجتماعیة  :المصدر

  :كالآتي) 8(وبناءا علیھ یمكن التعریف بالجمعیات الخیریة الموضحة في الجدول رقم

  :جمعیة  دار البر الخیریة  - 1

أھداف ھذه ومن  113تحت رقم اعتماد 2014نوفمبر 11ھي جمعیة بلدیة حدیثة التأسیس فقد تأسست بتاریخ 

  :الجمعیة

  .تقدیم الدعم والمساعدة  للعائلات الفقیرة والمحرومة من مصادر الرزق-

  .المساعدة في كفالة الأیتام ورعایتھم وتقدیم العون والمساعدة بكافة أشكالھا-

العنایة بالطفل والطفولة وتنمیة مواھبھم في ھذه المرحلة من خلال الحضانة وریاض الأطفال والمرحلة -

  .بتدائیة الا

  .تقدیم العون والمساعدة للطلاب في المراحل الدراسیة ما قبل الجامعة وبعدھا

  .المساعدة في توفیر فرص العمل للخریجین والعاطلون عن العمل 

  .المساھمة في توفیر الخدمات الصحیة والرعایة للفقراء والمحتاجین -

  .  یة وإقامتھا والعمل على تطویر المجتمع وتنمیتھمساندة المشاریع العلمیة والثقافیة والأدبیة والریاض-

  :جمعیة النجاح الاجتماعیة-2

 من أھداف ھذه الجمعیة 2006ھي جمعیة بلدیة تأسست خلال سنة:  

 زیارة المرضى في المستشفیات . 

  أشخاص متخاصمین(إصلاح ذات البین.( 

 مساعدة الشباب مادیا للزواج. 
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 مساعدة الطفولة المسعفة. 

 مساعدة الفقراء  . 

  :جمعیة رفقاء الخیر - 3

   12/01/2012المؤرخ في  12/06جمعیة رفقاء الخیر جمعیة ذات طابع اجتماعي خیري رقم اعتمادھا 

  :وھي جمعیة ولائیة من أھدافھا

  .العمل على نشر روح التكافل الاجتماعي -

  .المساھمة في النشاطات الخیریة التطوعیة-

  .والمناسبات الدینیة والوطنیةإحیاء الأعیاد -

  .التنسیق مع الجمعیات والھیئات المختصة في ھذا المیدان-

  :جمعیة المنار الخیریة- 4

  :اھدافھا2120تحت رقم اعتماد 2005دیسمبر 17ھي جمعیة ولائیة تأسست بتاریخ 

 .محاربة العنف بجمیع أشكالھ وإقامة الصلح بین المتخاصمین

  .الاجتماعي  محاربة البطالة في الوسط-

  .مد ید المساعدة للفقراء والمعوزین والسجناء-

  .تنظیم خرجات ترفیھیة ورحلات وحفلات -

  .تفعیل وتشجیع التبادل الجمعوي-

  :جمعیة الرایة الاجتماعیة- 5

  :أھداف ھذه الجمعیة 2549رقم اعتمادھا 2009جانفي 13ھي جمعیة ولائیة تم تأسیسھا بتاریخ 

  .محاربة الآفات الاجتماعیة والمساھمة في الإدماج المھني والاجتماعي- 

 .الترقیة الاجتماعیة بالتنسیق مع الجمعیات والھیئات الإداریة المختصة-
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  :جمعیة بوابة الصحراء - 6

  :من أھدافھا 02تحت رقم اعتماد  2013ماي  23ھي جمعیة ولائیة تم تأسیسھا بتاریخ 

  .ح التعاون والتضامن والصلح بین كل فئات المجتمعالعمل على إرساء رو-

  .مساعدة الأسر المعوزة والأطفال الیتامى ومعالجة التفكك الأسري-

  .توعیة الشباب وإنقاذه من مخاطر الانحراف ومساعدتھ على الاندماج المھني والاجتماعي 

  .المشاركة في المناسبات الدینیة والوطنیة -

  .اسة وتكریم المتفوقین منھم والمبدعینتشجیع التلامیذ على الدر-

  :جمعیة تزقاغث-7 

للتآخي والتعاون الولائیة ھي جمعیة اجتماعیة ذات طابع اجتماعي تضامني تأسست بتاریخ " تزقاغث"جمعیة 

تسعى إلى تحقیق معاني التآخي والتعاون في شتى مجالات العمل الخیري الإنساني  2013جوان  06

مربح من  ،ویشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخیر معارفھم ووسائلھم بصفة تطوعیة ولغرض غیر

اجل ترقیة نشاطھا وتشجیعھ في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقیم الوطنیة ودون المساس بالنظام 

  ..عضو  40والآداب العامة وإحكام القوانین والتنظیمات المعمول بھا عدد المنخرطین بھا

  :تھدف الجمعیة إلى

لإخاء ،التضامن،والتآخي وغرس روح المحبة والمبادرة تنظیم لقاءات تثقیفیة تحسیسیة تضامنیة نحو قیم ا -

  .إلى أعمال الإحسان والتآلف النفسي والاجتماعي 

والبیداغوجیة لجمیع الفئات خاصة التلامیذ المتمدرسین وذوي الاحتیاجات  تقدیم المساعدات التربویة-

 .الخاصة

  .طفال أو الشباب أو الشیوختقدیم المساعدات المادیة والمعنویة للمحتاجین  سواء لفائدة الأ-

  .تنظیم رحلات ثقافیة متخصصة والعامة بمختلف المناسبات-

  .إحیاء المناسبات التاریخیة والأعیاد الدینیة والوطنیة والعالمیة تعریفا بھا لدى فئة الشباب والأطفال-

  :الجمعیة الاجتماعیة لحمایة الفئات المحرومة-08 

  :من أھداف ھذه الجمعیة2014جانفي 01ي وإنساني تأسست بتاریخھي جمعیة بلدیة ذات طابع اجتماع
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  .التوعیة والمساعدة الصحیة للفئات المحرومة والمعوزة وحمایتھا من الآفات الاجتماعیة-

  .العمل على مكافحة الإدمان على المخدرات بكل أنواعھا نسبة إلى خطورتھا -

  .توعیة المجتمع بالحقوق والواجبات الأساسیة -

  .یم تظاھرات ثقافیة وریاضیة ومقابلات لھاتھ الفئات المحرومة والمعوزةتنظ-

  .زیارة المستشفیات للاطمئنان على المرضى المحرومین-

  :جمعیة الازدھار الاجتماعي- 09

  :تھدف إلى2014ماي 24ھي جمعیة ولائیة ذات طابع اجتماعي خیري إنساني وثقافي تأسست بتاریخ 

  .الاجتماعیة للشرائح الضعیفةتقدیم المساعدات 

  .الإعلام والاتصال والإصغاء للشباب-

  .إقامة نشاطات تربویة-

  :جمعیة سیدي جودي للأعمال الخیریة- 10  

  :تھدف إلى1482تحت رقم  2011مارس 07ھي جمعیة ولائیة  تأسست بتاریخ 

  .مساعدة الشباب لإیجاد مناصب الشغل وإنشاء المؤسسات المصغرة-

  .لأیتام من لباس العید وأدوات مدرسیة التكفل با-

  .التكفل بالعائلات المحتاجة -

  .زیارة المستشفیات-

  .تنظیم رحلات وزیارات لاماكن تاریخیة وأثریة للعائلات والأیتام-

  .تنظیم محاضرات وندوات وتنظیم مسابقات فكریة علمیة وفكریة ودینیة-

  :الزمني المجال 1-2- 5  

یرى بعض الباحثین أن المجال الزمني للبحث العلمي یتضمن الفترة الزمني الكلیة لإجراء البحث وتنفیذه     

 بدءا من اختیار وتحدید مشكلة البحث مرورا بجمیع خطوات البحث العلمي وصولا إلى
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منیة الكلیة ،كما أن مرحلة استخراج النتائج ونظرا لان البحوث العلمیة تختلف فیما بینھا من حیث الفترة الز 

زمن إجراء البحث الكلي یتضمن جمع المادة العلمیة وإعداد الأدوات وغیرھا من مراحل وإجراءات  قد 

ھو فترة جمع البیانات من : 1تختلف باختلاف مھارات الباحثین وقدراتھم لذلك یعتبر المجال الزمني للدراسة

  . ال ھذه الدراسة  المیدان وتحلیلھا وذلك في حالة البحوث الوصفیة  ح

مكتب –بدءا من الزیارات المخصصة  لمدیریة  التنظیم والشؤون الاجتماعیة  الدراسة ھذه جریتوقد أ

حول العدد الكلي للجمعیات المتواجدة على مستوى  مللتعرف على  أھم الإحصائیات المتوفرة لدیھ - الجمعیات

التعرف على ریة المعتمدة على مستوى بلدیة بسكرة إلى  مدینة بسكرة إلى تحدید  العدد النھائي للجمعیات الخی

الاتصال ببعض القائمین ، وكذلك الاستطلاع الأولي  و   بمدینة بسكرة  بعض الجمعیات الخیریة ومقار مواقع

م وعدد المنخرطین المنتسبین إلى ھاتھ ونشاطاتھ معلى  برامجھ على مقارھم و ھذه الجمعیات والتعرف  على

الجمعیات ،ومن ثم تحدید العینة وتوزیع الاستمارات ومن ثم جمعھا ،وقد تم كل ذلك مابین شھر فیفري  إلى 

  .   2015شھر ماي 

  :المجال البشري1-3- 5

،فالمجال یتضمن المجال البشري جمیع العناصر البشریة التي اعتماد علیھا الباحث في جمع البیانات     

البشري للبحث لا یقتصر فقط على أفراد العینة التي یعتمد علیھا الباحث في جمیع البیانات بل یتضمن كلا من 

  2.،والخبراء والمتخصصین الذین یتم الرجوع إلیھم لاستكمال البیانات)العینة(المبحوثین 

لین القائمین على الشأن الجمعوي بمقر والأفراد الذین شملتھم الدراسة ھنا ھم بعض  المھتمین والمسؤو       

ولایة بسكرة  ، وكذلك رؤساء الجمعیات الذین زودوا الدراسة ببعض الوثائق والإحصائیات ،إضافة إلى  

الاستمارات ،واعتبرت  إلیھم تأرسلالخیریة والذین   الجمعیاتالمنخرطین ب ضاءلأعاجمیع  المبحوثین و ھم

  عدمالموزعة نظرا ال الاستمارات  كلمكن من جمع والحصول على نتلم  غیر انھ ھي مفردات الدراسة،

 أماكنبعد  وأبمقار الجمعیات الدائمین أو المنخرطین المتطوعین  الأعضاءالمنتظم  ردد أو تالدائم  تواجد

م،ھذا ما شكل عائق للاتصال بھم من اجل ملأ الاستمارات وبالتالي إتمام الدراسة البعض منھ إقامة

 .ھا على أكمل وجھوإجراءات

 

 

  

                                                             
  .258،ص2012للنشر والتوزیع،،دار الثقافة 1ط.،الإحصاءجالبحث الاجتماعي، الأسالیب، المناھ: سماح سالم سالم (1) 

  .249نفس المرجع،ص)2( 
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  :في الدراسة المنھج المستخدم  2- 5  

 وتحاول دقیقة على معلومات الحصول من تمكننا لأنھا وذلك الوصفیة الدراسات من الدراسة ھذه تعتبر     

 .التساؤلات المطروحة في ھاتھ الدراسةعلى  الإجابة تستھدف حیث ظواھره، وتحلیل الواقع فھم إلى الوصول

  

 على تشخیص یساعد مما وتفسیرھا بتحلیلھا والقیام والمعلومات الحقائق جمع إلى تھدف ھذه الدراسةو    

 .بشأنھ الحقائق إلى والوصول ووصفھ واقع المشكلة

 في للاستخدام یصلح للمتطوعین،لأنھ بالنسبة وذلك الاجتماعي المسح منھج على الدراسة اعتمدت وقد 

 مشاركة تحول دون التي المعوقات أھم بیانات لكشفال إلى الوصول في یساعد أنھ كما الوصفیة، الدراسات

 لمعرفة جاء  المنھج ھذا أن كما في الجمعیات الخیریة بمدینة بسكرة، التطوعیة  الأعمال في المواطنین

التعرف على في  التحلیلي الوصفي المنھج استخداملذا  بمشكلة الدراسة یتعلق فیما المختلفة والاتجاھات الآراء

     .أھدافھا وتحقیق على تساؤلات الدراسة للإجابةمحاولة  التطوعي،في العمل معوقات

  :جمع البیانات وأدواتالعینة 5-3 

   :العینة2-1- 5

في الجمعیات الخیریة،لھذا   التطوعي العمل معوقات  أھمبالتعرف على  قامت ھذه الدراسة  

 اقتصرت الدراسة على عینة من الجمعیات ذات الطابع الخیري في مدینة بسكرة،وذلك في ظل غیاب  بیانات

 الجمعیات إلى المنتسبین  من الدراسة عینة اختیار تم وقد، أنشطتھا حول و تالجمعیا ھذه حول حدیثة و دقیقة

على  التطوعي العمل من یحدد معوقات أفضل،فھم "المتطوعین المنخرطین في الجمعیات "أي الخیریة 

 الدراسة عینة اختیار والفئات المحتاجة،وقد تموالمجتمع المحلي  اعتبارھم ھمزة الوصل ما بین الجمعیات 

وقد  الدراسة ھذه ھاشملت التي الخیریة الجمعیات التطوعي في بالعمل القائمین بین من العینة القصدیة بطریقة

ستمارات على المتطوعین المنخرطین بالجمعیات عینة الدراسة  لاقمنا بتوزیع امنخرط و  583بلغ عددھم ب
  ثم تجمیع ھذه الاستمارات،  امقدرة كل جمعیة الاتصال بمنخرطیھوتم توزیع عدد من الاستمارات حسب 

                                                             
  أو ربما عدم تعاون البعض منھا  في بسكرة  مدینة  يالجمعیات الخیریة فالمنخرطین في  في ظل غیاب قوائم واضحة عن

على  بعض   الاعتمادالاختیار تم  الاتصال بھم أو  ،ومع محاولة الدراسة حل تلك الصعوبة فيالتصریح بالعدد الصحیح  
النشاط الدراسات ولا  لا یمكن مقارنةلتوزیع الاستمارات وجمعھا،من ھنا یمكننا القول  بأنھ  العاملین بالجمعیة  الأعضاء

إذ لیست لدینا معلومات دقیقة عن حجم الجمعیات  ولا دراسات  ،على الساحة العالمیة في بلادنا بما ھو موجود الجمعیاتي 
مترددون  والقائمون على الجمعیات  فالمعلومات متضاربة للغایة  ومعوقات العمل التطوعي فیھ، معمقة عن جدوى ھذا النشاط

ئقا في حد ذاتھ للقیام للراغبین في تسلیط الضوء على واقع الحركة الجمعویة ،ھذا ما یشكل عا  تقدیم معلومات صحیحة في
  .بدراسة حول معوقات العمل التطوعي  في جمعیاتنا الخیریة   
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  .  استمارة 460  الحصول علیھا من المبحوثین  بوبلغ عدد الاستمارات المكتملة الإجابات والتي تم 

 .  یوضح عدد المتطوعین المنخرطین في الجمعیات الخیریة) 8(جدول رقم
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  :الوثائق والسجلات-2- 5-2 

،وفیھا یرجع الباحث إلى جمع البیانات حول إحدى أدوات جمع البیانات  الوثائق والسجلات تعتبر     

الموضوع ،وإما أن تكون البیانات المجمعة من الوثائق والسجلات  الإداریة كبیانات تكمیلیة للاستمارة وباقي 

وقد تم الاستعانة في ھذه الدراسة  1 التحلیل والتفسیر والتعلیل،أدوات جمع البیانات ،ووظیفتھا تكمیلیة في 

  و المتمثلة في  الجرائد الرسمیة و القوانین و المراسیم المتعلقة بتنظیم  وسیر الجمعیاتبمجموعة من  الوثائق 

  . وذلك لإثراء ھذه الدراسة

  :استبیان استمارة 2-3- 5

الدراسة  لعینة ھةموج  اتصمیمھ بناءا على كونھ تم وقد ، الاستبیان استمارة البیانات ھي لجمع الرئیسیة الأداة 

،وقد تم الإعداد النھائي لھذه الأداة تبعا للمراحل بالجمعیات الخیریة المنخرطین المتطوعینوالتي  تتمثل في 

  :التالیة

 .والدراسات السابقة بناءا على الاستفادة  من الجانب النظري مبدئیة صورة فيالاستبیان  استمارة صیاغة -   

  .الملاحظات من مجموعة وإجراء المشرف الأستاذ على الاستبیان عرض-   

 .المحكمین الأساتذةمجموعة من   على الاستمارة عرض -  

تھا بناءا على توجیھاتھم ومدى توافقھا مع إعادة صیاغ و الأسئلة من عدد تعدیل تم المحكمین أراء ضوء في- 

  .أھداف الدراسة

 .  النھائیة الصورة في الاستمارة تنسیق أعید ذلك بعد  - 

  .العینة مفردات على الاستمارة توزیع تم - 

 :التالي النحو على محاورو جاءت أربعة على سؤالا توزعت43الاستمارةعلى احتوت وقد

 .أسئلة 7الأولیة تضمنت البیانات- 1

 .سؤالا08المعوقات الشخصیة تضمنت  بیانات حول  - 2

 

 
                                                             

ّ،ط تتدریبا: زرواتي  درشی (1)  .223،ص2008، م ج ،قسنطینة،3على منھجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة
  
 جابر نصر / وھم اساتذة بقسم علم الاجتماع،دبلقواس زرفة ،/   فریجة احمد،د/ براھیمي الطاھر،د/  د:الأساتذة المحكمین ھم

 .بجامعة بسكرة ،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة. الدین استاذ بقسم علم النفس
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  .سؤالا09المعوقات الاجتماعیة تضمنت بیانات حول  - 3

  .سؤالا08تضمنت  والتنظیمیة الإداریةالمعوقات بیانات حول   - 4

  .سؤالا11تضمنت .المعوقات السیاسیةبیانات حول  - 5

  :أسالیب المعالجة الإحصائیة4 -5   

  :الإحصائیة التالیة تم إجراء التحلیل الإحصائي لإجابات عینة الدراسة باستخدام الأسالیب     

،وھذا ما ساعد الاستبانة أسئلةالتكرارات والنسب المئویة لوصف أفراد الدراسة وتحدید نسب إجاباتھم على  - 

الدراسة من تحلیل البیانات والتوصل إلى نتائج  ھامة ،من خلال تلك الجداول البسیطة دون الحاجة إلى 

الجداول  ،وخاصة إذا كانت ھذه) إن لم یكن لھا داع( المختلفةتركیب وتعقید الأرقام والمعالجات الإحصائیة 

البسیطة بتكراراتھا ونسبھا المئویة تفي بالغرض وتؤدي المطلوب في ھذه الدراسة للوصول إلى إجابات 

 .واضحة عن تساؤلاتھا و اشكالیتھا المطروحة  
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  :الأولیةالبیانات :الأولالمحور 

  .یبین فئات الجنس بالنسبة للمبحوثین) :  10(جدول رقم

  التكرارات  فئات الجنس

  

  %المئویة ةالنسب

  

  66.95%  308   ذكور

   33.04% 152   إناث

 % 100 460  المجموع

  

من المبحوثین ذكور ،في حین مثلت الإناث من العینة    66.95%نسبة أن) 10(یوضح لنا الجدول رقم 

متغیر الجنس یلعب دورا مھما في تحدید مستویات المشاركة في العمل  إن ،   33.04%المبحوثة ما نسبتھ

الذكور  أعمالبحكم تعدد مجالات  للإناثمما تتاح  أكثرالتطوعي ،ففرص المشاركة للذكور غالبا ما تكون 

ذلك تشیر بعض  إلى إضافة، الإناثالتي تحد من مشاركة  والأعرافجانب التقالید  إلىوتنوع علاقاتھم ،ھذا 

المرأة للعمل  أومشاركة النساء تختلف حسب نوعیة العمل المطلوب ،وغالبا ما یتجھ الرجل  أن إلىالدراسات 

 إلىتھدف عموما  التي التنشئة الاجتماعیةیعود ھذا إلى ،و)1(كل منھما داخل المجتمعالذي یعتبر امتدادا لدور 

والتنشئة الاجتماعیة خاصة في عالمنا ، سلوكھا  وأنماطومعتقداتھا  أغراضھادمج الفرد في الجماعة وفق 

،وھي ما تعرف بالحدود  الأنثىمن  أكثرالحریة للذكر  وإعطاء والإناثالعربي تقوم على التفرقة بین الذكور 

یحدد الطبع والھویة والدور الذي  أنثى أوالجنس ذكر  إنالھویة الجنسیة ھي الھویة الاجتماعیة، والاجتماعیة 

 الذي یعمق الھوة بین المرأة والمجتمع،و الأمرالتنشئة لا تنمي الطموحات المھنیة والعلمیة  ،وھذهیقوم بھ

                                                             
ولید عبد الله حماد،اثر بعض المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة على مستوى مشاركة الشباب في العمل الاجتماعي ) 1(

عمان،  1995،الأردنیة اسات العلیا  الجامعة رنشورة قسم علم الاجتماع،كلیة الدغیر م ماجستیر،رسالة الأردنيالتطوعي 
  .  10ص
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وھذا ما یتوافق مع دراسة  ،)1( تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةیغرس قیمة عدم مشاركة المرأة في ال 

ارتفاع نسبة المتطوعین الذكور  إلى أشارتقندیل في توضیحھا لملامح العمل التطوعي في مصر  وقد  أماني

رز اب أننتیجة مھمة وھي انحسار دور المرأة في العمل التطوعي بعد  إلىمما یجعلنا نصل  الإناثعن نسبة 

من  الأكبرالنساء شكلن النسبة  إن-من القرن العشرین الأولخاصة في النصف – مثلا التاریخ المصري

المتطوعین ،وھنا یمكن طرح تفسیرات متعددة ،منھا اقتحام المرأة العمل قد اثر بالسلب على تطوع المرأة 

ھیمنة تیارات   إلى بالإضافةالمرأة ،تبط بذلك الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عن تعدد ادوار ر،وی

مشاركة المرأة في العمل العام،وھذا الملمح الذي یبرز انخفاض نسبة العمل  علىسلبا  أثرتثقافیة متشددة 

شاملة اجتماعیة وسیاسیة  قندیل انھ لابد وان یرتبط بخطة عامة أمانيالتطوعي لدى النساء المصریات ترى 

 )2(.لتفعیل مشاركة المرأة

في  والإناثلمعرفة الفروق بین الذكور  Babchuk Gordonلبابوك جوردن أخرى دراسة  ا أن ھناكفیم

مستخدمة بیانات ثانویة تم جمعھا  الأمریكينوعیة المشاركة التطوعیة في المؤسسات التطوعیة في المجتمع 

 أنئج تلك الدراسة شخص ،كانت نتا 9000من  أكثرعلى 1965عام  الأمریكيمن المسح العام لدائرة العمل 

التطوع في المجالات التي تحقق القوة والمكانة الاجتماعیة  إلىوالذكور یتطوعون ،ولكن یمیل الذكور  ثالإنا

ئات محتاجة حمل خاص فمع  إنسانیاالتطوع في المجالات التي تتطلب تعاملا  إلى ثالإناوالشھرة ،بینما تمیل 

  )3(.فنیة بأعمالمن القیام  أكثرالتبرع  إلىكور یمیلون الذ أنمنھ عمل جماھیري عام،فضلا عن  أكثر

النساء في أمریكا الشمالیة  أنHall al1998 .et ;Gaskin and Smith1997وقد وجدت بعض الدراسات 

  )4( یتطوعن أكثر بقلیل من الذكور،أما في أوروبا فلم تكن فروق واضحة بین النوعین

 بین التمییز وعدم  التطوعیة  الخیریة الجمعیات خلال من المجتمع في المرأة دور وبالتالي لا بد من تفعیل

   .بدور المرأة في التنمیة الإنسانياد اھتمام  المجتمع یازد،خاصة مع  المجتمع خدمة في والمرأة الرجل

 

                                                             
مشاركة لدى الشباب عادل شبیب كیال حسون،علاقة المتغیرات الاقتصادیة والبیئیة في المجتمع الكویتي بتفعیل ال)1( 

  .82- 81ص1994والبیئیة،كلیة الآداب ،جامعة الكویت، الإنسانیةماجستیر غیر منشورة ،قسم العلوم  والمرأة،رسالة
، مجلة شؤون خلیجیة ،مركز الخلیج للدراسات 2001مارس18ورشة عمل ،التطوع والمتطوعین في العالم العربي،القاھرة )  2(

  .255- 252ص2001، 25،العدد الإستراتیجیة
  . 10،صالمرجع السابقولید عبد الله حماد، )3 (
نحو العمل التطوعي،رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم علم  الأردنیةفاطمة علي الزبیدي ،اتجاھات طلبة الجامعة  )4(

   31،ص 2006،الأردنیةالاجتماع،كلیة الدراسات العلیا،الجامعة 
  
  



                                                  نتائجالعرض البیانات وتفسیر                :                              الفصل السادس
 

 

259 

الذي یؤكد على أن التنمیة الفعالة ھي التنمیة التي تشارك فیھا كل أطیاف المجتمع  الاتجاه الحدیثو في ظل 

  مشاركة المواطنین في مجھودات التنمیة ضرورة لا غنى عنھا لضمان نجاح خطط التنمیة ،و  بما فیھا المرأة

  . ھاواستمرار

  .یبین فئات السن للمبحوثین): 11(جدول رقم            

  %النسبة المئویة   اراتالتكر  فئات السن

 10.8%   50  25اقل من 

25   -30     50  %10.8 

30   - 35   60    %13.04   

35  -  40   90   %19.5 

 45.6%  210   فأكثر     40

 %100 460   المجموع

  

  بنسبة وذلك  فأكثر سنة   40سن  فوق تقع الدراسة عینةغالبیة  أن) 11(تظھر بیانات الجدول رقم  

    بنسبة كانتحیث   سنة 35    - 40  العمریة الفئةفیما جاءت  ، الدراسة عینة من إجمالي %  45.6

  فكانت في الفئتین العمریتین  نسبة أقل بینما ،    30 - 35 %بنسبة    العمریة الفئة فیما تلتھا   ، %19.5%

25    - 30  بالعمل اھتمامھ یزداد الفرد بأن ذلك یفسر10.8%بنفس النسبة أي ب   و25اقل من  و  

   .والاقتصادي الاجتماعي الاستقرار درجة من إلى یصل عندما التطوعي

وھذا یؤثر على نظرتھم واتجاھاتھم نحو العمل  أعمارھمالمجتمع للحیاة تختلف باختلاف  أفرادنظرة ف

یزداد التطوع لدى فئات المتقاعدین لزیادة وقت الفراغ لدیھم  ولتعویض بعض الاحتیاجات  إذالتطوعي 

 .النفسیة والاجتماعي التي  وكانوا یحصلون علیھ من خلال عملھم وقبل تقاعدھم 

 Herzog et al.1989Midlarsky andذلك فقد وجدت دراسة ھیرزوج وآخرون  إلى إضافة  

Kahana .1989 أدنى مستویاتھ بعد  إلىتطوعا وان التطوع  الأفراد أكثرالمتوسطة ھم  ارالأعمذوي  أن 
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من  أطولصغار السن یتطوعن لفترة  الإناث أن 1995Wuthnowكما وجدت دراسة وثناو   اھقة،سن المر

المسنات یتطوعن لفترة أقصر  الإناث أننتائج دراسة أخرى  أشارتالذكور صغار السن،وعلى عكس ذلك 

  )1994Gallagher..  ) 1من الذكور المسنین

 Freemanفي تحدید نسب المشاركة  ،فوفقا لدراسات فریمان الأساسیةالعمر یشكل احد المتغیرات ف

فما  60(تلیھا فئة العمر ) 60-30(فان معدلات المشاركة العلیا تقع بین الفئات العمریة  الأمریكيفي المجتمع 

الشباب لا یتوفر لدیھم  إلى أن،وربما یعود ذلك ) فما دون30 (بینما تقل معدلات المشاركة في الفئة ) وقف

قدرة  لدیھالشباب  غیر أن )2(،الوقت للمشاركة لانشغالھم بمتطلبات الحیاة وتأمین الظروف المعیشیة أوالمال 

إن توفرت لدیھ الظروف المجتمعیة المواتیة  من خلالھا العمل في مجال العمل التطوعي بكفاءةیستطیع  ھائلة 

 .   والاستعداد النفسي المحفز على العمل

 العمل الخیري في المشاركة عن خاصة بصفة الشباب عزوف إلى الدراسات بعض أشارت ولقد 

 إلى ذلك أرجعت وقد ، والتعلیم والوعي الثقافة من عالي بمستوى  الشباب تمتع من الرغم على التطوعي

 اتخاذ في بالمشاركة لھم السماح وعدم الشباب بین صفوف البطالة مشكلة وانتشار السائدة الاقتصادیة الظروف

 صقل أو المتطوعین من جدید جیل بتكوین الخاصة التدریبیة البرامج وقلة  ، المؤسسات ھذه داخل  القرارات

 تمر الذي الكساد أن إلى أشارت حیث 2002  موسى علي غادة " بدراسة جاء ما أیضا ذلك ویؤكد  ،مھاراتھم

 ، والإحسان البر في جمعیات حتى التطوع مفھوم على اثر الركود وحالة العربیة الاقتصادیات معظم بھ

 على التطوع قصور إلى ذلك ىأد وقد ، على التطوع یشجع لا الأجور وانخفاض الشباب بین البطالة فانتشار

 دون المال على یعتمد الذي المادي بالخیر یسمى ما وظھور ، میسورة الحال العناصر وعلى القدیمة الأجیال

   .  المختلفة بصورھا المشاركة أو التدریب أو البحوث أو كالتطوع ،الأخرى  الموارد

في قیاس اثر العمر على المشاركة التطوعیة في  Arlond Roseدراسة لارنولد روز وقد أوضحت   

یزید عند كبیر السن ،وفسر ذلك بان  الأمریكيالعمل التطوعي في المجتمع  أن إلى الأمریكيالمجتمع 

 وجود خدمات إلىحاجاتھ  أھمھاتتكون لدیھ دوافع تدفعھ نحو العمل التطوعي  المتقاعد أوالشخص كبیر السن 

  .)3 ( الفراغ یدفعھ للعمل العام ومن بینھ العمل التطوعي أوقاتمختلفة ووجود نوع من 

  

 

  
                                                             

   . 31فاطمة علي الزبیدي ،مرجع سابق،ص)1(
  . 10ولید عبد الله حماد،اثر مرجع سابق، ص)2(
  .38،صعنفس المرج)3(
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  :یوضح الحالة الاجتماعیة للمبحوثین ) 12(جدول رقم                  

  %المئویة ةالنسب  التكرارات  الخیارات

 3.47%  160     أعزب  

 63.04% 290   متزوج 

  2.17%             10 مطلق 

 00% 00  أرمل 

 %100 460   المجموع

  

أن اكبر نسبة من الفئة المبحوثة كانوا متزوجین ولدیھم التزامات أسریة وذلك ) 12(تظھر بیانات الجدول رقم 

من  % 2.17من العینة المبحوثة من فئة العازبین،وجاءت نسبة %  3.47،فیما تلتھا نسبة  %63.04بنسبة 

  .  المبحوثین من المطلقین

ة العلاقة ما بین متغیري الوضع نتائج متناقضة فیما یختص بطبیع إلىوقد توصلت الدراسات السابقة       

النساء المسنات المتزوجات  أن1992Szinovaczوالعمل التطوعي ، فبینما وجدت دراسة سزنوفار  ألزواجي

حول ھذا Gallagher.1994أكثر تطوعا من النساء المسنات الغیر متزوجات ،بینما لم تتوصل دراسة أخرى 

وفیما یختص بتأثیر وجود ،وما بین العمل التطوعي  ألزواجيوجود أیة علاقة بین الوضع  إلىالموضوع 

 أكثراحتمال تطوع الوالدین یكون  أن Wuthnow1998ل على تطوع الوالدین،وجدت دراسة  الأطفال

حول ھذا  الأخرى،وأشارت الدراسات الإناث أوسواء من الذكور  الأطفالحینما یكون لدیھم أبناء من 

أن الأبوین اللذین لدیھما أطفالا صغار السن Damico etal ,1998 ;Schlozman et al ,1994الموضوع 

 )1( . یتطوعون أقل من الأبوین اللذین لدیھما أطفالا أكبر سنا 

مشاركة من غیر المتزوجین ،خاصة في  أكثرالمتزوجین یكونون  أنتؤكد بعض الدراسات المیدانیة و  

 متغیر الجنس مع متغیر الحالة  بإدخال، ولكن والأسرة بالأطفالالتطوع لتحقیق خدمة اجتماعیة تتعلق 

                                                             
  .32- 31،ص سابقالمرجع ال، الزبیريفاطمة علي )1(
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من  أكثر والأراملالمطلقات  أوالنساء غیر المتزوجات  أعداد تأتيعلى المشاركة ، وأثرھماالاجتماعیة 

الحاجة  أوالفراغ ، أوقاتملئ  إلىالرجال الذین في نفس الوضع الاجتماعي،وربما یعود ذلك للحاجة  إعداد

   1 .لعدم وجود قیود من الرجل على المرأة أو،أخرىجتمع مرة الانضمام للم إلى

  : یوضح المستوى التعلیمي للمبحوثین) : 13( جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  من العینة المبحوثة لدیھم مستوى تعلیم جامعي ،و 41.30%نسبة  أنیتبین من بیانات الجدول 

من المبحوثین لدیھم تعلیم  %19.56فیما جاءت ما نسبتھ ، نسبة المبحوثین ذوو المستوى الثانوي39.13%

في تحدید مستویات  یمثل التعلیم متغیرا مھمامتوسط،ولا وجود للمستوى الابتدائي من العینة المبحوثة، و

حیث یعطي التعلیم نوعا من الانتماء وشعور الفرد بخدمات تطوعیة  بأداءالمشاركة الاجتماعیة في القیام 

الوعي الاجتماعي الذي یمنحھ العلم  إلى إضافةمن المسؤولیة نحو المجتمع الذي یعیش فیھ، بشيء

  بالمسؤولیة الاجتماعیة  الإحساسزیادة  إلى،فارتفاع المستوى التعلیمي یؤدي )2(للمتعلمین،

وجود علاقة ارتباطیة بین التعلیم والتطوع  إلىوفي دراسة لاماني قندیل عن التطوع في مصر تشیر     

على شھادات علیا من الجامعات،ومثل التعلیم المتوسط في  حاصلینمن صف المتطوعین  أكثر أن إذالمنظم،

وفي الحالة المصریة تصل  ات علمیة اقل من المتوسط،من مستوی10%،واقل من 28تلك الدراسة حوالي

                                                             
  . 38ولید عبد الله حماد، مرجع سابق، ص) 1( 
  . 39، صنفس المرجع)2( 

 المئویة ةالنسب%  التكرارات   الفئــات

  ابتدائـي
 00 

   00 % 

  متـوسط
 90 

 19.56 % 

  ثـانوي
 180 

 39.13 % 

  جامعي
 190 

 %41.30  

  المجموع
 460 

100% 
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ترى انھ من المھم الحث ووتنخفض نسبیا متوسطات الحاصلین على شھادات اقل، ،  %50حوالي  إلى الأمیة

  .1دوائر المتعلمین فقط التركیز على،وعدم أیضافي تفعیل المتطوعین خارج دائرة المتعلمین 

  :الدخل الشھري للمبحوثین :یوضح)14( جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من أفراد العینة  حیث  تراوح دخلھم % 41.30بان أعلى  نسبة  ) 14(یتضح لنا من خلال الجدول رقم   

دج  في الأعمال التطوعیة 4500دج،و نسبة مشاركة الذین یزید دخلھم عن2500دج و1500الشھري مابین 

ج فقد بلغت د4500دج و3500،في حین كانت مشاركة  الذین یتراوح دخلھم  ما بین%39.13فقد بلغت 

دج 1500لكل من الذین یتراوح دخلھم  بین  %4.34و 6.52%،بالإضافة إلى نسبة %8.69النسبة    

الخصائص الاقتصادیة  دج أي من ذوي الدخول المتوسطة ، ومن خلال ھذه النسب نستطیع القول بان3500و

 تؤثر على أنھا إلى إضافةمل والاجتماعیة للمتطوع تؤثر على مستویات مشاركتھ من ناحیة دافعیتھ نحو الع

الخاصة والعامة التي یراھا الفاعل مناسبة،واھم ھذه  الأھدافمدى تقویمیة العمل من ناحیة القدرة على تحقیق 

 مستوى الوضع الاقتصادي الناجم عن  أن  Freemanالخصائص،المستوى الاقتصادي  ویرى فریمان

                                                             
، مجلة شؤون خلیجیة ،مركز الخلیج للدراسات 2001مارس18ورشة عمل ،التطوع والمتطوعین في العالم العربي،القاھرة )  1( 

  .255- 252ص2001، 25،العدد الإستراتیجیة
  

 النسب المئویة%  التكرارات   الخیارات

  

   دج    1500اقل من
190  

41.30 %  

   6.52%   30  دج 2500- 1500

 %4.34 20  دج 3500- 2500

  دج  4500- 3500
40   

8.69 %    

  دج 4500أكثر من  
180   

39.13 %  

  المجموع
 460 

100% 
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 یرى وتناسب طردیا مع مستوى المشاركة الشعبیة،كلیھما یؤثر  وی أوالمھني  أوالمستوى التعلیمي 

الدخول الكبیرة بغض النظر عن اثر عوامل  أصحابمعدلات المشاركة ترتفع بین  أنReismanریزمان 

التعلیم والثقافة على وضع الفرد الاجتماعي ـوان ھناك علاقة بین الدخل والمشاركة ،حیث انھ كلما ارتفع 

 )1(. رالدخل كلما كانت المشاركة أكب

أكثر من نتیجة فیما یختص بالعلاقة بین الدخل وعدد  إلىالعدید من الدراسات السابقة  توصلتفیما      

العلاقة ما بین الدخل الناتج عن  أن1997Freemanساعات التطوع،فمن ناحیة أشارت نتائج دراسة فریمان 

المرتب وما بین عدد ساعات التطوع للمتطوعین تتخذ الطابع السلبي ،ومن ناحیة أخرى وجدت دراسة منجك 

وما بین عدد ساعات  أشكالھالعلاقة ما بین الدخل بكافة  أن1987Menchik And Weisbrodوویسبرود 

  )2(.التطوع تتخذ طابعا ایجابیا

  .المبحوثین في العمل  التطوعي الخیري  مشاركةیوضح عدد سنوات ) : 15(  جدول رقم     

 النسبة المئویة %  رات التكرا  الفئات

  %23.91   110   اقل من سنة 

  %39.13   180   سنوات 5- 1

  %10.86   50   سنوات 10- 5

  26.08%   120  سنوات فأكثر  10

  %100  460   المجموع

  

سنوات  5سنة إلى 1من سنوات مشاركة أفراد العینة تقع في الفئة نسبة أن أعلى ظھر بیانات الجدول ت       

 سنوات فأكثر بنسبة10،في حین جاءت الفئة الثانیة من حیث النسبة الفئة من % 39.13 وذلك بنسبة

ل ، بینما اق % 23.91،تلیھا  الفئة اقل من سنة أي حدیثي الالتحاق بالعمل الخیري التطوعي بنسبة  %26.08

الجمعیة من اجل  إلىالمتطوعین انظموا  ، أن% 10.86 بنسبة  سنوات10-5مشاركة فكانت في الفئة 

كما أن العمل الخیري   ، ھممجتمعھا عاني منی التيالخیر وھم یشعرون بمدى المشكلات  أعمالالمشاركة في 

     .راغھم ف ،و لاستغلال أوقاتفاعلین في مجتمعھم  أعضاءیكونوا  أنمكنھم من ی التطوعي

                                                             
  . 28سابق، صالمرجع الولید عبد الله حماد،) 1(
    .30المرجع السابق،ص، الزبیريفاطمة علي   )2( 
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انھ من خلال  إلى بالإضافةاجتماعیة یوجھ طاقتھ بعیدا عن الانحراف  بأھدافتمام الفرد المتطوع ھفا      

وكثیر من الاحتیاجات شخصیتھ،كثیرة تساعد على تكامل  اجتماعیةیكتسب خبرات  أنممارستھ لعملھ یمكن 

بالانتماء  والإحساسبالنجاح في القیام بعمل یقدره الآخرون  إحساسھمن خلال  إشباعھاالاجتماعیة للفرد یتم 

المتطوعین المنخرطین في   خبرةفسن  و) 1( ،الجمعیات التي تلقى تقدیرا من المجتمع آوالمؤسسات  إحدى إلى

ومتطلباتھ ،وھذا ما یخدم سیرورة  العمل الخیري  المجتمع یكونون على وعي  تام بحاجات  الجمعیات 

  .التطوعي  

  :یوضح رأي المبحوثین حول  أھم المعوقات التي تواجھ العمل التطوعي ):16(جدول رقم          

 %النسبة المئویة    رات التكرا  الخیارات

    %38.26    176   المعوقات الشخصیة     

     %18.04    83  المعوقات الاجتماعیة     

    % 17.17    79  المعوقات التنظیمیة والإداریة

     %26.52  122  المعوقات السیاسیة والتشریعیة 

  %100  460   المجموع

  

أھم المعوقات التي تقف أمام اشتراك الأفراد في الأعمال التطوعیة  حسب رأي :  یوضح الجدول بان 

المعوقات الشخصیة  والتي تأتي في المرتبة الأولى من بین المعوقات التي تواجھ العمل :المبحوثین ھي 

،ثم   %26.52یلي ذلك المعوقات السیاسیة والتشریعیة بنسبة  %38.26التطوعي  وذلك بنسبة    الخیري 

،وفي ھذا  %26.52وأخیرا المعوقات الإداریة والتنظیمیة بنسبة %18.04المعوقات الاجتماعیة  بنسبة   

ة في الأعمال دلالة على ان المبحوثین یرون أن قرار الانتساب إلى احد الجمعیات الخیریة والمشارك

التطوعیة بھا ھو قرار شخصي ینبع من ذات الفرد ودوافعھ  ورغبتھ في تقدیم خدمات للمجتمع الذي یعیش 

فیھ وتحمل جزء من المسؤولیة الاجتماعیة  التي على الفرد أن یسددھا لمجتمعھ،ثم تأتي المعوقات السیاسیة 

طنین على المشاركة بالعمل التطوعي الخیري خشیة والتي یراھا المبحوثین أنھا تقف عائق أمام إقبال الموا

یؤثر على  المساءلة من قبل الدولة أو تكبیل عمل الجمعیات جراء القیود التشریعیة التي تضعھا الدولة وھذا ما

  .  استقلالیة عمل الجمعیات وینعكس بالتالي على العمل التطوعي بھا 

                                                             
  .211سابق،صالمرجع ال ،ملاك احمد الرشیدي وآخرون) 1(
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 تحد من المشاركة في  العمل التطوعي  المعوقات الشخصیة التي أھم حول: المحور الثاني 

یوضح رأي المبحوثین حول أھم المعوقات الشخصیة التي تعیق الإقبال على الأعمال ) 17(جدول رقم

  :التطوعیة

  الترتیب  %النسب المئویة  التكرارات   الخیارات

تعیق المشاركة بالعمل  الأسریة الانشغالاتكثرة 

  . التطوعي

 95    20.65%  1  

المستوى التعلیمي یحول دون المشاركة ضعف 

    . في العمل التطوعي

 42  9.13%  5  

ینصرف ضعف الدخل الاقتصادي یجعل الفرد 

  .لتطوعاأعمال  عن

 83  18.04%  2  

الرضا بالواقع وعدم المساھمة في تغییره تحد 

  من المشاركة في العمل التطوعي    

72  15.65%  4  

المشاركة في ضعف الوازع الدیني یحول دون 

  .العمل التطوعي 

42  9.13%  5  

المشاركة في  یحول دونبالحرج  الشعور

  .التطوعیة  الأعمال

22  4.78%   7  

في العمل التطوعي یضعف  عدم وجود الرغبة 

   . الإقبال علیھ 

28  6.08 %  6  

العمل التطوعي تعیق  بأھمیةعدم الوعي 

  . المشاركة فیھ 

76  16.52%  3  

    %100    460  المجموع
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الأسریة كثرة الالتزامات یشیر الجدول أن أھم المعیقات الشخصیة حسب رأي المبحوثین تمثلت في    

من خلال ھذا نستطیع  %20.65و احتلت المرتبة الأولى بنسبة  تعیق المشاركة بالعمل التطوعي والتي قد 

في  الأفرادانشغال العدید من  إلىوانخفاض مستوى المعیشة قد یؤدي   المعیشیة الأعباءزیادة  القول بان 

  . التطوعیة بالأعمالوبالتالي عدم وجود الوقت الكافي للقیام  ، الأساسیة  زیادة دخلھم لسد احتیاجاتھم

السلوك الاجتماعي الذي  أنواعفي تحدید  ھاماتلعب دورا قد  الظروف الاجتماعیة التي یعیشھا الفرد ف

یعد عائقا حقیقیا في سبیل إرادة الفرد ورغبتھ في المشاركة  ،غیر انھ یمكن القول بان  ذلك لایختاره الفرد

  .التطوعیة على الرغم من كثرة الأعباء الأسریة

وذلك  لتطوعاضعف الدخل الاقتصادي یجعل الفرد ینصرف عن أعمال  فیما جاء في المرتبة الثانیة-

دورا أساسیا في الحد من یلعب  العامل الاقتصادي ، وتذھب العدید من الدراسات  بالقول بأن %18.04سبةبن

مشاركة الأفراد في العمل التطوعي، إذ إن ضعف الدخل الاقتصادي للأفراد یجعلھم ینصرفون عن أعمال 

درجة مشاركة  وتتأثر )1 (، یةالتطوع إلى الأعمال التي تدر علیھم ربحا یساعدھم على قضاء حاجیاتھم الأساس

 بإشباعفي العمل التطوعي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لھ ،فالطبقة الفقیرة تكون عادة مشغولة  الأفراد

منعدمة  أوالمجتمعیة قلیلة  أوضرورتھا الاقتصادیة والمعیشیة وبالتالي یكون اھتمامھا بالقضایا العامة 

 بالأمانالتطوعیة في الجمعیات ،كما یلاحظ بان الفئات التي تشعر  الأعمالدرجة المشاركة في  تتأثري لوبالتا

  . على المشاركة في الشؤون المجتمعیة  أصحابھاالاقتصادي یقبل 

عدة عوامل تقف في وجھ مشاركة الفرد في العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة من یرى بان  ھناك و

  .جتماعیة واختلاف المھني والعمري منھا تأثیر المكانة الاقتصادیة للفرد والا

التطوعیة  بالأعمالقیامھم  أمامالسعي الشاق وراء الرزق في الدول النامیة بصفة عامة یقف عائقا ف

عدم  إلىیؤدي  التي تكفل لھم البقاء ،مما الأساسیةفالمجتمعات النامیة یكافحون من اجل توفیر احتیاجاتھم 

علاقة لھ بالتطوع في أعمال الخیر وتخصیص  غیر أن ھناك الدخل الاقتصادي لا  2  .وجود وقت للتطوع

  .وقت للمشاركة فیھ وھو لا یشكل عائقا بالمرة للقیام بأعمال تطوعیة وبأشكال مختلفة

  .%16.52بنسبة  العمل التطوعي تعیق المشاركة فیھ  بأھمیةعدم الوعي  وجاء في المرتبة الثالثة-

                                                             
  .21،مرجع سابق ،ص   فھد بن سلطان السلطان  )1( 
  .228سابق،صمرجع ،ملاك احمد الرشیدي وآخرون )2( 
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توفر الوعي انھ یمكن القول بان  ،غیرالمشاركةأفراد المجتمع من  عیقذا العمل قد یالجدول ھحیث یوضح 

 المشاركة في تنمیة مجتمعاتھم وتلبیة احتیاجات المجتمع إرادة ى الأفرادالعمل التطوعي یخلق لد بأھمیة

  .والتطوع لخدمتھ 

عین وخاصة ما یتصل بفئة في مجال تعبئة المتطو وتجمع اغلب البحوث على  ضعف قدرات الجمعیات    

الاھتمام ببرامجھا  آون الفئتین نحو التعرف على ھذه الجمعیات ،اتیما یبدو في سلبیة ھ النساء والشباب ،وھو

او حضور اجتماعاتھا ،ومن بین ھذه العوامل انخفاض الوعي بقیمة التطوع وضعف قدرات الجمعیات في 

وبرامج الجمعیات  أنشطةلسیاسیة بالسلبیة وعدم مقابلة ا الثقافة  اتسام إلى إضافة ،مجال تعبئة المتطوعین

بصفة دائمة  ،وبقاء القیادات التقلیدیة الأھدافورغباتھم وعدم انجاز  أرادتھمالتعبیر عن  آولاھتمامات الناس 

  )1( .ناھیك على استغلال الجمعیة لتحقیق مصالحھا الشخصیة 

 حد من المشاركة في العمل التطوعيع وعدم المساھمة في تغییره تالرضا بالواقفیما یوضح الجدول بان -   

یقلل المجتمعیة قد  تغییر البیئة إمكانیةلتشاؤم في ھذا یدل على أن ا ،و%15.65قد احتل المرتبة الرابعة بنسبة

بھذا یة أو الانتساب إلى احد الجمعیات المھتمة التطوع القیام بالأعمال في المجتمع أفراد بعض  من رغبة

  .العمل 

دون  قد یحولان ضعف الوازع الدیني، وضعف المستوى التعلیميكما یبین لنا الجدول بان عاملي -   

،ذلك أن المستوى التعلیمي لھ دلالة %9.13حسب رأي المبحوثین وذلك بنسبة المشاركة في العمل التطوعي 

أفراد المجتمع كلما كان ھناك وعي  في العمل التطوعي،إذ  انھ كلما كان المستوى التعلیمي اعلي لدى 

) 13(وإدراك اكبر بمدى أھمیة المشاركة في العمل التطوعي الجمعوي ، وھذا ما یتوافق مع الجدول رقم

  .والذي یشیر إلى المستوى التعلیمي العالي لدى العینة المبحوثة

 بأداءلمشاركة الاجتماعیة في القیام متغیرا مھما في تحدید مستویات ا-كما ذكرنا سابقا–یمثل التعلیم وبالتالي   

من المسؤولیة نحو المجتمع الذي  بشيءحیث یعطي التعلیم نوعا من الانتماء وشعور الفرد بخدمات تطوعیة 

  .)2( الوعي الاجتماعي الذي یمنحھ العلم للمتعلمین إلى إضافةیعیش فیھ،

 الدیني الأساس أن إلى أشارتوالتي  لبحوثوا الدراساتفي حین أن عامل العامل الدیني كما تذھب العدید من 

 وھو ، فعالیة أكثر بشكل التطوع واستثمار نجاح إلى یؤدي الروحاني الدافع وزیادة التطوعي للعمل القیمي و

                                                             
المؤتمر العلمي الخامس  إلىعادل انس،مشاركة المواطنین والتنمیة المجتمعیة من منظور طریقة تنظیم المجتمع،بحث مقدم   (1)

  .،ص2002عشر،كلیة الخدمة الاجتماعیة،جامعة حلوان،مصر،
  . 39سابق، صالمرجع ال ولید عبد الله حماد،)2( 
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 في توصیات من جاء ما مع ویتفق ،"Maria Elena2002 "ودراسة  " Mizrahi 2002دراسة أوضحتھ ما

  . 1 الخاصة بالتطوع  .2004 مارس الإسكندریة، وثیقة

دوافع التطوع دوافع دینیة واجتماعیة للمشاركة الاجتماعیة  بان  یرى حسین جمعةوفي ھذا السیاق     

ھناك  أنتقدیم ید العون للآخرین ،كما  أھمیةلتطبیق ما نؤمن بھ من ،القیم  أیضامن خلال مساعدة المحتاجین ،

وفي   2 لنشعر باحترام الذات وباحتیاج الآخرین لنا ولنشعر بأننا نساھم في خدم مجتمعنا  دافع تقدیر الذات 

  . محتشم أوعلى العمل التطوعي في أي مجتمع ضعیف  الإقبالظل غیاب ھذه الدوافع كلھا یكون 

% 55،50العمل التطوعي تتوجھ نحو النشاط الخیري،وبنسبة تتراوح بین  أولویةقندیل بان  أمانيوترى 

مجالات التطوع لدى المواطن ،والذي یرتفع لدیھ الحافز الدیني للتطوع فیجعلھ  أولویات إلىوھو یشیر ضمنا 

التطوع في مجالات التنمیة -حد كبیر إلى–على النشاط الخیري،وفي المقابل ینخفض  إقبالا أكثر

الاجتماعیة والصحیة وفي منظمات ثم یأتي التطوع في مجالات الدعایة  %20المحلیة،والذي لا یزید عن 

 العائد  أنثقافیة معینة ، رغم  أومن دوافع التطوع ارتباط المشروع بقیم دینیة  أنوھناك من یرى  3،دفاعیة

حسب المستوى  الأفرادالدوافع تختلف مع مستوى  أنجانب  إلىغیر مباشر ،ھذا  المشروعات الدینیة من 

   4 . الاجتماعي والوضعر والحالة الاجتماعیة العلمي والاقتصادي وحسب النوع والعم

قد احتل المرتبة  في العمل التطوعي یضعف الإقبال علیھعدم وجود الرغبة كما یبین الجدول بان -

 الفردیة من أبرز الخصائص التي تمتاز بھا المجتمعات العربیة ، و یرى الكثیرین بان% 6.08السادسة بنسبة 

الوسیلة  أیضاوھو ،ھو مدرسة للتعاون بین الأفراد في الخیر والتنمیة  طوعيوالعمل التفي الوقت الحالي، 

 إلىلإخراج الفرد من حیزه الضیق لیعمل بایجابیة من اجل خدمة مجتمعھ المحلي والفئات الفقیرة والمحتاجة 

  . جھد الجماعة

فعمل الأفراد ،ابل عمل الفرد یقاس بمدى نفعھ لمجتمعھ ومدى ما یقدمھ من خدمة للمجتمع دون مقإن   

فھو یقدم جھده وفي المقابل یتلقى ،التعاقدیة بین الفرد والمنظمة التي یعمل بھا الأمورھو من  المدفوع الأجر

فھو یرتبط ،التعاقدیة الملزم بھا الفرد الأمورعمل تطوعي فلیس من  إلىالفرد  أما توجھ ،على ھذا الجھد أجرا

الدنیوي سواء أكان  الأجربھدف تقدیم جھده خدمة لأھداف معینة یؤمن بھا دون أن ینتظر  بمنظمة تطوعیة

 وخدمة المجتمع المحلي أو خدمة الوطن في مجملھ ھي من الضرائب التي على الفرد أن یقوم ،مالا أم ثناء

                                                             
  .49سابق،صجدي محمد بركات ، مرجع و)1(
،مكتب الدراسات والاستشارات الإدارةالدولیة ،المشاریع، ،الجھات المانحةالأھلیةالجمعیات والمؤسسات :حسین جمعة)2(

  .42،ص2004الھندسیة،
  .255- 252ورشة عمل التطوع والمتطوعین في العالم العربي ،مرجع سابق،ص)3(

  . 227ملاك احمد الرشیدي وآخرون مرجع سابق،ص(4)
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في النھایة  إلا أنھ یصب،في السنة بأیامبتسدیدھا عن طریق التزامھ بعمل تطوعي قد یحدده بساعات أو 

ما یقوم بھ الفرد المتطوع ،وخدمات المقتدرین في المجتمع إلىفي خدمة الجھات أو الفئات التي ھي بحاجة 

الفرد كما ھو معروف  لا یعیش ،ووھو سد ثغرة ضمن حاجات ھذا المجتمع،وكذلك المجموعة المتطوعة

ومنھم المقتدر وغیر  منھم الغني والفقیر ف ،والأفراد لیسوا متساویین في أمورھم الحیاتیة،معزولا عن غیره 

ھو الذي یعمل فیھ الغني  ومن ھنا فإن المجتمع الصالح،ومنھم المعافى والمعاق،والمریض والسلیم،المقتدر

للفئات المحتاجة  الاجتماعيلتحقیق التضامن والتكافل ،والقادر على مد ید العون والمساعدة  والمعافىوالسلیم 

كما أن من واجب المجتمعات المحلیة الغنیة التعاطف مع ،روفھا أن تتخلف عن غیرھاوالفئات التي شاءت ظ

والأحیاء الغنیة مقابل ،تطویر كما ھو حال المدینة مقابل القریة إلىالتي تحتاج ،المجتمعات المحلیة الفقیرة 

فھوم التضامن والتكافل لتأكید م ومن ھنا فإنھ یمكن التأكید بأن التطوع ھو الأسلوب الأمثل،الفقیرة الأحیاء

  . الاجتماعیین

تتباین  المستویات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة بین المبحوثین ،وقد تختفي الوحدة الاجتماعیة في و

 كل ذلك فالنزعة إلى إضافة  1،الذي تسود فیھ العلاقات الثانویة وغالبا ما تكون علاقات منفعة مجتمع المدینة

ا إلى حاجة فھناك ثم ومن ، الإنسان إنسانیة تھدد أصبحت التي المادیة ً  استمرار یضمن قیمیًا توفیر سیاق

 والاجتماعي الاقتصادي الإصلاح ببرامج الاجتماعیة سیاسة الرعایة ارتباط إطار في  القرن تحدیات مواجھة

    2. المجتمع في

 الشعور بالحرجأما آخر عامل من حیث الأھمیة وكما توضحھ البیانات الواردة في الجدول فھو -     

من المبحوثین أي أن الشعور  %4.78حسب رأي التطوعیة  الأعمالالمشاركة في  والذي قد یحول دون

 ،وتنقصھ الخبرةمؤھل  غیر بأنھالفرد  دعتقی بالحرج قد یشكل عائقا أمام إقبال البعض على العمل التطوعي أو

جود العلاقات الاجتماعیة المتعددة والقویة  إذ ترى بأنھذه النقطة  وھناك العدید من الدراسات التي تشیر إلى

وكذلك العضویة في العدید من المنظمات ،والخبرة التطوعیة السابقة كلھا من العوامل التي تزید من فرص 

الذین ینتمون  الأفرادولھذا فان  Jackson et al ,1995 ;Smith,1994 ;Walsg,1988قیام الفرد بالتطوع 

   Wilson and Musik,1997مكانات اجتماعیة واقتصادیة عالیة ھم من أكثر فئات المجتمع تطوعا  إلى

 

                                                             
  256-255ص،المرجع السابق،عبد الله الخطیب  )1 ( 
 الحادي العلمي  للمؤتمر مقدمة عمل ورقة ، والعشرین الحادي القرن وتحدیات الاجتماعیة الخدمة : المعاطي أبو ھرما)532(  

  . 2،ص  1998 ،،مصر حلوان جامعة ، الأول المجلد ،الاجتماعیة الخدمة لكلیة عشر
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منظمات ومؤسسات عدیدة  إلىأكثر وینضمون  أفرادایعرفون  الانبساطیین الأفرادوبناء على ذلك فان 

   Herzog and Morgan,1993.  1.وعھموھذا یزید من فرص تط

   المعوقات الاجتماعیة التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي أھم حول:محور الثالثال

یوضح رأي المبحوثین حول أھم المعوقات الاجتماعیة التي تحول دون المشاركة في  )18(جدول رقم - 

  :العمل التطوعي

  الترتیب  %النسبة المئویة   التكرارات  الاختیارات

غیاب ثقافة التطوع في المجتمع یعیق المشاركة 

  .فیھ

  70  15.21%  1  

 الإقبال على یضعف لأبنائھا الأسر تشجیع عدم

  .العمل التطوعي  

63  13.69%  2  

تطوعیة قریبة من المسكن  عدم توافر جمعیات

  .تعیق المشاركة في العمل التطوعي

   31  6.73%  9  

تعیق  الاجتماعیةبالمسؤولیة  الإحساسعدم  

  .  ةالتطوعی الأعمالالمشاركة في 

  43  9.34%  7  

ینفر من عدم تقدیر المجتمع لدور المتطوع 

  .مشاركتھ في العمل التطوعي 

  48  10.43%  6  

غیاب الأنشطة التربویة التي تبث روح التطوع 

  .في المدارس تعیق المشاركة فیھ

  61  13.26%  3  

 الأعمالفي  یشاركون أصدقاء عدم وجود

  .یضعف الإقبال علیھاالتطوعیة 

 49  10.65%  5  

ضعف الوعي المجتمعي بدور العمل التطوعي 

  .في التنمیة یعیق المشاركة فیھ

  58  12.60 %  4  

                                                             
    32فاطمة علي الزبیدي ،مرجع سابق،ص)1( 
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عادات وتقالید مجتمعیة قد تقف أمام وجود 

  .المشاركة في العمل التطوعي

  37  8.04%  8  

    %100  460  المجموع

      

یرون انھ من أھم المعوقات    %15.21تشیر بیانات الجدول أن أغلبیة المبحوثین أي ما نسبتھ  

 الاجتماعیة التي تقف أمام إقبال الأفراد على التطوع ھو غیاب ثقافة التطوع في المجتمع،  وتذھب بعض 

حصر الإجابة على ھذا السؤال في أسباب متعددة تتعلق إلى  الدراسات التي أجریت في مختلف الدول العربیة

ً، وترجع ذلك  ضعف  إلىبعدم الاھتمام ببرامج التطوع وغیاب برامج التوعیة وضعف ثقافة التطوع عموما

دور الأسرة في تدریب أبنائھا وتحفیزھم على الانخراط في الأعمال التطوعیة وغرس حب العمل التطوعي 

انب عدم اھتمام المدارس والمعاھد والكلیات بھذا الجانب وخلو المناھج التعلیمیة ، وذلك بجاجتماعیةكقیمة 

فالأنشطة التعلیمیة تكاد تخلو من أي دفع وتطویر لقیمة التطوع ومساعدة  ،نفسھا من محفزات العمل التطوعي

  . المجتمع المحلي على النمو والتقدم

ً  لتضمین أي مشروع والمؤسسات الجامعیة لا تلقى بالا  وفي ھذا،  تطوعي ضمن خطة نشاطھا إلا نادرا

أسبابا أخرى  - وفق ھذه الدراسات  -إلى ذلك  إضافة ،واضح للبرامج والمشروعات الخیریة والتطوعیة إھمال

من أھمھا عدم تشجیع الحكومات لمؤسسات العمل التطوعي داخل مجتمعاتنا، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة 

  . تطوع وفوائد المشاركة فیھ على الفرد والمجتمعمن عدم الوعي بمفھوم ال

من أسباب ضعف ثقافة التطوع القصور الكبیر لدى وسائل الإعلام في نشر ثقافة التطوع، وإشكالیات أن  كما 

ترتبط بضعف المكونات العلمیة البحثیة التي یمكن أن ترشد سیاسات العمل التطوعي وأبرزھا غیاب المسوح 

ً إشكالیات ترتبط بضعف بناء قدرات المتطوعین من ناحیة التدریبالمیدانیة وقواعد ا كل . ،لبیانات، وأخیرا

مقارنة بحشود   انحسار أعمال التطوع وقلة نسبة التفاعل معھا في بلادنا العربیة  إلىھذه العوامل تؤدي 

     1 .المتطوعین في الدول الأخرى

عدم الوعي بین أفراد بسبب ر في كثیر من المجتمعات ثقافة التطوع بشكل كبی تدنيكما یمكن القول بان   

  .التطوع مضیعة للوقت  بان عتقاد البعضوأھداف التنمویة أدى إلى االمجتمع بأھمیة التطوع 

ویأتي ھذا  العمل التطوعي الإقبال على یضعف لأبنائھا الأسر تشجیع عدمیوضح الجدول بان  حینفي -

 تستطیع  تيال يجتماعیة وھأولى مؤسسات التنشئة الا  ھيلأسرة فا. %13.69العامل في المرتبة الثانیة بنسبة 

                                                             
 http://as7ab.maktoob.com/group/viewForum384717.htmنحن من العمل التطوعي؟  أین)1(
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 ،لى فعل الخیرإ تدفع الأطفال يرساء القیم الدینیة التإخرین وتشكیل شخصیة الطفل بما یعمق حب الآ

تم تطبیقھا على متطوعین  يالدراسات العربیة الت وقد كشفت ،وھو ما یتطلب القدوة الصالحة داخل الأسرة

من  يمن الذكور والإناث قد اكتسبوا قیمة حب العمل التطوع%50ن أكثر من أللتعرف على دوافع التطوع 

  1 . الأسرة 

الإشارة بأن الإنسان في الجماعة سیبقى أھم مورد  إلى یذھب الباحث في مجال الخیر العربي محمد بركاتو

وھو الذي یحدث التغییر في الدوافع الأمام، إلىعمل خیري تطوعي  الذي یدفع بأي ، فھوللخیر والتطوع

ویرى أن الوالدین وأجواء الأسرة تأثیرا بالغا في تعزیز دوافع الخیر والتطوع عند ،الخیریة والتطوعیة

فان الطفل ،تدعو لمساندة أفراد العائلة بعضھم لبعض ولمساعدة الآخرین الأسریةفان كانت الأجواء ،الصغار

یبدأ مع ،و  یبدأ مع الأسرة التطوعي  ومن ھنا فإن العمل،سیغدو مشاركا في المستقبل بمثل ھذا المسلك

  .وھذا التعاطي المبكر والمستمر مھم لتفعیل العمل التطوعي ،الأعمار  الأطفال لیشمل عموم

ام الفرد بالعمل التطوعي أن الأسرة الصغیرة قد تكون أحد الدوافع الرئیسیة في اھتم تأكیدهومن ھنا ما یجب   

تأخذ ،إقامة منظمات تطوعیة  إلىویلاحظ أن ھناك توجھا في العالم العربي ،الذي سیعود بالنفع على الأقربین 

ھذا التوجھ بایجابیة في  إلىوبالرغم من أنھ لا یمكن النظر ،الأسریة والعائلیة والعشائریة في الحسبان الأبعاد

ھو الذي یفرض  واقع الأمر في ھذا المجال  أنإلا بأسره،المجتمع ضوء أن العمل التطوعي یستھدف 

 2 ، المجتمع ككل إلى بالأسرةالتطوع یبدأ ف ،امتدادا لما یتعلمھ الفرد في أسرتھ یأتيفالدافع للتطوع ھنا ،نفسھ

تقوم ھذه في دراسة سلوك الفاعل واتجاھاتھ نحو الفعل والھدف ،حیث  الأساسیةتشكل الوحدة البنائیة  فالأسرة

 أنھا إلى إضافة، إلیھاالمؤسسة بتنشئة الفرد حسب ما تراه یتناسب مع العادات والتقالید للجماعة التي ینتمي 

تقوم بتقدیم كافة الطرق لدمج الفرد في المجتمع الكبیر ،حیث یصبح شخصا اجتماعیا یمتثل للقیم الموجودة في 

  . المساعدة للآخرین وحب الخیر احد أھم ھذه القیم  التي لابد من غرسھا  وتقدیم  3. المجتمع 

غیاب الممارسات والأنشطة التربویة التي تبث روح التطوع في كما جاء في المرتبة الثالثة عامل -     

من المبحوثین، ذلك أن المدرسة تعد  %13.26ھذا حسب رأي   ،وفیھتعیق المشاركة  والتي قد المدارس

 بعد الأسرة في تنشئة الأبناء على قیم التعاون وفعل الخیر، ویمكن القول بان غالبیة المبحوثین یرون  ةمسئول
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بثقافة  إثارة اھتمام النشء من خلال المنھاج المدرسي من اجل  ھتماما بھذا الموضوعا عطيتلم  أن المدرسةب

  .العمل التطوعي

حاولنا أن نجذر ذلك لدى إلا إذا  ولن یكون ھناك اھتمام بالتطوع ،التطوع تربوي في الدرجة الأولىو

فعملت على تضمین فلسفتھا ،وقد اھتمت العدید من الدول المتقدمة بھذا الجانب ،التلامیذ منذ نعومة أظافرھم

ونحن ،كما أقرت مواد خاصة لخدمة المجتمع تقوم على التطوع،التربویة الحث على التطوع وخدمة المجتمع

وھناك من  فلم تستطع المناھج التربویة تضمین ھذا الفھم في موادھا،ھذا الفھم في الدول العربیة إلىقر نفت

منع الطلبة من المشاركة في الجھود التطوعیة التي تقوم بھا المنتظمات  إلىتجاوز ھذا الفھم 

ھذا التوجھ یلغي أحد  وبالتأكید فإن ،بدعوى أن ما یبذلونھ من جھد یؤثر في تركیزھم الدراسي،التطوعیة

وفي ،بالعمل التطوعي والخدمات العامة  الاھتمامحو نالرئیسیة في توجھات الطلبة مستقبلا  الاحتیاجات

لا یتخرج ،المقابل فإن بعض الجامعات فرضت ساعات معتمدة للخدمة العامة بوصفھا متطلبات جامعیة 

العمل الجاد على مقرر السیاسة  إلىبالإضافة  العمل وبالتأكید فإنھ یجب دعم ھذا،الطالب إلا بعد القیام بھا

ویعزز جانب التكافل  فذلك یحقق للطالب بناء شخصیتھ، باعتماد التطوع ضمن المنھاج المدرسي التربویة 

فإنھ یغرس لدى الطالب ،ومن الجانب الآخر ،الأمر الذي یحتاجھ في مستقبلھ،في نفسھ الاجتماعیینوالتضامن 

   1 .الوطني والرغبة في العطاء والعمل الجماعي بعیدا عن الإغراق في الفردیة ءبالانتماالإحساس 

المرتبة الرابعة حسب رأي ضعف الوعي المجتمعي بدور العمل التطوعي في التنمیة واحتل عامل  -

جمود خطاب ثقافة التطوع وتقلیدیتھ تجعلھ  من المبحوثین ومن خلال ھذه النتائج یرى البعض بأن% 12.60

بسبب جموده الداخلي وكذلك سیطرة قیم الثقافة الفردیة  ،غیر قادر على التوسع وكسب قواعد اجتماعیة جدیدة

ً لأطره المحلیة ،  وانصراف معظم أفراد المجتمع لحل أزماتھم الخاصة، كما أن ھذا الجمود یجعلھ حبیسا

ً عن التفاعل أو ال توافق مع الخطاب العالمي لثقافة التطوع، ناھیك عن أن یسھم في صیاغة ھذا وعاجزا

 برامجھ تقدیم في العلمیة بالأسالیب والأخذ التطوعي  العملب  المعرفة تعمیق  من إذنفلا بد ، 2  الخطاب

    . المجتمع مشكلاتب  وربطھا

 الأعمالیشاركون في  أصدقاء أو اربأقعدم وجود فیما جاء في المرتبة الخامسة عامل آخر تمثل في -     

قد   الرفاق جماعة أن ذلك ویعني ،  %10.65وبالتالي قد یضعف ھذا الإقبال علیھا وذلك بنسبة التطوعیة 

  على أثر ماالحالیة  المتغیرات الظروف و ظل في خصوصا الأسرة یكون تأثیرھا في بعض الأحیان أكثر من
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تعتمد كثیرا  وأفعالھوسلوك الفرد  والأقارب  الأصدقاءمصادر المعرفة تتكون خاصة من ،فدورھا انحسار

  . على معاییر وثقافة تلك الجماعات 

دور  عننحو العمل التطوعي،  الأردنیةعن  اتجاھات طلبة الجامعة   الزبیريفاطمة لدراسة  وقد بینت 

العینة  أفرادمن % 11.8 أنیة،وقد كشفت الدراسة التطوع بالأعمالفي تشجیع الطلبة على القیام  الأصدقاء

حد  إلىیتلقون تشجیعا 42.1 أنالتطوعیة ،في حین  بالأعمالعلى القیام  أصدقائھمیتلقون تشجیعا بقوة من قبل 

الفعلیة في  المشاركةكلما زادت نسبة  الأصدقاءبل قما ،وفي ھذا  المجال تبین انھ كلما زاد التشجیع من 

التي Jones and Hill    ;2003 مع نتائج دراسة جونز وھیلكذلك  التطوعیة ،وتتطابق ھذه النتائج  الأعمال

   1 . على التطوع یزید من احتمال قیامھ بالعمل التطوعي والأصدقاء الأھلتشجیع  أنوجدت 

یحد من وھذا ما قد  عدم تقدیر المجتمع لدور المتطوع  وجاء سادسا من حیث أھم المعیقات عامل-     

من العینة المبحوثة وھذا یدل على أن فئة %10.43وھذا حسب رأي  مشاركتھ في العمل التطوعي 

المتطوعین تحتاج إلى الدعم والسند المجتمعي كي تكمل مسیرتھا التطوعي ،وبالتالي یحتاج المتطوع إلى 

  .المعنوي   تشجیع ودعم من قبل أفراد المجتمع ولا ینتظر منھم الجزاء المادي بل التقدیر

وھذا  %9.34 والذي احتل المرتبة السابعة بنسبة بالمسؤولیة نحو المجتمع  الإحساسعدم  وتلاھا عامل     -   

انتشار السلبیة واللامبالاة بین  یؤدي الى المجتمعیة  بالمسؤولیة الإحساسعدم  ما یؤدي بنا إلى القول  بان 

یات  ،فالعمل التطوعي واجب على أي فرد مدرك للمسؤولیة الجمع أداءیضعف من فاعلیة ، كما انھ   الناس

   .الاجتماعیة التي علیھ تجاه مجتمعھ ودینھ 

 إلیھسیتعرف بنفسھ على مشكلات المجتمع الذي ینتمي  الإنسانيفالمتطوع عندما یندمج في مجالات العمل 

،ویتصرف بدوره في تخفیف حدة ھذه المشكلات ،فیزید من ولائھ للمجتمع ،وتحملھ لبعض المسؤولیة التي لا 

یعتبر حق المجتمع  للأخروتقدیم ید العون  التنمیة إحداثبقصد وذلك   2 ، یقوم بھا المسؤولین وحدھم أنیمكن 

  . یقف  موقف سلبي تجاھھاو أن یعطي أھمیة لقضایا مجتمعھ ولا یؤدیھ أنعلى المواطن لا بد 

قد تقف أمام  والتي  مجتمعیةالتقالید العادات وال كما یبین الجدول بان الرتبة الثامنة تعود إلى  وجود بعض- 

 من المبحوثین ، ومن خلال ھذه النتائج یمكن القول بأنھ   %8.04وذلك حسب  المشاركة في العمل التطوعي

 

                                                             
  

  .86سابق،صالمرجع الفاطمة علي الزبیدي ،  (1)
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ھناك عوائق تجعل التطوع لیس على المستوى المناسب وھذه  أن إلاالعمل التطوعي  أھمیةبالرغم من 

بالدول النامیة ومنھا  ثقافة المجتمع وقیمھم واتجاھاتھم التي تؤثر في نظرتھم للحیاة  أساساالعوائق ترتبط 

مج برا إلى،والنظر الاتكالیةانخفاض مستوى الوعي وانتشار الاتجاھات السلبیة  المجتمع یعانون من  فأفراد،

  . 1 مھمة الحكومة ولیست مھمة المجتمع أنھا إلىالرعایة الاجتماعیة 

التي والأفعال  الأعمال،تؤثر في تكوین البنیان المعرفي عن ردالثقافیة التي یتعلمھا ویتطبع بھا الف الأنماط إن 

والمدرسة  الأسرةمن المعرفة،اكتسبھا الفاعل من خلال  والأشكال الأنماطھذه  ،أھدافھھا لتحقیق رباختیا یقوم 

 والأفعال الأمثالالدین العادات التقالید، الأنماطمن ھذه ووالجماعات التي تفاعل معھا خلال سنین حیاتھ، 

 2،انتماءاتھ الاثنیة والعرقیة والتي تؤثر جمیعھا في بناء ذلك البنیان المعرفي والثقافي  إلى إضافةالیومیة ،

كالنظرة السلبیة نحو ،  تعمل على الحد من الرغبة عند الفرد بالعمل التطوعياجتماعیة قد جود معوقات وو

  .من قبل بعض شرائح المجتمع  والنظرة الدونیة للفقراء والمحتاجین ،العمل التطوعي

عدم توافر جمعیات ومنظمات  من المبحوثین  ھو %6.73فیما جاء في المرتبة الأخیرة حسب رأي -     

بالجمعیات  الأفرادمحدودیة معرفة ،فالمشاركة في العمل التطوعي وھذا قد یعیق تطوعیة قریبة من المسكن 

كانت بعیدة عن مقر سكناه  إذاوطرق التعامل معھا ،خاصة  إلیھاوالمنظمات المعنیة بالتطوع وكیفیة الوصول 

ع بجھدھم ووقتھم في ھذه الجمعیات الخیریة ،وبالتالي المساھمة في الكثیرین للتطو أمامیكون ھذا عائقا  قد

  .ظروف مجتمعھم وتنمیتھ تحسین

فوجود الجمعیة إذن قد یعمل كعائق لانضمام الأفراد كمتطوعین في احد الجمعیات  الموقع الجغرافي للجمعیةف

  .لعمل التطوعيافي منطقة بعیدة للبعض وعدم توفر مواصلات یحول دون الانتظام في ممارسة 

  

  

  

  

  

                                                             
  .228-227ص  ،سابقالمرجع ال ،وآخرونملاك احمد الرشیدي )1(
  .42مرجع سابق، ص ولید عبد الله حماد، )2(
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والتنظیمیة التي تحد من المشاركة بالعمل  الإداریةحول المعوقات : المحور الرابع -4

  :التطوعي

یوضح رأي المبحوثین حول أھم المعوقات الإداریة والتنظیمیة إلي تحد من الإقبال على )19(جدول رقم-

  :العمل التطوعي

  الترتیب  %النسب المئویة  التكرارات   الخیارات

سوء الظن بالجمعیات والقائمین علیھا تعیق 

  .المشاركة في العمل التطوعي  

 60  13.04%  5  

التطوعیة من جانب  النشاطات التعریف قلة

   . فیھا یعیق المشاركة في الجمعیات

 63  13.69%  4  

عدم وجود برامج إعلامیة تعنى بإظھار أھمیة 

  . تضعف الإقبال علیھالتطوع 

 75  16.30%  1  

تھتم بشؤون المتطوعین تحد من جود ھیئة و عدم

  .التطوعيالمشاركة في العمل 

  3  %14.13و        65 

التسیب في عمل الجمعیات یضعف من  أن

  .العمل التطوعي  الإقبال على

  42  9.13%  8  

  عدم تكریم وتقدیر الجمعیات للجھد الذي یبذلھ 

المتطوع قد یحد من المشاركة في العمل 

  . التطوعي

  46  %10  6  

 أھممن  للجمعیاتانخفاض المیزانیة المالیة 

  .المشكلات التي تواجھ التطوع

  66  14.43%  2  

الجمعیات عن حاجتھا للمتطوعین  إعلانعدم 

  .یحد من المشاركة في العمل التطوعي

  43  9.34%  7  

    %100  460  المجموع
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عدم وجود برامج بان أھم العوامل المعیقة للمشاركة في العمل التطوعي ھو ) 19(یوضح  الجدول رقم 

  .%16.30 وھذا ما  قد یضعف الإقبال علیھ  حسب رأي  إعلامیة تعنى بإظھار أھمیة التطوع وأھدافھ

وبالأدوار التي یمكن أن غیاب الدور الإعلامي عن التوعیة بأھمیة التطوع وبمؤسساتھ ویمكن القول ھنا  بان  

وقد ساھمت الأبعاد الثقافیة والتنظیمیة والاقتصادیة  ،في قلة الإقبال على التطوع قد یساھم  یقدمھا للمجتمع

وقد ساعدت عدة عوامل على عدم ،والمجتمعیة السابق ذكرھا في عدم تفاعل وسائل الإعلام مع برامج التطوع

  :  لعل من أبرزھا ما یلياھتمام وسائل الإعلام بالعمل التطوعي 

  .المجتمع عدم ترسخ ثقافة التطوع في )1(

  .قلة البرامج والفعالیات الخاصة بالتطوع مما یحد من تفاعل وسائل الإعلام )2(

د المتطوعین وغیرھا من اقلة مصادر المعلومات عن برامج التطوع ومجالاتھ، وتحسن إعد )3(

   1 . المعلومات التي یمكن صیاغتھا على شكل مواد إخباریة إعلامیة

الدولة للإعلام والحد من حریة الصحافة ودورھا في غرس  أن الأمر یعود إلى احتكار كما أن  البعض یرى

ات یمارس قیم الثقافة المدنیة وتطورھا للمساھمة في تكوین رأى عام متفھم لضرورات تطویر مؤسس

ً في الدفاع عن مصالحھم وتحسین أحوالھم ومحاربة الفساد ً إیجابیا بالإضافة  2  ،المواطنون من خلالھا دورا

لتغطیة الصحفیة لنشاط الجمعیات في وسائل الإعلام ھي تغطیة محدودة ویعود ذلك إلى نمط الإعلام إلى أن ا

ً في الكثیر من المجتمعات العربیة والذ ً بما تحاول نشره الجمعیات الذي كان سائدا والتعریف  ي لا یھتم كثیرا

بھ في مجتمعات تعودت على فعل الخیر من أجل كسب رضاء الله وبوازع الرحمة ولا یحتاج ذلك إلى تطبیق 

   3 . ودعایة

 أھممن  للجمعیات وھيانخفاض المیزانیة المالیة یشیر الجدول بان المرتبة الثانیة تعود إلى عامل  و-   

تواجھ مشكلة ضعف الخیریة  الجمعیات ، وھذا یعني أن %14.43وذلك بنسبة  شكلات التي تواجھ التطوعالم

الحكومیة مما  الإعانات حتى أوالمادیة لاعتمادھا على الھبات وتبرعات المحسنین والمتطوعین  الإمكانیات

                                                             
  21. فھد بن سلطان السلطان ،مرجع سابق ،ص )1( 

     .مرجع سابق نجیب بن خیرة،)2(

  :نقلا عن الموقع.العربي ألجمعیاتيالإعلام  :عبدا لعزیزھدى )3(

  www.arabvolunteering.org/corner/ threads/24054     
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 إلىومسیرتھا التنمویة وبالتالي تضطر  يمشوارھا الخیر إكمالغیر قادرة على  الأحیانیجعلھا في كثیر من 

  . حل  الكثیر من الجمعیات 

حد من ی وھذا  قد دم وجود ھیئة  تھتم بشؤون المتطوعینع %14.13فیما احتل المرتبة الثالثة وبنسبة  -

المتطوع یحتاج إلى بعض التوجیھ عند قیامھ بالأعمال ھذه النسب تعني أن   المشاركة في العمل التطوعي

إلى إعادة نظر، لأنھ ومن  الخیریةلفة، وفي الواقع یحتاج العمل التطوعي وكل أعمال المنظمات المخت

ً، ولذا فمن الواجب بذل جھود كبیرة لتشجیع  الواضح أن مجال التطوع وعدد المتطوعین قد انكمش كثیرا

، بالتعاون مع برامج عیاتالجمفعلى  ،التطوع وإنعاشھ، ولإعداد وتدریب المتطوعین اللازمین للقیام بواجباتھم

المؤسسات الحكومیة والكفاءات في المجتمع المحلي العمل على تدریب المتطوعین وزیادة مقدرتھم على أداء 

  .الأعمال الخیریة

طوعي یحتاجون إلى التدریب على مھماتھم، وھناك أعمال تطوعیة لا تحتاج تأغلب العاملین في المیدان الف

ً إلى تدریب بالنسبة    إلیھاالمعرفة التي یحتاج  لإعطائھخاصا للمتطوع  إعداداما یتطلب  الأعمالفمن ،1فعلا

 قیادة على قادرة بشریة كوادر توفیر إلىملحة   الحاجة،فالاجتماعیةبقوانینھ و لمجتمعھ  الأساسیةللاحتیاجات 

 الخبرات وتنوع تبادل إلى الحاجة تزداد بل والروتین التلقائیة عن بعیدا الحدیثة بالأسالیب التطوعي العمل

 وھو خدماتھا تقدیم في الحدیثة والتكنولوجیا بالأسالیب الجمعیات تستعین قد  ،والخدمات تقدیم في أفضل لنجاح

 .التطوع لعملیات الدولیة النظرة مع یتفق ما

 الله حسب إبراھیم" دراسة إلیھ أشارت ما ذلك و  الدولیة الاتصالات بشبكة الآن ترتبط التطوع عملیاتف    

 ، 41 التطوع عملیات سمات من سمة أصبحت الحدیثة الاتصال وسائل باستخدام والمشاركة التنسیق عملیات أن

    .خدماتھا تقدیم عملیات في الحدیثة التقنیات من للاستفادة الجمعیات  توجھأھمیة  یدعو إلى ما وھذا

والذي قد    جانب الجمعیات التطوعیة من والنشاطات بالبرامج التعریف قلةفیما یوضح الجدول بان عامل -   

 بأھدافضعف الدعایة ف ،%13.69فیھا احتل المرتبة الرابعة من حیث الأھمیة وبنسبة   عیق المشاركة ی

رسالتھا  وتأدیة إلیھاالمتطوعین  تأثیر على اجتذاب برسالتھا لھالجمعیات وعدم معرفة الكثیر من الناس 

 .الخیریة التنمویة

 

  

                                                             
    .مرجع سابق نجیب بن خیرة،)1(
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العزوف عن المشاركة  إلىالمجتمع یؤدي  أفرادعدم وجود قنوات اتصال فعالة بین الجمعیات وبین كما أن 

  . أھدافھاوبالتالي عجز تلك الجمعیات عن تحقیق ،الخیریة التطوعیة الأعمالفي 

التنمویة ،عن  الأنشطةالاشتراك في في تحفیز مختلف فئات المجتمع على  بأدوارھافعدم قیام الجمعیات 

الخیریة التي تقوم بھا والفائدة التي تعود على المجتمع ككل  الأنشطةطریق تقدیم المعلومات الكافیة عن 

  .وتنمیتھ

 القیم بناء إعادة فيه دور تأكید یستلزم الذي الأمر ، للمواطن العامة الثقافة بناء في أساسي بدور الإعلام یقومو

 قیم مع جنب إلى جنبًا الاختلاف وحتى بالآخر والقبول والتسامح المساواة كقیم ، والتحدیث للتطویر المساندة

في  فعال جدید مجتمع إلى التحول في المجتمع تساعد التي الإیجابیة القیم من وغیرھا والالتزام والإتقان الدقة

 أن اتعلى الجمعی، إلا انھ یمكن القول بأنھ 1 المعرفة إنتاج و ونشر اكتساب نحو العربیة المجتمعات توجیھ

یقوم بھ المتطوعون في  أنالدور الذي یمكن  أھمیةتولي الاھتمام الملائم لعملیة التطوع ،وذلك في ظل تزاید 

الجھود التطوعیة وتنمیتھا   لإدارةمخصصة برنامج  إدارةتنظم  أن،لذا فمن الحیوي  الأنشطةتنفیذ العدید من 

   2  .في الجمعیة

المشاركة في العمل  والذي تعیق سوء الظن بالجمعیات والقائمین علیھاوجاء في المرتبة الخامسة -     

من المبحوثین،وان العمل الجمعوي ككل جزء من العمل السیاسي للسلطة  %13.04 التطوعي حسب رأي 

على  والتسلق لاولا وجود لإخلاص النیة في خدمة المجتمع من قبل ھذه الجمعیات التي تسعى للربح 

الخ،فھذا الأمر ینفر أفراد المجتمع من الانتساب أو الانخراط في ...المناصب من خلال العمل الجمعوي 

في العدید من منظمات  طوعيتفي ظل إقصاء العناصر الشبابیة من قیادة العمل الالجمعیات ،  خاصة 

حامل لبذور التسلط و الانفراد باتخاذ نھ الذي یراه البعض ا ، وھیمنة قیادات من الجیل القدیم التطوعیة

وجزء ) الحزب الحاكم(القرار،والذي ینظر إلى المؤسسة على أنھا عبارة عن نسخة كربونیة عن الحزب الأم 

 ،و 3  من التشكیل الرسمي، وھذا یعیق روح التشاور و المشاركة مما ینعكس سلبا على بلوغ الھدف الأسمى

أیضا في ظل استغلال العدید من الجمعیات للھدف الذي وجدت من اجلھ ھذه الجمعیات والتي أساءت للعمل 

التطوعي الجمعوي،لان ھدفھا ھو تلبیة مصالحھم الشخصیة والاسترزاق تحت غطاء ما یسمى الجمعیات 

الرقابة والمتابعة من ،ودون تقدیم أي خدمة للمجتمع  في ظل غیاب )ھذا إن وجدت على ارض الواقع بالفعل(

 .   قبل الجھات  والسلطات المعنیة بالشأن الجمعوي

 المتطوع  عدم تكریم وتقدیر الجمعیات للجھد الذي یبذلھعامل % 10وجاء في المرتبة السادسة وبنسبة -   

                                                             
  .18سابق،ص    المرجع الوجدي محمد بركات ، )1(
  .42صالمرجع السابق،:حسین جمعة)2(
     .المرجع السابقنجیب بن خیرة،)3(
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مدى والذین یرون بأنھ  عامل ھام في  حسب رأي المبحوثین قد یحد من المشاركة في العمل التطوعيوھذا ما 

في أي مجال من مجالات العمل  أھمیتھالحوافز لھا الضعف أو الإقبال على العمل التطوعي ،ذلك أن  ا

یوضع لھم نظام  أنخدمة للوطن والمواطنین فلا اقل من  بإعمالھمولما كان المتطوعین یقومون  الإنساني

 1  ...ث ومنحھم جوائز تقدیریةالتشجیع والحوافز لبقائھم ،ودعوتھم للاشتراك في المؤتمرات وحلقات البح

ولھا أثر بارز في توجیھ السلوك وتحدید ،لھا دورھا  الإنسانفي حیاة incentivesالحوافز،و

على بذل الجھد والقیام بالعمل بالشكل  الإنسانالحوافز قوة محركة خارجیة تستخدم لحث ،والاتجاھات

  .المطلوب والمتمیز

بما أنفسھم،الثقة في أعمالھم،وإكسابھم والسرور في  والأقدام على الحماس الأفرادوالتحفیز ھو حصول 

  .تذمر وأودون شكوى  القیام بالعمل بالشكل المطلوب منھم على خیر وجھ إلىیدفعھم 

المشاركة  أوالتطوع  أوالسلطة وحدھا لا تكفي لتحفیز الآخرین على العمل  أن إلىتشیر  الإداریةوالقاعدة 

قادرة على  المنظمة أوالصحیحة ھي التي تجعلك  والإنسانیةالمناسبة والقواعد السلوكیة  الأصول إتباعولكن 

تلك الحوافز "والحوافز المعنویة ھي  2  ،المشاركة أوالتطوع  أوالعمل  إلىودفعھم برضاھم  تحفیز الآخرین 

من تماسك العاملین  للحاجات الاجتماعیة وتزید إشباعھاجانب  إلى للإنسانالتي ترضي الحاجات الذاتیة 

من  أنواع إلى إضافةوالنصح للمتطوعین ، الإرشادوجود مؤسسات تطوعیة تقدم   ،إن 3 "وشدھم نحو العمل

المبادرة في تقدیم العمل باستمرار،في ضوء نظریة التعزیز  إلىالاحترام و التقدیر للعمل الذي یقدم،یؤدي 

معین یستجیب لھذا المؤثر ،فان نال حوافز على ذلك والاستجابة عند سكنر،فان الفرد حین تعرضھ لمؤثر 

قول بان ن أن أوھناك اتجاه آخر یرى انھ من الخط 4  ،في اختیاره دائما  الأولویاتالعمل جعل ھذا العمل من 

الذي یمكن  أن إلا یعطي  أنلم یأخذ لما استطاع  إذا لأنھ أبدامجتمعة ولا یأخذ  أھدافاالتطوع یقدم جھده ووقتھ 

من الناس ومكانة و  وإعجابا نفسیا وزیادة في المعرفة والخبرة وتقدیرا  ایأخذه المتطوع لنفسھ ھو ارضاء أن

غیر ذلك من الخبرات التي یستطیع المتطوع  إلىصداقة واسما لامعا وصقلا لمواھبھ وكشفا لقدراتھ القیادیة 

  .الحصول علیھا عندما یقدم جھده التطوعي

منظمة  أوتنظیم  بأيعندما یلتحق  الإنسانبان  أوضحتا ورد في نظریة التنظیم حیث ویتفق ھذا الاتجاه مع م

 معینة فان ھذا التنظیم یؤثر في سلوكھ ویصبح ھذا السلوك سلوكا تنظیمیا یتفق فیھ مع المعاییر والقواعد 

                                                             
  .231،ص2001،الإسكندریةالجامعیة ،الازاریطة،حمدي عبد الحارس البخشونجي ،تنظیم المجتمع،المكتبة )1(
العامة لجامعة  اللیبرالیة،الأمانةالعجز والھیمنة والتوجیھات  إشكالیات,الدولة والمجتمع المدني العربي،  محمد نور فرحات)2(

  .122ص،2004ربیع ،117العدد،القاھرة،الدول العربیة
  .63،ص2001،الأردن،دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان 1ط.الموارد البشریة مدخل كمي إدارةمھدي حسن زویلف،)3(
  . 41ولید عبد الله حماد، مرجع سابق، ص)4(
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ھذه  أصحاب أن إلا الإنسانالذاتیة بھذا  الأھدافالتنظیمیة محل  الأھدافالسائدة في المنظمة تبدأ بحل 

لا یخلو نھائیا من  الإنسانالذاتیة ویرون بان سلوك  أھدافھن عنھائیا  یتخلىلا  الإنسانالنظریة یؤكدون بان 

  .الدافع الذاتي 

المتطوع عندما یقدم جھده التطوعي بلا مقابل لا یعني انھ یحصل من وراء ھذا الجھد  أنومن ذلك یتضح 

یحقق العدید من الفوائد التي قد تتصل بالاشباعات  أنامتیازات ولكنھ بالضرورة یمكنھ بالضرورة  أیةعلى 

إذن  1،من الاشباعات المادیة  أكثرالنفسیة والاجتماعیة التي قد تكون لھا قوة في التأثیر في سلوك الفرد 

ستمرارھا وزیادة لاھا زتحفی إلى الأحیانتحتاج في كثیر من في الأعمال التطوعیة  المواطنین  مشاركة

  .ھافعالیت

یحد من المشاركة في العمل للمتطوعین والذي قد الجمعیات عن حاجتھا  إعلانعدم بینما احتل عامل -

من المبحوثین احتل المرتبة السابعة، وقد رأینا في من خلال بیانات  الجدول  %9.34حسبت رأي  التطوعي

لعدم  الجمعیات في وسائل الإعلام  ھي تغطیة محدودة ویعود ذلك لنشاط  كیف أن نقص التغطیة الإعلامیة 

 ،كما أن الإعلام ألجمعیاتي  في حد ذاتھ یفتقر الاحترافیة والتعریف بھ الخیریة  الجمعیاتبعمل  اھتمام الإعلام

جلب المزید منھم،كما أن  للإعلان عن حاجتھا إلى المتطوعین أو یشكو قلة تنوع أسالیب الصیاغة  و

  .لتوظیف الإعلام في نشاطھا في أغلبھا لیست مھیأة جمعیات ال

في ھذه الجمعیات مرن إلى حد التسیب وھذا ما قد ینفر من العمل  وجاء في المرتبة الأخیرة أن العمل- 

یصیب أعضاء قد كسل والفتور من المبحوثین ،والملاحظ أن ال % 9.13 وذلك وفقا لرأي ما نسبتھالتطوعي 

والمساندة  غیاب التشجیع لھمفي ظل طوعیة وسبب ذلك اللامبالاة التي یلقاھا الناشطون، تالمؤسسات ال

المتطوع مدركا لالتزامھ نحوه بعیدا عن التعقید حتى یقوم بھا  أمامیكون العمل واضحا  أنلابد  ،إذ 2المعنویة

ونظام  بأھدافالمتطوع  یلم ،كما انھ لا بد أن إلیھمالعمل الموكل  بأھمیةحتى یشعروا  و برغبة وكفاءة

یحدد المتطوع الوقت المطلوب منھ قضاءه في عملھ التطوعي  ،ووالعاملین بھا  وأنشطتھاالمؤسسة وبرامجھا 

شعور المتطوع بأنھ غیر ملزم بأداء ما مع   انعدام منھجیة عمل داخل الجمعیات ،وبالتالي فان 3 بالمؤسسة

  . یريقد یحد من الإقبال على العمل الخ أسند إلیھ

  

                                                             
  . 226-225،صالسابقالمرجع ، حمدي  عبد الحارس  البخشونجي )1( 
     .سابقمرجع نجیب بن خیرة،)2( 
  .219-218سابق،صملاك احمد الرشیدي وآخرون مرجع )3( 
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التي تحد من المشاركة في  والتشریعیة المعوقات السیاسیة أھم حول:المحور الخامس-5

  :العمل التطوعي

یوضح رأي المبحوثین حول أھم المعوقات السیاسیة والتشریعیة التي تضعف الإقبال على  )20(جدول رقم-

  : العمل التطوعي

  الترتیب  %النسب المئویة  التكرارات   الخیارات 

على انھ مرتبط  العمل التطوعي تشویھ

    .بھمن المشاركة  بالإرھاب یحد

   24  5.21%  10  

القیود التي تفرضھا التشریعات على العمل 

  .الإقبال علیھمن  تضعفالتطوعي 

  92  20 %  1  

سیطرة الھیئات الحكومیة على الحركة 

والعمل التطوعي بھا ینفر من   الجمعویة

  .المشاركة فیھ

 32  6.95%  8  

من المسائلة من قبل الدولة یعیق  الخشیة

  .العمل التطوعي الإقبال على 

31  6.73%  7  

للجمعیة  الحكومي المادي الدعم كفایة عدم 

  .یحد من المشاركة في العمل التطوعي 

52  11.30%  2  

واجب  الآخرینعدم اعتبار التطوع ومساعدة 

  .العمل التطوعي  وطني یضعف الإقبال على

38  8.26%   6  

عدم الاعتقاد بان العمل التطوعي  یساھم بدعم 

  .مسیرة التنمیة یحد من المشاركة فیھ

42  9.13%  4  

في حل المشكلات   عمل الدولة أنالاعتقاد 

  .  من العمل التطوعي  أجدى

  31  6.73%  7  

المناخ السیاسي والاجتماعي في المجتمع  

یفرض نوعا من الوصایة على الجھود 

51  11.08%  3  
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  .وبالتالي ینفر من المشاركة فیھ التطوعیة

التضییق السیاسي على العمل الجمعوي ینفر 

  .من العمل التطوعي

39  8.47%   5  

عدم وجود اعتراف حكومي  بالعمل التطوعي 

  . بھوجھوده یحد من المشاركة 

28  6.08%  9  

               %100  460  المجموع

  

من  %20یوضح الجدول بان أولى العوامل السیاسیة والتشریعیة المعیقة للعمل التطوعي حسب رأي    

من  یضعف والذي قد التطوعي الجمعوي و القیود التي تفرضھا التشریعات على العملالمبحوثین تتمثل في 

بعض النصوص القانونیة التي تكفل الحق في المشاركة في العمل التطوعي  وجود الإقبال علیھ، فرغم

 حجم المشاركة یبقى محدود وھذا  أن إلامنظمات المجتمع المدني المختلفة بما فیھا الجمعیات  إلىوالانضمام 

انین الجمعیات قد وجدت نفسھا مكبلة بقو یرى بان   لبعض، فاجع لجملة من المعوقات  السابقة الذكرقد یر

وتشریعات تعسفیة، الأمر الذي جعلھا مقیدة وأصبحت جراء ذلك مجرد بیادق بید السلطة حیث لا تتمتع 

وأكثر من ذلك فإن النظام الحاكم ھو الذي یقرر حتى ھیكلھا ،بالاستقلالیة المادیة والأدبیة ولا بالحركة الذاتیة

بأسالیب الھیمنة أسماء القیادات  لذي یفرض علیھاالتنظیمي من وراء الستار حینا، وجھرا أحیانا كثیرة، وھو ا

 الجمعیات بعض تعتمد ، وقد 1وفق برنامج وأھداف السلطة  فیھا والتي تتولى بعدئذ تحریك نشاطاتھا المسئولة

 الخیري العمل القائمین على أن إلا ، برامجھا بعض لتمویل الدولیة المصادر و الحكومي القطاع على الخیریة

 ، المانحة الدولیة الصنادیق من منح للحصول على وتعقیدھا الإجراءات وطول التقدیم صعوبات من یعانون

   2 . والسیاسیة المتغیرات الدولیة تأثیر تحت یقع المصدر ھذا أن كما

القیود البیروقراطیة التي فھناك بعض   الجمعیات ونشاطھا التطوعي حركة من تحد قد التي القوانین ثرةفك

لا توجد آلیات فاعلة تمكن مؤسسات العمل ،فویقلص من نسبة انتشارھا ة،الحسن للعملیة التطوعیتعوق السیر 

  .رھا بحریة دون تقییدات تشریعیة من قبل السلطة  طوعي المدني من ممارسة دوتال

                                                             
  .8ص، 03/07/2014، 9608: ،جریدة العرب، العدد"أین الإصلاحات في المجتمع المدني:" عمر ازراج،الجزائر ) 1(

  .43-42وجدي محمد بركات ، مرجع سابق،ص  )2(
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 یحد من وھذا ما قد  للجمعیة الحكومي المادي الدعم كفایة عدم%11.30وجاء في المرتبة الثانیة وبنسبة  -

  طوعي مبررا لخفض الدولة جھودھاتلا یعتبر الاعتماد على العمل الوالمشاركة في العمل التطوعي 

  .واستغلال عمل المتطوعین بدون أجر، ومن ثم تقلیص دورھا ومسؤولیتھا المشروعة

 وتعتبر متنوعة على مصادر تمویلھا في العربي المجتمع في التطوعیة الخیریة الجمعیات تعتمد و ھذا 

 العمل صور ترتبط حیث ، تمویلھا أھم مصادر من الأوقاف و الصدقات و الزكاة أموال و المواطنین تبرعات

 اللازمة الروحیة و المعنویة القوة لھا یوفر الذي ھو الارتباط أن ھذا و تعالى، باͿ بالإیمان التطوعي الخیري

 إلا انھ ، الخیریة الجمعیات تمویل في ھام مصدر الخاص القطاع ویمثل ،مختارًا بھا طائعًا للقیام الفرد لدفع

 من یتطلب وھذا ، العمل الخیري دعم في جدًا ضعیف دوره العربي المجتمع في الخیریة الجمعیات حالة في

 من یمكنھا مما برامجھا تمویل في مشاركتھ وتفعیل ھذا القطاع لجذب تحفیزیة نظم وضع الخیریة الجمعیات

 .  المدني المجتمع بنیة في كمكون أصیل والاستمرار الدیمومة

 (1988(ویقول بول لویس  ،الأمر یتعلق بتأثیر التمویل على استقلالیة المؤسسة التطوعیة وحیادیتھاكما ان 

"Paul Lewis"  وتقل ھذه المیزة كلما ،ً ً مالیا ً إلا إذا كان مستقلا ً وتقدمیا إن القطاع التطوعي لا یكون مبدعا

ً یؤثر على جودة ونوعیة الخدمة المقدمة". المالیةقلت الاستقلالیة  فالعاملون بالمؤسسة . بل إن الأمر أحیانا

الممولة من قبل الحكومة سیكونون مشغولون بإظھار أنھم یقدمون خدمة أمام الحكومة أكثر من اھتمامھم 

یقي في استقلالھا من عدمھ ذا فتمویل المؤسسة أو الجمعیة المدنیة ھو المعیار الحق،ل 1بنوعیة الخدمة المقدمة

ومن ھنا تكمن أھمیة تحدید آلیة التمویل مع مراعاة فكرة الاستقلال عند وضع تلك المحددات حتى لا تفرغ 

المؤسسة المدنیة من محتواھا وتصبح قادرة على ممارسة دورھا المجتمعي بحریة كاملة وبعیدة عن ضغط 

ً على أدائھا  إن عدم قدرة ھذه المؤسسات على تأمین ،الممولین احتیاجاتھا المالیة الضروریة سینعكس سلبا

سواءً كانت اجتماعیة أو منظمة  أو وفاعلیتھا وآفاق نمائھا، فضرورة تأمین الاحتیاجات المالیة لأي منشأة 

   .اقتصادیة أو ثقافیة ھو أمر ضروري

قادرة على العمل المدني في مثل ھذه الجمعیات ھو في القدرة على خلق جمعیات مدنیة   لھذا فالتحدي 

المؤسسي بتمویل ذاتي من أعضائھا والمؤمنین بنشاطھا لأن ذلك وحده سیكفل استقلالھا ویضمن قیام 

مؤسسات نابعة من رغبة حقیقیة في تقدیم خدمات للمجتمع وتحقیق الھدف الأساسي من إنشاء ھذه الجمعیات 

ً عن أي اعتبارات أخرى وھذه ھي  والمؤسسات المدنیة وھو ترسیخ المواطنة كأرضیة أساسیة للتعایش بعیدا

 .الركیزة الأساسیة في فلسفة مؤسسات المجتمع المدني كما ھو متعارف علیھا

وھذا لا یعني تحیید دور المؤسسات الوطنیة الراغبة في تمویل أنشطة العمل المدني مع التأكید على فكرة 

                                                             
   . مرجع سابق حمید بن خلیل الشایجي)1(
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ه الجمعیات وضرورة قیام المؤسسات المانحة بالرقابة الاستقلال والشفافیة والمحاسبة الذاتیة من قبل ھذ

  1 . المالیة بالمشاركة بینھا وبین الجمعیات

نوعا من الوصایة  المجتمع والذي قد یفرضالمناخ السیاسي والاجتماعي في فیما احتل المرتبة الثالثة عامل -

قد یرجع من المبحوثین،ف %11.08وھذا حسب رأي  وبالتالي ینفر من المشاركة فیھ على الجھود التطوعیة

السلبیة وفقدان الثقة بین الجھات الرسمیة والفرد أي اتساع  إلىالتطوعیة  الأعمالمحدودیة المشاركة في 

تعبیرا عن انتمائھ وولاءه لمجتمعھ   الفجوة بین السلطات والمواطنین وعلیھ لابد من استثمار طاقات المتطوع

  .ووطنھ

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي یتسم بھا المجتمع،سواء كان ذلك رفاھا كافة الظروف  أنوھذا یعني 

كان ذلك فقرا وبطالة وقمعا سیاسیا ،ان ھذه الظروف تشكل عوامل  آواقتصادیا ودیمقراطیة سیاسیة وفكریة 

   2.رئیسیة في تشكیل حیاة الفرد واتجاھاتھ نحو المجتمع الذي یعیش فیھ 

لوجي الذي تتبناه الأنظمة یوطبیعة النھج السیاسي والأید إلىذلك یعود  أنوتؤكد العدید من الدراسات على 

السیاسیة في تلك البلدان والمتضمن عدم السماح للمواطن من المشاركة في الحیاة العامة ناھیك عن العمل 

ذه المؤسسات الخیریة والتطوعیة فالتشریعات الحكومیة التي تتعلق بإنشاء مثل ھ،السیاسي والاجتماعي

وتھمیشھا وتدخل الحكومات في سیر عملھا وعدم توافر بیئة تشریعیة مشجعة للمبادرات التطوعیة، كل ذلك 

كما انھ من أسباب ضعف ثقافة التطوع القصور الكبیر لدى ،یصنف كأحد أھم أسباب غیاب ثقافة التطوع 

یات ترتبط بضعف المكونات العلمیة البحثیة التي یمكن أن ترشد وسائل الإعلام في نشر ثقافة التطوع، وإشكال

ً إشكالیات ترتبط بضعف  سیاسات العمل التطوعي وأبرزھا غیاب المسوح المیدانیة وقواعد البیانات، وأخیرا

   3.بناء قدرات

یحد من ما قد التنمیة وھذا بدعم مسیرة  التطوعي یساھمعدم الاعتقاد بان العمل  وجاء في المرتبة الرابعة-  -

مع تزاید المشكلات المجتمعیة من المبحوثین ، ویمكن توضیح ذلك بأنھ  % 9.13حسب رأي    المشاركة فیھ

جھود وتكاتف الجمیع لتنفیذ  إلىتحتاج -وجدت إن–الجھود والبرامج التنمویة  أصبحتوزیادة عدد السكان 

  وأھمھامنظمات المجتمع المدني  إشراكضرورة  إلى أدىعدم كفایة ھذه الجھود   أنھذه البرامج كما 

                                                             

 .المرجع سابق:عزو محمد عبد القادر ناجي )1( 

  . 41مرجع سابق، ص   حماد،ولید عبد الله )2(
  http://as7ab.maktoob.com/group/viewForum384717.htmنحن من العمل التطوعي؟  أین )3( 
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 آلیات التغیر الاجتماعي  إحدىالجمعیات تمثل  أنفضلا على  الجمعیات لتقدیم مثل تلك البرامج التنمویة 

 أھمیةوللمشاركة التطوعیة ،  وتدعیم الانتماء الوطني ،وتوفیر الاحتیاجات التي لا توفرھا الحكومة لمواطنیھا

تعد وسیلة لتحقیق تنمیة الموارد البشریة لكي یستطیع  وإنماغایة في حد ذاتھا  أوخاصة فھي لا تعد ھدفا 

  .العنصر البشري التعامل بكفاءة وایجابیة مع مشاكل المجتمع 

ومن ھنا فان المشاركة التطوعیة تعد نقطة مھمة في التنمیة ،وتتأثر المشاركة التطوعیة بالدیمقراطیة لدرجة 

ة المواطنین المساھمة في برامج الرعایة الاجتماعیة في وطنھم معیار مھم في تحدید یقابل أنانھ یمكن القول 

  .بل لرغبة صادقة نابعة منھ  الدیمقراطیة ،حیث یقبل الفرد على الخدمة العامة دون قھر من النظام السیاسي

لة وتدعیم عملیة التنمیة المنظمات التطوعیة ھي الوسیلة الفعالة لتجمیع المشاركة الفعا أن إلىویشیر الباحثون 

تقوم على الحاجات الفعلیة لسكان المجتمع   أنھاالدولة في الخدمات كما  إمكاناتوھي البدیل عن قصور 

وتشجع المجتمعات المتقدمة إنشاء الجمعیات التطوعیة حتى  1،ویتمیز العمل بھا بدرجة عالیة من المرونة

ل بعض الدول على اعتبار دفع التبرعات والمساعدات لھا أصبحت من ابرز مقومات الدولة الحدیثة، مما حم

بمنزلة تسدید الضریبة للدولة،وقد أصبح التقدم والتطور في المجتمع یقاس بعدة مقاییس منھا قیاس العدد 

والفعالیة للجمعیات التي یقوم المواطنون بإنشائھا بإرادتھم التلقائیة خارج مؤسسات الحكومة والسلطة ، 

  .  2وة ھذه الجمعیات ھي خیر تعبیر على قوة المجتمع وحیویتھباعتبار أن ق

حسب وجھة  ینفر من العمل التطوعي والذي قد  التضییق السیاسي على العمل الجمعوي واحتل عامل -   

درجة  أن إلىذلك محمد عبد الفتاح محمد  إلىیذھب  من العینة المبحوثة المرتبة الخامسة و% 8.47نظر 

المصلحة في التنمیة بطبیعة البناء الاجتماعي للقوى  أصحابمن جانب  المشاركة في العمل التطوعي 

،وبنوع العملیات التي تتم فیھ،فھي بالتالي تتوقف على طبیعة النظام السیاسي ومدى ما یتیحھ من حریة 

لھا رأي في صیاغة الحیاة  والتعبیر عن القوة في تنظیمات متعددة یكون ،ممارسة النشاط الاجتماعي 

     3. الاجتماعیة والسیاسیة 

 الآخرینعدم اعتبار التطوع ومساعدة  كما تشیر بیانات الجدول أن العامل الذي احتل الرتبة السادسة ھو-   

  من المبحوثین، ذلك أن %8.26التطوعي حسب رأي العمل  وطني والذي قد یضعف الإقبال علىواجب 

 

                                                             
   .96-95،ص مرجع سابقعادل شبیب كیال حسون،)1(
  .32-31محمد بركات ،مرجع سابق،ص)2(
 ،ص2006 ،الإسكندریة تنمیة المجتمعات من منظور الخدمة الاجتماعیة،المكتب الجامعي الحدیث :محمد عبد الفتاح محمد )3(

73.  
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لا یتم إلا بعمل تطوعي یقوم بھ  الانتماءبأن ترجمة ھذا ،یشعر أكثر من غیره الفرد المنتمي لبلده ولإنسانیتھ 

وقد یمتد  ولا بد من التعبیر عنھ بالمال والجھد،وأن واجب المواطنة واجب مقدس ،ضیةادون مقابل وبنفس ر

خاصة  تبط بقضایا الإنسان في جمیع أبعاد حیاتھالإنساني المر الانتماء إلىالوطني ضمن حدود البلد  الانتماء

فیترجم  ،  لتي لا  یمكن تحقیقھا إلا بالعطاء الإنساني تحقیق مطالبھ الأساسیة  إلىتلك المتعلقة بحیاتھ وحاجتھ 

الفرد بمواطنتھ انخرط أكثر في العمل  إحساسبأنھ كلما ازداد  الخطأ التأكیدولیس من  عطاء وتطوع إلىذلك 

  .التطوعي 

 ویحقق فیھا ذاتھإشباعھا،مرتبط بالفرد وحاجتھ الأساسیة التي یحاول ،البعد النفسي والسیكولوجي للتطوع إن

ورغبتھ الاجتماعیة ومسؤولیتھ  إحساس الفرد بانتمائھ الوطني  ومن أبرزھا،وھي أعلى مراتب ھذه الحاجات

 إلى - سابقا في الجانب النظري لھذه الدراسة كما رأینا  -العمل التطوعي یؤديف 1 ،في أن یقدم لھذا المجتمع

ویرى الكثیرون الجھود التطوعیة تعبر عن اتجاھات  تنمیة العلاقات الاجتماعیة وتنمیة روح الولاء والانتماء 

قیمیة مرغوبة لصالح المجتمع فھي تعبر عن مدى الانتماء الذي یشعر بھ الفرد نحو مجتمعھ ورغبتھ في 

     2 . ي یستطیعھا والتي یراھا مناسبة ،وشعوره بان ھذا العطاء یسد احتیاجا معینا العطاء لھ بالصورة الت

سیطرة الھیئات الحكومیة على من المبحوثین عامل  %6.95فیما جاء في المرتبة السابعة حسب رأي -     

 فعالیةمعوي ویكبل النشاط الج أو ینفر من المشاركة فیھوالذي قد  والعمل التطوعي بھا   الحركة الجمعویة

  .المجتمع المدني

طوعیة تتختلف درجات التعاون أو التوتر بین الحكومات والمنظمات المدنیة الوھناك من یرى انھ قد 

باختلاف الأقطار العربیة وباختلاف مجالات النشاط، فالتعاون یزداد بین الحكومة والمنظمات التي تسھم في 

لحكومي، بینما ترتفع حدة التوتر بین الحكومة والمنظمات إن كان مساندة الدولة من خلال سد ثغرات الأداء ا

ً لھا من أمثلة ذلك العلاقة بین بعض الحكومات العربیة ومنظمات  ،نشاط بعض ھذه المنظمات یتضمن تحدیا

طوعیة خاصة تمع الجمعیات ال الأمنیةالحذر والشك من جانب الدولة وھیمنة العقلیة  ،وكذلكحقوق الإنسان

 إلىطوعي والانضمام توالیة للنظام مما یسبب الحذر والعزوف من جانب المواطنین عن العمل الغیر الم

   3  .طوعیةتالجمعیات ال

  من العمل التطوعي    أجدىفي حل المشكلات   عمل الدولة أنالاعتقاد وجاء في المرتبة الثامنة عاملي -

 

                                                             
  .249-248ص,المرجع السابق،عبد الله الخطیب)1(
  .41مرجع سابق،ص:حسین جمعة)2(
    .مرجع سابق نجیب بن خیرة،)3(
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من  %6.73وذلك بنسبة العمل التطوعي الإقبال على  وھذا ما قد یعیق من المسائلة من قبل الدولة والخشیة

من العمل  أجدىفي حل المشكلات   عمل الدولةالعینة، ففیما یتعلق بالعامل الأول  الذي یخص الاعتقاد بان 

التنمیة ذلك أن العمل التطوعي قد أصبح  دورا فعالا في لدولة ل  وفي ھذا جانب من الصحة  ذلك أن التطوعي

ي شریك أساسي في التنمیة وفي تغطیة النقص آو العجز  في الخدمات التي تقدمھا الدولة لذا لا في الوقت الحال

الفرص وتھیئة المتطلبات التي تسھل مھام المتطوعین وتنظیم  وأعدادالعمل التطوعي  على  تحفیزبد من ال

العربیة وتثبیت مساھمتھ المتعلقة بالعمل التطوعي في البلدان  الدارساتضرورة التوسع في  ویجب، أعمالھم

في الحسابات القومیة لاقتصادیات المتعلقة بالعمل التطوعي في البلدان العربیة بین المواطنین من خلال 

في  الأطفالوتشجیع ،وتطویر مراكز التطوع ودعمھا مادیا ومعنویا  والندوات وغیرھا  الإعلام أجھزة

لتھیئتھم للمستقبل والعمل على  لأعمالھملتطوعي الملائم الریاض  والمدارس الابتدائیة على ممارسة العمل ا

 وإمكانیاتمن طاقات  الأعلىالقنوات التي تحقق درجة الانتفاع  إیجادتنظیم العمل التطوعي من خلال 

ینفي كما ذكرنا أھمیة إشراك  ،غیر أن كل ما سبق لا1ع ودورھم في المجتم بأھمیتھم وإشعارھمالمتطوعین 

    .  المواطنین في عملیات التنمیة عن طریق المؤسسات المدنیة 

أما فیما یخص العامل الآخر الذي یراه المبحوثین انھ  قد یعیق الإقبال على العمل التطوعي فیتمثل في -     

ّ   التسیس فھناك من یرى بان إشكالیة من المسائلة من قبل الدولة الخشیة كافة  السلطةت عندما سخرّت تجل

ضمن ثقافة الھیمنة  "التطوع"أنماط الخطاب الثقافي لخدمة سیاساتھا، ومن ثم جرى إدماج ما یتعلق بثقافة 

ً " للأعمال التطوعیة"التي فرضتھا الدولة، كما خضعت البنى المؤسسیة  للتفكیك وإعادة الھیكلة والتنمیط وفقا

ماعات الحاكمة في النظم الثوریة خلال عقود الخمسینیات والستینیات ولما كانت الج ،للمسطرة الحكومیة

والسبعینیات، قد تبنت أیدیولوجیات سیاسیة مفارقة في كثیر من جوانبھا للتراث السیاسي والثقافي للمجتمع، 

ثقافة التطوع؛ إذ ضاق الفرق بین ما ھو طوعي وما ھو إجباري حسب منطق " تسییس"فقد تفاقمت إشكالیات 

ُختزلت في أفضل الحالات في مقولات مؤیدة لسیاسة الدولة؛ الأمر الذي ا شت الثقافة الدینیة، أو ا لسلطة، وھمُِّ

ھیمنة الدولة خاصة دولة  أن. بعد تھمیش منبعھا الأكبر؛ وھو الثقافة الدینیة " ثقافة التطوع"أدى إلى ضمور 

المجتمعات التي یحكمھا  فيوھیمنة القطاع الخاص وفى النظم الشمولیة  النامیةما بعد الاستقلال في الدول 

وازدھاره كصمام أمان أمام  التطوعيكانت أسبابا في الاھتمام بالعمل  الرأسمالياقتصاد السوق أو الاقتصاد 

ھیمنة الدولة واستبداد القطاع الخاص الذي یحكمھ ھدف تحقیق اكبر ربح دون التقید بقیم العدالة الاجتماعیة 

بفعالیتھا  المدنيومنظمات المجتمع  الطوعیةوقد برھنت المنظمات للدولة،قتصادیة والاجتماعیة والمصالح الا

                                                             
العامة لجامعة  اللیبرالیة،الأمانةالعجز والھیمنة والتوجیھات  ،إشكالیاتالعربيالدولة والمجتمع المدني :  محمد نور فرحات)1(

  .122ص،2004ربیع ،117العدد،القاھرة،الدول العربیة
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وتوظیفھا  تسییسھاومیزاتھا الآتیة إذا تحقق لھا الاستقلال وعدم تدخل الدولة في شئونھا وإدارتھا وعدم 

 .لأھداف ومصالح الأنظمة الحاكمة

من جانب الدولة ) للتسییس(عدم العلاقة المتوازنة بین الدولة في جانب والمنظمات في جانب آخر وذلك إن 

وكذلك التمییز والتفاضل بین الجمعیات من جانب الدولة والمانحین بخلاف المبدأ الوارد وھو أن العمل 

خرى من جانب الدولة خالص ویتوجب النأي بھ عن أي مقاصد أ إنسانيوالخیري الحقیقي عمل  التطوعي

  1  .والمانحین

عدم كما توضح بیانات الجدول كذلك بان المرتبة التاسعة من حیث ترتیب أھمیة العوامل المعیقة فیتمثل في - 

من  %6.08حسب رأي   بھیحد من المشاركة  وھذا ما قد وجود اعتراف حكومي  بالعمل التطوعي وجھوده

إلا أنھ یجب على ،الدول العربیة يطاع التطوعي والمؤسسات الرسمیة فھناك أزمة ثقة بین القالمبحوثین ، ف

  ةفمشاركة الدول،الوطني بالتطوع الاھتمام ھذا الحد إذا استھدف إثارة القطاع التطوعي أن لا یترك الأمر عند

العمل قد تسھل كما أن رعایة السلطة التنفیذیة لھذا ،لھا تأثیر واضح في مسیرة ھذا العمل،في العمل التطوعي 

واجب كبیر في  ومن ھنا فإن المؤسسات العمل التطوعي علیھا،مھمة المتطوعین وتسھم في زیادة أعدادھم

سواء أكان ذلك على مستوى السلطة التنفیذیة أم السلطة ،تحسین العلاقة مع المؤسسات الرسمیة 

وتسھل ،تطوعي وتطویره دون عوائقالجو المناسب لنمو القطاع ال إیجادفالھدف في النھایة ھو ،التشریعیة

رسالة المنظمات إیصال من وسائل الإعلام الرسمیة في  الاستفادةالعلاقات التي تبنى مع المؤسسات الرسمیة 

وكذلك التشریعات التقدمیة ، القرارات لصالح ھذه المنظمات إصداركما تسھل ،المستھدفین  إلىالتطوعیة 

   2 . مالھاالتي تساعد المنظمات التطوعیة في أع

تشویھ  العمل التطوعي على انھ مرتبط من المبحوثین ھو    %5.21فیما تمثل آخر عامل حسب رأي -

بھ غیر انھ لا یمثل أھمیة كبرى في نظر الكثیر من المبحوثین   ،إلا من المشاركة  یحدوھذا ما قد بالإرھاب 

لصورة بعض الجمعیات الخیریة خاصة منھا انھ  في ظل ما تبثھ مختلف وسائل الإعلام العالمیة من تشویھ 

إشكالیة تسییس ثقافة العمل  الإسلامیة محاولة منھا  تشویھ الإسلام والعمل الخیري ،وعلیھ یمكن القول بان

دتھ من خشیة ّ ً جدیدة في ظل موجة العولمة وما ول لدى الدولة على أمنھا   التطوعي لم تنتھ، وأخذت أبعادا

یم وشعارات یجري ترویجھا باسم التطوع، أو المنظمات غیر الحكومیة أو وسلطتھا من مقولات ومفاھ

الجھد ،البلدان العربیة المؤسسي بشقیھبعض  بعد الإنشار الواسع للعمل التطوعي فيو 3،المجتمع المدني

                                                             
    .مرجع سابق نجیب بن خیرة،)1( 
  .257ص،المرجع السابق،عبد الله الخطیب )2(
   .نفس المرجع نجیب بن خیرة،)3(
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والذي أصبح یمارس دورا ھاما في تقدیم العون والمساعدة ،البشري والمعونات المادیة النقدیة أو العینیة

المجاعات أو الجفاف أو الكوارث الطبیعیة  وفي أوقات الحروب أو لمسلمین المحتاجین في شتى بقاع العالمل

 إلا أنھ أصبح الآن یحاصر ویضیق علیھ الخناقالإسلامیة،أو حالات الفقر نتیجة قلة الموارد في بعض الدول 

فقد تم حل أكثر  بعض من ھذه الجمعیاتولا سیما بعد أن أثارت الدول الغربیة العلاقة بین الإرھاب وبین ،

   1 . رقابة صارمة من قبل الدول المعنیة إلىوإخضاع البعض الآخر  من جمعیة

 عمل واقع على تؤثر التي المعاصرة المجتمعیة والتداعیات بالأحداث المرتبطة العوامل من العدید ھناكإذن ف

 ظل في خاصة الخیریة الأعمال على والقائمین المشاركین وقلق ھواجس زیادة منھا   الخیریة الجمعیات

 وارتباطھا الجمعیات تلك عمل طبیعة عن الآخرین تصور في مباشر بشكل أثرت التي الإعلامیة الحملات

 النظر ووجھة الاجتماعي الإصلاح عملیات أمام المعوقات ووضع بل الإرھاب ودعم التطرف بمفاھیم

  2.المشاركة على وقدرتھا المجتمع في الفئات لبعض الجمعیات تلك رؤیة عن الخاطئة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                             
  82- 80ص,  محمد بني عیسى مرجع سابق  )1( 
  .46-45محمد وجدي بركات،مرجع سابق،ص)2(
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  : عرض نتائج الدراسة6-2

جاءت ھذه الدراسة لتوضیح أھم معوقات العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة و قد جاءت نتائج الدراسة 

  :كالتالي

  :بالنسبة للمحور الأول الخاص بالبیانات الأولیة:أولا

،في حین مثلت الإناث     66.95%نسبةب كشفت لنا نتائج الدراسة بان اغلب المتطوعین من الذكور وذلك -   

أي أن نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث فیما یخص المشاركة في  ،   33.04%من العینة المبحوثة ما نسبتھ

متغیر الجنس یلعب دورا مھما في تحدید مستویات المشاركة في العمل  العمل التطوعي،ونفسر ھذا بان 

الذكور  أعمالبحكم تعدد مجالات  للإناثمما تتاح  أكثرالتطوعي ،ففرص المشاركة للذكور غالبا ما تكون 

ذلك تشیر بعض  إلى إضافة، الإناثالتي تحد من مشاركة  والأعرافجانب التقالید  إلىوتنوع علاقاتھم ،ھذا 

المرأة للعمل  أومشاركة النساء تختلف حسب نوعیة العمل المطلوب ،وغالبا ما یتجھ الرجل  أن إلىلدراسات ا

 إلىتھدف عموما  التي التنشئة الاجتماعیةیعود ھذا إلى ،و)1(الذي یعتبر امتدادا لدور كل منھما داخل المجتمع

،والتنشئة الاجتماعیة خاصة في عالمنا  سلوكھا وأنماطومعتقداتھا  أغراضھادمج الفرد في الجماعة وفق 

،وھي ما تعرف بالحدود  الأنثىمن  أكثرالحریة للذكر  وإعطاء والإناثالعربي تقوم على التفرقة بین الذكور 

یحدد الطبع والھویة والدور الذي  أنثى أوالھویة الجنسیة ھي الھویة الاجتماعیة،ان الجنس ذكر   الاجتماعیة و

 الذي یعمق الھوة بین المرأة والمجتمع،و الأمرئة لا تنمي الطموحات المھنیة والعلمیة التنش ،وھذهیقوم بھ

   ،)2( یغرس قیمة عدم مشاركة المرأة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

 إلى أشارتقندیل في توضیحھا لملامح العمل التطوعي في مصر  وقد  أمانيوھذا ما یتوافق مع دراسة  

نتیجة مھمة وھي انحسار دور المرأة  إلىمما یجعلنا نصل  الإناثارتفاع نسبة المتطوعین الذكور عن نسبة 

وھنا یمكن طرح تفسیرات متعددة ،منھا اقتحام المرأة العمل قد اثر بالسلب على تطوع ،في العمل التطوعي 

ھیمنة   إلى بالإضافةدد ادوار المرأة ،تبط بذلك الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عن تعرالمرأة ،وی

مشاركة المرأة في العمل العام،وھذا الملمح الذي یبرز انخفاض نسبة  علىسلبا  أثرتتیارات ثقافیة متشددة 

 قندیل انھ لابد وان یرتبط  أمانيالعمل التطوعي لدى النساء المصریات ترى 

  

                                                             
  .  10صمرجع سابق،  ولید عبد الله حماد،) 1(
  .82- 81ص،مرجع سابق،عادل شبیب كیال حسون)2(
  



                                                  نتائجالعرض البیانات وتفسیر                :                              الفصل السادس
 

 

293 

 )1(.رأةشاملة اجتماعیة وسیاسیة لتفعیل مشاركة الم بخطة عامة

في  والإناثلمعرفة الفروق بین الذكور  Babchuk Gordonلبابوك جوردن أخرى دراسة  فیما أن ھناك  

مستخدمة بیانات ثانویة تم جمعھا  الأمریكينوعیة المشاركة التطوعیة في المؤسسات التطوعیة في المجتمع 

 أنشخص ،كانت نتائج تلك الدراسة  9000من  أكثرعلى 1965عام  الأمریكيمن المسح العام لدائرة العمل 

التطوع في المجالات التي تحقق القوة والمكانة الاجتماعیة  إلىوالذكور یتطوعون ،ولكن یمیل الذكور  ثالإنا

محتاجة حمل خاص  فئاتمع  إنسانیاالتطوع في المجالات التي تتطلب تعاملا  إلى ثالإناوالشھرة ،بینما تمیل 

  )2(.فنیة بأعمالمن القیام  أكثرالتبرع  إلىالذكور یمیلون  أنیري عام،فضلا عن منھ عمل جماھ أكثر

النساء في أمریكا الشمالیة  أنHall al1998 .et ;Gaskin and Smith1997وقد وجدت بعض الدراسات 

  )3( یتطوعن أكثر بقلیل من الذكور،أما في أوروبا فلم تكن فروق واضحة بین النوعین

 التطوعیة والإنسانیة الخیریة والجمعیات المؤسسات خلال من المجتمع في المرأة دور من تفعیلوبالتالي لا بد 

  )4( . المجتمع وتطویر خدمة في والمرأة الرجل بین التمییز وعدم

ھناك زیادة ملحوظة  وأصبحالتنمیة  إقامةالاقتصادیة صاحب تطور المرأة واتجھ نحو  الأنظمةتطور  أنغیر 

 إلى أدىالتطور الاقتصادي  أنتطورا كما  أكثردور المرأة  وأصبحفي مشاركة النساء في القوى العاملة 

  .في عملیة التنمیة  للمرأةالرئیسي  الإسھاماشتراك المرأة في سوق العمل ،كما یمثل العمل 

 و في عملیة التنمیة وأساسابارھا مصدرا اعت إلىویرجع ذلك ،للمرأة دورا مھما في عملیة المشاركة  أن  

شأنھ ان  والسیاسیة وتمكینھا من المشاركة في صنع واتخاذ القرار من السلطة الاقتصادیة أروقةدخول المرأة 

یحقق النمو والتنمیة البشریة المرجوة ،ومن خلال تأثیر العدید من الروافد الفكریة والعلمیة ازداد اھتمام  

دور المرأة في التنمیة وتبلور ھذا الاھتمام تحت شعار المرأة والرجل والتنمیة ،ویذھب ھذا ب الإنسانيالمجتمع 

رفع مستوى المعیشة وزیادة معدلات  إلىتأكید التنمیة الفعالة والواعدة والتي تؤدي  إلىالاتجاه الحدیث 

جمع الخبراء في شؤون حیث ی ، الرفاھیة ھي التي تضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء  في التنمیة

مشاركة المواطنین في مجھودات التنمیة ضرورة لا غنى عنھا لضمان حسن مسار ھذه  أنالتنمیة على 

المجتمع وھي التي تضمن نجاح خطط التنمیة وجدیة العمل واستمرار نموه في  إلىالمجھودات ووصولھا 

                                                             
  .255-252ص،مرجع سابق،ورشة عمل ،التطوع والمتطوعین في العالم العربي،)  1( 
  . 10،صمرجع سابق ولید عبد الله حماد، )2 ( 
   31،ص مرجع سابقفاطمة علي الزبیدي ،)3(  
  .18وجدي محمد بركات ، مرجع سابق،ص   ) 4( 
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النظم تقبلھ وتحاول  أنج تنمیة المجتمع كما ،ومبدأ مشاركة المواطنین مبدأ استقر في منھ الأمام إلىخطوات 

 )1( .تنفیذه ودعمھ 

 %  45.6  بنسبة وذلك فأكثرسنة    40سن فوق تقع الدراسة عینة غالبیةكما بینت لنا نتائج الدراسة بان -     

فیما  ، %19.5%    بنسبة كانتحیث   سنة35    - 40 العمریة الفئةفیما جاءت  ، الدراسة عینة من إجمالي

اقل من  و25 - 30  فكانت في الفئتین العمریتین  نسبة أقل بینما ،  30 - 35 بنسبة    العمریة الفئة تلتھا  

درجة  إلى یصل عندما  التطوعي  بالعمل اھتمامھ یزداد الفرد بأن ذلك یفسرو10.8% بنفس النسبة أي ب25

    .والاقتصادي الاجتماعي الاستقرار من

وھذا یؤثر على نظرتھم واتجاھاتھم نحو العمل  أعمارھمالمجتمع  للحیاة تختلف باختلاف  أفرادنظرة ف 

یزداد التطوع لدى فئات المتقاعدین لزیادة وقت الفراغ لدیھم  ولتعویض بعض الاحتیاجات  إذالتطوعي 

 .النفسیة والاجتماعي التي  وكانوا یحصلون علیھ من خلال عملھم وقبل تقاعدھم 

 Herzog et al.1989Midlarsky andذلك فقد وجدت دراسة ھیرزوج وآخرون  ىإل إضافة  

Kahana .1989 أدنى مستویاتھ بعد  إلىتطوعا وان التطوع  الأفراد أكثرالمتوسطة ھم  الأعمارذوي  أن

من  أطولصغار السن یتطوعن لفترة  الإناث أن 1995Wuthnowكما وجدت دراسة وثناو   ،راھقةسن الم

المسنات یتطوعن لفترة أقصر  الإناث أننتائج دراسة أخرى  أشارتر السن،وعلى عكس ذلك الذكور صغا

  )1994Gallagher..  ) 2من الذكور المسنین

في  Freemanفي تحدید نسب المشاركة  ،فوفقا لدراسات فریمان الأساسیةالعمر یشكل احد المتغیرات ف  

فما  60(تلیھا فئة العمر ) 60- 30(فان معدلات المشاركة العلیا تقع بین الفئات العمریة  الأمریكيالمجتمع 

الشباب لا یتوفر لدیھم  إلى أن،وربما یعود ذلك ) فما دون30 (بینما تقل معدلات المشاركة في الفئة ) فوق

قدرة  لدیھالشباب  غیر أن )3(،الوقت للمشاركة لانشغالھم بمتطلبات الحیاة وتأمین الظروف المعیشیة أوالمال 

من خلالھا العمل في مجال العمل التطوعي بكفاءة أن توفرت لدیھ الظروف المجتمعیة المواتیة یستطیع  ھائلة 

 .   والاستعداد النفسي المحفز على العمل

 التطوعي العمل الخیري في المشاركة عن خاصة بصفة الشباب عزوف إلى الدراسات بعض أشارت ولقد 

 إلى ذلك أرجعت وقد ، والتعلیم والوعي الثقافة من عالي بمستوى المعاصر الشباب تمتع من الرغم على

  اتخاذ في بالمشاركة لھم السماح وعدم الشباب بین صفوف البطالة مشكلة وانتشار السائدة الاقتصادیة الظروف

                                                             
  .91-90نفس المرجع ،ص،وجدي محمد بركات )1(  
   . 31فاطمة علي الزبیدي ،مرجع سابق،ص)2( 
  . 10سابق، صالمرجع الولید عبد الله حماد،)3(
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 صقل أو المتطوعین من جدید جیل بتكوین الخاصة التدریبیة البرامج وقلة  ، المؤسسات ھذه بداخل القرارات

 تمر الذي الكساد أن إلى أشارت حیث 2002  موسى علي غادة " بدراسة جاء ما أیضا ذلك ویؤكد  ،مھاراتھم

 ، والإحسان البر في جمعیات حتى التطوع مفھوم على اثر الركود وحالة العربیة الاقتصادیات معظم بھ

 على التطوع قصور إلى ذلك ىأد وقد ، على التطوع یشجع لا الأجور وانخفاض الشباب بین البطالة فانتشار

 دون المال على یعتمد الذي المادي بالخیر یسمى ما وظھور ، میسورة الحال العناصر وعلى القدیمة الأجیال

دراسة  وقد أوضحت  .  المختلفة بصورھا المشاركة أو التدریب أو البحوث أو كالتطوع ،الأخرى  الموارد

 أن إلى الأمریكيفي قیاس اثر العمر على المشاركة التطوعیة في المجتمع  Arlond Roseلارنولد روز

 المتقاعد أویزید عند كبیر السن ،وفسر ذلك بان الشخص كبیر السن  الأمریكيالعمل التطوعي في المجتمع 

 أوقاتمختلفة ووجود نوع من  دماتوجود خ إلىحاجاتھ  أھمھاتتكون لدیھ دوافع تدفعھ نحو العمل التطوعي 

  .)1 ( الفراغ یدفعھ للعمل العام ومن بینھ العمل التطوعي

كما بینت الدراسة أن اكبر نسبة من الفئة المبحوثة كانوا متزوجین ولدیھم التزامات أسریة وذلك بنسبة -     

من  % 2.17نسبة  من العینة المبحوثة من فئة العازبین،وجاءت%  3.47،فیما تلتھا نسبة  63.04%

نتائج متناقضة فیما یختص بطبیعة العلاقة ما بین  إلىوقد توصلت الدراسات السابقة المبحوثین من المطلقین، 

النساء  أن1992Szinovaczوالعمل التطوعي ، فبینما وجدت دراسة سزنوفار  ألزواجيمتغیري الوضع 

المسنات المتزوجات أكثر تطوعا من النساء المسنات الغیر متزوجات ،بینما لم تتوصل دراسة أخرى 

Gallagher.1994 وما بین العمل التطوعي  ألزواجيوجود أیة علاقة بین الوضع  إلىحول ھذا الموضوع .
)2( 

احتمال  أن Wuthnow1998على تطوع الوالدین،وجدت دراسة  الأطفالوفیما یختص بتأثیر وجود    

حول ھذا  الأخرى،وأشارت الدراسات الأطفالحینما یكون لدیھم أبناء من  أكثرتطوع الوالدین یكون 

أن الأبوین اللذین لدیھما أطفالا صغار السن Damico etal ,1998 ;Schlozman et al ,1994الموضوع 

 ).3( یتطوعون أقل من الأبوین اللذین لدیھما أطفالا أكبر سنا 

مشاركة من غیر المتزوجین ،خاصة في التطوع  أكثرالمتزوجین یكونون  أنتؤكد بعض الدراسات المیدانیة و

متغیر الجنس مع متغیر الحالة الاجتماعیة  بإدخال، ولكن والأسرة بالأطفاللتحقیق خدمة اجتماعیة تتعلق 

 الرجال  أعدادمن  أكثر والأراملالمطلقات  أوالنساء غیر المتزوجات  إعداد تأتيعلى المشاركة ، وأثرھما

                                                             
  .38،ص،نفس المرجع ولید عبد الله حماد)1( 
   . 31ص  ، سابقالمرجع الالزبیدي ،فاطمة علي )2( 
  .32-31ص ،نفس المرجع   ) 3( 
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الانضمام  إلىالحاجة  أوالفراغ ، أوقاتملئ  إلىالذین في نفس الوضع الاجتماعي،وربما یعود ذلك للحاجة 

   .لعدم وجود قیود من الرجل على المرأة أو،أخرىللمجتمع مرة 

  مبحوثة لدیھم مستوى تعلیم جامعي ،ومن العینة ال 41.30%نسبة   فیما كشفت لنا نتائج الدراسة بان-     

من المبحوثین لدیھم تعلیم  %19.56فیما جاءت ما نسبتھ ، نسبة المبحوثین ذوو المستوى الثانوي39.13%

یمثل التعلیم متغیرا مھما في تحدید مستویات متوسط،ولا وجود للمستوى الابتدائي من العینة المبحوثة ، و

حیث یعطي التعلیم نوعا من الانتماء وشعور الفرد بخدمات تطوعیة  أداءبالمشاركة الاجتماعیة في القیام 

 1الوعي الاجتماعي الذي یمنحھ العلم للمتعلمین إلى إضافةمن المسؤولیة نحو المجتمع الذي یعیش فیھ، بشيء

  .بالمسؤولیة الاجتماعیة  الإحساسزیادة  إلىفارتفاع المستوى التعلیمي یؤدي  ،

وجود علاقة ارتباطیة بین التعلیم والتطوع  إلىفي دراسة لاماني قندیل عن التطوع في مصر تشیر و

من صف المتطوعین حاصلون على شھادات علیا من الجامعات،ومثل التعلیم المتوسط في  أكثر أن إذالمنظم،

لمصریة تصل من مستویات علمیة اقل من المتوسط،وفي الحالة ا10%،واقل من 28تلك الدراسة حوالي

 ترى انھ من المھم الحثوتوسطات الحاصلین على شھادات اقل،وتنخفض نسبیا م، %50حوالي  إلى الأمیة

  )2( فقط المتعلمین دوائر التركیز على،وعدم أیضالمین في تفعیل المتطوعین خارج دائرة المتع

من أفراد العینة  %41.30نسبتین كانت نسبة   بان أعلى ضح لنا من خلال البیانات الواردةكما ات-       

دج  4500دج، وكذلك نسبة مشاركة الذین یزید دخلھم عن2500دج و1500یتراوح دخلھم الشھري مابین 

دج 3500،في حین كانت مشاركة  الذین یتراوح دخلھم  ما بین%39.13في الأعمال التطوعیة فقد بلغت 

لكل من الذین یتراوح دخلھم   %4.34و 6.52%إلى نسبة  ،بالإضافة%8.69دج فقد بلغت النسبة  4500و

 ومن خلال ھذه النسب نستطیع القول باندج أي من ذوي الدخول المتوسطة 3500دج و1500بین 

الخصائص الاقتصادیة والاجتماعیة للمتطوع تؤثر على مستویات مشاركتھ من ناحیة دافعیتھ نحو العمل 

الخاصة والعامة التي  الأھدافة العمل من ناحیة القدرة على تحقیق على مدى تقویمی تؤثر أنھا إلى إضافة

مستوى  أن  Freemanیراھا الفاعل مناسبة،واھم ھذه الخصائص،المستوى الاقتصادي  ویرى فریمان

كلیھما یؤثر  ویتناسب طردیا مع مستوى  أوالمھني  أوالوضع الاقتصادي الناجم عن المستوى التعلیمي 

الدخول الكبیرة بغض  أصحابمعدلات المشاركة ترتفع بین  أنReismanوكذلك یرىالمشاركة الشعبیة،

                                                             
   39.-38ولید عبد الله حماد، مرجع سابق، ص) 1(
  .255-252صمرجع سابق، ورشة عمل ،التطوع والمتطوعین في العالم العربي،)  2(
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النظر عن اثر عوامل التعلیم والثقافة على وضع الفرد الاجتماعي ـوان ھناك علاقة بین الدخل والمشاركة 

 )1(. ،حیث انھ كلما ارتفع الدخل كلما كانت المشاركة أكبر

أكثر من نتیجة فیما یختص بالعلاقة بین الدخل وعدد ساعات  إلىبقة العدید من الدراسات السا توصلتفیما  

العلاقة ما بین الدخل الناتج عن المرتب  أن1997Freemanنتائج دراسة فریمان  التطوع،فمن ناحیة أشارت 

وما بین عدد ساعات التطوع للمتطوعین تتخذ الطابع السلبي ،ومن ناحیة أخرى وجدت دراسة منجك 

وما بین عدد ساعات  أشكالھالعلاقة ما بین الدخل بكافة  أن1987Menchik And Weisbrodوویسبرود 

  )2(.التطوع تتخذ طابعا ایجابیا

 5 سنة إلى1تقع في الفئة العینة  من سنوات مشاركة أفرادنسبة فیما كشفت لنا نتائج الدراسة بان اعلي -     

 سنوات فأكثر بنسبة10من حیث النسبة الفئة من ،في حین جاءت الفئة الثانیة %39.13 وذلك بنسبة سنوات

، بینما اقل  %23.91،تلیھا  الفئة اقل من سنة أي حدیثي الالتحاق بالعمل الخیري التطوعي بنسبة  %26.08

الجمعیة من اجل  إلىالمتطوعین انظموا  ، أن%10.86 بنسبة  سنوات10-5مشاركة فكانت في الفئة 

كما أن العمل الخیري   ، ھمجتمعھا عاني منی التيعرون بمدى المشكلات الخیر وھم یش أعمالالمشاركة في 

     .فراغھم  ،خاصة لاستغلال أوقاتفاعلین في مجتمعھم  أعضاءیكونوا  أنمكنھم من ی التطوعي

انھ من خلال  إلى بالإضافةاجتماعیة یوجھ طاقتھ بعیدا عن الانحراف  بأھدافتمام الفرد المتطوع ھفا      

وكثیر من الاحتیاجات ،شخصیتھ كثیرة تساعد على تكامل اجتماعیةیكتسب خبرات  أنممارستھ لعملھ یمكن 

بالانتماء  والإحساسبالنجاح في القیام بعمل یقدره الآخرون  إحساسھمن خلال  إشباعھاالاجتماعیة للفرد یتم 

 الجمعیات فالمتطوعین المنخرطین في  ) 3( ،لمجتمعالجمعیات التي تلقى تقدیرا من ا أوالمؤسسات  إحدى إلى

ومتطلباتھ ،وھذا ما یخدم سیرورة  العمل الخیري  المجتمع یكونون على وعي  تام بحاجات  تھمخبربسنھم  و

  .التطوعي  

المبحوثین حول رأیھم في أھم المعوقات التي تواجھ العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة  وبالنسبة لرأي-   

المعوقات الشخصیة تأتي في المرتبة الأولى من بین المعوقات التي تواجھ العمل :  أولا : فقد تمثلت في 

،ثم   %26.08 یلي ذلك المعوقات السیاسیة والتشریعیة بنسبة39.13%الخیري التطوعي  وذلك بنسبة    

وسنأتي .   % 10.86وأخیرا المعوقات الإداریة والتنظیمیة بنسبة  % 23.91المعوقات الاجتماعیة  بنسبة  

  :     بتفصیل كل ھذه المعوقات في نتائج تساؤلات الدراسة كالتالي 

                                                             
  . 28، صالسابق المرجع ،ولید عبد الله حماد) 1(
    .30سابق،صمرجع فاطمة علي الزبیدي ،  )2( 
  .211مرجع سابق،ص ،ملاك احمد الرشیدي وآخرون) 3(
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لشخصیة للعمل بأھم  بالمعوقات ا والمتعلق :الخاص بنتائج التساؤل الأول  لمحور الثانيبالنسبة لثانیا -

    :التطوعي 

المتعلق بمعرفة أھم المعوقات الشخصیة التي تواجھ العمل التطوعي   خلال بیانات الدراسة المیدانیة  من   

  :   تبین لنا بان أھم المعوقات تمثلت في

تعیق مشاركة  والتي قد الأسریة من حیث الأھمیة والانشغالات جاءت في المرتبة الأولى كثرة الالتزامات -

وانخفاض مستوى المعیشة قد   المعیشیة الأعباءزیادة ف ،% 20.65الأفراد في العمل التطوعي وذلك بنسبة 

،وبالتالي عدم وجود الوقت  الأساسیةفي زیادة دخلھم لسد احتیاجاتھم  الأفرادانشغال العدید من  إلىیؤدي 

 أنواعة التي یعیشھا الفرد تلعب دورا مھما في تحدید الظروف الاجتماعیف  التطوعیة بالأعمالالكافي للقیام 

 . السلوك الاجتماعي الذي یختاره الفرد 

من المبحوثین یرون بان    % 18.04فیما أتى في المرتبة الثانیة ضعف الدخل الاقتصادي حیث جاءت نسبة -

العدید من  ،  وھذا ما جاءت بھ وضعف الدخل الاقتصادي یجعل الفرد ینصرف  عن أعمال التطوع

دورا أساسیا في الحد من مشاركة الأفراد في یلعب  العامل الاقتصادي الدراسات  والتي تذھب بالقول بأن 

العمل التطوعي، إذ إن ضعف الدخل الاقتصادي للأفراد یجعلھم ینصرفون عن أعمال التطوع إلى الأعمال 

في العمل  الأفراددرجة مشاركة  وتتأثر 1، التي تدر علیھم ربحا یساعدھم على قضاء حاجیاتھم الأساسیة

ضرورتھا  بإشباعالتطوعي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لھ ،فالطبقة الفقیرة تكون عادة مشغولة 

 تتأثري لمنعدمة وبالتا أوالمجتمعیة قلیلة  أوالاقتصادیة والمعیشیة وبالتالي یكون اھتمامھا بالقضایا العامة 

الاقتصادي  بالأمانالتطوعیة في الجمعیات ،كما یلاحظ بان الفئات التي تشعر  الأعمالدرجة المشاركة في 

  . على المشاركة في الشؤون المجتمعیة  أصحابھایقبل 

عدة عوامل تقف في وجھ مشاركة الفرد في العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة منھا من یرى بان  ھناكو

  .ختلاف المھني والعمري لاواتأثیر المكانة الاقتصادیة للفرد والاجتماعیة 

التطوعیة  بالأعمالقیامھم  أمامالسعي الشاق وراء الرزق في الدول النامیة بصفة عامة یقف عائقا ف

عدم  إلىیؤدي  التي تكفل لھم البقاء ،مما الأساسیةفالمجتمعات النامیة یكافحون من اجل توفیر احتیاجاتھم 

    2  .وجود وقت للتطوع

 العمل التطوعي بأھمیةعدم الوعي المرتبة الثالثة من حیث الأھمیة في المعوقات الشخصیة  فیما تأتي في-     

من المتطوعین المبحوثین، و یمكن القول  16.52%وھذا ما عبر عنھالمشاركة فیھ أفراد المجتمع من  تعیققد 

                                                             
  .21،مرجع سابق ،ص   فھد بن سلطان السلطان  )1( 

  .228ملاك احمد الرشیدي وآخرون مرجع سابق،ص)2( 
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مجتمعاتھم وتلبیة  المشاركة في تنمیة إرادة ى الأفرادالعمل التطوعي یخلق لد بأھمیةتوفر الوعي بان 

  .والتطوع لخدمتھ احتیاجات المجتمع

في مجال تعبئة المتطوعین وخاصة ما یتصل بفئة  وتجمع اغلب البحوث على  ضعف قدرات الجمعیات    

الاھتمام ببرامجھا  آون الفئتین نحو التعرف على ھذه الجمعیات ،اتیما یبدو في سلبیة ھ النساء والشباب ،وھو

حضور اجتماعاتھا ،ومن بین ھذه العوامل انخفاض الوعي بقیمة التطوع وضعف قدرات الجمعیات في  أو

وبرامج الجمعیات  أنشطةلسیاسیة بالسلبیة وعدم مقابلة ا الثقافة  اتسام إلى إضافة ،مجال تعبئة المتطوعین

بصفة دائمة  اء القیادات التقلیدیة،وبق الأھدافورغباتھم وعدم انجاز  إرادتھمالتعبیر عن  آولاھتمامات الناس 

  )1( .ناھیك على استغلال الجمعیة لتحقیق مصالحھا الشخصیة 

المحاولة  وعدم من قبل الأفراد الرضا بالواقعأوضحت الدراسة أن الرتبة الرابعة رجعت إلى عامل كما - 

التطوع المجتمع في  أفرادغبة من ر المجتمعیة یقلل تغییر البیئة إمكانیةفي  ه، فالتشاؤمالمساھمة في تغییرو

یقلل من قد    المجتمعیة تغییر البیئة إمكانیةلتشاؤم في من المبحوثین حیث یرون بان ا % 15.65وھذا بنسبة 

  . یة أو الانتساب إلى احد الجمعیات المھتمة بھذا العملالتطوع القیام بالأعمال المجتمع في أفراد بعض رغبة

دلالة في مدى الإقبال على ي المرتبة الخامسة والذي كان لھ المستوى التعلیمي فترتیب عامل  فیما جاء-       

من أفراد العینة المبحوثة ، فكلما كان المستوى التعلیمي أعلى لدى  9.13العمل التطوعي وھذا ما عبر عنھ  

لجمعوي ، وھذا أفراد المجتمع كلما كان ھناك وعي  وإدراك اكبر بمدى أھمیة المشاركة في العمل التطوعي ا

والذي یشیر إلى المستوى التعلیمي العالي لدى العینة المبحوثة من المتطوعین ) 13(ما یتوافق مع الجدول رقم

متغیرا مھما في تحدید مستویات المشاركة -كما ذكرنا سابقا–یمثل التعلیم المنخرطین بالجمعیات ،وبالتالي 

من  بشيءیعطي التعلیم نوعا من الانتماء وشعور الفرد  حیثبخدمات تطوعیة  بأداءالاجتماعیة في القیام 

  .)2(الوعي الاجتماعي الذي یمنحھ العلم للمتعلمین، إلى إضافةالمسؤولیة نحو المجتمع الذي یعیش فیھ،

في المرتبة الخامسة كذلك حیث رأت ما  ضعف الوازع الدینيب المعوق الشخصي و المتعلقفیما جاء -       

 یحول دون المشاركة في العمل التطوعيالمتطوعین المبحوثین أن العامل ھذا قد  من   9.13%نسبتھ  

 الدافع وزیادة التطوعي للعمل والقیمي الدیني الأساس أن إلى أشارت والبحوث من الدراسات كثیرفال

   " Mizrahi 2002دراسة أوضحتھ ما وھو ، فعالیة أكثر بشكل التطوع واستثمار نجاح إلى یؤدي الروحاني

 

                                                             
  .،ص2002،مرجع سابقعادل انس،  (1)

  . 39ولید عبد الله حماد،اثر مرجع سابق، ص)2( 
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  .2004 مارس الإسكندریة، وثیقة في توصیات من جاء ما مع ویتفق ،"Maria Elena2002 "ودراسة

دوافع التطوع دوافع دینیة واجتماعیة للمشاركة  بان  یرى حسین جمعة، وفي ھذا السیاق  )1(الخاصة بالتطوع

تقدیم ید العون للآخرین  أھمیةلتطبیق ما نؤمن بھ من  القیم  أیضاالاجتماعیة من خلال مساعدة المحتاجین ،

لنشعر باحترام الذات وباحتیاج الآخرین لنا ولنشعر بأننا نساھم في خدم  ھناك دافع تقدیر الذات  أن،كما 

 أوعلى العمل التطوعي في أي مجتمع ضعیف  الإقبالوفي ظل غیاب ھذه الدوافع كلھا یكون ) 2(مجتمعنا 

  . محتشم

وھو % 55،50العمل التطوعي تتوجھ نحو النشاط الخیري،وبنسبة تتراوح بین  أولویةقندیل بان  أمانيوترى 

 أكثرمجالات التطوع لدى المواطن ،والذي یرتفع لدیھ الحافز الدیني للتطوع فیجعلھ  أولویات إلىیشیر ضمنا 

التطوع في مجالات التنمیة المحلیة،والذي لا - حد كبیر إلى–على النشاط الخیري،وفي المقابل ینخفض  إقبالا

  3.ثم یأتي التطوع في مجالات الدعایة الاجتماعیة والصحیة وفي منظمات دفاعیة %20یزید عن 

ثقافیة معینة ،فالمشروعات الدینیة رغم  أومن دوافع التطوع ارتباط المشروع بقیم دینیة  أنوھناك من یرى  

حسب المستوى العلمي  الأفرادالدوافع تختلف مع مستوى  أنجانب  إلىشر ،ھذا العائد منھا غیر مبا أن

   4 . الاجتماعي والوضعوالاقتصادي وحسب النوع والعمر والحالة الاجتماعیة 

في العمل التطوعي قد یضعف من الإقبال علیھ أتى في  عدم وجود الرغبةكما بینت نتائج الدراسة أن -     

الفردیة من أبرز  فقط من المبحوثین ترى،و یرى الكثیرین بان  % 6.08سادسة بنسبة  المرتبة في المرتبة ال

ھو مدرسة للتعاون بین   والعمل التطوعي، في الوقت الحالي الخصائص التي تمتاز بھا المجتمعات العربیة

من اجل خدمة  الوسیلة لإخراج الفرد من حیزه الضیق لیعمل بایجابیة أیضاوھو ،الأفراد في الخیر والتنمیة

  . جھد الجماعة إلىمجتمعھ المحلي والفئات الفقیرة والمحتاجة 

فعمل الأفراد ،عمل الفرد یقاس بمدى نفعھ لمجتمعھ ومدى ما یقدمھ من خدمة للمجتمع دون مقابل إن   

فھو یقدم جھده وفي المقابل یتلقى ،التعاقدیة بین الفرد والمنظمة التي یعمل بھا الأمورھو من  المدفوع الأجر

فھو یرتبط ،التعاقدیة الملزم بھا الفرد الأمورعمل تطوعي فلیس من  إلىالفرد  أما توجھ ،على ھذا الجھد أجرا

الدنیوي سواء أكان  الأجربھدف تقدیم جھده خدمة لأھداف معینة یؤمن بھا دون أن ینتظر  بمنظمة تطوعیة

 محلي أو خدمة الوطن في مجملھ ھي من الضرائب التي على الفرد أن یقوم وخدمة المجتمع ال،مالا أم ثناء

                                                             
  .49سابق،ص جدي محمد بركات ، مرجع )1(
  .42،ص ،مرجع سابقحسین جمعة)2(
  .255- 252ورشة عمل التطوع والمتطوعین في العالم العربي ،مرجع سابق،ص)3(

  . 227مرجع سابق،ص ،ملاك احمد الرشیدي وآخرون(4)
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إلا أنھ یصب في النھایة في ،في السنة بأیامبتسدیدھا عن طریق التزامھ بعمل تطوعي قد یحدده بساعات أو 

كذلك ما یقوم بھ الفرد المتطوع و،وخدمات المقتدرین في المجتمع إلىخدمة الجھات أو الفئات التي ھي بحاجة 

لا یعیش معزولا عن  الفرد كما ھو معروف،ووھو سد ثغرة ضمن حاجات ھذا المجتمع،المجموعة المتطوعة

ومنھم ،والمریض والسلیم،ومنھم  فمنھم الغني والفقیر  ،والأفراد لیسوا متساویین في أمورھم الحیاتیة،غیره 

القادر على مد ید العون والمساعدة  ھو الذي یعمل فیھ  ومن ھنا فإن المجتمع الصالح،المعافى والمعاق

للفئات المحتاجة والفئات التي شاءت ظروفھا أن تتخلف عن  الاجتماعيلتحقیق التضامن والتكافل ،

 إلىالتي تحتاج ،كما أن من واجب المجتمعات المحلیة الغنیة التعاطف مع المجتمعات المحلیة الفقیرة ،غیرھا

ومن ھنا فإنھ یمكن التأكید بأن ،الفقیرة الأحیاءوالأحیاء الغنیة مقابل ،ةتطویر كما ھو حال المدینة مقابل القری

  . الاجتماعیینلتأكید مفھوم التضامن والتكافل  التطوع ھو الأسلوب الأمثل

تتباین  المستویات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة بین المبحوثین ،وقد تختفي الوحدة الاجتماعیة في و

 كل ذلك فالنزعة إلى إضافة 1 ،تسود فیھ العلاقات الثانویة وغالبا ما تكون علاقات منفعةالذي  مجتمع المدینة

ا إلى حاجة فھناك ثم ومن ، الإنسان إنسانیة تھدد أصبحت التي المادیة ً  استمرار یضمن قیمیًا توفیر سیاق

 الإصلاح ببرامج الاجتماعیة سیاسة الرعایة ارتباط إطار في والعشرین الحادي القرن تحدیات مواجھة

    2.المجتمع في والاجتماعي الاقتصادي

ھناك نوعین لدوافع المشاركة ھما الدوافع الغیریة والتي تتمثل في  أن إلىویذھب رشاد احمد عبد اللطیف     

الاھتمام بالآخرین والرغبة في خدمة الغیر ،والدوافع الذاتیة كالدافع لتحقیق الذات ،وزیادة الاحترام والمكانة 

المجتمع  درجة مشاركة المواطنین في التنمیة تتأثر بمستوى طموح سكان أنالاجتماعیة ،ومن ثم یمكن القول 

 میلا للاندماج في أكثرالمحلي ،ویؤكد روس ذلك في انھ كلما زادت آمال الفرد وطموحاتھ كلما كان 

   .3المشاركة  

 الشعوركما أوضحت بیانات الدراسة آخر عامل قد یعیق الأفراد من المشاركة في الأعمال التطوعیة ھو -   

أي أن  % 4.78یث ترتیب المبحوثین لھ وذلك بنسبةوقد جاء في المرتبة السابعة والأخیرة من ح بالحرج

غیر مؤھل وتنقصھ  بأنھالفرد  دعتقی الشعور بالحرج قد یشكل عائقا أمام إقبال البعض على العمل التطوعي أو

 . الخبرة
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جود العلاقات الاجتماعیة المتعددة  وھناك العدید من الدراسات التي تشیر إلى ھذه النقطة  إذ ترى بأن  

والقویة وكذلك العضویة في العدید من المنظمات ،والخبرة التطوعیة السابقة كلھا من العوامل التي تزید من 

الذین  الأفرادولھذا فان  Jackson et al ,1995 ;Smith,1994 ;Walsg,1988فرص قیام الفرد بالتطوع 

 Wilson andادیة عالیة ھم من أكثر فئات المجتمع تطوعا مكانات اجتماعیة واقتص إلىینتمون 

Musik,1997   منظمات  إلىأكثر وینضمون  أفرادایعرفون  الانبساطیین الأفرادوبناء على ذلك فان

   Herzog and Morgan,1993.  1.ومؤسسات عدیدة وھذا یزید من فرص تطوعھم

المعوقات الاجتماعیة التي تحد من المتعلق بأھم  :لثانيبالنسبة للمحور الثالث الخاص بنتائج التساؤل ا:ثالثا

  : المشاركة في العمل التطوعي

  :أظھرت نتائج الدراسات بان أھم المعوقات الاجتماعیة التي تضعف من الإقبال على العمل التطوعي    

الأفراد  على  تتمثل أولى المعیقات الاجتماعیة في غیاب ثقافة التطوع في المجتمع والتي تقف أمام إقبال

الدراسات التي أجریت في  من المبحوثین،  وتذھب بعض   %15.21التطوع وھذا ما عبر عنھ ما نسبتھ 

حصر الإجابة على ھذا السؤال في أسباب متعددة تتعلق بعدم الاھتمام ببرامج إلى  مختلف الدول العربیة

ً، وترجع  ضعف دور الأسرة في تدریب  إلىذلك التطوع وغیاب برامج التوعیة وضعف ثقافة التطوع عموما

، وذلك اجتماعیةأبنائھا وتحفیزھم على الانخراط في الأعمال التطوعیة وغرس حب العمل التطوعي كقیمة 

بجانب عدم اھتمام المدارس والمعاھد والكلیات بھذا الجانب وخلو المناھج التعلیمیة نفسھا من محفزات العمل 

المحلي على  د تخلو من أي دفع وتطویر لقیمة التطوع ومساعدة المجتمعفالأنشطة التعلیمیة تكا ،التطوعي

  . النمو والتقدم

ً  والمؤسسات الجامعیة لا تلقى بالا  وفي ھذا،  لتضمین أي مشروع تطوعي ضمن خطة نشاطھا إلا نادرا

بابا أخرى أس - وفق ھذه الدراسات  -إلى ذلك  إضافة ،واضح للبرامج والمشروعات الخیریة والتطوعیة إھمال

من أھمھا عدم تشجیع الحكومات لمؤسسات العمل التطوعي داخل مجتمعاتنا، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة 

  . من عدم الوعي بمفھوم التطوع وفوائد المشاركة فیھ على الفرد والمجتمع

وع، وإشكالیات من أسباب ضعف ثقافة التطوع القصور الكبیر لدى وسائل الإعلام في نشر ثقافة التط ان كما 

ترتبط بضعف المكونات العلمیة البحثیة التي یمكن أن ترشد سیاسات العمل التطوعي وأبرزھا غیاب المسوح 

ً إشكالیات ترتبط بضعف بناء قدرات المتطوعین من ناحیة التدریب كل . ،المیدانیة وقواعد البیانات، وأخیرا

 ة التفاعل معھا في بلادنا العربیة مقارنة بحشود انحسار أعمال التطوع وقلة نسب إلىھذه العوامل تؤدي 
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     1 .المتطوعین في الدول الأخرى

عدم الوعي بین أفراد بسبب ثقافة التطوع بشكل كبیر في كثیر من المجتمعات  تدنيكما یمكن القول بان   

  .التطوع مضیعة للوقت  بان عتقاد البعضوأھداف التنمویة أدى إلى االمجتمع بأھمیة التطوع 

رة یضعف من الأس من قبل  تشجیع وجود عدمكما جاءت في المرتبة الثانیة  من حیث الأھمیة ھو  -     

   .  من المبحوثین   %13.69،وھذا ما عبر عنھ   التطوعي الإقبال على العمل  

للخیر بقى أھم مورد سی الإشارة بأن الإنسان  إلى یذھب الباحث في مجال الخیر العربي محمد بركاتو  

وھو الذي یحدث التغییر في الدوافع الخیریة الأمام، إلىھو الذي یدفع بأي عمل خیري تطوعي ، فوالتطوع

فان ،ویرى أن الوالدین وأجواء الأسرة تأثیرا بالغا في تعزیز دوافع الخیر والتطوع عند الصغار،والتطوعیة

فان الطفل سیغدو ،تدعو لمساندة أفراد العائلة بعضھم لبعض ولمساعدة الآخرین الأسریةكانت الأجواء 

ویبدأ مع الأطفال لیشمل ، الأسرةومن ھنا فإن العمل أو التعاطي مع ،مشاركا في المستقبل بمثل ھذا المسلك

  .وھذا التعاطي المبكر والمستمر مھم لتفعیل العمل التطوعي ،عموم الأجیال والأعمار 

أن الأسرة الصغیرة قد تكون أحد الدوافع الرئیسیة في اھتمام الفرد بالعمل التطوعي  تأكیدهنا ما یجب ومن ھ  

تأخذ ،إقامة منظمات تطوعیة  إلىویلاحظ أن ھناك توجھا في العالم العربي ،الذي سیعود بالنفع على الأقربین 

ھذا التوجھ بایجابیة في  إلىھ لا یمكن النظر وبالرغم من أن،الأسریة والعائلیة والعشائریة في الحسبان الأبعاد

ھو الذي یفرض  واقع الأمر في ھذا المجال  أنإلا بأسره،ضوء أن العمل التطوعي یستھدف المجتمع 

 2 ، المجتمع ككل إلى بالأسرةالتطوع یبدأ ف ،امتدادا لما یتعلمھ الفرد في أسرتھ یأتيفالدافع للتطوع ھنا ،نفسھ

في دراسة سلوك الفاعل واتجاھاتھ نحو الفعل والھدف ،حیث تقوم ھذه  الأساسیةالبنائیة تشكل الوحدة  فالأسرة

 أنھا إلى إضافة، إلیھاالمؤسسة بتنشئة الفرد حسب ما تراه یتناسب مع العادات والتقالید للجماعة التي ینتمي 

ا یمتثل للقیم الموجودة في تقوم بتقدیم كافة الطرق لدمج الفرد في المجتمع الكبیر ،حیث یصبح شخصا اجتماعی

   3 . المجتمع 

تستطیع تشكیل شخصیة الطفل بما یعمق حب  تيال يجتماعیة وھأولى مؤسسات التنشئة الا  ھيوالأسرة 

  ،وھو ما یتطلب القدوة الصالحة داخل الأسرة ،لى فعل الخیرإ تدفع الأطفال يرساء القیم الدینیة التإخرین والآ
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ن أكثر من أتم تطبیقھا على متطوعین للتعرف على دوافع التطوع  يالعربیة التوقد كشفت الدراسات 

  1 . من الأسرة  يمن الذكور والإناث قد اكتسبوا قیمة حب العمل التطوع50%

الدراسة بان العامل الاجتماعي الھام والذي قد یقف عائق أمام الإقبال على الأعمال  كما أوضحت-     

غیاب الممارسات والأنشطة التربویة التي تبث روح التطوع التطوعیة والذي جاء في المرتبة الثالثة تمثل في 

لى قیم التعاون ، فالمدرسة ھي المسئول بعد الأسرة في تنشئة الأبناء ع13.26 %وذلك بنسبةفي المدارس 

من اجل  اھتماما بھذا الموضوع عطيتلم  أن المدرسةوفعل الخیر، ویمكن القول بان غالبیة المبحوثین یرون ب

  .بثقافة العمل التطوعي إثارة اھتمام النشء من خلال المنھاج المدرسي

ا أن نجذر ذلك لدى حاولنإلا إذا  ولن یكون ھناك اھتمام بالتطوع ،التطوع تربوي في الدرجة الأولى إن  

فعملت على تضمین فلسفتھا ،وقد اھتمت العدید من الدول المتقدمة بھذا الجانب ،التلامیذ منذ نعومة أظافرھم

ونحن ،كما أقرت مواد خاصة لخدمة المجتمع تقوم على التطوع،التربویة الحث على التطوع وخدمة المجتمع

وھناك من  المناھج التربویة تضمین ھذا الفھم في موادھا فلم تستطع،ھذا الفھم في الدول العربیة إلىنفتقر 

منع الطلبة من المشاركة في الجھود التطوعیة التي تقوم بھا المنتظمات  إلىتجاوز ھذا الفھم 

وبالتأكید فإن ھذا التوجھ یلغي أحد  ،بدعوى أن ما یبذلونھ من جھد یؤثر في تركیزھم الدراسي،التطوعیة

وفي ،بالعمل التطوعي والخدمات العامة  الاھتمامحو نتوجھات الطلبة مستقبلا  الرئیسیة في الاحتیاجات

لا یتخرج ،المقابل فإن بعض الجامعات فرضت ساعات معتمدة للخدمة العامة بوصفھا متطلبات جامعیة 

سیاسة العمل الجاد على مقرر ال إلىبالإضافة  وبالتأكید فإنھ یجب دعم ھذا العمل،الطالب إلا بعد القیام بھا

ویعزز جانب التكافل  فذلك یحقق للطالب بناء شخصیتھ، باعتماد التطوع ضمن المنھاج المدرسي التربویة 

فإنھ یغرس لدى الطالب ،ومن الجانب الآخر ،الأمر الذي یحتاجھ في مستقبلھ،في نفسھ الاجتماعیینوالتضامن 

الوطني والرغبة في العطاء والعمل الجماعي بعیدا عن الإغراق في الفردیة التي تكرسھا  بالانتماءالإحساس 

   2  .المناھج المدرسیة في الوطن العربي

ضعف الوعي المجتمعي بدور العمل التطوعي في التنمیة فیما جاء في المرتبة الرابعة من حیث الأھمیة -

جمود خطاب ثقافة  ن خلال ھذه النتائج یرى البعض بأنمن المبحوثین،وم  12.60%وھذا ما عبر عنھ  یعیق

بسبب جموده الداخلي وكذلك  ،التطوع وتقلیدیتھ تجعلھ غیر قادر على التوسع وكسب قواعد اجتماعیة جدیدة

سیطرة قیم الثقافة الفردیة وانصراف معظم أفراد المجتمع لحل أزماتھم الخاصة، كما أن ھذا الجمود یجعلھ 

ً لأطره ال ً عن التفاعل أو التوافق مع الخطاب العالمي لثقافة التطوع، ناھیك حبیسا محلیة والقطریة، وعاجزا
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 والأخذ التطوعي  العمل لمنظومة  المعرفة تعمیق  من إذنفلا بد ،)1( عن أن یسھم في صیاغة ھذا الخطاب

  .المجتمع مشكلاتب وربطھا برامجھ تقدیم في العلمیة بالأسالیب

التطوعیة والذي  الأعمالیشاركون في  أصدقاء أو أقاربعدم وجود فیما جاء معوق آخر والذي تمثل في  -   

 ذلك ویعني ،  10.65%المرتبة الخامسة وھذا ما عبر عنھ ما نسبتھ  فيقد یشكل احد عوائق المشاركة فیھا 

 انحسار على أثر ما  ة الحالی الظروف  ظل في خصوصا الأسرة من تأثیرا أكثر الرفاق جماعة أن

تعتمد كثیرا على  وأفعالھوسلوك الفرد  والأقارب  الأصدقاءمصادر المعرفة تتكون خاصة من ،فدورھا

  . معاییر وثقافة تلك الجماعات 

دور  عننحو العمل التطوعي،  الأردنیةفاطمة الزبیدي عن  اتجاھات طلبة الجامعة  لدراسة  وقد بینت 

العینة  أفرادمن % 11.8 أنالتطوعیة،وقد كشفت الدراسة  بالأعمالفي تشجیع الطلبة على القیام  الأصدقاء

وفي ھذا  المجال تبین انھ كلما زاد  التطوعیة ، بالأعمالعلى القیام  أصدقائھمیتلقون تشجیعا بقوة من قبل 

 لتطوعیة ،وتتطابق ھذه النتائج ا الأعمالالفعلیة في  المشاركةكلما زادت نسبة  الأصدقاءبل قالتشجیع من 

على  والأصدقاء الأھلتشجیع  أنالتي وجدت Jones and Hill    ;2003 مع نتائج دراسة جونز وھیلكذلك 

   2 . التطوع یزید من احتمال قیامھ بالعمل التطوعي

دور عدم تقدیر المجتمع لمن العینة المبحوثة ترى بان %10.43أیضا بان نسبة الدراسة فیما كشفت -- 

وبالتالي یضعف من  الإقبال علیھ وقد جاء ھذا المعیق في  مشاركتھ في العمل التطوعيقد ینفر من  المتطوع 

تمعي كي تكمل مسیرتھا المرتبة السادسة، وھذا یدل على أن فئة المتطوعین تحتاج إلى الدعم والسند المج

المجتمع ولا ینتظر منھم الجزاء المادي بل  وبالتالي یحتاج المتطوع إلى تشجیع ودعم من قبل أفرادالتطوعیة،

  .التقدیر المعنوي  

تعد بالمسؤولیة نحو المجتمع  الإحساسان عدم  یرون ب %9.34كما بینت بیانات الدراسة بان ما نسبتھ -     

وھذا ما  وقد جاء ھذا المعوق في المرتبة السابعة، في العمل التطوعيأفراد المجتمع  مشاركة عائقا أمام 

 انتشار السلبیة واللامبالاة بین الناس یؤدي إلى المجتمعیة  بالمسؤولیة الإحساسعدم  یؤدي بنا إلى القول  بان 

الجمعیات  ،فالعمل التطوعي واجب على أي فرد مدرك للمسؤولیة  أداءیضعف من فاعلیة ، كما انھ 

   .الاجتماعیة التي علیھ تجاه مجتمعھ ودینھ 

 إلیھسیتعرف بنفسھ على مشكلات المجتمع الذي ینتمي  الإنسانيیندمج في مجالات العمل  فالمتطوع عندما

،ویتصرف بدوره في تخفیف حدة ھذه المشكلات ،فیزید من ولائھ للمجتمع ،وتحملھ لبعض المسؤولیة التي لا 
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یعتبر حق المجتمع  رللآخوتقدیم ید العون  التنمیة أحداثبقصد وذلك   1 ،وحدھم المسئولینیقوم بھا  أنیمكن 

  .یؤدیھ أنعلى المواطن لا بد 

 أما المرتبة الثامنة فتمثلت في وجود بعض العادات والتقالید والتي قد تقف أمام المشاركة في الأعمال -     

من العینة المبحوثة ،ومن خلال ھذه النتائج یمكن القول بأنھ   % 8.04،كما رأت ذلك ما نسبتھ التطوعیة

ھناك عوائق تجعل التطوع لیس على المستوى المناسب وھذه  أن إلاالعمل التطوعي  یةأھمبالرغم من 

بالدول النامیة ومنھا  ثقافة المجتمع وقیمھم واتجاھاتھم التي تؤثر في نظرتھم للحیاة  أساساالعوائق ترتبط 

برامج  إلى،والنظر لاتكالیةاانخفاض مستوى الوعي وانتشار الاتجاھات السلبیة  المجتمع یعانون من  فإفراد،

  . 2 مھمة الحكومة ولیست مھمة المجتمع أنھا إلىالرعایة الاجتماعیة 

التي والأفعال  الأعمال،تؤثر في تكوین البنیان المعرفي عن ردالثقافیة التي یتعلمھا ویتطبع بھا الف الأنماط إن 

 الأسرةفة،اكتسبھا الفاعل من خلال من المعر والأشكال الأنماط،وھذه أھدافھباختیارھا لتحقیق  یقوم 

 الأمثالالدین العادات التقالید، الأنماطمن ھذه ووالمدرسة والجماعات التي تفاعل معھا خلال سنین حیاتھ، 

انتماءاتھ الاثنیة والعرقیة والتي تؤثر جمیعھا في بناء ذلك البنیان المعرفي  إلى إضافةالیومیة ، والأفعال

   3  .والثقافي 

كالنظرة السلبیة نحو ،تعمل على الحد من الرغبة عند الفرد بالعمل التطوعيقد   اجتماعیةوجود معوقات ف إذن

  . والنظرة الدونیة للفقراء والمحتاجین ،العمل التطوعي

في حین أظھرت البیانات بان آخر عامل والذي احتل  المرتبة التاسعة و كسبب معیق للانضمام للعمل -   

 مشاركة والتي قد تقف عائقا أمام  وافر جمعیات ومنظمات تطوعیة قریبة من المسكنعدم ت التطوعي  ھو

من المبحوثین غیر انھ لا یشكل عائق ذا أھمیة في نظر   %6.73وھذا ما یراه  في العمل التطوعيالأفراد 

 ة معرفةمحدودیأغلبیة المبحوثین خاصة في ظل وجود الدافع والرغبة في تقدیم خدمة للمجتمع  ،غیر  أن 

 إذاوطرق التعامل معھا ،خاصة  إلیھابالجمعیات والمنظمات المعنیة بالتطوع وكیفیة الوصول  الأفراد بعض 

الكثیرین للتطوع بجھدھم ووقتھم في ھذه الجمعیات الخیریة  أمامیكون ھذا عائقا  كانت بعیدة عن مقر سكناه قد

  .ظروف مجتمعھم وتنمیتھ تحسین،وبالتالي المساھمة في 

الجمعیة في  قد یعمل كعائق لانضمام الأفراد كمتطوعین في احد الجمعیات فوجود الموقع الجغرافي للجمعیةف

  .العمل التطوعيمنطقة بعیدة للبعض وعدم توفر مواصلات یحول دون الانتظام في ممارسة 
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ریة والتنظیمیة للعمل والمتعلق بأھم المعیقات الإدا:بالنسبة للمحور الخاص بنتائج التساؤل الثالث:رابعا   

  :التطوعي 

عدم وجود برامج إعلامیة تعنى بإظھار أھمیة التطوع أظھرت البیانات بان أھم ھذه المعیقات تتمثل أولا في -

من العینة المبحوثة ویمكن القول ھنا   16.30% وھذا ما رأتھ   وأھدافھ تعیق المشاركة في العمل التطوعي

 لتوعیة بأھمیة التطوع وبمؤسساتھ وبالأدوار التي یمكن أن یقدمھا للمجتمعغیاب الدور الإعلامي عن ابان  

وقد ساھمت الأبعاد الثقافیة والتنظیمیة والاقتصادیة والمجتمعیة السابق  ،في قلة الإقبال على التطوع قد یساھم 

وقد ساعدت عدة عوامل على عدم اھتمام وسائل ،ذكرھا في عدم تفاعل وسائل الإعلام مع برامج التطوع

  :  الإعلام بالعمل التطوعي لعل من أبرزھا ما یلي

  .المجتمع عدم ترسخ ثقافة التطوع في*

  .قلة البرامج والفعالیات الخاصة بالتطوع مما یحد من تفاعل وسائل الإعلام*

تطوعین وغیرھا من المعلومات التي الم إعدادقلة مصادر المعلومات عن برامج التطوع ومجالاتھ، وتحسن *

   1 . یمكن صیاغتھا على شكل مواد إخباریة إعلامیة

الدولة للإعلام والحد من حریة الصحافة ودورھا في غرس قیم الثقافة المدنیة وتطورھا  كما إن احتكار

 ً ً  للمساھمة في تكوین رأى عام متفھم لضرورات تطویر مؤسسات یمارس المواطنون من خلالھا دورا إیجابیا

   2  .في الدفاع عن مصالحھم وتحسین أحوالھم ومحاربة الفساد

لتغطیة الصحفیة لنشاط الجمعیات في وسائل الإعلام العربیة ھي تغطیة محدودة ویعود ذلك إلى نمط إن ا 

ً بما تحاول نشره الجمعیات الأھ  ائدسالإعلام ال لیة في الكثیر من المجتمعات العربیة والذي لا یھتم كثیرا

والتعریف بھ في مجتمعات تعودت على فعل الخیر من أجل كسب رضاء الله وبوازع الرحمة ولا یحتاج ذلك 

 .إلى تطبیق ودعایة

الإعلامي العربي ما زال یشكو فقر المادة  ألجمعیاتيوفي ھذا الصدد فلا بد من الإقرار بأن الخطاب 

فما لم تصنع الجمعیة العربیة الحدث وما لم  ،خرىالإخباریة من جھة وقلة تنوع أسالیب الصیاغة من جھة أ

تحسن صیاغة الخبر وتقدر على إعداد الملفات الإعلامیة القابلة للاستغلال فإنھ لا یمكنھا أن تحظى بمساحة 

 .تحریریة في جریدة كبرى أو بحیز زمني في برنامج تلفزیوني ذي انتشار واسع
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وإذا ما  ،لیست مھیأة حتى الیوم لتوظیف الإعلام في نشاطھا والظاھر ھو أن الجمعیات العربیة في أغلبھا

ً ما تعوزھا الإمكانیات والإدارة الجماعیة فھي تمر عند التأسیس بفترة من الحماس  توفر ھذا الفھم فكثیرا

المفرط لكن سرعان ما یتضاءل تحركھا ویتجمد نشاطھا وبدیھي في ھذه الحال أن لا تجد الدعم المادي 

 .علامیة المطلوبةوالإحاطة الإ

وسوف  ،في المنطقة العربیة ھو رھین بتطور الحیاة الجمعیاتیة في حد ذاتھا ألجمعیاتيوتطور الإعلام 

ومما یدعو إلى التفاؤل ھو ذلك ،یزدھر ھذا النمط الإعلامي یوم تعتمد الجمعیات سیاسات إعلامیة واضحة 

المدني العربي والمتمثل في تأسیس عدد رفیع من التطور الذي یسجلھ في السنوات الأخیرة قطاع المجتمع 

والاھتمام بتدریب  ،وظھور أنماط جدیدة من الھیئات المتخصصة تستجیب للاحتیاجات المتمیزة ،الجمعیات

   1 .والعنایة بالبحوث والدراسات التي ترتبط بھذا المیدان،المسیرین المتطوعین لھذه المنظمات

من المبحوثین یرون أن من بین أھم المعیقات الإداریة  % 14.43كما أظھرت بیانات الدراسة المیدانیة أن -   

 أھممن  للجمعیات وھي انخفاض المیزانیة المالیة : والتنظیمیة والذي یأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة

المادیة  الإمكانیاتتواجھ مشكلة ضعف یریة الخ الجمعیات وھذا یعني  أن  المشكلات التي تواجھ التطوع

 الإعانات حتى الغیر دائمة وغیر منتظمة أو لاعتمادھا على الھبات وتبرعات المحسنین والمتطوعین 

ومسیرتھا التنمویة  يمشوارھا الخیر إكمالغیر قادرة على  الأحیانالحكومیة مما یجعلھا في كثیر من 

  . جمعیات حل  الكثیر من ال إلىوبالتالي تضطر 

عدم وجود ھیئة  تھتم بشؤون المتطوعین تحد من المشاركة في وجاء في المرتبة الثالثة  معیق آخر وھو -     

من  % 14.13ولا تجلب المزید من المتطوعین إلى الجمعیات  الخیریة وھذا ما عبر عنھ العمل التطوعي

یھ عند قیامھ بالأعمال المختلفة، وفي الواقع المتطوع یحتاج إلى بعض التوجالعینة المبحوثة، وھذه یعني أن 

إلى إعادة نظر، لأنھ ومن الواضح أن مجال التطوع  الخیریةیحتاج العمل التطوعي وكل أعمال المنظمات 

ً، ولذا فمن الواجب بذل جھود كبیرة لتشجیع التطوع وإنعاشھ، ولإعداد  وعدد المتطوعین قد انكمش كثیرا

ً فعلى  ،للقیام بواجباتھموتدریب المتطوعین اللازمین  ، بالتعاون مع برامج المؤسسات الحكومیة الجمعیاتإذا

  .والكفاءات في المجتمع المحلي العمل على تدریب المتطوعین وزیادة مقدرتھم على أداء الأعمال الخیریة
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فمن ،  ، تدریبإلى  یحتاجون إلى التدریب على مھماتھم، وھناك أعمال تطوعیة لا تحتاج لمتطوعون أغلب اف

  الأساسیةبالنسبة للاحتیاجات  إلیھاالمعرفة التي یحتاج  لإعطائھخاصا للمتطوع  إعداداما یتطلب  الأعمال

 التطوعي العمل قیادة على قادرة بشریة كوادر توفیر إلىملحة   الحاجة،فالاجتماعیةبقوانینھ و لمجتمعھ

 في أفضل لنجاح الخبرات وتنوع تبادل إلى الحاجة تزداد بل والروتین التلقائیة عن بعیدا الحدیثة بالأسالیب

 مع یتفق ما وھو خدماتھا تقدیم في الحدیثة والتكنولوجیا بالأسالیب الجمعیات تستعین قد  ،والخدمات تقدیم

 .التطوع لعملیات الدولیة النظرة

المختلفة التي لم یعتادھا مثل كتابة التقاریر  بالإعمالنوع من التوجیھ عند قیامھ  إلىویحتاج المتطوع 

القیام باتصالات رسمیة مختلفة ،وقد یستفید  أوملء استمارة  أومعینة من المراسلات  أنواعوكتابة  وإعدادھا

  .المتطوع من رأي زملائھ المتطوعین

عن  أنفسھمینمو  أنوالتدریب التي توفرھا الجمعیة للمتطوعین یمكن لھم  الأعدادبرامج  بالإضافة إلى

والذي یساعدھم على تنمیة خبراتھم ومھاراتھم  الجمعیات التي یعملون بھا أوفي المؤسسات  الإشراف:طریق

أن التقویم یساعد المتطوع  إذتقویم جھود ونشاطات المتطوع ،وكذلك التطوعیة بالأعمالمن خلال قیامھم 

  .یتغلب على نواحي الضعف ویدعم نواحي القوة  أنعلى معرفة نواحي الضعف والقوة فیھ فیحاول 

على  إقبالھملكي تضمن  والإداریةالفنیة  الأمورتشكل كل جمعیة لجنة خاصة بالمتطوع تتولى  أنویمكن  

   1.العمل التطوعي بالجمعیة

 ئیةالتلقا عن بعیدا الحدیثة بالأسالیب التطوعي العمل قیادة على قادرة بشریة كوادر توفیر إلى الحاجةف

 الجمعیات تستعین قد  ،والخدمات تقدیم في أفضل لنجاح الخبرات وتنوع تبادل إلى الحاجة تزداد بل والروتین

 عملیات،فالتطوع لعملیات الدولیة النظرة مع یتفق ما وھو خدماتھا تقدیم في الحدیثة والتكنولوجیا بالأسالیب

 عملیات أن الله حسب إبراھیم" دراسة إلیھ أشارت ما ذلك و  الدولیة الاتصالات بشبكة الآن ترتبط التطوع

 41 الحدیث التطوع عملیات سمات من سمة أصبحت الحدیثة الاتصال وسائل باستخدام والمشاركة التنسیق

    .خدماتھا تقدیم عملیات في الحدیثة التقنیات من للاستفادة الجمعیات  توجھأھمیة  یدعو إلى ما ،وھذا

احد أھم   التطوعیة  من جانب الجمعیات والنشاطات بالبرامج التعریف قلة كما  جاء في المرتبة الرابعة-       

 الجمعیات وعدم  بأھدافضعف الدعایة ،ف 13.69%وذلك بنسبة  العمل التطوعي فيالأفراد  مشاركة معیقات 
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  .رسالتھا الخیریة التنمویة وتأدیة إلیھاعین لھ تأثیر على اجتذاب المتطو معرفة الكثیر من الناس برسالتھا 

العزوف عن المشاركة  إلىیؤدي   المجتمع أفرادعدم وجود قنوات اتصال فعالة بین الجمعیات وبین كما أن 

  . أھدافھاوبالتالي عجز تلك الجمعیات عن تحقیق ،الخیریة التطوعیة الأعمالفي 

التنمویة ،عن  الأنشطةات المجتمع على الاشتراك في في تحفیز مختلف فئ بأدوارھافعدم قیام الجمعیات 

الخیریة التي تقوم بھا والفائدة التي تعود على المجتمع ككل  الأنشطةطریق تقدیم المعلومات الكافیة عن 

  .وتنمیتھ

 القیم بناء إعادة فيه دور تأكید یستلزم الذي الأمر ، للمواطن العامة الثقافة بناء في أساسي بدور الإعلام یقومو

 قیم مع جنب إلى جنبًا الاختلاف وحتى بالآخر والقبول والتسامح المساواة كقیم ، والتحدیث للتطویر المساندة

في  فعال  جدید مجتمع إلى التحول في   المجتمع تساعد التي الإیجابیة القیم من وغیرھا والالتزام والإتقان الدقة

   1   .المعرفة إنتاج و ونشر اكتساب نحو العربیة المجتمعات توجیھ

 أھمیةتولي الاھتمام الملائم لعملیة التطوع ،وذلك في ظل تزاید  أن اتعلى الجمعیإلا انھ یمكن القول بأنھ 

 إدارةتنظم  أن،لذا فمن الحیوي  الأنشطةیقوم بھ المتطوعون في تنفیذ العدید من  أنالدور الذي یمكن 

   2  .الجھود التطوعیة وتنمیتھا  في الجمعیة لإدارةمخصصة برنامج 

فیما كشفت  بیانات الدراسة بان من المعیقات التنظیمیة والإداریة للعمل التطوعي والذي احتل المرتبة   -     

وان العمل الجمعوي ككل جزء من العمل سوء الظن بالجمعیات والقائمین علیھا : %13.04الخامسة وبنسبة

وجود لإخلاص النیة في خدمة المجتمع من قبل ھذه الجمعیات التي تسعى للربح والتسلق السیاسي للسلطة ولا 

قد ینفر أفراد المجتمع من الانتساب أو الانخراط  الخ،فھذا الأمر...لأعلى المناصب من خلال العمل الجمعوي 

  .  في الجمعیات

، وھیمنة دید من المنظمات التطوعیة في الع طوعيتفي ظل إقصاء العناصر الشبابیة من قیادة العمل الخاصة 

قیادات من الجیل القدیم الحامل لبذور التسلط و الانفراد باتخاذ القرار،والذي ینظر إلى المؤسسة على أنھا 

وجزء من التشكیل الرسمي، وھذا یعیق روح ) الحزب الحاكم(عبارة عن نسخة كربونیة عن الحزب الأم 

وأیضا في ظل استغلال العدید من  3  على بلوغ الھدف الأسمى التشاور و المشاركة مما ینعكس سلبا

 الجمعیات للھدف الذي وجدت من اجلھ ھذه الجمعیات والتي أساءت للعمل التطوعي الجمعوي،لان ھدفھا ھو 

                                                             
  .18وجدي محمد بركات ، مرجع سابق،ص )1(  
  .42صمرجع سابق،:جمعةحسین )2( 
     .مرجع سابقنجیب بن خیرة،)3( 



                                                  نتائجالعرض البیانات وتفسیر                :                              الفصل السادس
 

 

311 

ھذا ان وجدت على ارض الواقع (تلبیة مصالحھم الشخصیة والاسترزاق تحت غطاء ما یسمى الجمعیات 

أي خدمة للمجتمع  في ظل غیاب الرقابة والمتابعة من قبل الجھات  والسلطات المعنیة ،ودون تقدیم )بالفعل

 .   بالشأن الجمعوي

عدم تكریم وتقدیر الجمعیات للجھد الذي یبذلھ المتطوع قد یحد من من أفراد العینة أن % 10فیما  یرى-   

سادسة لھ دور في مدى الضعف أو أن ھذا العامل  والذي احتل المرتبة ال  المشاركة في العمل التطوعي

ولما كان  لكن الإنسانيفي أي مجال من مجالات العمل  أھمیتھافالحوافز لھا الإقبال على العمل التطوعي،

خدمة للوطن والمواطنین فلا اقل من ان یوضع لھم نظام التشجیع والحوافز  بإعمالھمالمتطوعین یقومون 

   1.لبقائھم ،ودعوتھم للاشتراك في المؤتمرات وحلقات البحث ومنحھم جوائز تقدیریة

ولھا أثر بارز في توجیھ السلوك وتحدید دورھا،لھا  الإنسانفي حیاة incentivesالحوافزف

على بذل الجھد والقیام بالعمل بالشكل  الإنسانرجیة تستخدم لحث الحوافز قوة محركة خا،والاتجاھات

  .المطلوب والمتمیز

بما أنفسھم،الثقة في أعمالھم،واكسباھم والسرور في  والأقدامعلى الحماس  الأفرادوالتحفیز ھو حصول 

  .تذمر وأودون شكوى  القیام بالعمل بالشكل المطلوب منھم على خیر وجھ إلىیدفعھم 

المشاركة  أوالتطوع  أوالسلطة وحدھا لا تكفي لتحفیز الآخرین على العمل  أن إلىتشیر  الإداریةوالقاعدة 

قادرة على  المنظمة أوالصحیحة ھي التي تجعلك  والإنسانیةالمناسبة والقواعد السلوكیة  الأصول إتباعولكن 

تلك الحوافز "والحوافز المعنویة ھي  2،المشاركة أوالتطوع  أوالعمل  إلىودفعھم برضاھم  تحفیز الآخرین 

للحاجات الاجتماعیة وتزید من تماسك العاملین  إشباعھاجانب  إلى للإنسانالتي ترضي الحاجات الذاتیة 

   3  "وشدھم نحو العمل

من الاحترام و التقدیر للعمل  أنواع إلى إضافةوالنصح للمتطوعین ، الإرشادوجود مؤسسات تطوعیة تقدم  و

المبادرة في تقدیم العمل باستمرار،في ضوء نظریة التعزیز والاستجابة عند سكنر،فان  إلىالذي یقدم،یؤدي 

الفرد حین تعرضھ لمؤثر معین یستجیب لھذا المؤثر ،فان نال حوافز على ذلك العمل جعل ھذا العمل من 

الجمعیة  أودید الطرق التي یمكن ان تستخدمھا المؤسسة التطوعیة ویمكن تح  4،في اختیاره دائما الأولویات

  :لتشجیع التطوع فیما یلي 

  .التطوعيعن رغبة المؤسسة في قبول متطوعین والعمل على ترغیبھم في العمل  الإعلان-
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  .تھیئة الجو المناسب الذي یسوده الاحترام والتقدیر  مقابلة راغبي التطوع في الجمعیة -

  .تطوعین بفائدة الجھود التي یبذلونھا في المؤسسة واثر ذلك على تقدمھا الم إشعار-

  .توفیر الفرص للمتطوعین للنمو والتقدم  في عملھم التطوعي -

  .توفیر الفرص للمتطوعین للقیام بمسؤولیات تشعرھم بمكانتھم في المؤسسة -

تطوعي في المؤسسة وتشجیعھم على الخاصة المتعلقة بعملھم ال أفكارھممساعدة المتطوعین للتعبیر عن -

لھم بغرض  والإمكانیاتالفرص  قدراتھم، وتوفیرالصالحة لمساعدتھم على التعبیر عن  الأفكارتجربة 

  .التطوعياستمرار تقدمھم في عملھم 

  1  .ودعمھا بالكفاءات من العاملین لتقوم بمسؤولیاتھم في ھذا الشأن للتطوعمراكز ومكاتب  إنشاء-

حب العمل مع ،العمل من اجل الصالح العام :من دوافع  المشاركة  أن ویرى الھادي الجوھري 

كسب تقدیر واحترام ،الحصول على مركز في الجمعیة،الرغبة في كسب شعبیة بین المواطنین،الآخرین

ویتمثل  شاركةالدافع الذاتي للم، أیضا وجود حوافز مادیة ومعنویة للمشاركة الأصدقاء،ومزاملة ، المواطنین

من بینھا حاجات اجتماعیة تتمثل في الانتماء وحاجات المركز وحاجات التقدیر  للإنسانحاجات  في وجود

  2وحاجات تحقیق الذات

ستمرارھا وزیادة لاتحفیزھا  إلى الأحیانتحتاج في كثیر من في الأعمال التطوعیة المواطنین  مشاركةإذن 

  .ھافعالیت

السابعة عدم الإقبال على الجمعیات الخیریة للتطوع بھا قد یعود إلى عدم إعلان ھذه فیما یأتي في المرتبة -   

  .  9.34%الأخیرة لحاجتھا إلى متطوعین وذلك بنسبة

لنشاط الجمعیات في وسائل الإعلام   وقد رأینا في من خلال بیانات  الجدول كیف أن نقص التغطیة الإعلامیة 

،كما أن الإعلام والتعریف بھ الخیریة  الجمعیات بعمل    لعدم اھتمام الإعلام ھي تغطیة محدودة ویعود ذلك 

للإعلان عن حاجتھا إلى  یشكو قلة تنوع أسالیب الصیاغة  و ألجمعیاتي  في حد ذاتھ یفتقر الاحترافیة 

  .شاطھالتوظیف الإعلام في ن في أغلبھا لیست مھیأة  جلب المزید منھم ،كما أن الجمعیات  المتطوعین أو
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إلى حد التسیب  العمل في ھذه الجمعیات مرن   تمثل في أن فیما احتل المرتبة الثامنة والأخیرة عامل آخر- 

یصیب أعضاء قد كسل والفتور ویشوه سمعة الجمعیة ، والملاحظ أن ال وھذا ما قد ینفر من العمل التطوعي

والمساندة  غیاب التشجیع لھمفي ظل طون، طوعیة وسبب ذلك اللامبالاة التي یلقاھا الناشتالمؤسسات ال

المتطوع مدركا لالتزامھ نحوه بعیدا عن التعقید حتى یقوم بھا  أمامیكون العمل واضحا  أنلابد  ،إذ 1المعنویة

 ،ووالعاملین بھا  وأنشطتھاونظام المؤسسة وبرامجھا  بأھدافیلم المتطوع  ،كما انھ لا بد أنبرغبة وكفاءة

  .یحدد المتطوع الوقت المطلوب منھ قضاءه في عملھ التطوعي بالمؤسسة 

العمل  بأھمیةللعمل التطوعي حتى یشعروا  لأدوارھمالجدد برامج تدریبیة مناسبة  للمتطوعینن ینظم وا

    2 .،ویؤدونھ بالطریقة التي تریدھا الجمعیة إلیھمالموكل 

 أن إذما یسمى بالتوصیف الوظیفي ، أوبھا المتطوعون تحدید المھام التي سیكلف  إذنفعلى الجمعیات 

 - التوصیف الوظیفي–یكلفوا بمھام معدة ومحددة بوضوح ویقصد بتحدید المھام  أن إلىالمتطوعون یحتاجون 

  :أساسیةتحدد لھلا مھامھ وواجباتھ ومسؤولیاتھ داخل الجمعیة وتعكس صیاغة المھام عوامل  أنللمتطوع 

دف الذي یسعى المتطوع ھالتي على المتطوع القیام بھا ،وتتضمن ال الأساسیةة وھي المھم:المسؤولیة-

  .التي سیقوم بھا لتحقیق الھدف والأنشطة إلیھللوصول 

  .ماھي المساحة المتاحة للمتطوع لاتخاذ قرارات تتعلق بتنفیذ مھامھ :السلطة -

  .ات قیمة ھو المعیار لمسائلتھتؤدي لنتائج محددة وذ أنومھام واضحة یمكن  أھدافتحدید :المسائلة-

انعدام منھجیة عمل  وبالتالي فان 3،بنجاح الأھدافالتي على أساسھا سیحدد المتطوع انھ حقق :معاییر للقیاس-

  . قد یحد من الإقبال على العمل الخیري شعور المتطوع بأنھ غیر ملزم بأداء ما أسند إلیھداخل الجمعیات مع 

حول أھم المعوقات السیاسیة والتشریعیة للعمل :بنتائج التساؤل الرابعبالنسبة للمحور الخاص :خامسا

  .التطوعي

أظھرت نتائج الدراسة بان أھم المعوقات السیاسیة والتشریعیة والتي قد تقف أمام الإقبال على العمل التطوعي 

  :تتمثل في 
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تحد من المشاركة والتي قد   طوعيالقیود التي تفرضھا التشریعات على العمل الت العامل الأول تمثل في -   

الجمعیات قد وجدت نفسھا مكبلة بقوانین  یرى بان لبعضمن العینة المبحوثة ،فا  %20وذلك بنسبة  فیھ

وتشریعات تعسفیة، الأمر الذي جعلھا مقیدة وأصبحت جراء ذلك مجرد بیادق بید السلطة حیث لا تتمتع 

وأكثر من ذلك فإن النظام  الحاكم ھو الذي یقرر حتى ھیكلھا ،الذاتیةبالاستقلالیة المادیة والأدبیة ولا بالحركة 

بأسالیب الھیمنة أسماء   التنظیمي من وراء الستار حینا، وجھرا أحیانا كثیرة، وھو الذي یفرض علیھا 

 بعض تعتمدقد  و 1،وفق برنامج وأھداف السلطة   فیھا والتي تتولى بعدئذ تحریك نشاطاتھا المسئولةالقیادات 

 القائمین على أن إلا ، برامجھا بعض لتمویل الدولیة المصادر و الحكومي القطاع على الخیریة الجمعیات

 الصنادیق من منح للحصول على وتعقیدھا الإجراءات وطول التقدیم صعوبات من یعانون الخیري العمل

 من إغفالھ عدم یجب انھ إلا ، والسیاسیة المتغیرات الدولیة تأثیر تحت یقع المصدر ھذا أن كما ، المانحة الدولیة

  الجمعیات على القائمین جانب

، وخاصة  في ظل ما تبثھ مختلف وسائل الإعلام العالمیة من تشویھ لصورة بعض الجمعیات  2 الخیریة 

إشكالیة  ،وعلیھ یمكن القول بانوالعمل الخیري الخیریة خاصة منھا الإسلامیة محاولة منھا  تشویھ الإسلام

دتھ من خشیة ّ ً جدیدة في ظل موجة العولمة وما ول لدى   تسییس ثقافة العمل التطوعي لم تنتھ، وأخذت أبعادا

الدولة على أمنھا وسلطتھا من مقولات ومفاھیم وشعارات یجري ترویجھا باسم التطوع، أو المنظمات غیر 

 المجتمعیة والتداعیات بالأحداث المرتبطة العوامل من العدید ھناكإذن ف3،الحكومیة أو المجتمع المدني

 على والقائمین المشاركین وقلق ھواجس زیادة منھا الخیریة الجمعیات عمل واقع على تؤثر التي المعاصرة

 طبیعة عن الآخرین تصور في مباشر بشكل أثرت التي الإعلامیة الحملات ظل في خاصة الخیریة الأعمال

 الإصلاح عملیات أمام المعوقات ووضع بل الإرھاب ودعم التطرف بمفاھیم وارتباطھا الجمعیات تلك عمل

 على وقدرتھا المجتمع في الفئات لبعض الجمعیات تلك رؤیة عن الخاطئة النظر ووجھة الاجتماعي

    .4المشاركة

التي القیود البیروقراطیة فھناك بعض  الجمعیات ونشاطھا التطوعي حركة من تحد قد التي القوانین ثرةفك

لا توجد آلیات فاعلة تمكن مؤسسات العمل ،فویقلص من نسبة انتشارھا ة،تعوق السیر الحسن للعملیة التطوعی

  .رھا بحریة دون تقییدات تشریعیة من قبل السلطة  طوعي المدني من ممارسة دوتال
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  من المشاركة في العمل یحد ما قد للجمعیة  الحكومي المادي الدعم كفایة عدمفیما جاء في المرتبة الثانیة -

طوعي مبررا تلا یعتبر الاعتماد على العمل المن المبحوثین ،وبالتالي  % 11.30عبر عنھ ھذا ما التطوعي

لخفض الدولة جھودھا، واستغلال عمل المتطوعین بدون أجر، ومن ثم تقلیص دورھا ومسؤولیتھا 

  .المشروعة

 أموال و المواطنین تبرعات وتعتبر متنوعة على مصادر تمویلھا في التطوعیة الخیریة الجمعیات تعتمد و ھذا

 بالإیمان التطوعي الخیري العمل صور ترتبط حیث ، تمویلھا أھم مصادر من الأوقاف و الصدقات و الزكاة

Ϳطائعًابھا  للقیام الفرد لدفع اللازمة الروحیة و المعنویة القوة لھا یوفر الذي ھو الارتباط أن ھذا و ، تعالى با 

 الخیریة الجمعیات حالة في إلا انھ ، الخیریة الجمعیات تمویل في ھام مصدر الخاص القطاع ویمثل ،مختارًا

 الخیریة الجمعیات من یتطلب وھذا ، العربي العمل الخیري دعم في جدًا ضعیف دوره العربي المجتمع في

 الدیمومة من یمكنھا مما برامجھا تمویل في مشاركتھ وتفعیل ھذا القطاع لجذب تحفیزیة نظم وضع

 . العربي المدني المجتمع بنیة في كمكون أصیل والاستمرار

 احتلت قد للجمعیات المالیة الاحتیاجات توفیر صعوبة أن دراسة لوجدي محمد بركات والتي وجد  وفي 

 ،ولعل خدماتھا تقدیم عن تعوقھا متعددة مالیة لأزمات الجمعیات تعرض مباشرة ذلك وتلي الأولى، المرتبة

 وتتأثر متغیرة إنما و دائمة ولیست ثابتة شبة تمویل مصادر على الجمعیات اعتماد ضوء في یفسر ذلك

 قدراتھا تفوق قد أھداف وتحدید الجمعیات تلك طموحات أخري ناحیة ومن المعاصرة، والمستجدات بالأحداث

 تداعیات نتیجة والریبة الشك نظرة وجود أن إلا ، الأولویات لتحدید الفنیین وجود عدم إلى إضافة المالیة

 بأموال الجمعیات تلك دعم عن المواطنین من قلیل غیر عدد إحجام في تسببت قد المعاصرة الدولیة الأحداث

 أھدافھا تحقیق في الجمعیات تلك قدرة من یضعف مما شخصي بشكل وتصریفھا الحالي الوقت في الزكاة

 یرتبط المالیة مواردھا تنمیة في الجمعیة نجاح  إن،العمل عن العاطلین ومساعدة الفقر بمكافحة المتعلقة

 والأسالیب المناھج عن والبعد والإبداع والأھداف الأدوار ووضوح الجمعیة داخل المسؤولیات بوضوح

 أن حیث ، والحروب والكوارث الأزمات وجود حالة في أو الدینیة المناسبات في التبرعات لجمع التقلیدیة

 المالیة الموارد لتوفیر مستمرة وخطط إستراتیجیة إیجاد تتطلب المعاصرة المجتمعیة والأوضاع الظروف

  1 .  الخیریة للجمعیات

 (1988(ویقول بول لویس  ،الأمر یتعلق بتأثیر التمویل على استقلالیة المؤسسة التطوعیة وحیادیتھاكما أن  

"Paul Lewis" وتقل ھذه المیزة كلما  إن القطاع التطوعي لا یكون ،ً ً مالیا ً إلا إذا كان مستقلا ً وتقدمیا مبدعا

ً یؤثر على جودة ونوعیة الخدمة المقدمة". قلت الاستقلالیة المالیة  .بل إن الأمر أحیانا
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فالعاملون بالمؤسسة الممولة من قبل الحكومة سیكونون مشغولون بإظھار أنھم یقدمون خدمة أمام الحكومة 

  .1 اھتمامھم بنوعیة الخدمة المقدمةأكثر من 

ذا فتمویل المؤسسة أو الجمعیة المدنیة ھو المعیار الحقیقي في استقلالھا من عدمھ ومن ھنا تكمن أھمیة ل

تحدید آلیة التمویل مع مراعاة فكرة الاستقلال عند وضع تلك المحددات حتى لا تفرغ المؤسسة المدنیة من 

إن عدم قدرة  ،ة دورھا المجتمعي بحریة كاملة وبعیدة عن ضغط الممولینمحتواھا وتصبح قادرة على ممارس

ً على أدائھا وفاعلیتھا وآفاق نمائھا،  ھذه المؤسسات على تأمین احتیاجاتھا المالیة الضروریة سینعكس سلبا

  .روري فضرورة تأمین الاحتیاجات المالیة لأي منشأة سواءً كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة ھو أمر ض

لھذا فالتحدي  في مثل ھذه الجمعیات ھو في القدرة على خلق جمعیات مدنیة قادرة على العمل المدني  

المؤسسي بتمویل ذاتي من أعضائھا والمؤمنین بنشاطھا لأن ذلك وحده سیكفل استقلالھا ویضمن قیام 

اسي من إنشاء ھذه الجمعیات مؤسسات نابعة من رغبة حقیقیة في تقدیم خدمات للمجتمع وتحقیق الھدف الأس

ً عن أي اعتبارات أخرى وھذه ھي  والمؤسسات المدنیة وھو ترسیخ المواطنة كأرضیة أساسیة للتعایش بعیدا

 .الركیزة الأساسیة في فلسفة مؤسسات المجتمع المدني كما ھو متعارف علیھا

ل المدني مع التأكید على فكرة وھذا لا یعني تحیید دور المؤسسات الوطنیة الراغبة في تمویل أنشطة العم

الاستقلال والشفافیة والمحاسبة الذاتیة من قبل ھذه الجمعیات وضرورة قیام المؤسسات المانحة بالرقابة 

  2  المالیة بالمشاركة بینھا وبین الجمعیات

طوعي ھو  كما أوضحت بیانات الدراسة بان العامل الثالث  والذي قد  ینفر من الإقبال على العمل الت -     

وبالتالي  یفرض نوعا من الوصایة على الجھود التطوعیةوالذي قد  المناخ السیاسي والاجتماعي في المجتمع  

  . من المبحوثین  % 11.08رأتھ  ا وھذا ماینفر من المشاركة فیھ

والفرد أي السلبیة وفقدان الثقة بین الجھات الرسمیة  إلىالتطوعیة  الأعمالقد یرجع محدودیة المشاركة في ف

تعبیرا عن انتمائھ وولاءه   اتساع الفجوة بین السلطات والمواطنین وعلیھ لابد من استثمار طاقات المتطوع

  .لمجتمعھ ووطنھ

                                                             
  .مرجع سابق حمید بن خلیل الشایجي)1(
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كافة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي یتسم بھا المجتمع،سواء كان ذلك رفاھا  أنوھذا یعني 

ھذه الظروف تشكل عوامل  أنكان ذلك فقرا وبطالة وقمعا سیاسیا ، أواقتصادیا ودیمقراطیة سیاسیة وفكریة 

   1  . رئیسیة في تشكیل حیاة الفرد واتجاھاتھ نحو المجتمع الذي یعیش فیھ 

لوجي الذي تتبناه الأنظمة یوطبیعة النھج السیاسي والأید إلىذلك یعود  أنوتؤكد العدید من الدراسات على 

لمتضمن عدم السماح للمواطن من المشاركة في الحیاة العامة ناھیك عن العمل السیاسیة في تلك البلدان وا

فالتشریعات الحكومیة التي تتعلق بإنشاء مثل ھذه المؤسسات الخیریة والتطوعیة ،السیاسي والاجتماعي

وتھمیشھا وتدخل الحكومات في سیر عملھا وعدم توافر بیئة تشریعیة مشجعة للمبادرات التطوعیة، كل ذلك 

كما انھ من أسباب ضعف ثقافة التطوع القصور الكبیر لدى ،یصنف كأحد أھم أسباب غیاب ثقافة التطوع 

وسائل الإعلام في نشر ثقافة التطوع، وإشكالیات ترتبط بضعف المكونات العلمیة البحثیة التي یمكن أن ترشد 

ً إشكالیات ترتبط بضعف سیاسات العمل التطوعي وأبرزھا غیاب المسوح المیدانیة وقواعد البیانات ، وأخیرا

   2  بناء قدرات

التطوعي عدم الاعتقاد بان العمل من العینة المبحوثة  % 9.13حسب رأي  وجاء في المرتبة الرابعة-     

  وقد جاء ھذا العمل رابعا من حیث الترتیب  بدعم مسیرة التنمیة یحد من المشاركة فیھ یساھم

تحتاج - وجدت إن–الجھود والبرامج التنمویة  أصبحتوزیادة عدد السكان مع تزاید المشكلات المجتمعیة ف  

منظمات  إشراكضرورة  إلى أدىعدم كفایة ھذه الجھود   أنجھود وتكاتف الجمیع لتنفیذ ھذه البرامج كما  إلى

آلیات  إحدىالجمعیات تمثل  أنفضلا على  الجمعیات لتقدیم مثل تلك البرامج التنمویة  وأھمھاالمجتمع المدني 

وتدعیم الانتماء الوطني ،وتوفیر الاحتیاجات التي لا توفرھا الحكومة  التغیر الاجتماعي 

تعد وسیلة لتحقیق  وإنماغایة في حد ذاتھا  أوخاصة فھي لا تعد ھدفا  أھمیةوللمشاركة التطوعیة ،لمواطنیھا

  .تنمیة الموارد البشریة لكي یستطیع العنصر البشري التعامل بكفاءة وایجابیة مع مشاكل المجتمع 

ومن ھنا فان المشاركة التطوعیة تعد نقطة مھمة في التنمیة ،وتتأثر المشاركة التطوعیة بالدیمقراطیة لدرجة 

رامج الرعایة الاجتماعیة في وطنھم معیار مھم في تحدید ة المواطنین المساھمة في بیقابل أنانھ یمكن القول 

  .بل لرغبة صادقة نابعة منھ  الدیمقراطیة ،حیث یقبل الفرد على الخدمة العامة دون قھر من النظام السیاسي
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المنظمات التطوعیة ھي الوسیلة الفعالة لتجمیع المشاركة الفعالة وتدعیم عملیة التنمیة  أن إلىویشیر الباحثون 

تقوم على الحاجات الفعلیة لسكان المجتمع   أنھاالدولة في الخدمات كما  إمكاناتھي البدیل عن قصور و

  1  .ویتمیز العمل بھا بدرجة عالیة من المرونة

والذي یراه المبحوثین انھ قد  التضییق السیاسي على العمل الجمعوي فیما جاء في المرتبة  الخامسة عامل -   

محمد عبد   یذھب ،وفي  ذلك %8.47وذلك بنسبة العمل التطوعي یشكل عائقا أمام الأفراد للانضمام إلى 

المصلحة في التنمیة بطبیعة  أصحابمن جانب  درجة المشاركة في العمل التطوعي  أن إلىالفتاح محمد 

تتم فیھ،فھي بالتالي تتوقف على طبیعة النظام السیاسي ومدى  البناء الاجتماعي للقوى ،وبنوع العملیات التي

والتعبیر عن القوة في تنظیمات متعددة یكون لھا رأي في  ،ما یتیحھ من حریة ممارسة النشاط الاجتماعي 

    2. صیاغة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 

من قبل أفراد المجتمع  واجب وطني  الآخریندم اعتبار التطوع ومساعدة ع:واحتل المرتبة السادسة عامل

یشعر  الفرد المنتمي لبلده ولإنسانیتھ  ، ذلك أن%826الإقبال علیھ جاء في المرتبة السادسة بنسبةیحد من 

وأن واجب ،ضیةالا یتم إلا بعمل تطوعي یقوم بھ دون مقابل وبنفس ر الانتماءبأن ترجمة ھذا ،أكثر من غیره

 إلىالوطني ضمن حدود البلد  الانتماءوقد یمتد  ن التعبیر عنھ بالمال والجھدولا بد م،المواطنة واجب مقدس 

تحقیق  إلىخاصة تلك المتعلقة بحیاتھ وحاجتھ  الإنساني المرتبط بقضایا الإنسان في جمیع أبعاد حیاتھ الانتماء

ولیس من  وتطوع عطاء إلىفیترجم ذلك  ،  لتي لا  یمكن تحقیقھا إلا بالعطاء الإنساني مطالبھ الأساسیة 

  .الفرد بمواطنتھ انخرط أكثر في العمل التطوعي  إحساسبأنھ كلما ازداد  الخطأ التأكید

 ویحقق فیھا ذاتھإشباعھا،مرتبط بالفرد وحاجتھ الأساسیة التي یحاول ،البعد النفسي والسیكولوجي للتطوع  إن

ورغبتھ الاجتماعیة ومسؤولیتھ  لوطني إحساس الفرد بانتمائھ ا ومن أبرزھا،وھي أعلى مراتب ھذه الحاجات

   3 . في أن یقدم لھذا المجتمع

تنمیة العلاقات الاجتماعیة  إلى -كما رأینا سابقا في الجانب النظري لھذه الدراسة  -العمل التطوعي یؤديف

 ویرى الكثیرون الجھود التطوعیة تعبر عن اتجاھات قیمیة مرغوبة لصالح وتنمیة روح الولاء والانتماء 

المجتمع فھي تعبر عن مدى الانتماء الذي یشعر بھ الفرد نحو مجتمعھ ورغبتھ في العطاء لھ بالصورة التي 

   4  .یستطیعھا والتي یراھا مناسبة ،وشعوره بان ھذا العطاء یسد احتیاجا معینا 
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التطوعي   والعمل سیطرة الھیئات الحكومیة على الحركة الجمعویة وجاء في المرتبة السابعة الاعتقاد ب -     

المجتمع ویفقد  الذي یكبل النشاط الجمعوي الأمر الذي قد  من المبحوثین ،ھذا %6.95،ھذا ما عبر عنھ بھا

طوعیة تتختلف درجات التعاون أو التوتر بین الحكومات والمنظمات المدنیة الفاعلیتھ وأھدافھ،و المدني

فالتعاون یزداد بین الحكومة والمنظمات التي تسھم في باختلاف الأقطار العربیة وباختلاف مجالات النشاط، 

مساندة الدولة من خلال سد ثغرات الأداء الحكومي، بینما ترتفع حدة التوتر بین الحكومة والمنظمات إن كان 

ً لھا من أمثلة ذلك العلاقة بین بعض الحكومات العربیة ومنظمات  ،نشاط بعض ھذه المنظمات یتضمن تحدیا

طوعیة خاصة تمع الجمعیات ال الأمنیةالحذر والشك من جانب الدولة وھیمنة العقلیة  وكذلك،حقوق الإنسان

 إلىطوعي والانضمام تغیر الموالیة للنظام مما یسبب الحذر والعزوف من جانب المواطنین عن العمل ال

   1  .طوعیةتالجمعیات ال

شریعیة والتي قد لا تجعل الفرد یقبل على كما كشفت الدراسة بان ثامن  معوق من المعوقات السیاسیة والت -

من العمل  أجدىفي حل المشكلات   عمل الدولةأن : العمل التطوعي تتمثل في عاملین الأول تمثل في 

  من أفراد العینة المبحوثة    %6.73وھذا ما یضعف الإقبال علیھ وھذا ما یراه   التطوعي

التنمیة غیر أن العمل التطوعي قد أصبح في الوقت الحالي شریك أساسي في التنمیة  دورا فعالا في  لدولة فل

العمل التطوعي على  تحفیز وفي تغطیة النقص أو العجز  في الخدمات التي تقدمھا الدولة لذا لا بد من ال

توسع في ضرورة ال ویجب، أعمالھمالفرص وتھیئة المتطلبات التي تسھل مھام المتطوعین وتنظیم  وإعداد

وتطویر مراكز التطوع  والندوات وغیرھا  الإعلام أجھزةالمتعلقة بالعمل التطوعي من خلال  الدراسات

في الریاض  والمدارس الابتدائیة على ممارسة العمل التطوعي  الأطفالوتشجیع ،ودعمھا مادیا ومعنویا 

القنوات التي تحقق  إیجادوعي من خلال لتھیئتھم للمستقبل والعمل على تنظیم العمل التط لأعمالھم الملائم 

    2. ع ودورھم في المجتم بأھمیتھم وإشعارھمالمتطوعین  وإمكانیاتمن طاقات  الأعلىدرجة الانتفاع 

ّت  التسییس  فھناك من یرى بان إشكالیة من المسائلة من قبل الدولة أما العامل الثاني فیتمثل في الخشیة-    تجل

كافة أنماط الخطاب الثقافي لخدمة سیاساتھا، ومن ثم جرى إدماج ما یتعلق بثقافة  السلطةعندما سخرّت 

" للأعمال التطوعیة"ضمن ثقافة الھیمنة التي فرضتھا الدولة، كما خضعت البنى المؤسسیة  "التطوع"

ً للمسطرة الحكومیة م الثوریة ولما كانت الجماعات الحاكمة في النظ ،للتفكیك وإعادة الھیكلة والتنمیط وفقا

خلال عقود الخمسینیات والستینیات والسبعینیات، قد تبنت أیدیولوجیات سیاسیة مفارقة في كثیر من جوانبھا 

 ثقافة التطوع؛ إذ ضاق الفرق بین ما ھو " تسییس"للتراث السیاسي والثقافي للمجتمع، فقد تفاقمت إشكالیات 
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شت الثق ُختزلت في أفضل الحالات في طوعي وما ھو إجباري حسب منطق السلطة، وھمُِّ افة الدینیة، أو ا

بعد تھمیش منبعھا الأكبر؛ وھو " ثقافة التطوع"مقولات مؤیدة لسیاسة الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى ضمور 

    .الثقافة الدینیة الأصیلة

وفى النظم الشمولیة وھیمنة القطاع الخاص  النامیةھیمنة الدولة خاصة دولة ما بعد الاستقلال في الدول  إن

 التطوعيكانت أسبابا في الاھتمام بالعمل  الرأسماليالمجتمعات التي یحكمھا اقتصاد السوق أو الاقتصاد  في

وازدھاره كصمام أمان أمام ھیمنة الدولة واستبداد القطاع الخاص الذي یحكمھ ھدف تحقیق اكبر ربح دون 

 التطوعیةوقد برھنت المنظمات للدولة،جتماعیة والمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة التقید بقیم العدالة الا

بفعالیتھا ومیزاتھا الآتیة إذا تحقق لھا الاستقلال وعدم تدخل الدولة في شئونھا  المدنيومنظمات المجتمع 

 .وتوظیفھا لأھداف ومصالح الأنظمة الحاكمة تسییسھاوإدارتھا وعدم 

من جانب الدولة ) للتسییس(ازنة بین الدولة في جانب والمنظمات في جانب آخر وذلك عدم العلاقة المتوإن 

وكذلك التمییز والتفاضل بین الجمعیات من جانب الدولة والمانحین بخلاف المبدأ الوارد وھو أن العمل 

ة خالص ویتوجب النأي بھ عن أي مقاصد أخرى من جانب الدول أنسانيوالخیري الحقیقي عمل  التطوعي

  1  .والمانحین

 وھذا ما قد بالعمل التطوعي وجھوده عدم وجود اعتراف حكوميھو  كما كشفت الدراسة أن تاسع عامل-   

ھناك أزمة ثقة بین القطاع التطوعي والمؤسسات المبحوثین ، ف%6.08حسب رأي من  بھیحد من المشاركة 

ھذا الحد إذا استھدف  أن لا یترك الأمر عندإلا أنھ یجب على القطاع التطوعي ،الدول العربیة يالرسمیة ف

لھا تأثیر واضح في مسیرة ھذا ،في العمل التطوعي   ةفمشاركة الدول،الوطني بالتطوع الاھتمام إثارة

ومن ھنا ،كما أن رعایة السلطة التنفیذیة لھذا العمل قد تسھل مھمة المتطوعین وتسھم في زیادة أعدادھم،العمل

سواء أكان ذلك ،واجب كبیر في تحسین العلاقة مع المؤسسات الرسمیة  طوعي علیھافإن المؤسسات العمل الت

الجو المناسب لنمو القطاع  إیجادفالھدف في النھایة ھو ،على مستوى السلطة التنفیذیة أم السلطة التشریعیة

ن وسائل م الاستفادةوتسھل العلاقات التي تبنى مع المؤسسات الرسمیة ،  التطوعي وتطویره دون عوائق

القرارات لصالح  إصداركما تسھل ،رسالة المنظمات التطوعیة الى المستھدفین إیصال الإعلام الرسمیة في 

  2.وكذلك التشریعات التقدمیة التي تساعد المنظمات التطوعیة في أعمالھا، ھذه المنظمات
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لأفراد  قد یعود إلى تشویھ ھذا وأخیرا  كشفت الدراسة بان  ضعف الإقبال على العمل التطوعي من قبل ا -     

، خاصة في ظل ما تبثھ )   %5.21اي ما نسبتھ  ( الأخیر وربطھ مع الإرھاب وھذا  ما یراه المبحوثین

مختلف وسائل الإعلام العالمیة  من تشویھ لصورة بعض الجمعیات الخیریة خاصة منھا الإسلامیة محاولة 

إشكالیة تسییس ثقافة العمل التطوعي لم تنتھ،  مكن القول بانمنھا  تشویھ الإسلام والعمل الخیري،وعلیھ ی

دتھ من خشیة ّ ً جدیدة في ظل موجة العولمة وما ول لدى الدولة على أمنھا وسلطتھا من مقولات   وأخذت أبعادا

   1.ومفاھیم وشعارات یجري ترویجھا باسم التطوع، أو المنظمات غیر الحكومیة أو المجتمع المدني

الجھد البشري والمعونات ،البلدان العربیة المؤسسي بشقیھبعض  بعد الإنشار الواسع للعمل التطوعي في و

والذي أصبح یمارس دورا ھاما في تقدیم العون والمساعدة للمسلمین المحتاجین في ،المادیة النقدیة أو العینیة

وارث الطبیعیة أو حالات الفقر نتیجة قلة المجاعات أو الجفاف أو الك وفي أوقات الحروب أو شتى بقاع العالم

ولا سیما بعد أن أثارت ، إلا أنھ أصبح الآن یحاصر ویضیق علیھ الخناقالإسلامیة،الموارد في بعض الدول 

وإخضاع  فقد تم حل أكثر من جمعیة الدول الغربیة العلاقة بین الإرھاب وبین بعض من ھذه الجمعیات

   2.قبل الدول المعنیةرقابة صارمة من  إلىالبعض الآخر 

 عمل واقع على تؤثر التي المعاصرة المجتمعیة والتداعیات بالأحداث المرتبطة العوامل من العدید ھناكإذن ف

 ظل في خاصة الخیریة الأعمال على والقائمین المشاركین وقلق ھواجس زیادة منھا الخیریة الجمعیات

 وارتباطھا الجمعیات تلك عمل طبیعة عن الآخرین تصور في مباشر بشكل أثرت التي الإعلامیة الحملات

 النظر ووجھة الاجتماعي الإصلاح عملیات أمام المعوقات ووضع بل الإرھاب ودعم التطرف بمفاھیم

   3. المشاركة على وقدرتھا المجتمع في الفئات لبعض الجمعیات تلك رؤیة عن الخاطئة

  :نتائج التساؤل العام   

خلصت ھذه الدراسة إلى أن أھم المعوقات التي تواجھ العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة  تمثلت في       

المعوقات الشخصیة تأتي في المرتبة الأولى من بین أھم المعوقات التي تواجھ العمل الخیري التطوعي :  

جتماعیة ،وأخیرا المعوقات الإداریة ،یلي ذلك المعوقات السیاسیة والتشریعیة والتنظیمیة،ثم المعوقات الا

  .والتنظیمیة

   

                                                             
   .مرجع سابق نجیب بن خیرة،)1(  
  82- 80ص,محمد بني عیسى مرجع سابق    )2( 
  .46-45محمد وجدي بركات،مرجع سابق،ص)3(
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فبالنسبة لأھم المعوقات الشخصیة التي تواجھ العمل الخیري في الجمعیات ،اتضح أن أفراد العینة یرون -   

عن الأعمال التطوعیة وبالتالي ینشغل بان كثرة الالتزامات الأسریة و ضعف الدخل الاقتصادي  للفرد یجعلھ 

العمل  بأھمیةعدم الوعي : المعوقات،كما اتضح بان ھناك معوقات أخرى تمثلت في یعد أھم ھذه

، كذلك  ضعف المستوى التعلیمي  المساھمة في تغییره   عدم،والرضا بالواقع من قبل الأفراد والتطوعي

 بالحرج والذي قد یحول الشعورفي العمل التطوعي  ،وأخیرا  عدم وجود الرغبة  ي،ضعف الوازع الدینو

  .دون مشاركة الأفراد في الأعمال التطوعیة

القیود كانت كثرة    وفیما تعلق بالمعوقات السیاسیة التي تعیق الإقبال على العمل التطوعي الخیري فقد-     

 الحكومي المادي الدعم كفایة عدمبھا إضافة إلى    التطوعي الجمعوي و التي تفرضھا التشریعات على العمل

المناخ السیاسي :من أھم المعوقات ،  بالإضافة إلى وجود معوقات أخرى تتمثل في  الذي یعد للجمعیة

التضییق السیاسي على ، یفرض نوعا من الوصایة على الجھود التطوعیةوالذي قد  والاجتماعي في المجتمع  

التطوع عدم اعتبار  ،عدم الاعتقاد بان العمل التطوعي  یساھم بدعم مسیرة التنمیة  ، العمل الجمعوي

،   من العمل التطوعي أجدىفي حل المشكلات   عمل الدولة، الاعتقاد بان   ،واجب وطني الآخرینومساعدة 

سیطرة الھیئات الحكومیة على الحركة الجمعویة والعمل الاعتقاد ب ،من المسائلة من قبل الدولة الخشیة

تشویھ  العمل التطوعي على انھ  ،عدم وجود اعتراف حكومي  بالعمل التطوعي وجھوده، بھا التطوعي 

 .مرتبط بالإرھاب

فقد أشارت النتائج بان أھم المعوقات التي قد تقف أمام إقبال الإفراد :أما فیما یخص المعوقات الاجتماعیة-   

غیاب  رة،الأس من قبل  تشجیع وجود عدم غیاب ثقافة التطوع في المجتمع  ،: على العمل التطوعي فقد كانت

ضعف الوعي  ،الأنشطة التربویة التي تبث روح التطوع في المدارس تعیق المشاركة  فیھالممارسات و

یشاركون في  أصدقاء أو أقاربعدم وجود ، المجتمعي بدور العمل التطوعي في التنمیة یعیق المشاركة فیھ

عدم  ،يمشاركتھ في العمل التطوعقد ینفر من  عدم تقدیر المجتمع لدور المتطوع ، التطوعیة الأعمال

،بعض العادات والتقالید والتي قد تقف أمام المشاركة في الأعمال  بالمسؤولیة نحو المجتمع الإحساس

  . عدم توافر جمعیات ومنظمات تطوعیة قریبة من المسكن التطوعیة ،

فقد تبین بان أھم المعوقات التي تقف تعیق الانضمام إلى :أما فیما یتعلق بالمعوقات الإداریة والتنظیمیة -

 ،وجود برامج إعلامیة تعنى بإظھار أھمیة التطوع وأھدافھ عدم :العمل التطوعي الخیري فتمثلت في 

 بالبرامج التعریف قلة ،طوعین عدم وجود ھیئة  تھتم بشؤون المت للجمعیات، انخفاض المیزانیة المالیة 

عدم تكریم وتقدیر  ، سوء الظن بالجمعیات والقائمین علیھا،  التطوعیة  من جانب الجمعیات والنشاطات

، عدم إعلان الجمعیة  لحاجتھا الجمعیات للجھد الذي یبذلھ المتطوع قد یحد من المشاركة في العمل التطوعي

  .إلى حد التسیب مرن العمل في ھذه الجمعیات  إلى متطوعین ،
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خاصة في ظل انخفاض  التطوعيعلى نظرة الفرد للعمل تؤثر في  قد واتجاھاتھ ثقافة  المجتمع وقیمھإن   

تعتبرمن مھام الدولة إلى أن تنمیة المجتمع  وتلبیة احتیاجاتھ والنظر الاتكالیة،مستوى الوعي وانتشار السلبیة 

 من،كذلك  التشاؤم أنشطتھا لاماكن الجمعیات  وكیفیة التطوع في  الأفرادبعض  إدراكمحدودیة  إلى إضافة، 

في كیفیة زیادة عدد المتطوعین بھا الخیریة وعدم فاعلیة كثیر من الجمعیات  ، واقع المجتمعتغییر  إمكانیة

،كل ھذا وغیره من المعوقات التي رأیناھا في ھذه  بل وفي كیفیة الحفاظ على استمراریة المتطوعین بھا،

  .المجتمع في التطوع أفراد قلل من رغبةت دراسة التي قدال

و  جتماعیةا بیئة عدم توافر  من خلال ھذه الدراسة راجع إلىثقافة التطوع كما اتضح لنا  انحسار من ثم فإنو

دورھا الفاعل  الجمعیات الخیریة فیھا تؤدي ناسبة  تشریعیة وسیاسیة ممشجعة وكذا   واقتصادیة ثقافیة

ویمكننا أن نستخلص أھم معوقات العمل التطوعي في الجمعیات الخیریة حسب ما كشریك  في التنمیة،

  :الدراسة وذلك على النحو الآتيھذه أسفرت علیھ نتائج 

  :یوضح أھم معوقات العمل التطوعي حسب ما جاء في ھذه الدراسة )8(شكل رقم  
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  :خاتمة

یقاس بمدى الإقبال على العمل التطوعي بمؤسساتھا المختلفة ،ذلك انھ الثقافة المدنیة في أي مجتمع  إن تطور 

وقد اتضح لنا من خلال ھذه الثقة بین أفراد المجتمع  وبین مؤسسات المجتمع المدني ،  مدىیكشف عن 

،ومن ثم فان ثقافة التطوع  الاجتماعیینالتضامن والتكافل  لتجسید  التطوع ھو الأسلوب الأمثل الدراسة بأن

ترتبط بتوافر بیئة اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة مناسبة ،وقد أشارت العدید من الدراسات إلى وجود ترابط بین 

واقع العمل  إلا أن،فالجھود التطوعیة تعمل على تخفیف المشكلات الاجتماعیة  التنمیة وبین ثقافة التطوع ،

عربیة وخاصة في الجزائر مازال محدودا ،وتعاني الجمعیات الخیریة خاصة من التطوعي بمجتمعاتنا ال

  . ضعف الإقبال على العمل التطوعي بھا خاصة وان  التطوع یعتبر جزء أساسي في منظومة العمل  الخیري

الخیریة  الجمعیات لذا ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أھم المعوقات التي تواجھ العمل التطوعي في    

الدراسة بان ھناك العدید من المعوقات التي تقف أمام إقبال الأفراد على العمل التطوعي  ولقد كشفت لنا ھذه

بالجمعیات الخیریة ،واھم ھذه المعوقات الشخصیة ، ثم المعوقات السیاسیة والمعوقات الاجتماعیة وأخیرا 

  .المعوقات الإداریة والتنظیمیة

الذي لذلك ومن اجل فاعلیة الجمعیات الخیریة ونجاحھا في تحقیق أھدافھا  لابد من زیادة مراجعة العمل   

جانبھا الإعلامي من اجل استقطاب المتطوعین ،كذلك توفیر المساعدات المادیة تقوم بھ ھذه الجمعیات خاصة 

لخاص والحكومي ولا یعني ھذا زیادة تدخل سیطرة الدولة وتوجیھ أنشطتھا ،كما انھ لابد من لھا أي الدعم ا

تكاتف الجھود الفردیة والمجتمعیة من اجل  تفعیل العمل التطوعي وزرع ثقافة التطوع  في المجتمع ككل 

ھ ودوره في التنمیة على المشاركة فیھ وتوعیتھم بقیمة العمل التطوعي و أھمیتالأفراد  ،وذلك من خلال حث 

والتي  الأسریةالتنشئة و التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع ،ولا یتم ذلك إلا من خلال  التضامن وتحقیق

والتي بتنوعھا وتعددھا على اختلاف لاتصال في أبنائھا ،وكذلك وسائل اروح التطوع  زرعمسؤولیة علیھا 

التأثیر الذي تمارسھ على فئة الشباب خاصة،وأخیرا تعمیق المعرفة تلعب دورا أساسیا في وقتنا الحالي ومدى 

العلمیة بالعمل التطوعي من خلال الحث على القیام بمزید من البحوث  والدراسات العلمیة حول ھذا 

.الموضوع
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المجتمع المدني في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  :سعید بنسعید وآخرون -)22

1992 .  

 ،مكتبة الأنجلو المصریة ،4ط ،طریقة الخدمة الاجتماعیة في تنظیم المجتمعّ  ،سید أبو بكر حسانین- ) 23

  .1985 ،القاھرة

سلسلة حوارات لقرن ،ودورة في بناء الدیمقراطیة الأھليالمجتمع :شكر عبد الغفار ومورور محمد -)24

  .2003،دمشق،دار الفكر دمشق،جدید

دار الحكیم للطباعة .والعملیاتوالأسس  المفاھیم ،تنظیم المجتمع:وآخرون عبد الحلیم رضا عبد العال -)25

 .1991،لقاھرة،والنشر 
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العمل الاجتماعي التطوعي مع التركیز على العمل التطوعي في المملكة العربیة :النعیم عبد الله العلي  -)26

  .2005،الریاض ،مكتبة الملك فھد الوطنیة  ،السعودیة

مركز البحوث العربیة ،1في الجزائر، ط الإسلامیةالجمعیات ذات التوجھات :عروس الزبیر -)27

   .2006، القاھرة، الأمین،دار والإفریقیة

  . 2008مصر، ، المكتبة العصریة،والتأریخ النظیرالرعایة الاجتماعیة بین :محمد عفیفي عبد الخالق-)28

 - )30 2006،فلسطین،والتنمیة للإغاثةمؤسسة الحیاة .الشباب والعمل التطوعي في فلسطین: لعمر رحا-)29

للتسویق الشركة العربیة المتحدة ،العمل الجماعي التطوعي:عبد الله عبد الحمید الخطیب

  .2010،القاھرة،والتوریدات

   .2002،الإسكندریةالسیاسي ،المكتبة الجامعیة ، الاجتماععلم  أصول:عبد الھادي الجوھري -)31

، المجتمع المدني والدولة في الممارسة السیاسیة من القرن التاسع عشر إلي الیوم  يالھر ماسعبد الباقي -)32

   . 1998دراسة مقارنة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، . 
الشركة العربیة المتحدة للتسویق ،العمل الجماعي التطوعي:عبد الله عبد الحمید الخطیب- )33 

  .2010القاھرة،والتوریدات

 . 2007،القاھرة ، الأسرةمفھوم المجتمع المدني ،قراءة أولیة،مكتبة :ي عبد الصادق عل - )34 

دار الحكیم للطباعة .والعملیاتوالأسس  ،المفاھیم ،تنظیم المجتمع:وآخرون عبد الحلیم رضا عبد العال-)35

  .1991،القاھرة،والنشر 

التطوعیة الخیریة في المملكة العربیة السعودیة  للأنشطةالقاعدة النظریة  : إبراھیممختار  أعجوبة-)36

   ه 1415، محرم ،34العدد  ،مجلة التعاون  )ه1410-ه1380(دراسة وثائقیة لتجربة الجمعیات الخیریة 

المكتب التجاري .مدخل في الرعایة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة:غباري محمد سلامة وآخرون-)37

   .1988،الإسكندریة، الحدیث

دراسات في التنمیة الاجتماعیة و المدنیة : العولمة والدولة الوطن والمجتمع العالمي  :غسان منیر حمزة- )38 

  .2000في ظل الھیمنة الاقتصادیة العالمیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 

زیرة ج ،مكتبة3ط.العربي المجتمع مفھوم المجتمع المدني وأزمة تطور:غازي الصوراني- )39 

 .2010الورد،

للطباعة  الأھالي،1ط.النشأة ،التطور،التجلیات:مفھوم المجتمع المدني  إشكالیة:  حلاوة أبوكریم  - )40 

 . 1998والنشر والتوزیع،دمشق،
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تنمیة المجتمعات من منظور الخدمة الاجتماعیة،المكتب الجامعي الحدیث :محمد عبد الفتاح محمد - )41

   .2006،الإسكندریة،

 . 1999العلمي، الإسكندریة، وحالات، المكتب أجھزةالممارسة المھنیة لتنظیم المجتمع :----------  -  )42

  .1992،القاھرة،مكتبة الأنجلو المصریة.تنظیم المجتمع:محمد نجیب توفیق -)43

دار .السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر،دراسة تحلیلیة نقدیة الأحزاب:محمد بوضیاف- )44 

  .،سطیف ،الجزائرالمجد للنشر والتوزیع 

واكتسابھا  أعمالھا تجاریة ومدى علیھا تقوم التي القانونیة والأسس الأھلیة الجمعیات :الرافع عبد موسى-)45

   .1998  العربیة، النھضة القاھرة، التاجر، صفة

الشبكة العربیة .دراسة حالة ،التطوع والمتطوعون في الوطن العربي :موسى شتیوي وآخرون -)46

 .2000،دار نوبار للطباعة، الأھلیةللمنظمات 

 ، المكتب الجامعي الحدیث،الموارد البشریة وتنمیة المجتمع المحلي:طلعت محمود منال-)47

  .   2003الإسكندریة،

جامعة ،كلیة الخدمة الاجتماعیة،المجتمع نماذج ونظریات عملیةتنظیم :ملاك احمد الرشیدي- )48

   .1996،القاھرة،حلوان

 الخاصة، الاحتیاجات ذوي وتأھیل رعایة مجال في الأھلیة الجمعیات إدارة :النصر أبو مدحت -)49

  .2004،القاھرة العربیة، النیل مجموعة

العولمة ، مركز الدراسات الآسیویة ، دور المنظمات غیر الحكومیة في ظل :نجوى سمك و آخرون -)50

  .القاھرة ،دت

،دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان 1ط.الموارد البشریة مدخل كمي إدارة:مھدي حسن زویلف-)51

  . 2001،الأردن

 .1998 الفكر العربي،دار  ،القاھرة،1ط.الطریقة المھنیة لتنظیم المجتمع:نوح محمد عبد الحي -)52

   .2004 ،، إسكندریةالجامعیة المعرفة دار المجتمع، تنظیم أجھزة لدراسة مدخل :بدوي حافظ ھناء-)53

  :الملتقیات.

في عملیة التنشئة  الإسلامیةدور الجمعیات التطوعیة والطرق الصوفیة والحركات :"قندیل  أماني -)54

 .1993،بحث مقدم للمؤتمر السابع للبحوث السیاسیة بالقاھرة،المجلد الثاني."السیاسیة
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قراءة في التاریخ الاجتماعي : الجمعیات الأھلیة والثقافة والتنشئة السیاسیة في مصر :------------ - )55

الثقافة السیاسیة في مصر بین : والسیاسي، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السابع للبحوث السیاسیة

 7-4لاقتصاد والعلوم السیاسیة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة بكلیة ا: الاستمراریة والتغیر، القاھرة

  .1993دیسمبر 

 إلىمشاركة المواطنین والتنمیة المجتمعیة من منظور طریقة تنظیم المجتمع،بحث مقدم : عادل انس -)55

  .2002المؤتمر العلمي الخامس عشر،كلیة الخدمة الاجتماعیة،جامعة حلوان،مصر،

الرابع  ، المؤتمرفي دعم الجھود التطوعیة لأھلیةواوالمؤسسات الحكومیة  الأجھزةدور :السید طلبھ -)56

  . 2001مارس )29- 28(،القاھرة  ،جامعة حلوان،كلیة الخدمة الاجتماعیة،عشر

الواقع العربي وعوائق تكوین المجتمع المدني، ندوة المجتمع المدني وإشكالیات التحول  :رباقر النجا- )57 

  .2001،  ) ماي16-14( ،الدیمقراطي، جامعة قطر 

تجربة العمل التطوعي في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ورقة عمل مقدمة إلى : حمید محمد القطامي-)58

المؤتمر الدولي السابع، إدارة المؤسسات الأھلیة والتطوعیة في المجتمعات المعاصرة، الشارقة، دولة 

  .2002دیسمبر،  18- 17الإمارات العربیة المتحدة، 

التطوع والمنظمات غیر الحكومیة في تأمین التقدیمات الصحیة، مداخلة  الھیئة الوطنیة  :كامل مھنا -)59

  .2012تموز  10 – 8،اسطنبول،"الطبیة العربیة الأمیركیة

حالة للمؤسسات  ةالشاملة، دراسمؤسسات المجتمع المدني وسیاسات التنمیة :ألعدويمحمد احمد علي -)60

- 20والعمل الخیري بدبي، الإسلامیةلخیري الخلیجي الثالث،دائرة الشؤون مؤتمر العمل ا.والجمعیات الخیریة

   .2008جانفي 22

 للمؤتمر مقدمة عمل ورقة ، والعشرین الحادي القرن وتحدیات الاجتماعیة الخدمة :طي المعا أبو ماھر-)61

 .1998 ، الأول المجلد ،، حلوان جامعة – الاجتماعیة الخدمة لكلیة عشر الحادي العلمي

الرعایة الاجتماعیة من منظور الخدمة الاجتماعیة والمنظمات غیر :محمد نجیب توفیق - )62 

- 28،المؤتمر العلمي الرابع عشر ،جامعة حلوان،كلیة الخدمة الاجتماعیة ،دراسة تحلیلیة الحكومیة،

  .2001مارس29

  :الجرائد والمجلات 

المشروع القومي و "ورقة مقدمة لندوة ،أنموذجاما ھو المجتمع المدني؟ الجزائر  :عنصرالالعیاشي  -)63

سوریة،  -.تنظیم قسم الدراسات الفلسفیة و الاجتماعیة، كلیة و الآداب و العلوم الإنسانیة". المجتمع المدني

   .2000أیار /ماي 12-7جامعة دمشق، 
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 ،دوره وابعاده  تھ مقوما العمل الاجتماعي التطوعي في الدول العربیة الخلیجیة :النجار باقر سلمان -)64

مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة بالدول  ،سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة 

  .29ص ، 11،1988عدد  ،1ط،العربیة الخلیجیة

، 9608: ،جریدة العرب، العدد"أین الإصلاحات في المجتمع المدني:" الجزائر:عمر ازراج-)65

03/07/2014 .  

 ، 84مجلة النبأ،العدد .منظمات المجتمع المدنیة،المفھوم،الوظیفة،آلیات العمل: عادل احمد -)66

  .2006،أكتوبر

اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي،دراسة تطبیقیة على جامعة الملك :فھد بن سلطان السلطان - )67

   .112العربي،العددجامعة الملك سعود ،مجلة الخلیج  –سعود، كلیة التربیة 

 277الحقوق المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیة، مجلة المستقبل العربي، عدد: فاتح سمیح عزام-)68

)3/2002 (.  

العجز والھیمنة والتوجیھات  ،إشكالیاتالدولة والمجتمع المدني العربي: محمد نور فرحات -)69

   . 2004ربیع ،117العدد،القاھرة،العامة لجامعة الدول العربیة اللیبرالیة،الأمانة

 دول ،35 العدد ،16المجلد التعاون، دوریة العربي، الوطن في والأمن التطوعي العمل :عرفة محمد-)70

  .2001التعاون، مجلس

، مجلة شؤون خلیجیة 2001مارس18التطوع والمتطوعین في العالم العربي،القاھرة :ورشة عمل - )71

  .  2001، 25،العدد الإستراتیجیة،مركز الخلیج للدراسات 

  :الرسائل الجامعیة.

 السلطة عھد في الغربیة الضفة في(الضریبي  والتھرب الخیریة الجمعیات :الإمام  صبحي جمیل أمجد  -)72

 النجاح جامعة العلیا ، الدراسات بكلیة المنازعات الضریبیة في منشورةغیر  ماجستیررسالة الفلسطینیة ،

  2006.،فلسطین نابلس، ، الوطنیة

دور المجتمع المدني في بناء الأمن ألھویاتي في العالم العربي،دراسة حالة الجزائر :اوشن سمیة  - ) 73

رسالة ماجستیر غیر منشورة تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم .

 .20010- 2009العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر،
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المؤسسات الخیریة حكمھا وضوابط القائمین علیھا وحدود صلاحیاتھم ،رسالة :دعاء عادل قاسم السكني -)74

  .  2012،فلسطین،الإسلامیة غزة في الفقھ المقارن غیر منشورة،كلیة الشریعة والقانون،الجامعة  ماجستیر

العمل التطوعي،رسالة ماجستیر معوقات مشاركة المرأة البحرینیة في جھود :زھراء احمد عیسى سند -)75

ّلآداب،جامعة البحرین،دت  .غیر منشورة،قسم العلوم الاجتماعیة،كلیة ا

علاقة المتغیرات الاقتصادیة والبیئیة في المجتمع الكویتي بتفعیل المشاركة :عادل شبیب كیال حسون-)76

بیئیة،كلیة الآداب ،جامعة وال الإنسانیةلدى الشباب والمرأة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،قسم العلوم 

  . 1994الكویت،

دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر ،دراسة میدانیة لولایتي :عبد السلام عبد اللاوي -)77

رسالة ماجستیر غیر منشورة،تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة،قسم .المسیلة وبرج بوعریریج

  2011العلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و

 ، في الجمعیات الخیریة،دراسة میدانیة بمدینة الریاض الإداریةالقیادة :غالب حباب محمد الحربي -)78

  .ه1422،جامعة الملك سعود،الریاض، الإداریةالعامة،كلیة العلوم  الإدارةرسالة ماجستیر غیر منشورة في 

الاجتماعي  الإصلاحتفعیل الجمعیات الخیریة التطوعیة في ضوء سیاسات :وجدي محمد بركات  -)79

.  - 16بالمجتمع العربي المعاصر،المؤتمر العلمي الثامن عشر،كلیة الخدمة الاجتماعیة ،جامعة حلوان ،

2005 .  

مشاركة الشباب في  ولید عبد الله حماد،اثر بعض المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة على مستوى -)80

منشورة قسم علم الاجتماع،كلیة الدراسات العلیا  غیر ماجستیر،رسالة الأردنيالعمل الاجتماعي التطوعي 

  .1995،الأردنیةالجامعة ،

دراسة ،التطوعي والمشاركة السیاسیة  دور الشباب الجامعي في العمل،ھناء حسني محمد النابلسي-)81

الجامعة ،قسم علم الاجتماع،دكتوراه غیر منشورة الأردنیة،أطروحةلى عینة من طلبة الجامعة عمقارنة 

  .2007الأردنیة،

  :القوامیس والمعاجم.

  .2000القاھرة، الجامعیة، المعرفة دار الاجتماعیة، الخدمة قاموس السكري، شفیق أحمد- ) 82

  .2008مكتبة الأسرة،,الموسوعة العربیة للمجتمع المدني :أماني قندیل -)83

  .1991 للكتاب، الوطنیة المؤسسة الجزائر، ،7 ط .للطلاب الجدید القاموس : علي وآخرون ھادیة بن -)84
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احمد عبد الله زاید وآخرون،المجلد الثاني ، المجلس :ترجمة.موسوعة علم الاجتماع:جوردون مارشال -)85

  . 2000الأعلى للثقافة ،المشروع القومي للترجمة،مصر،

بیروت  ، دار الطلیعة ، 2ط  ،ترجمة إحسان  محمد  الحسن: الاجتماعمعجم  علم  : دینكن  میتشل -)86

   . 1986لبنان، 

  .1998قاموس  علم  الاجتماع،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة،:عبد الھادي الجوھري  -)87

  .الإسكندریة،دت قاموس علم  الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة ،:محمد  عاطف غیث-)88

  :القوانین والوثائق الرسمیة.

  .2012ینایر15،الصادر بتاریخ02الجریدة الرسمیة،عدد :جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیةال-)89

  :مواقع الانترنت.

 نقلا عن الموقع. 2012یولیو  02,  العمل التطوعي وأثره في التنمیة الشاملة  أحمد مخیم،-)90

www.womenspring.org/news.php?go=fullnews&newsid=179 

 :مفھوم العمل التطوعي أھمیتھ وأھدافھ نقلا عن الموقع:احمد السید كردي-- )91 

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.htm 

دراسة تحلیلیة للتطور التاریخي لمفھوم : المدني،الدولة والسوق البكاي ولد عبد المالك المجتمع - )92-

م زیارة الموقع في ت  http://ouldabdelmalik.blogspot.com  نقلا عن الموقع  . المجتمع المدني،

:23/01/2014. 

 نقلا عن الموقع              . وبناء الدولة    تنمیة المجتمعالمؤسسات الطوعیة ودورھا في -)93

http://ibnhomaid.af.org.sa 

 نقلا عن الموقع  . وظائفھ وخصائصھ :المجتمع المدني  : الدنمارك –الأكادیمیة العربیة المفتوحة -)94

.http://www.ao-academy.org/viewarticle.php?id=377 

                .  التحولات المجتمعیة ونھایة السیاسة: الحركات الاحتجاجیة الجدیدة ودور المجتمع المدني -)95

-http://abdelfattahezzine.wordpress.com/ wp-admin/post؟         :نقلا عن الموقع

new.php         2012/02/19/4/ 
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  : نقلا عن الموقع.   نحن من العمل التطوعي؟  أین-)96

http://as7ab.maktoob.com/group/viewForum384717.htm 

  نقلا عن الموقع.  المجتمع المدني في الجزائر العلاقة بین البرلمان-)97

http://30dz.justgoo.com/t180-topic#3631 

 37 منشور بتاریخ ، 9419 العدد ، الكترونیة اقتصادیة صحیفة ، الخیر وأولویات الخیریة الجمعیات-)98

  http://www.aleqt.com/2008/10/17/article_158960.html:نقلا عن الموقع  م 1001 أكتوبر/

      نقلا عن الموقع.  الآخر للممارسة الحربیةالمجتمع المدني الجزائري ، الوجھ  :وحنیة قويب-)99

www.maghrebuni.org/n10/bouhnia10.doc  2012،افریل    27  :تم زیارة الموقع في  

 نقلا عن الموقع. 2012- 05- 16 - تقاریر -)100

http://www.saiban.info/vb/showthread.php?t=36351 

  نقلا عن الموقع دور المجتمع المدني في التنمیة جمال فواسي-)101

http://www.mouwazaf-dz.com/t269-topic#61512 1/11/2009:  التاریخ        

نقلا عن .  نجاحھ عوامل ،معوقاتھ وأھمیتھ:حمید بن خلیل الشایجي،العمل التطوعي  -)102

   www.saaid.net/anshatah/dole/28.htm:الموقع

منظمات المجتمع المدني ودورھا في تحقیق البناء (ورقة عمل بعنوان : خالد سعید محمد باغوث -)103

  نقلا عن الموقع              والتنمیة  من خلال القواسم المشتركة 

http://7drmot.com/ar/go/download=  program&id =13 

  نقلا عن الموقع.   من مدارس للنخبة إلى التندید والمساند.. الحركة الجمعویة: زھیة منصر-)104

- http://www.alfadjr.com/ar/special/dossier/255245.htm  

وعملیة التنمیة ،مؤسسة عامل منظمات المجتمع المدني في تعزیز حقوق الإنسان  دور: كامل مھنا-)105

 ً  نقلا عن الموقع.    )حالة  لبنان(أنموذجا

 :نقلا عن الموقع فؤاد علي بكر علي لعمل التطوعي وأھمیتھ-)106

http://fab83.maktoobblog.com/1561255 
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  .المؤسسات والجمعیات الخیریة الواقع والإصلاح المنشودالعمل المؤسسي في :فاطمة العدیساني-)107

www.ensan.org.sa/vb/showthread.ph? t=8571 

الحوار .الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في الجزائر :عزو محمد عبد القادر ناجي -)108

نقلا عن  24/4/2008- 2261المتمدن،العدد

 www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=193:الموقع

بحث مقدم لندوة العمل .الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعیة: عمر بن نصیر البركاتي الشریف-)109

نقلا عن الموقع. ھـ6/4/1429الاقتصادیة ،الریاض ـ التطوعي وتأثیره في التنمیة   

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt33954.html  

 سانیاتإن   ,»  واقع وآفاق: الظاھرة الجمعویة في ظل الإصلاحات الجاریة في الجزائر « :ارسعمر د-)110

  http://insaniyat.revues.org/5275 ::                      نقلا عن الموقع 

نقلا عن  .المجتمع المدني و المجتمع السیاسي و الدیمقراطیة إشكالیاتدراسة حول بعض : صالح یاسر-)111

  www.mahamah.net/answer/18336 الموقع

 www.saaid.net 2006/2007نقلا عن الموقع  . جدد شبابك بالتطوع : محمد ھشام أبو القمبز-)112

الشرق الأوسط  بالطفولة فياسة حول منظمات المجتمع المدني المعنیة درمحمـد عبـده الزغیـر، -)113

  http://www.megdaf.org/articles.aspx?scid=14:نقلا عن الموقع.  وشمال أفریقیا

الآلیات وأدوات العمل وتحقیق المجتمع المدني النشأة  منظمات: محمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي -)114  

  :نقلا عن الموقع      .الأھداف

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179782 2009 / 7 / 31 

  نقلا عن الموقع .تنمیة المجتمع وبناء الدولة  نجیب بن خیرة،المؤسسات الطوعیة ودورھا في-)115

www.arabrenewal.info/11216 

  :نقلا عن الموقع. العائد الاقتصادي من التطوع:عطار نائلة حسین-)116

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080701/Con20080701206545.htm  

  :نقلا عن الموقع   .العربي ألجمعیاتي، الإعلام عبدا لعزیزھدى -)117

www.arabvolunteering.org/corner/ threads/24054     28/07/2009: التاریخ 
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 http://www.alriyadh.com  :نقلا عن الموقع  یوسف بن أحمد العثیمین التطوع-)118

119(- http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1188 

120(-  http://www.almojtama3.aspx.htm 2012 – 3 – 13: التاریخ 

121(-    http://www.wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=1743 -  

122(-http://www.kelanasoft.com/vb/showthread.php?t=1731&page=1  -  

   

  :الأجنبیة المراجع :ثانیا

 -123(  Rangean François, Société civile : Histoire d'un mot. Dans colloque sur la 

société civile. Paris. Presse universitaire de France , 2002 

 -124( Roger sue.  La société civile face au pouvoir. Presses de sciences po, 2003, 

paris 2003  .  
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  الاستمارة):1(الملحق رقم- 
 .قانون الجمعیات):2(الملحق رقم - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  الملاحققائمة   
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 جامعة محمد خیضر بسكرة

  والإنسانیة كلیـة العلوم الاجتماعیـة

  الاجتماعیةقسم العلوم 

  شعبة علـم الاجتمـاع

 استمــارة استبیان حول:
  

  

 

 

  

  

  أطروحة لنیل شھادة دكتوراه العلوم تخصص علم اجتماع التنمیة              

  :الدكتور الأستاذ إشراف            :إعـداد الطالبـة

  دبلة عبد العالي                                                                       خلیل نزیھة  

            

  :ملاحظة  

 كأحد  العمل التطوعي  في الجمعیات الخیریة معوقاتإلى التعرف على  الدراسة ھذه تسعى  

ھذه الجمعیات، ویتوقف صدق نتائج ھذه الدراسة  يفمن وجھة نظر المتطوعین  مؤسسات المجتمع المدني 

على تعاونكم  في الحصول على إجاباتكم الصادقة مع  الشكر، مع   الاستمارةعلى مدى الدقة في تعبئة ھذه 

  .العلم أن نتائجھا لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط 

  

  2016-2015السنة الجامعیة                                 

  

 

 

 

  معوقات العمل التطوعي في المجتمع المدني
 دراسة میدانیة للجمعیات الخیریة بمدینة بسكرة
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  :أولیةبیانات :الأولالمحور - 1

  :الجنس- 1

  (    )     ذكر 
  (    )  أنثى 
  :لسن ا- 2

  (    )  سنة   20اقل من 
  25  -30  (    )  

    30-35  (    )  
    35-40  (    )  
  (    )  فأكثرسنة  40

 :الاجتماعیةالحالة - 3

  (     )  متزوج-                (    )    أعزب          
  (     )  أرمل-                (     )  مطلق-         

 :المستوى التعلیمي- 4

  (    )  متوسط               (    )  أمي                 
  (    )  ثانوي                   (    )  ابتدائي                 

  (    )  جامعي                 
  الدخل الشھري - 5

  (    )  دج   1000اقل من
  (    )  دج1500-2000
  (    )  دج2500-3000
  (    )  دج3500-4000
  (    )  فاكثر4500

 ما عدد سنوات مشاركتك في العمل  التطوعي الخیري؟- 6

  (    )  سنة 5- 1                  (    )  اقل من سنة               
  (    )  سنوات فأكثر  10                  (    )  سنوات10- 5                

  .،رتب إجابتك حسب الأھمیةمن وجھة نظرك ما ھي أھم المعوقات  التي تواجھ العمل التطوعي- 7

  الخیارات

  (      )   المعوقات الشخصیة     

  (      )  المعوقات الاجتماعیة     

  (      )  المعوقات التنظیمیة والإداریة

  (      )  المعوقات السیاسیة والتشریعیة 
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    :في العمل التطوعي  المعوقات الشخصیةحول أھم   :المحور الثاني - 2

إلى  1ماھي في رأیك أھم المعوقات الشخصیة التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي ،رتب إجابتك من - 
8:  

 .             (   ) التطوعيتعیق المشاركة بالعمل  الأسریةكثرة الالتزامات -1

 (   )  .  ضعف المستوى التعلیمي یحول دون المشاركة في العمل التطوعي-2

  (   )    .لتطوعاأعمال  ینصرف عنضعف الدخل الاقتصادي یجعل الفرد -3

   (   )  .التطوعيالرضا بالواقع وعدم المساھمة في تغییره تحد من المشاركة في العمل -4

  (   )    .الدیني یحول دون المشاركة في العمل التطوعي ضعف الوازع -5

  (   )       .التطوعیة  الأعمالالمشاركة في  یحول دونالشعور بالحرج -6

    .       (   )في العمل التطوعي یضعف الإقبال علیھ عدم وجود الرغبة  -7

  )   .           ( العمل التطوعي تعیق المشاركة فیھ  بأھمیةعدم الوعي -8

  :المعوقات الاجتماعیة التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي أھم حول:المحور الثالث- 

ماھي في  ما ھي في رأیك أھم المعوقات الاجتماعیة التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي ،رتب إجابتك من  
  :9إلى  1

  (   ) .غیاب ثقافة التطوع في المجتمع یعیق المشاركة فیھ-1

  . (   )العمل التطوعي   الإقبال على یضعف لأبنائھا الأسر تشجیع عدم-2

  (   ) .عدم توافر جمعیات ومنظمات تطوعیة قریبة من المسكن تعیق المشاركة في العمل التطوعي-3

  (   ) . ةالتطوعی الأعمالبالمسؤولیة نحو المجتمع تعیق المشاركة في  الإحساسعدم  -4

  (   ) .مشاركتھ في العمل التطوعي ینفر من المتطوع  دم تقدیر المجتمع لدور-5

  ( )    .المشاركة فیھغیاب الممارسات والأنشطة التربویة التي تبث روح التطوع في المدارس تعیق - 6 

  (   ) .یضعف الإقبال علیھاالتطوعیة  الأعمالیشاركون في  أصدقاء أو أقاربعدم وجود  -7

  (   ) .ضعف الوعي المجتمعي بدور العمل التطوعي في التنمیة یعیق المشاركة فیھ -8

 . (   )ھناك عادات وتقالید مجتمعیة  قد تقف أمام المشاركة في العمل التطوعي -9
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   :والتنظیمیة التي تحد من المشاركة بالعمل التطوعي  الإداریةحول المعوقات : المحور الرابع -

 1ماھي في رأیك أھم المعوقات الإداریة والتنظیمیة التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي ،رتب إجابتك من  -
  :8إلى 

  . (   )تعیق المشاركة في العمل التطوعي    سوء الظن بالجمعیات والقائمین علیھا -1

  (   ) .  فیھا مشاركة فيیعیق ال  التطوعیة  من جانب الجمعیات والنشاطات بالبرامج التعریف قلة-2

 (   ) . تضعف الإقبال علیھعدم وجود برامج إعلامیة تعنى بإظھار أھمیة التطوع وأھدافھ  -3

  (   ) .عدم وجود ھیئة  تھتم بشؤون المتطوعین تحد من المشاركة في العمل التطوعي  -4

  . (   )التطوعيفي ھذه الجمعیات مرن إلى حد التسیب وھذا ما قد ینفر من العمل  أن العمل -5

  (   )المتطوع قد یحد من المشاركة في العمل التطوعي  عدم تكریم وتقدیر الجمعیات للجھد الذي یبذلھ  -6

  (   ) .المشكلات التي تواجھ التطوع أھممن  للجمعیاتانخفاض المیزانیة المالیة  -7

  (   ) .الجمعیات عن حاجتھا للمتطوعین یحد من المشاركة في العمل التطوعي إعلان عدم -8

   :التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي والتشریعیة المعوقات السیاسیة أھم حول:المحور الخامس-

 1،رتب إجابتك من ماھي في رأیك أھم المعوقات السیاسیة والتشریعیة التي تحد من المشاركة في العمل التطوعي -
  :11إلى 

  (   )  .بھمن المشاركة  التطوعي على انھ مرتبط بالإرھاب یحد تشویھ العمل - 1

  (   ) .الإقبال علیھمن  تضعفالقیود التي تفرضھا التشریعات على العمل التطوعي  -2

  ()   .والعمل التطوعي بھا ینفر من المشاركة فیھ  سیطرة الھیئات الحكومیة على الحركة الجمعویة -3

  (   ). التطوعي  الإقبال على العملمن المسائلة من قبل الدولة یعیق  الخشیة -4

  (   ) .للجمعیة یحد من المشاركة في العمل التطوعي  الحكومي المادي الدعم كفایة عدم-5

  (   ) .العمل التطوعي  الإقبال علىوطني یضعف واجب  الآخرینعدم اعتبار التطوع ومساعدة  -6

  (   ) .بدعم مسیرة التنمیة یحد من المشاركة فیھ التطوعي یساھمعدم الاعتقاد بان العمل  -7

   (   ) .التطوعيمن العمل  المشكلات أجدىفي حل  عمل الدولة أنالاعتقاد  -8

ر وبالتالي ینف الجھود التطوعیةالمناخ السیاسي والاجتماعي في المجتمع یفرض نوعا من الوصایة على  -9
  (   ) .من المشاركة فیھ

  (   ) .التضییق السیاسي على العمل الجمعوي ینفر من العمل التطوعي أن - 10

  (   ) . بھعدم وجود اعتراف حكومي  بالعمل التطوعي وجھوده یحد من المشاركة  - 11
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  :ملخص الدراسة بالعربیة

،   بسكرة مدینةبالجمعیات الخیریة في  معوقات العمل التطوعي أھم الدراسة إلى التعرف علىتھدف ھذه      

في خدمة المجتمع    الأساسيالشریك  أنھاھنا على أھمیة دور الجمعیات الخیریة على  ومن الأھمیة التأكید

 التي الحضاریة لمظاھرا من الجمعیات أن یرى ممن كثیر ھناك بل  حاجاتھ ، سد في وتنمیتھ من خلال دورھا

 ونشر المجتمعات بناء في أساسیة ركیزة ھو إنما الخیري العمل أن ندرك ورقیھا ومن ھنا الدول تقدم  إلى تشیر

وتحقیق التكافل  الاجتماعيالتطوع أحد معالم التحضر  أن لاحظیو  في المجتمع، التماسك الاجتماعي

 التحفیز علىوبالرغم من أھمیة دور الجمعیات  في  ، ككل الإنسانیةالمجتمعات  إلیھالذي دعت  الاجتماعي

، على العمل التطوعي بھا  الإقبالضعف  إلىواقع ھذه الجمعیات یشیر  أن إلالخیري  ا   التطوعي  العمل

وبناءا علیھ ومن  خلال ھذه الدراسة حاولنا  التعرف على اھم العوامل المعیقة للمشاركة في  العمل التطوعي 

تمت صیاغة تساؤل   على ھذه المعوقات فقد بالجمعیات الخیریة  كإحدى منظمات المجتمع المدني ، وللوقوف

 :الدراسة على النحو التالي 

  . ؟الجمعیات الخیریة  التطوعي فيما ھي معوقات العمل 

  :   وانبثقت عن  ھذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤلات الفرعیة

  خصیة  التي تحد من المشاركة  بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة  ؟المعوقات الش ماھي- 1

  ماھي المعوقات الاجتماعیة التي تحد من المشاركة  بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة ؟ - 2

  التنظیمیة التي تحد من المشاركة  بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة؟ و الإداریةالمعوقات  ماھي - 3

  لمعوقات السیاسیة  التي تحد من المشاركة  بالعمل التطوعي في الجمعیات الخیریة ؟ا ماھي - 4

وللإجابة عن ھذه التساؤلات المطروحة بحثت الدراسة في جانبھا النظري في التأصیل المعرفي  لكل من 

وأخیرا الجمعیات  العمل التطوعي ، المجتمع  المدني: المفاھیم الأساسیة المكونة لھذه الدراسة والمتمثلة في 

الخیریة وذلك من خلال  تتبع التطور التاریخي لھا والتعرف على واقعھا واھم معوقاتھا، أما عن الجانب  

  الجمعیات الخیریة ببلدیة بسكرة ،بتكون مجتمع البحث من عینة من المتطوعین المنخرطین المیداني فقد  

 ت استمارة الاستبیاناعتمدكما الإجابة عن تساؤلاتھا، الدراسة و ھذهأھداف  المنھج الوصفي لتحقیق واتبع 

أھم المعوقات التي تواجھ العمل التطوعي في الجمعیات : ، وقد أظھرت النتائج بان  بیاناتاللجمع  رئیسیة كأداة

المعوقات الشخصیة ،یلي ذلك المعوقات السیاسیة والتشریعیة ،ثم المعوقات الاجتماعیة :  الخیریة  تمثلت في 

  .أخیرا المعوقات الإداریة والتنظیمیة،و

النسبة لأھم المعوقات الشخصیة التي تواجھ العمل الخیري في الجمعیات ،اتضح أن أفراد العینة یرون بان -
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كثرة الالتزامات الأسریة و ضعف الدخل الاقتصادي  للفرد یجعلھ ینصرف عن الأعمال التطوعیة ،أما فیما 

القیود التي تفرضھا كانت كثرة    تعیق الإقبال على العمل التطوعي الخیري فقد تعلق بالمعوقات السیاسیة التي

  . للجمعیة الحكومي المادي الدعم كفایة عدمبھا إضافة إلى   التطوعيالجمعوي و التشریعات على العمل

فقد أشارت النتائج بان أھم المعوقات التي قد تقف أمام إقبال الأفراد : أما فیما یخص المعوقات الاجتماعیة-   

أما  رة،الأس من قبل  تشجیع وجود عدمغیاب ثقافة التطوع في المجتمع،و: على العمل التطوعي فقد كانت

عوقات التي تعیق الانضمام إلى العمل التطوعي فقد تبین بان أھم الم: بالنسبة للمعوقات الإداریة والتنظیمیة 

انخفاض  ،إضافة إلى التطوع وأھدافھ وجود برامج إعلامیة تعنى بإظھار أھمیة عدم :الخیري فتمثلت في 

  .للجمعیاتالمیزانیة المالیة 

من ، و المجتمع في التطوع أفراد قلل من رغبةت كل ھذا وغیره من المعوقات التي رأیناھا في ھذه الدراسة قد

 بیئة من خلال ھذه الدراسة راجع إلى عدم توافر  كما اتضح لنا  في المجتمع  ثقافة التطوع انحسار ثم فإن

یزدھر فیھا ھذا العمل وتؤدي الجمعیات الخیریة دورھا  تشریعیة وسیاسیة مواتیةواقتصادیة وكذا  جتماعیةا

  .   الفاعل كشریك  في التنمیة 

  

Résumé:   

Cette étude vise à identifier les obstacles les plus importants au bénévolat des 

organismes de bienfaisance dans la ville de Biskra, il est important de souligner ici 

l'importance du rôle des organismes de bienfaisance comme le partenaire principal 

dans les services communautaires et de développement grâce à son rôle dans la 

réduction des besoins, mais il y a beaucoup qui croient que les associations des 

manifestations culturelles qui se réfère au progrès des nations et l'avancement 

réalisent donc que le travail de la charité, mais il est un pilier fondamental de la 

construction de la communauté et la diffusion de la cohésion sociale dans la 

communauté, et note que le bénévolat a sociaux repères d'urbanisation et de 

réaliser la solidarité sociale appelée par la communauté humanitaire dans son 

ensemble, en dépit de l'importance du rôle des associations dans le travail 

Althvezaly bénévolat charité, mais que la réalité de ces associations se référant à la 

faible participation sur le bénévolat leur travail, et sur la base et à travers cette 
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étude, nous avons essayé d'identifier le plus paralysant à participer à bénévoles des 

organismes de bienfaisance de travail comme l'une des organisations de facteurs de 

la société civile, et d'identifier ces obstacles ont été élaborés interrogés l'étude 

comme suivant: 

Quels sont les principaux obstacles au travail bénévole dans les organismes de 

bienfaisance? . 

Et il est ressorti de cette question clé, un groupe de sous-questions: 

1. Quels sont les obstacles personnels les plus importants qui limitent leur 

participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 

2. Quels sont les obstacles sociaux les plus importants qui limitent leur 

participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 

3. Quels sont les obstacles administratifs et réglementaires les plus importants qui 

limitent leur participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 

4. Quels sont les obstacles politiques les plus importants qui limitent leur 

participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 

Pour répondre à ces questions étude soulevée regardait en partie, théorique dans 

l'enracinement des connaissances pour chacun des concepts de base du constituant 

de cette étude et de: travail bénévole, la société civile et, enfin, les organismes de 

bienfaisance grâce à retracer l'évolution historique de son et d'apprendre à 

connaître la réalité et les contraintes les plus importantes, que ce soit sur le côté du 

champ peut être la population de recherche à partir d'un échantillon de bénévoles 

engagés organismes de bienfaisance municipalité de Biskra, et suivre l'approche 

descriptive pour atteindre les objectifs de cette étude et de répondre à ses 

questions, et le questionnaire a été adopté comme un outil clé pour recueillir des 

données, et les résultats ont montré que: les obstacles les plus importants face au 

travail bénévole dans les organismes de bienfaisance représentés dans: obstacles 

personnelle, suivie par des obstacles politiques et législatifs, et les obstacles 

sociaux, et enfin les obstacles administratifs et organisationnels. 

-alencbh Parmi les obstacles personnels les plus importants auxquels le travail de 

bienfaisance dans l'association, il est devenu clair que l'échantillon estiment que le 

grand nombre d'obligations familiales et le revenu par habitant économique faible 
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lui fait sortir pour le travail bénévole, soit tout attaché aux contraintes politiques 

qui entravent la popularité de la charité du bénévolat a été le grand nombre de 

restrictions imposées par la législation sur la associatif et bénévole, ainsi que 

l'insuffisance du soutien financier du gouvernement de l'Assemblée. 

   Que ce soit en termes de handicaps sociaux: Les résultats indiquent que les 

obstacles les plus importants qui peuvent se tenir en face de personnes Iqbal au 

travail bénévole étaient: l'absence d'une culture de bénévolat dans la communauté, 

et un manque d'encouragement de la famille, mais pour des contraintes 

administratives et réglementaires: Il a été démontré que les obstacles les plus 

importants entravent l'rejoindre le travail bénévole sont: la charité: le manque de 

programmes d'information concernés par démontrer l'importance du bénévolat et 

de ses objectifs, en plus de la baisse du budget fiscal pour les associations. 

Tout cela et d'autres obstacles que nous avons vu dans cette étude peut réduire la 

volonté des membres de la communauté à faire du bénévolat, puis le déclin de la 

culture du bénévolat dans la communauté que nous avons trouvé dans cette étude 

est due à l'absence de l'environnement social et économique, ainsi que législatif et 

politique favorable prospèrent effectuer ce travail les organismes de bienfaisance 

de rôle actif en tant que partenaire dans le développement. 

  

Summary of the Study: 

This study aims to identify the most important obstacles to volunteering charities 

in the city of Biskra, it is important to emphasize here the importance of the role of 

charities as the primary partner in the community and development services 

through its role in bridging needs, but there are many who believe that the 

associations of cultural manifestations which refers to the progress of nations and 

the advancement Hence realize that charity work but it is a fundamental pillar of 

the community building and dissemination of social cohesion in the community, 

and notes that volunteering a social urbanization landmarks and achieve social 

solidarity called by the humanitarian community as a whole, despite the 
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importance of the role of associations in Althvezaly work volunteering charity, but 

that the reality of these associations referring to the low turnout on volunteering 

their work, and based upon and through this study we tried to identify the most 

crippling to participate in volunteer work charities as one of the organizations of 

civil society factors, and to identify these obstacles have been drafted questioned 

the study as Next : 

What are the main obstacles to voluntary work in charities? . 

And it emerged from this key question a group of sub-questions: 

1. What are the most important personal obstacles that limit their participation in 

volunteer work in charities? 

2. What are the most important social obstacles that limit their participation in 

volunteer work in charities? 

3. What are the most important administrative and regulatory barriers that limit 

their participation in volunteer work in charities? 

4. What are the most important political obstacles that limit their participation in 

volunteer work in charities? 

To answer these questions raised study looked in part, theoretical in rooting 

knowledge for each of the basic concepts of the constituent of this study and of: 

volunteer work, civil society and finally charities through tracing the historical 

development of her and get to know the reality and the most important constraints, 

either on the field side may be the research population from a sample of engaged 

volunteers charities Municipality of Biskra, and follow the descriptive approach to 

achieve the objectives of this study and to answer its questions, and the 

questionnaire was adopted as a key tool to collect data, and the results showed that: 

the most important obstacles facing the volunteer work in charities represented in: 

obstacles personal, followed by political and legislative obstacles, and social 

obstacles, and finally the administrative and organizational obstacles. 

-alencbh Of the most important personal obstacles facing the charitable work in the 

association, it became clear that the sample believe that the large number of family 

obligations and weak economic capita income makes him go out for volunteer 

work, either while attached to the political constraints that hinder the popularity of 
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volunteering charity has been the large number of restrictions imposed by 

legislation on the associative and voluntary work as well as the inadequacy of 

government financial support of the Assembly. 

   Either in terms of social handicaps: The results indicated that the most important 

obstacles that may stand in front of Iqbal individuals to volunteer work were: the 

absence of a culture of volunteerism in the community, and a lack of 

encouragement by the family, but for administrative and regulatory constraints: It 

has been shown that the most important obstacles hinder join the volunteer work 

were: the charity: the lack of information programs concerned with demonstrating 

the importance of volunteerism and its objectives, in addition to the decline in the 

fiscal budget for the associations. 

All of this and other obstacles that we have seen in this study may reduce the 

willingness of members of the community to volunteer, and then the decline of the 

culture of volunteerism in the community as we found in this study is due to the 

lack of social and economic environment, as well as legislative and policy 

favorable thrive perform this work charities active role as a partner in 

development. 

 

 

 

 


